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ّلا شك أن الرهان المجتمعي على إصلاح منظومة التربية والتعليم هو رهان 
ّفمنظومة التربية والتعليم في أي مجتمع تعد إحدى القاطرات الكبرى . موضوعي ومشروع 

لمشاريع التنمية المستدامة من خلال تكوين الرأسمال البشري، الذي يمثل إحدى الدعامات 
لأساسية لكل نهوض اقتصادي ورقي اجتماعي وتنمية بشرية، وهذا ما جسدته على أرض ا

  .الواقع كثير من التجارب المتميزة في شتى أنحاء المعمورة
بيد أن الحديث عن إصلاح منظومة التربية والتعليم باعتبارها قاطرة أساسية للتنمية لا 

ه إلى المراهنة على النوعية والجودة، يمكن أن يقف عند أبعاده الكمية، بل يجب أن يتعدا
وذلك عبر تأهيل الموارد البشرية القادرة على الاندماج في محيط اقتصادي عالمي ، يتسم 

من دون . بالمنافسة الشرسة، وتطبعه رهانات وتحديات العولمة وتنامي اقتصاديات المعرفة
تعلمين من كفايات أن يعني ذلك أن وظيفة المدرسة الجزائرية ستنحصر في تمكين الم

تستجيب لمتطلبات عالم الشغل، فمحددات الجودة التعليمية المنشودة تتمثل أيضا في تمكين 
المتعلمين من كفايات لغوية وتواصلية تؤهلهم للتعبير عن ما يطالعنا به مجتمع المعرفة، 

 المواطنة وتجعلهم فاعلين اجتماعيين متشبعين بالقيم الأخلاقية والروحية والإنسانية وبقيم
 . الإيجابية في بعدها المحلي والعالمي

من هذا المنطلق يعتبر الإصلاح البيداغوجي، وفق مدخل المقاربة بالكفايات، لبنة 
لتطوير تعليم اللغة العربية بغاية تمكين المتعلم من بناء حصيلته اللغوية، واكتساب المهارات 

ية، للمشاركة الفعالة في عملية البناء اللغوية والتواصلية، وتمكينه من الكفايات الضرور
والتنمية البشرية المستدامة والمواكبة الايجابية لمختلف الإصلاحات التي تشهدها بلادنا في 

  .  والاجتماعية والثقافيةةالمجالات السياسية والاقتصادي
وٕاذا كنا على مشارف نهاية عشرية الإصلاح، فإن تعليم اللغة العربية لم يرق بعد إلى 

 المجهودات الكبيرة التي بذلت، فالتقارير الميدانية تشير إلى أن مراجعة لمستوى المنشود رغما
ات لم تتحقق الأهداف والغايات المتوخاة منها على هج والبرامج وفق المقاربة بالكفاءالمنا

الشكل المطلوب، وخصوصا تلك المتعلقة بتحديد قاعدة الكفايات اللغوية والتواصلية التي من 
المفروض أن يتحكم فيها التلاميذ في نهاية المسار التعليمي الإلزامي، أو تلك المرتبطة 
بتجديد طرائق تعليم اللغة العربية وتعلمها، والإفادة من المعطيات اللسانية والتعليمية في بناء 

  . الحصيلة اللغوية للمتعلم
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ارت بمثابة المسلمات سا وأصولا تعليمية صست التعليمية اللغوية اليوم مقاييلقد أر
ٕالتي يلتزم بها في بناء البرامج واعداد طرائق تعليم اللغة الحية، وصارت التعليمية في الوقت 
الحاضر ملتقى تخصصات عديدة تشكلها وتصنع موضوعها، حيث تلتقي لتكوينها عدد من 

معارف اللسانية  اللغة العربية المعلم وال العلوم والمعارف المتنوعة، منها ما يتعلق بمحتوى
ومنها ما يخص المتعلم من جهة خصائصه المعرفية والوجدانية والفردية، . النظرية والتطبيقية
ومنها ما يتعلق بآليات التعلم والاكتساب اللغويين وكيفية حدوث ذلك . وحاجاته التعليمية

ليب ذلك وجريانه لدى المتعلمين، هذا إلى جانب المعرفة بطرائق التعليم وكيفياتها وأسا
ووسائلها على اختلاف أشكالها وأنماطها، بالإضافة إلى المعارف المتعلقة بالتقييم ومقاييس 
اختبار كفايات المتعلمين ومهاراتهم إنجاحا للتعلم وتسهيلا للتعليم اللغوي، بحيث يسلك تعليم 

شأ، اللغة مسلكا طبيعيا أقرب ما يكون إلى النحو الذي يأخذ حسبه التلاميذ لغات المن
فيمهرون في التمكن منها واستعمالها على الوجه الحيوي الطبيعي الذي يأخذ بجميع قواعد 

  . الاستعمال اللغوي وقواعده الاجتماعية والثقافية
ُلم يعد تعليم اللغة العربية ذلك الموضوع الذي تكونه بعض الآراء والتطبيقات التي  ِ َ ُ

َجمعت من هنا وهناك من خلال الجهود التي ب ِ ّذلتها بعض الهيآت أو بعض الأفراد على مر ُ
ولكن غدا تعليم اللغة تخصصا علميا وميدانا واسعا . العصور، لأجل تعليم لغة من اللغات

شأنه في ذلك شأن كثير من التخصصات الحديثة، وهي من التخصصات التي حشدت كثيرا 
 والمعلومات من الطاقات العلمية المتخصصة، مما توفر عنه رصيد ثري من المعارف

والممارسات العلمية التعليمية التي ظهرت في شكل مناهج وطرائق تعليمية متنوعة تعدت 
  .قاعات التعليم اللغوي ومخابره

إلا أن اللغة العربية لم تستفد من كل هذه الانجازات العلمية المتنوعة، رغم ما تحظى 
ن تاريخها كلغة أولى يومية ولعل شيوعها في فترة م. به من امتداد تاريخي وديني وحضاري

على ألسنة أبنائها، وكلغة ثانية أو أجنبية على ألسنة شعوب كثيرة شهدت الفتح الإسلامي 
هو ما يشفع لها بأن تحظى بعناية كبيرة تعليما وتعلما، ونشرها في جميع ميادين الحياة 

ا سواء لأسباب اليومية، وكذلك نشرها على ألسنة غير أبنائها ممن يجدون حاجة إلى تعلمه
  .دينية أو تاريخية أو حضارية أو علمية أو اقتصادية
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لم تحظ اللغة العربية بأي تجديد تعليميي محدث، يؤخذ فيه بالمعطيات الحديثة في 
ميدان التعليمية اللغوية، ولم تعرف من مناهج التعليم وطرائقه ما يبعث فيها أسباب الشيوع 

 توفرت لأحالت العربية شأن غيرها من اللغات، لغة والانتشار التي من المفترض أنها لو
ذائعة على الألسنة في مختلف ميادين الحياة بدءا بنجاح أهلها في تعلمها واستعمالها في 
مختلف مواقف حياتهم الخاصة والعامة، وانتهاء بتعلم الأجانب لها وتمكنهم منها مثلما 

  .يفعلون مع اللغات الأخرى المنتشرة في العالم
ى كل حال فإن ما لحق اللغة العربية من الانحصار والانزواء في الشيوع على وعل

ألسنة أبنائها، ليدعو بإلحاح إلى الاهتمام باللغة العربية تعليما واستعمالا، على نحو جدي 
يتجاوز ما يبذل من تلك الجهود إلى الاستفادة مما تحظى به اللغات الشائعة اليوم في العالم 

ليم الحديث، هذا الميدان صار ملتقى اهتمام اللسانيين من جهة والمشتغلين من معطيات التع
  . بتعليمية اللغات والتربويين من جهة أخرى

ٕإن توفير مقاييس معينة في عمليات بناء المحتوى اللغوي، واعداد الطرائق التعليمية 
والنفسية والتربوية، من اللغوية التي يؤخذ فيها بجميع المعارف اللسانية والاجتماعية والثقافية 

شأنه أن يكفل للغة العربية الذيوع والانتشار على ألسنة متعلميها، لا سيما إذا انسجمت مع 
  .بحوث التعلم والاكتساب اللغوي في أحدث نتائجه

ُمن الحقائق التعليمية التي صارت اليوم مبدأ يلتزم به، أن المتعلم يشرع على نحو 
 به، يتميز بجميع خصائصه الفردية والوجدانية والمعرفية ذاتي في بناء نظام لغوي خاص

موازاة مع ممارسته لعملية التعلم والاكتساب اللغوي، فقد أصبحت عملية التعلم عملية بناء 
معرفي فردي متواصل بشكل إيجابي ومتوازن بكيفية إبداعية وخلاقة تجعل المتعلم يسمو 

بعد إحكام آليات اللغة ومهاراتها الأساسية من بطبعه اللغوي إلى درجة الارتجال الذي يأتي 
  . ٕإنشاء للكلام وفهم له في المقام الأول، واجادة القراءة والكتابة في المقام الثاني

يكمن دور ذلك المجهود المعرفي والتعلمي البنائي للغة في تلافي المتعلم من خلال 
ر في مساره التعليمي، إلى استراتيجيات وفرضيات تعلمية خاصة مظاهر الاضطراب أو التأخ

أن يصل إلى إحكام الآليات الأساسية للغة، على وجه يخدم أغراضه التعليمية وحاجاته 
اللغوية التي  يسعى من خلال تعلمه إلى تلبيتها ، ويجب القول أن التعلم يحصل حتى في 
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الجهاز الأوقات التي يعتقد أنه معطل فيها ومتوقف، لأن التعلم لا يتوقف البتة مادام 
  .المعرفي والنفسي للمتعلم في حالة نشاط

من الضروري الإشارة في هذا السياق، إلى ما يجب أن تحظى به الأهداف التعليمية 
من رعاية المعلمين واهتماماهم، ذلك أن التحديد الدقيق والعميق لها بحيث لا تكون خيالية أو 

ك على انسجامها وتكاملها، من شأنه ٕافتراضية وانما واقعية وقابلة للتحقق، والعمل بعد ذل
المساهمة في تحديد البناء العلمي للبرامج والإعداد الناجح للطرائق التعليمية التي يمكن أن 
تنسجم مع الأهداف والحاجات اللغوية المطروحة من قبل المتعلمين، وهذا أمر يتحتم توفره 

نجاح في تعلم اللغة واكتسابها لضمان إقبال هؤلاء على التعلم والاكتساب كغاية أولية وال
  . كغاية نهائية

أخذا بالمبادئ التعليمية السابقة، ارتأينا أن نعالج في هذا البحث واقع تعليم اللغة 
  فكان عنوان البحثالعربية، والحصيلة اللغوية التي تعلم للتلاميذ في مرحلة التعليم المتوسط،

 فقد صار . أنموذجا متوسطالسنة الرابعةج مناهات، يلة اللغوية وفق المقاربة بالكفاءالحص
من الضروري الآن إجراء التصنيف التربوي والتعليمي اللازم للمحتوى اللغوي موضوع التعلم، 
وفقا لحاجات المتعلمين وأهدافهم، وانسجاما مع الأهداف التي ترسمها الجهة التعليمية 

جائز أن يزج بالمتعلم في تعلم برنامج المشرفة على عملية تعلم اللغة العربية، إذ لم يعد من ال
لغوي نظري صرف لغرض تحصيل ملكة اللغة، فقد اتجه الاهتمام  إلى الإعداد التعليمي 
التربوي للمحتوى اللغوي المناسب لحاجات المتعلمين اللغوية المطروحة على نحو ما يجري 

 لتلك العوائق التي تعترض عليه استعمال اللغة موضوع التعلم والتعليم في محيط الحياة تفاديا
ُالمتعلم عند استعماله للغة خارج موضع التعليم، حيث يعتمد محتوى لغوي طبيعي لا أثر فيه 

 .للاصطناع
ُبناءا على هذا العرض الموجز الذي سلكته التعليمية اللغوية، فإن ما ترمى به العربية 

ومتعلمين، لأنه جرت من نعوت الصعوبة هي مجرد مغالطة أشيعت بين أبنائها معلمين 
العادة في تعليمها بينهم على نحو لا يؤخذ فيه بكل المقاييس والشروط التعليمية التي 

  .عرضت آنفا
في كنف هذا الوضع، نشأت الحاجة الماسة إلى البحث في موضوع الحصيلة 

ست  أنه لو تأسمفادهاللغوية، وتعليم اللغة العربية، وذلك انطلاقا من افتراض منهجي أساسي 
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للعربية المنهجية التعليمية القائمة على توفر الشروط والمقاييس التعليمية الحديثة لكانت مثل 
  .سائر اللغات الشائعة في التعليم والاستعمال

ُوكذلك تناول الأبحاث والدراسات لضعف تحصيل التلاميذ للغة العربية وعدم تحمسهم  ُ ََ
ث ميدانية تعالج القضية وفق منهج لتعلمها من منظور عاطفي حماسي دون وجود أبحا

يضاف إلى ما تقدم ذكره من أسباب، أهمية العمل الميداني وما يحققه من نتائج . موضوعي
واقعية دقيقة، وكذلك استمرار ضعف ظاهرة تحصيل اللغة العربية دون البحث فيها، والرغبة 

  . ي هذا المجالفي كشف أهمية إصلاح منظومة التربية والتعليم وما يمكن أن تقدمه ف
، وقد تصدى البحث  إلى معالجة  وآخر تطبيقي نظري البحث جانبين؛ جانب يسع

الموضوع في مستواه النظري كمدخل لابد منه لتأسيس منهجية تعليمية للغة العربية وبناء 
الحصيلة اللغوية، يمكن أن تكون فيما بعد، منطلقا للقيام بأبحاث تطبيقية من منظور ذلك 

نظري المنهجي التأسيسي، ومن أهم ما يمكن أن تتضمنه الدراسة المنهجية النظرية المدخل ال
معالجة واقع اللغة وتحديد منزلتها في التعليم والاستعمال السائدين، وتحديد ما إذا كانت لغة 
منشأ أو لغة ثانية، لأن ذلك من شأنه تحديد المنهجية التعليمية المناسبة لتعليمها وتعلمها، 

م النظريات وأحدث التطبيقات التي تكفل ذلك، والإحاطة بأحدث النتائج المتوصل وعرض أه
إليها في ميداني التعلم والاكتساب وآلياتهما لضمان الانسجام بين مكونات العملية التعلمية 
والتعليمية اللغوية، دون إغفال لذلك الإعداد التربوي والتعليمي الكاملين للمحتوى اللغوي 

ُلا أن يكتفي في ذلك بأن تجري عملية التعليم كل يوم من غير أن . يم والتعلمالمقدم للتعل
يوازي ذلك حصول التعلم والتحصيل هذه الثمرة المرتجاة من جراء كل نشاط تعليمي لا ينفك 
يحدث في كل آن، عوض أن يظل التعليم مجرد وظيفة روتينية يومية ، تسعى أطراف عملية 

  .كل يوم التعليم إلى الفراغ منها 
من الضروري التذكير بأن هناك مقاييس وشروط تعليمية أخرى يطول حصرها في 
ٕهذا المقام، ناهيك على أن يقوم بها بحث أكاديمي واحد، وانما يجب أن تقوم بها أبحاث 

  .عديدة تتضافر لها جهود العصبة من الباحثين والدارسين
 الممكن من المعطيات أما بخصوص هدف البحث فقد اجتهد في أن يتضمن القدر

التعليمية الضرورية التي تدعم تعليم اللغة العربية وبناء الحصيلة اللغوية للتلميذ، وتسهم على 
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نحو مباشر في رسم أهم المعالم المنهجية لذلك بدل أن يظل تعليم اللغة العربية حبيس تقاليد 
  . قد امتدت عبر قرون من التقليد القائم على الحفظ والاستظهار

ي ضوء هذه الوضعية جاء إصلاح منظومة التربية والتعليم، لاستدراك مكامن ف
فراهن على إصلاح بيداغوجي يتأسس على جعل المتعلم في قلب . القصور والضعف

ويجعل الدعامات الأخرى في خدمته، ويوفر له تعلمات تكتسي . منظومة التربية والتعليم
له لمواجهة الحياة الاجتماعية، وبناء مستقبله دلالة بالنسبة إليه وتنمي لديه كفايات تؤه

  .  ومشروعه الشخصي
كما يستهدف البحث كشف طبيعة الإصلاحات، المتعلقة باستكمال تحسين وتطوير 
تعليم اللغة العربية، وتوفير إطار منهجي واضح الصياغة العلمية والإجرائية لذلك، وقد تم 

سر للمتعلمين إمكانات الممارسة الفعلية لاكتساب اعتماد المقاربة بالكفايات كإطار منهجي لتي
ٕالمهارات اللغوية والتواصلية للغة العربية وتوظيفها بشكل عملي واجرائي داخل الأقسام 

  .الدراسية وخارجها
  :للوصول إلى نتائج دقيقة تخدم البحث اعتمدنا مجموعة مناهج أهمها

ن اعتماده وذلك في معاينة واقع الذي لا يمكن لأي بحث أن يقوم دو:  المنهج الوصفي-1
تعليم وتعلم العربية في المدرسة الجزائرية من جهة، والحصيلة اللغوية التي تعلم للتلميذ من 

 وهذا يعني أن البحث دراسة وصفية في جانب منه، غير أنه وصف يبتعد عن .جهة أخرى
يرها، لذا كان الوصف التقريري الذي يكتفي بوصف الظاهرة اللغوية دون أن يشتغل بتفس

المنهج وصفيا تفسيريا استنباطيا، يصف الظاهرة اللغوية، ويعلل لها بتعليلات لسانية لا 
وقبل ذلك تحديد المفاهيم ووصفها . تخرج عن حدود الظاهرة اللغوية ومناهج الدرس اللساني

عة وصفا دقيقا لا غموض فيه، بالإضافة إلى وصف المنهاج ومحتوى كتاب اللغة للسنة الراب
متوسط، وأخيرا وصف نصوص القراءة والمطالعة، ووصف العينة مجال البحث والتطبيق في 

  .الدراسة الميدانية
 الذي اعتمدناه بشكل كبير في تحليل نتائج الدارسة الميدانية، وتحليل :يمنهج التحليلال -2

  . ومحتوى كتاب اللغة العربيةهاجمحتوى المن
 مساعدة لحساب النسب المئوية، وعرض النتائج كأداة إجرائية:  الإحصاء أسلوب-3

  .المتحصل عليها من خلال الاستبيان المطبق في الدراسة الميدانية
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تناول . وقد تضمن البحث سبعة فصول استهلت بمدخل، إلى جانب مقدمة وخاتمة
المدخل تحديد محتوى عدد من المفاهيم والمصطلحات التي جاءت في مناهج الإصلاح، 

 منظورها معالجة هذا البحث كمفاهيم التعليم بالكفايات والمقاربة النصية، التي جرى من
الوضعية التعليمية والوضعية الإدماجية والتعليم والتعلم والتربية والمعلم والمتعلم والمحتوى 

  . اللغوي وتعليمية اللغة وما إلى ذلك
لغة العربية، من وتناول الفصل الأول الواقع اللغوي في الجزائر وأثره في تحصيل ال

خلال تحديد منزلة اللغة العربية في الاستعمال اليومي والتعليم في الجزائر، وسائر الأقطار 
 اللغة العربية ءأما انزوا. العربية ليتسنى من خلال ذلك تبني المنهجية التعليمية المناسبة لها

عرفي المعيش، فاللغة وتخلفها فمتعلق بالواقع العربي السياسي والاجتماعي والاقتصادي والم
تدخل ضمن منظومة الإنتاج المعرفي وتنمو بنموه، ونحن نعلم ما يعانيه المجتمع العربي من 
قصور الإنتاج المعرفي على مختلف المستويات والأصعدة، في ضوء توجيه من الداخل 

  .والخارج نحو النمط الاستهلاكي في كل شيئ، حتى استهلاك الثقافة واستهلاك المعرفة
تضمن الفصل الثاني توجهات النظام التربوي الجديد، وهو جانب له علاقته الوثقى و

ليس بتعليمية اللغة العربية وتعلمها فقط، ولكن كذلك باستعمالها الفعلي في المجتمع، درءا 
لتلك الاصطناعية والمآخذ والنعوت السلبية التي لصقت بتعليم اللغة العربية، وكانت دوما 

ها وتطويرها، فجرت معالجة مجموعة من المسائل اللغوية التي جاءت بها عائقا لاستعمال
الإصلاحات منها؛ منهجية تعليم اللغة، مكانة اللغة العربية في المناهج الجديدة، أهداف 

  .النظام التربوي الجديد، أهداف تعليم اللغة العربية ومرجعية النظام التربوي الجديد
يمكن بحيث مسهمة في بناء الحصيلة اللغوية، عوامل ال الفصل الثالث فقد تناول الأما

رّد الأسباب المسهمة في بناء الحصيلة اللغوية أو ضعفها إلى سبب أو أكثر من الأسباب 
المباشرة التي يتشكل الواحد منها نتيجة لتأثير عامل أو أكثر من العوامل المؤثرة التي يمكن 

، وامل المتعلقة بالمعلمالع، وبالتلميذلمتعلقة العوامل ا: تصنيفها في المجموعات التالية 
، متعلقة بالأسرةالعوامل ال، ووامل المتعلقة بالإدارة المدرسيةالع، ومل المتعلقة بالمنهاجالعواو

  .الاجتماعية والاقتصادية للأسرة والحالة 
ح بعد ذلك جاء الفصل الرابع ليعالج النظرية اللسانية وتعليم اللغة، وهو يتناول بالشر

الأسس الفلسفية للسانيات، ثم يعرض أسس توظيف : والتحليل عددا من المباحث منها
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اللسانيات في تعليم اللغة العربية؛ إذ إن طرائق تعليم اللغات تستند في جوهرها ومادتها إلى 
أساس لساني تعتمده في التعليم، وفي أثناء هذه التناول يعرض لإسهام المدارس اللغوية في 

ات، وتناول طرائق تعليم اللغات بالشرح والتحليل، مبينا السلبيات والايجابيات، تعليم اللغ
  .ومبررات اعتماد الطريقة أو الانصراف عنها

مجالات الإفادة من النظرية اللسانية في تعليم اللغة الخامس عرض الفصل بينما 
ج الدرس اللساني ن مناهج تعليم اللغة العربية، قد حاولت الإفادة من نتائذلك أالعربية، 

الحديث، وتطورت من ذلك مداخل تطبيقية مختلفة منها المدخل التكاملي، والمدخل 
صلي، والمدخل المهاري، والمدخل الوظيفي، كما عرض ملامح طريقة تعليمية للغة التوا

العربية ولقواعدها من التمارين اللغوية، وتناول الفصل بالمناسبة  النحو الوظيفي، دون أن 
الإشارة إلى آفاق الدرس اللغوي وتحول الاهتمام من الحفظ والاستظهار إلى تنمية تفوت 

  .المهارات اللغوية والتواصلية الذي ينسجم مع مبدأ الاستعمال الفعلي والحقيقي للغة 
وتناول الفصل السادس ملاحظات ومراجعة شاملة لأهم الإصلاحات التي جاءت في 

 تعليم اللغة، متناولين بالتحليل كل عناصر المنهاج ومحتوى المناهج الجديدة، ولا سيما طريقة
كتاب اللغة العربية للسنة الرابعة متوسط، معللين باحثين عن المعيار الأسلم في إعداد 
محتوى كتاب اللغة العربية، وتقييمه وكيفية تقديمه، لتواكب التطور السريع في المنظومة 

هج تعليم اللغة العربية في تعديل مناهجهم وتطويرها التربوية والتعليمية، وليعين واضعي منا
  . لتكون أكثر فاعلية، وتحقق الكفاية اللغوية والتواصلية للمتعلم

أما الفصل السابع، فيعالج أثر نصوص القراءة والمطالعة في بناء الحصيلة اللغوية 
للغة العربية في للتلميذ، ويقوم على دراسة ميدانية، تعتمد على عينة عشوائية من المعلمين 

وهي . التعليم المتوسط من ولايتي بجاية وجيجل، وقد روعي في هذه العينة أن تكون شاملة
  . دراسة تجمع ما بين الوصف التفسيري والتطبيق المستند إلى نتائج هذا الوصف

وفي الأخير كانت الخاتمة التي لخصنا فيها مجمل النتائج المتوصل إليها من خلال 
   .هذا البحث

حداثة ميدان تعليمية : نود أن نؤكد أنه قد واجهتنا مجموعة من الصعوبات أهمها
اللغة في البلاد العربية، وقلة المراجع المتخصصة، والمراجع التي تناولت الموضوع، باستثناء 

. كتاب الحصيلة اللغوية، والرصيد اللغوي الوظيفي، وكتاب مقدمة في علم تعليم العربية
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 واختلافها صعب علينا كثيرا اعتماد بعض المصطلحات، وتحديد واضطراب الترجمات
مفاهيمها الدقيقة، وعدم وجود دراسات ميدانية تناولت موضوع الحصيلة اللغوية وتعليمية 
اللغة العربية من منظور اللسانيات التطبيقية في الجزائر أو الوطن العربي، رغم أهمية 

 بنود الاستبيان وتحليلها مما اضطرنا للعودة إلى ّالدراسات الميدانية، مما صعب علينا وضع
  .مراجع ودراسات في علم النفس وعلم الاجتماع وعلوم التربية

لكن بفضل االله سبحانه وتعالى الذي له كل الحمد والشكر، استطعنا تجاوز بعض 
ة هذه العراقيل، وبفضل الأستاذ المشرف الأستاذ الدكتور عزالدين صحراوي، ومساعدة الأساتذ

الأفاضل، لا أملك شيئا أقدمه لهم سوى كلمة شكر وعرفان على ما قدموه لي من مساعدة 
  . وتشجيع
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  :لـــــــــــــــــدخــــــمـــــــال
 ةــيــاســـم أســــيـاهـــفــــم
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 والاجتماعية التي شهدها العالم تأثيرا كبيرا أحدثت التحولات السياسة والاقتصادية
رائق أدائها، وفق ما توصلت إليه اهجها وبرامجها، وطعلى الأنظمة التربوية، فراحت تغير من

 من حتمية التجديد في نظام التعليم وبرامجه اخر البحوث اللسانية والتربوية، وانطلاقآ
ومناهجه لتحسين العمل التربوي وجعله أكثر فعالية قامت الجزائر بعدة تعديلات جزئية على 

إذ لا . تقدم العلوم والمعرفةره وملاءمته مع نظامها التربوي منذ الاستقلال، تهدف إلى تطوي
  .تتطور الأنظمة التربوية إلا بتطور العلوم وتجددها وبالتقييم الدوري لمردود المدرسة الداخلي

، حيث  بإقامة المدرسة الأساسية1980سنةلهذا قامت المدرسة بإصلاح كبير وشامل 
. ية، وتوفير الوسائل التعليمية تأليف مجموعة من الكتب المدرسّأعدت برامج جديدة، وتم

دفق المعلومات والتكنولوجيا قصد إحداث تغيرات جزئية وكلية توعملت المدرسة على مواكبة 
تمكنها من الملاءمة بين التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تطرأ على 

ت وكفايات تمكنه  وعلى الممارسات والسلوك البيداغوجي الذي يكسب المتعلم مؤهلا،المجتمع
  .من التعامل مع مستجدات الحداثة  تعاملا يسهم في تطويره

حرصا منها على مواكبة التطورات التي شهدها العالم، جاءت مرحلة الإصلاح و
جددت الكتب ، حيث 2004 -2003، في الدخول المدرسي الشامل للنظام التربوي الجزائري

 منظور بيداغوجي وفقة وبنيت المناهج الدراسية مسطروالمحتويات التعليمية وفق الأهداف ال
صيل المعارف ات، التي تسعى إلى تمكين المتعلم من تحيجديد يعتمد أساس المقاربة بالكفا

  . تنمية القدرات والمهاراتوظيف المكتسبات و، وخلق الفرص والوضعيات المناسبة لتبنجاعة
، والديداكتيكي لإصلاح المنظومة يمثل نموذج المقاربة بالكفايات الاختيار البيداغوجي

وافق التربوية الجزائرية حيث تم إجرائيا تغيير شكل تصميم الكتب المدرسية ومضامينها حتى ت
 المقاربة النصية في كتب اللغة العربية كأساس ينطلق منه تدواعتم. النموذج الإصلاحي

وى الدرس، وحتى على المعلم في بناء الكفاية اللغوية والتواصلية لدى المتعلم على مست
ويرتبط بناء المتعلم للكفاية القاعدية على مستوى هذه الوضعية . مستوى الوضعية الختامية

ّفي نهاية الوحدة بالاتساق بين الوضعية التعلمية والوضعية الإدماجية في قياس مستوى 
   .)1( لدى التلاميذ المعرفيةاللغوية والكفايات 

                                                           
، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية،جامعة بـسكرة، فاياتتقويم وضعية بناء التعلمات على ضوء مقاربة الك ، دامخي ليلى)1(

 .499 ص ، 2010كوين بالكفايات في التربية،ملتقى التبأشغال عدد خاص 
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وفعالة واعتبرت الغاية  تربوي بمناهج جديدة طموحةقد طالعتنا مناهج الإصلاح الل
القراءة والكتابة والتخاطب  الأساسية لتعليم وتعلم اللغة العربية هي تمرين المتعلم على

 الطبيعية، في بيئاته بسهولة ويسر قصد التواصل مع غيره بكيفية تسهل له العيش
 ،تواصل والتفاهم والتفكير السليمالأداة   وبذلك تصبح اللغة.الاجتماعية، العلمية والثقافية

وقد انطلقت هذه المناهج في  .  الفكرية والثقافيةهقدراتعلى تنمية المتعلم تساعد وأداة 
ات والمقاربة التواصلية والمقاربة يبالكفا رؤيتها هذه من المقاربات الحديثة كالمقاربة

 فَرِعَُ ولعله من الضروري أن ن.المشروع والمقاربة النصيةالتفاعلية الاجتماعية والمقاربة ب
سترد في هذا البحث بكثرة، وذلك تسهيلا لواردة في المنهاج والتي عددا من المصطلحات ا

وأول ، ها ويتباين عنهاعلى القارئ، وتحديدا لها، لكي يسهل التمييز بينها وبيان ما يشبه
  : هوعندهما نقف 

ُيعرف ب :Enseignementالتعليم -1 ََ علومات من المعلم إلى المتعلم، نقل الم« أنه ُ
 حيث خصص ، نلاحظ في هذا التعريف قصورا،)1(» بقصد إكسابه ضروبا من المعرفة

ٕعملية التعليم في المجال المعرفي، مع إهمال المجالين الانفعالي والمهاري، واذا حاولنا 
تعليم الوقوف على بعض التعاريف الصالحة، والمتفقة مع الرؤية الحديثة في شمولية ال

ا  بم)2 (»ٕإعداد الأفراد العاملين في الحياة، واعداد الطاقة العاملة في المجتمع « نقول إنه 
ّالعملية التي يمد فيها المعلم الطالب «  أنه الكون والحياة، أوو الله نسانيتفق مع رؤية الإ

  . )3 (»الطالب لتحقيق الأهداف التعليميةانجازات وجهيات، وتحمله مسؤولية بالت
تيسير التعلم وتوجيهه وتمكين المتعلم منه « م بأنه يعرف دجلاس براون التعلي

 إن ؛نقولحث أن يقدم تصوره الخاص للتعليم وٕان كان للبا. )4(» وتهيئة الأجواء له 
التعليم مهمة إنسانية، وهي صناعة بكل ما تحمل الكلمة من معان، حيث تستدعي المعلم  

تحقق تلزمات ومعلومات وخبرات ومعارف، ل الحياة من مستّإلى مد المتعلم بكل ما تتطلبه
يث اشتماله  وما يجب أن يكون في كل تعريف حد،في المتعلم صفات الشخصية السوية

  .  المعرفية والوجدانية والمهاريةعلى المجالات

                                                           
 108، ص 1980 أحمد زكي بدوي، معجم مصطلحات التربية والتعليم، دار الفكر العربي، القاهرة، )1(
 128، ص 1989، 2 ط  ناصر، أصول التربية، دار عمار، الأردن،إبراهيم )2(
 155، المرجع السابق،  أحمد زكي بدوي)3(
 25، ص 1994 دوجلاس بروان، أسس تعلم اللغة وتعليمها، تر عبده الراجحي، دار النهضة العربية، بيروت، )4(
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 يتداخل مع مصطلح آخر، ليس فقط عند العوام بل عند إن مصطلح التعليم
عملية الأخذ « عرف بأنه يُ، وaprentissageلح التعلم المتخصصين أيضا، وهو مصط

والعطاء، أو الحوار والتفاعل، بين المعلم والتلميذ، في غرفة الصف أو قاعة المحاضرات أو 
   .أو  هو نظام من المهارات المقصودة الواعية لتحقيق هدف تعليمي )1(» في المختبرات 
ة، وتزويد الفرد بالمعارف والمهارات، هو عملية تعديل السلوك والخبرأيضا م والتعلي

من خلال عملية حفز واستثارة قوى المتعلم العقلية ونشاطه الذاتي، وتهيئة الظروف المناسبة 
ر عن التي تمكن المتعلم من التعلم في حين أن التعلم مجهود شخصي ونشاط ذاتي يصد

و مختلف جوانب  عملية نمكذلك هوٕمعونة المعلم وارشاده، و بالمتعلم نفسه، ويكون
   .)2(تقاء في وظائف الكائن الحيرالشخصية وفي الوقت نفسه هو ا

 كثيرا وبشكل لافت سيرد في هذا البحث Educationالمؤكد أن مصطلح التربية و         
جملة الأفعال إن التربية هي  .هللنظر لارتباطه بما عقد البحث له، لذلك أرى ضرورة توضيح

إرادته كائن إنساني في كائن إنساني آخر، وفي الغالب راشد في والآثار التي يحدثها ب
صغير، وتتجه نحو غاية قوامها أن تكون لدى المتعلم استعدادات منوعة تقابل الغايات التي 

أنواع النشاط التي تهدف إلى « أنها كل  ينباحثأحد الويرى . ور النضجيعد لها حين يبلغ ط
رها من أشكال السلوك ذات القيمة الايجابية في المجتمع تنمية قدرات الفرد واتجاهاته، وغي

وهي كذلك العلم الذي ... الذي يعيش فيه، حتى تمكنه أن يحيا حياة سوية في هذا المجتمع
 .)3( »يبحث في أصول تنمية الفرد ومناهجها، وعواملها الأساسية وأهدافها الكبرى 

التربية هي إعداد لأن . ل الشخصيةتماعية للإنسان الكام بالتنشئة الاجالتربيةترتبط 
والقيم وطرق الفرد إعدادا كاملا، من جميع النواحي في جميع مراحل نموه، في ضوء المبادئ 

مفهوم شامل متكامل بحيث يتضاءل إلى جواره في الإسلام مفهوم التربية و. التربية الحديثة
عقل وتنمية الذكاء  بناء ال، فهي تحرص على التربوية شمولا واتساعا وتكاملاأكثر المفاهيم
على بناء و ها من القلق والاضطرابتحرص على بناء النفس وطمأنينتها وخلوالإنساني، و

                                                           
 128، ص 1979أحمد أبو هلال، تحليل عملية التدريس، مكتبة النهضة الإسلامية، عمان،  )1(

)2( J. Pierre Cuq  , Dictionnaire de Didactique du Français Langue étrangére et Seconde, CLE 
international,2006 P 83 

 108 ص المرجع السابق،أحمد زكي بدوي،  )3(
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على بناء الجسم الإنساني وهي تبني كل ذلك بمنهج فريد لم أيضا الخلق الإنساني، وتحرص 
  .   )1( تفطن له الفلسفات التربوية المعاصرة بعدت

 تداخلها في  منتجعلنا نخرج بسهولةالثلاثة  المصطلحات إن إلقاء نظرة فاحصة على
 إشكاليات في فهم القارئ للمواضيع الحساسة والدقيقة المتعلقة ه منسببتما وبعضها البعض، 

 المصطلحات ونسبناه إلى مصطلح غيره لرأينا هفي تصوري لو أخذنا تعريف أحد هذو. بها
نا أكثر فإن تعريف التعلم ينطبق على ٕأنه ينطبق عليه في كثير من جوانبه، واذا حدد

مصطلح التعليم؛ بناء على ذلك سأحاول إعادة ترتيب هذه المصطلحات على الأقل حتى لا 
  .يطغى مفهوم أحدهما على الآخر

أول هذه المصطلحات رتبة وأعمها وأشملها مفهوما مصطلح التربية ؛ إذ تمثل التربية 
أما إذا وصلنا . تتعلق بالمتعلم منذ ولادته إلى موتهجميع المراحل والأطوار والمجالات التي 

إلى مصطلحي التعليم والتعلم اللذين يميل كثير من الباحثين إلى المساواة بينهما، ولكن الذي 
بعبارة أخرى أعلى منه  ؛لتعليميبدو للباحث ويظهر له، أن مصطلح التعلم أعم قليلا من ا

 من تعلم، وما يكون من فواج التربويةداخل الأ ما يدور في درجة، إذ يشتمل التعليم على
إعداد وترتيب وتنظيم خارجها، بينما مصطلح التعلم يعني ما يكون من اتصال وتواصل 

كما أن مصطلح . أكاديمي بين المعلم والمتعلم، سواء كان ذلك داخل الفصل أو خارجه
لمتعلم، وبعبارة أدق إن  من جهة التركيز فيها على اعليمعلم يشمل الحديث عن عملية التالت

 .المحور في هذا المصطلح هو المتعلم نفسه
   : المعلم-2

ات ممثلا في نقل المعارف، وتلقين المفاهيم يالكفابعد دور المعلم في المقاربة لم ي
فالمعلم في ظل « للمتعلم، أو الرأس الخاوية كما يحلو لبعضهم تسميته، وتبعا لذلك 

ّ بينت ، خاصة عندما)2(»  بناء المعارف لا على تراكمها ات يعمل علىياغوجيا الكفابيد
الدراسات والأبحاث اللسانية والتربوية أن المتعلم يمتلك مؤهلات ومكتسبات، وله تصورات 
وقدرات أولية، وما على المعلم إلا استغلال هذه الاستعدادات والمكتسبات وتوجيهها الوجهة 

                                                           
 62، ص 1976محمود السيد سلطان وصادق جعفر اسماعيل، مسار الفكر التربوي عبر العصور، دار القلم، الكويت،  )1(
يم الأساســـي، الوثيقـــة المرافقــة لمنهـــاج الـــسنة الثالثـــة متوســط،الديوان الـــوطني للمطبوعـــات المدرســـية،الجزائر، مديريــة التعلـــ )2(

 .5  ص ،2004
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لاكتشاف وبناء معارفه بنفسه، بوضعه في الصحيحة ليتمكن المتعلم من الملاحظة وا
ش على أن تكون مرتبطة اعُة في حياته اليومية، وواقعه الموضعيات مشكلة لها دلال

ّبمكتساباته، وقدراته، وعندما يدرك المتعلم الدلالة المعنوية لما يتعلم في حل مشاكله اليومية 
 والتكيف مع المطالب في التعلمدراته العقلية يبذل طاقته ويجند معارفه وموارده، ويوظف ق

 لتحقيق هذا الهدف .المتغيرة في قاعة الدرس وخارجها، وهذا ما يسعى إليه التعليم بالكفايات
ارسة أكثر نجاعة  تغيير الممارسات البيداغوجية القائمة على الإلقاء والتلقين إلى مميجب

شاطات المتعلم، وتركز على  أصولها من المدرسة البنائية التي تعطي أهمية كبيرة لنيتستوح
  .قدراته الذاتية في التعلم 

،  تعليمية مادة كليتصورا جديدا لعلاقة المعلم بالمتعلم فبالكفايات   المقاربةتستدعي
ّيصغي إليه ويضعه دوما في وضعية للتفكير والبحث وحل المشاكل، يثير بها اهتمامه، 

 على التنشيط دور المعلم بيداغوجيا يقتصر، و)1(ٕويدفعه إلى تجنيد معارفه وادماج مكتسباته 
ية التعلم وللوصول إلى ّالفعال القائم على انتقاء الوضعيات المناسبة، وتنويعها لتسهيل عمل

، ويتعرف على خصائصهم النفسية والاجتماعية، ذيتلامال، عليه أن يتفاعل مع هدفهذا ال
تسباتهم؟ وحدود قدراتهم؟ ومتى وميولهم والطريقة التي يفكرون بها ويتصورون، وما هي مك

  يعتري أذهانهم النشاط والفتور؟
  : المتعلم-3

في رحاب المقاربة الجديدة لم يعد المتعلم مستقبلا للمعرفة حافظا لها يستظهرها عندما       
 اليومية، بل لانتفاع بها أو توظيفها في حياتهلا يستطيع إحتى وان كان يطلب منه ذلك، 

 ، يساهم في تحديد المسار التعليمي،)2(ة التعليمية وعنصرا فاعلا فيهاأضحى محور العملي
ّ ويسخر قدراته العقلية لحل يلاحظ ويبحث ليبني معارفه بنفسه ويستثمر تعلماته السابقة

 ويتدرب على إدماج  ينمي مهاراته بالتدرج.الوضعيات المشكلة التي يقترحها عليه المعلم
نشير . )3(هدفة التي تسمح له بالتكيف مع محيطه الاجتماعيمعارفه لتحقيق الكفايات المست

في هذا المقام إلى أن المتعلمين لا يتعلمون بنفس الكيفية، وهذا يستدعي من المعلم تنويع 

                                                           
 4،  ص 2004الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية،الجزائر،  مناهج السنة الثالثة متوسط، ، مديرية التعليم الأساسي)1(
 . نفسه، الصفحة نفسهاصدر الم)2(
 5الوثيقة المرافقة لمناهج السنة الثالثة متوسط، ص ديرية التعليم الأساسي، م )3(
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ته في ا، ورفع كفايته وتنمية مهار والتعلمّالوضعيات التعلمية التي تسمح لكل متعلم بالاكتساب
لقراءة والنقد الموضوعي الذي يمنحه القدرة على تثمين عمله، التحليل والتصنيف والموازنة، وا

 . وٕادراك ما أحرزه من تقدم في مساره التعليمي
وتجعل المقاربة الجديدة من المتعلم « في العملية التعليمية،   فاعلااالمتعلم طرفأصبح       

وهي تقوم على . تعلممحورا أساسيا لها وتعمل على إشراكه في مسؤولية قيادة وتنفيذ عملية ال
اختيار وضعيات تعلمية، مستقاة من الحياة في صيغة مشكلات ترمي عملية التعلم إلى حلها 

المتعلم هو ، و)1(» باستعمال الأدوات الفكرية، وبتسخير المهارات والمعارف الضرورية لذلك 
َالمؤشر الذي نستطيع أن نق يقه الأهداف م من خلاله المنهج المطبق باستطلاعنا مدى تحقوُِ

ٕوتأدية وادراكا، المسطرة عند نهاية العملية التعليمية ومدى رسوخها في سلوكه اللغوي تفكيرا 
  .  شريك ضروري ودليل على نجاح المنهج أو إخفاقههوو

 ،ّيعتبر شريكا لأنه يأتي وقد وجهته دوافع جعلته يشعر بحالة من الاضطراب والقلق     
 يأتي وقد .رتياح بالنجاح في عملية الاكتسابالتوازن والاتحفزه إلى البحث عن شيئ من 

رسخت في ذاكرته جملة من الخبرات والآليات والمثل الذهنية تتجاذبها ثلة من الملكات 
ّالمتناسقة وفقا لنماذج حاكاها فكره طيلة سنوات من التجريب والبناء وفق أسلوب حل 

نه يتيح الفرصة إّعتمد للتعلم الفعال، إذ لوب الموهو الأس« المشكلات أو الوضعية المشكلة 
 فما ،)2(»  بإدماج المعطيات والحلول الجديدة في مكتسباته السابقة في بناء معارفهللمتعلم 

ّمن شيئ يقدم له أو يطرح عليه فيمحصه، عاملا فيه خلده وقدراته على التحليل والتفاضل  ُ
  .والتكامل والتعميم والتجريد

معرفية، النفسية، المتها بالاعتداد بميزات المتعلم العملية التعليمية بر        يرتبط نجاح 
يمكن أن لمتعلم كائن معقد الميزات والتفكير له سلوك كلي فا.  من عدمهاجتماعيةوالا لغويةال

 إقدامه على التعلم ولدته رغبة في إحداث توازن لاضطراب .مكونات ذرية أساسيةيحلل إلى 
يتخذ من عملية التعليم نهجا لتحقيق توازنه ومطية . ة أو خارجيةقد نجم عن حاجة داخلي

                                                           
مديريـــة التعلـــيم الأساســـي، منـــاهج الـــسنة الأولـــى مـــن التعلـــيم المتوســـط،الديوان الـــوطني للمطبوعـــات المدرســـية، الجزائـــر،  )1(

 7 ص 2003
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها )2(
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تضمن له الارتياح النفسي والوجداني، يتعامل داخل مجالها وفقا لمؤشر فكره وميكانزمات 
  .استراتيجياته الذهنية

   :المحتوى- 4
جملة من  وما يرتبط بتعليمها من تسخير لتعلمها،المقصود بذلك اللغة المراد تعليمها و

 واصلية الموصلة إلى تشكيل قدرات تزيولوجية والنفسية العصبيةيالفو  العقليةالقدرات الذهنية
 داخل الصف امل مع الظاهرة اللغويةفيها؛ لأن المتعلم هو العنصر الأساسي الذي يتع

يجدر التنبيه في هذا المقام إلى أن تعليم اللغة لا يعني اكساب البنى والتراكيب  .الدراسي
، بقدر ما يعني تعليم كل النظم الظرفية التي )1( ّ في معناها اللساني الضيق فحسباللغوية

 المتعلم في تعبيره الشفوي «؛ إذ يقتصر تغشى الخطاب اللغوي أثناء عملية التعليم والتعلم
والكتابي على بعض العناصر اللغوية دون غيرها، فلا يستعمل كل ما في اللغة مهما كانت 

عة ثروته اللغوية، وهذا القدر المشترك في الاستعمال بين الناس جميعا درجة ثقافته، وس
  .)2( »لتأدية الأغراض التبليغية الضرورية هو الذي يحتاج إليه المتعلم 

أنه لا  يكون له أثره المحمود والجدوى المقصود إذا أحس المتعلم لاإن تعليم اللغة 
يكفل له تلبية حاجاته وتحقيق مآربه  في وسط اجتماعي بما ّ ما يحصلهيستطيع استثمار

 )3( هذا ما دفع المشتغلين بتعليمة اللغات إلى اختيار المحتوى وفقا للعوامل النفعية. التبليغية
ادات وتوجيهات والسياقية التي أساسها الوسط الاجتماعي والدراسي للمتعلمين فيعتنوا باستعد

  .واج الدراسية سواء أكانوا فرادى أم أعضاء داخل الأفنالمتعلمي
يعتمد اختيار المحتوى اللغوي في كنهه على مجموعة من المبادئ الأساسية التي 

أما الانتقاء فيمثل اختيار النصوص اللغوية  .اء والتنظيم فالتقديم ثم الإخراجتتمثل في الانتق
حويها وقفا لمعياري الملاءمة والتوافق، أما الملاءمة فتعني تلازم المضامين والمعاني التي ت

النصوص بمختلف أنواعها مع البنى المعرفية للمتعلمين بخاصة جوانب القيم والأهداف 
المثل والأصول حتواء هذه النصوص على البنى وأما التوافق فيراد به مدى ا. والدوافع

                                                           
 الــديوان الــوطني للمطبوعــات الجامعيــة،الجزائر، -حقــل تعليميــة اللغــات- التطبيقيــة دراســات فــي اللــسانيات،أحمــد حــساني )1(

 140ص ،2000
، 5، مجلة اللغة والأدب، معهـد اللغـة العربيـة وآدابهـا، جامعـة الجزائـر، عمدخل إلى علم تعليم اللغاتعبدالمجيد سالمي،  )2(

 140، ص 1995
، 169 ص، 1998، دار شــوقي للنــشر، تــونس،-يــةمعرفــة المهــارة الكفا ال-بــشير مقــرون، علــى درب الكفايــات الأساســية )3(

170 
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يتطلب تحقيق هذين . والتراكيب التي يحتاجها المتعلمون في مرحلة ما من مراحل التعليم
مها، بمعنى هل يتمثل في عفوية النصوص من عدانب شكلي إجرائي رين وجود جالعنص

نصوصا  بالحذف أو الزيادة أم  المعلمتصرف فيهانصوصا  متقدم نصوص أصلية أ
أما التنظيم فيراد به ترتيب هذه النصوص وفقا للكيفية الفكرية . )1(مصطنعةأو ة يموضوع

 وفق هذه المعلوماتيكون ترتيب و. )2( يرتب بواسطتها المتعلم معلوماتهالذاتية التي
  :المستويات التالية

من و، من السهل إلى الصعب الانتقال من مبادئه ):الرأسي(المستوى العمودي  -أ
 ويمكن .التدرج من البسيط إلى المعقدومن المعروف إلى المجهول، و المحسوس إلى المجرد،

  :تمثيل هذا المستوى كما يلي
   معرفة معقدة لجديد                تباط التعلم السابق بالتعلم اار  معرف بسيطة            

  .فإذا عرف التلميذ الأجزاء سهلت عليه معرفة الكل: التدرج من الجزء إلى الكل -
التدرج من الكل إلى الأجزاء ومن العام إلى التفاصيل؛ أي أن يبدأ المتعلم بالفكرة العامة  -

  .ثم يدخل بعد ذلك في التفاصيل
 دراسة الموضوعات بحسب تسلسلها الزمني، فدراسة السابقة يسهل :مبدأ التتابع الزمني -

  . )3( أمر دراسة اللاحقة
يعني الربط بين ما يتعلمه المتعلم في المدرسة من مواد مختلفة، : المستوى الأفقي  - ب

ته، فهو ه، ومشكلاته واحتياجاوبين ما يتعرض له المتعلم من خبرات في الحياة، كاهتمامات
  . تكامل المعرفة وتجميعها وتوحيدهاحققكامل بين كل خبرات المتعلم وأنشطته، وييحقق الت

        يقصد بالمستوى الأفقي أيضا إحكام الصلة بين موضوعات كل مادة دراسية، 
والهدف من التنظيم تحقيق التكامل بين . وأنشطة الحياة الخارجية التي يحتاجها المتعلمون

 ولابد من إيجاد محور تدور حوله. عرض له المتعلمون من خبرات التعلم وأنشطتهكل ما يت
مع ت من المبادئ التي تجأما أو قيمة أو مبد التعلم، كأن يكون المحور مشكلة أو مفهوعملية

   . )4(حولها المعلومات والحقائق من كل حقل، وتمارس الأنشطة من كل نوع 

                                                           
 72 -61 ، ص1995، الإسكندريةعبده الراجحي، علم اللغة التطبيقي، وتعليم العربية، دار المعرفة الجامعية،  )1(
 77 -73المرجع نفسه، ص  )2(
 77، 76 ص ،2005، 1، الأردن، طائل للنشر  دار وسعدون محمود الساموك، مناهج اللغة العربية وطرق تدريسها، )3(
 78، 77المرجع نفسه ، ص  )4(
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 الة بتيسير تعامل المتعلمين مع هذاختيار الوسائل الكفيأما التقديم أو العرض فهو ف     
 بحيث يصل مردود التواصل بين المتعلم ، عوامل التشويش باجتثاثمحتوى اللغويلا

 بانتقاء الدعائم المادية ذات حققويمكن لهذا الأمر أن يت. )1(ّوالموضوع إلى حد الكمال
رها من الوسائل التي عرفت قفزات المردودية الأكيدة كالأشرطة السمعية البصرية أو غي

 إذا تعلق الأمر ،نوعية واكبت التطور التكنولوجي الذي يعرفه المجال السمعي البصري
بالمستوى المنطوق والمسموع من اللغة أو المطبوعات والكتب والسبورات والحواسيب إذا ما 

  .مستوى المقروء والمكتوب من اللغةتعلق الأمر بال
المادة مع لتي تسمح للمتعلمين أن يتعاملوا ديم أيضا عند اختيار الأوقات ا       يتجلى التق

ّ بما يزيد من مردود التجاوب ويشد من عرى العلاقة الرابطة بين ، في ارتياح وتركيزاللغوية
  . )2( المتعلم والموضوع

يتطلبه ذلك وما ،  المحتوىالمقصود به تنظيم الكيفية التي يقدم بواسطتهاأما الإخراج ف      و
مسالك واضحة  تضمن تعامل المتعلم والموضوع في ، العناصر غير اللغويةمن توفير لجملة

  .والمعاني أقرب من مداركه ومدونة معارفه واضحةآفاقها من  هدافتبدو الأ
  : المقاربة بالكفايات -5
يرجع مدلول مصطلح المقاربة في اللغة إلى الدنو  :Approche مفهوم المقاربة5-1
قارب : قارب فلان فلانا إذا داناه، كما يقال: الاقتراب، مع السداد وملامسة الحق، فيقالو

  .)3(أدخل السيف في القراب: قرب، أي: الشيء إذا صدق وترك الغلو ومنه
جاء في معجم علوم التربية معنى المقاربة على أنه كيفية دراسة مشكل أو معالجته أو 

 إلى العالم الفكري الذي يحبذه في لحظة معينة، وترتكز كل وترتبط بنظرة الدارس. بلوغ غاية
(  للتعامل مع عناصر تلك الظاهرة أو ذلك الإشكال، نظرياإستراتيجيةمقاربة على 

تختلف أشكال و. )4()إجراء، تطبيق، صيغة، وضعية( تطبيقيا ) ، طريقة، تقنيةإستراتيجية

                                                           
الأيقونــة والخطــاب اللغــوي فــي كتــاب اللغــة العربيــة المعتمــد فــي المــدارس الجزائريــة بــين المجانــسة نــصر الــدين بوحــساين،  )1(

 8، ص 2011 ، 2، مجلة تعليميات، جامعة المدية، الجزائر، عوالمماثلة
 64، 63، المرجع السابق ، ص عبده الراجحي )2(
 723 ، ص 1972، مطابع دار المعارف، مصر ،2، معجم الوسيط،جمجمع اللغة العربية بالقاهرة )3(
الفـــاربي عبـــداللطيف وأخـــرون، معجـــم مـــصطلحات علـــوم التربيـــة، سلـــسلة علـــوم التربيـــة، دار الخطـــابي للطباعـــة النـــشر،  )4(

 21، ص 1994المغرب، 
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المقاربة هي التحليل الدقيق إن . ة إلى تقنيةالمقاربات من مقاربة تحليلية إلى مقاربة بيداغوجي
. للوضعيات قصد معالجة المشكلة التي يتواجد فيها المتعلمون، أو التي سوف يتواجدون فيها

  :وترتكز كل مقاربة على أربعة جوانب هي
يشير إلى التغيرات العميقة التي تسعى المقاربة البيداغوجية إلى  : الجانب الإستراتيجي-1

  .لى المستويات المعرفية والوجدانية والحركية للمتعلمتحقيقها ع
. إستراتيجيةيعبر عن الخطوات التي يحددها الفرد لتحقيق أهداف  : الجانب التكتيكي-2

  . المقاربة المتبناةةيإستراتيجفالتكتيك هو مجموع الخطوات التي تتضمنها 
تحدد استراتيجيات تنفيذ يمثل العمليات المنطقية والعقلانية التي  : الجانب النظري-3

  .المقاربة وطرقها وتقنياتها الممكنة
العمليات التعلمية، والتفاعلات الصفية مع انتقاء المادة المتلائمة يمثل  :الجانب التطبيقي-4

  .المختلفة بعناصرها المتنوعة بتكيفها وفقا للتغيرات الطارئة على العناصر المشكلة للمقاربة
 اقتراحه إلى أن مصطلح المقاربة تم الإشارةكفاية لابد من وقبل الحديث عن مفهوم ال

الأهداف، والمحتويات، ووسائل «بديلا من الطريقة أو الطرائق، مادامت المقاربة تترجم 
الدعم، والخطوط المنهجية المتنوعة حسب تنوع جنسيات المتعلمين أنفسهم واختلاف عاداتهم 

  .)1( »التعليمية ونفسياتهم وحياتهم اليومية 
ويفترض بهذه المقاربة أن تتصدى لتعليمية اللغة العربية باعتبارها ذات مكانة خاصة 
للغاية، سواء في بنيتها أو في وظيفتها، ذلك أن اللغة العربية موضوع وأداة كما جاء وصفها 

وعلى هذا الأساس، فإن المقاربة ذات الأبعاد والميادين المتداخلة التي تقع في . في المنهاج
 بمجموع المسائل المتصلة «ميم من التعليمية الخاصة التي تعنى كما بات معروفاالص

  .)2( »بمسارات التعليم والتعلم في وضعية مدرسية 
وموازاة لأنواع المقاربات العديدة، التي تنتمي كل منها إلى اتجاه بذاته، فإن المقاربة 

 بالجانب النفعي « التي تعنى الأنسب لواقعنا اللغوي التعليمي، هي المقاربة بالكفايات
، حيث بات على المنظومة )3(»الوظيفي الذي يمكن أن يفيد عمليا في الميدان التعليمي

                                                           
 42، ص 1997، 1كتيك القراءة المنهجية، مقاربات وتقنيات، دار الثقافة، الدار البيضياء، طمحمد مكسي، ديدا )1(

)2(  A. Linda et autres,Evaluation formative et didactique du Français, Delachaux et Niestle, Paris,1993,P13 
 44 محمد مكسي، المرجع السابق، ص )3(
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التعليمية أن تختار من هذه النظريات ما يفيد المتعلم في تنمية حصيلته اللغوية دون أن 
  . يتشتت بنظرية لسانية بعينها

   : مفهوم الكفاية5-2
بذكر إذا عدنا إلى المعاجم العربية القديمة والحديثة نجدها تكتفي  : التعريف اللغوي-أ

   : المعاني اللغوية التالية
 يكفي كفاية إذا قام بالأمر، والكفاة يكف« في مادة كفي نجد  :ر منظولابنلسان العرب  -1

يك من رجل وجازيك من رجل أي الخدم الذين يقومون بالخدمة، وكافيك من رجل وناه
  )1(.»إذا قام فيه مقامه، والكفية القوت : ه الأمروكفا، حسبك

المعجم لم ينفتح على الدلالات الجديدة لكلمة كفاية  هذا  رغم حداثة:المعجم الوسيط -2
كفاه الشيء يكفيه كفاية، استغنى به عن غيره، فهو : واكتفى بالإشارة إلى الدلالة السابقة

في الاقتصاد، واكتفى الذاتي  الاكتفاء اكتفى بالشيء استغنى به وقنع ومنها. كاف وكفى
  )2(.بالأمر اضطلع به

 هذا الكتاب ليس معجما، وقد أوردناه في هذا المقام :التطور اللغوي لإبراهيم السامرائي -3
تحقيق : عسى أن يوضح لنا الفرق بين الكفاية والكفاءة، ففي الفصل العاشر المعنون ب

ث مجموعة من المصطلحات والعبارات المتداولة لغوي في الصيغ والاستعمالات حقق الباح
  . في العربية الحديثة

ّوالمصدر الكفاءة بالفتح والمد، ويقال لا كفاءة له أي . الكفيء النظير وكذلك الكفء
، ومن الكفء له وهو أي الكفاءة في الأصل مصدرنظير : ومنها الكفء « : لا نظير

. يا للمرأة في حسبها ونسبها وبيتها وغير ذلكالكفاءة في النكاح، وهو أن يكون الزوج مساو
وهكذا فإن المعنى الذي تنصرف إليه هذه المادة وهو المساواة حاصل في كثير من المشتقات 

. غير أن عربيتنا الحاضرة قد عدلت عن هذا المعنى وصار الكفء فيها هو الكافي القدير
وعلى .  أن يقال كاف في عملهوكان الصحيح. فيقولون هو كفئ في عمله أي قادر ذو كفاية

                                                           
 )ك ف ي(  ، مادة 2005، 04، ط15دار صادر ، بيروت، ج ابن منظور ، لسان العرب ،  )1(
 793ص ، المرجع السابق، مجمع اللغة العربية )2(
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وفلان ذو . هذا فإن الكفاءة أخذت هذا المعنى المولد الجديد وهو القدرة على القيام بالشيء
   . )1(» كفاءة يراد به ذو كفاية تفرض استعمال كفاية من كفى يكفي وليس كفاءة 

 هو الذي أدى إلى أن يصير competenceولكن الدلالة الاصطلاحية لكلمة 
أن السبب في عدم فهم «  السامرائي إبراهيمويرى .  كافيا في الاستعمالات الحديثة الكفء

ًُ ﴿ولم يكن له كفوا أحد ﴾الإخلاصالكلمة حين وردت في قوله تعالى في سورة  ن يكمن في أ ُ
وقد سهلت الهمزة إلى واو فصارت الكلمة ترسم بالواو . الكلمة قد وقعت منصوبة خبر كان

ّ أن الكفاءة تعني المساواة والكفء هو النظير حرهكذا يتبين. كفوا  معناه إلى معنى الكافي فَُ
  .)2(»بينما تعني الكفاية القدرة فيكون الكافي هو القادر. الذي أشرنا إليه ، وجمعه أكفاء

 اللغة وتجميد دلالاتها ورغي من إيراد هذا التدقيق حصر تطالجدير بالذكر أننا لا نبتو
 تكون واضحة صر الحديثة، ولكن إيمانا أن الدلالة اللغوية عندما لاّضد تطور حاجات الع

مفهوما مفتاحا يتردد في الخطاب يكون المفهوم ، خاصة عندما قد تشوش على المفهوم
  . التعليمي والتربوي

 وتربويا في  الكفاية بمعناه الحديث لسانيا غياب مفهومأشرنا إلى :المعاجم الغربية -4
 يشير إلى le petit Robert القاموس الفرنسي لكنغم تداوله وشيوعه،  العربية رالمعاجم

  :)3( حسب المجالات وهيcompetenceأربع دلالات محورية لكلمة 
  .وتعني فيه الجدارة والأهلية والاختصاص :  القانون -أ

  .وتدل على الدراية والمعرفة العميقة وسعة الاطلاع :  اللغة المتداولة-ب
 صفة النسيج أو الخلية القادرين على الاستجابة لمثير وعلى الشكل واتخاذ :البيولوجيا  -ج

  . صفات مغايرة 
وهو معنى تحدد في لسانيات تشومسكي الذي ينظر إلى الكفاية باعتباره : اللسانيات -د

يستنبطه ) المعجم(والعناصر التي تطبق عليها هذه القواعد ) النحو(نظاما متكونا من القواعد 
غة طبيعية ويمكنه من تكوين عدد لا محدود من الجمل النحوية في هذه اللغة، مستعمل ل

                                                           
 134، ص 1966 ، القاهرة ، 2ط  السامرائي، التطور اللغوي التاريخي ، دار الأندلس،إبراهيم )1(
 134 ، صنفسهالمرجع  )2(

)3(  le petit Robert ,Dictionnaire de la langue Française, Imprémè en France, 2002,P 489 
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ولا يخفى أن تعريف ) . الأداء(وفهم جمل لم يسمعها من قبل، وهذه الكفاية يجسدها الانجاز 
  . الكفاية في الحقل اللساني قد ألقى بظلاله على المجالات التي استعارت هذا المفهوم 

ية غالبا ما تستعمل الكفاءة والكفاية دون التربعلوم بيقية و اللسانيات التطفيأما 
فهذا محمد التونجي وراجي الأسمر في المعجم المفصل في . ختلاف الدلالي بينهمامراعاة الا

الكفاءة اللغوية وهي المعرفة / علوم اللغة يستخدمان الكلمتين ويعتبرانهما متعاوضتين الكفاية
  .لقواعد با الضمنية لمتكلم اللغة المثالي

 ايقدم لنا منهاج اللغة العربية تعريفا لا ينأى عن المعاني السابقة، فهي في معناه
وهي تتكون بفعل القدرات . نظام داخلي للفرد غير مرتبط بمادة أو وضعية معينة «العام 

 التربوي استعداد يكتسبه المتعلم أو ينمى لديه لجعله اوالمهارات والمواقف، وهي في معناه
ّدرا على نشاط تعلمي أو مهام معينة، وفي استعمال آخر هي قدرة المتعلم على حل قا

وٕاذا كان منهاج اللغة . )1(» مشكلات ترتبط بمهارات الفهم والتحليل التي يكتسبها الفرد
العربية يشير إلى أن دواعي ومبررات اختيار الكفايات والتطبيق تكمن في التقدم الحاصل في 

بخاصة في مجال تعليم اللغات واللسانيات التطبيقية، الذي بلور تحديدات مجال اللسانيات و
  . وتصنيفات للكفايات؛ الكفايتان التواصلية والتعبيرية على المستويين الشفوي والكتابي

بيان ايد الأبحاث فيه محاولة تحديده وإن مفهوم الكفاية مفهوم تتز:  الكفاية اصطلاحا- ب
من البديهي تحديد مفهوم أنه د أنواع الكفايات، لذلك نرى ا وتعدمقوماته والتوسع في تفسيره

   .الكفاية وشرح مقوماتها 
، فاكتسبت مية وتعلميةمهنية، اقتصادية، تعلي ؛داخل مجالات متعددة عرفت الكفايات

  :معاني متنوعة يمكننا تبينها من التعريفات التالية 
ا قدرة فرد أو مؤسسة على الإنتاج، جاء في المعاجم التربوية مفهوم الكفاية على أنه

. ّوكلما كانت الكفاية الإنتاجية عالية دل ذلك على أن الإنتاج يتصف بالوفرة والنوعية الجيدة
هذا يرتبط  .بجهد قليلفالتلميذ ذو الكفاية العالية يحصل على مقدار أكبر في وقت قصير و

وقد ذهب محمد . (2)لية في التحصيلالمفهوم في المجال البيداغوجي بالنوعية والمردودية العا
هما الفهم السلوكي  على خلفية وجود فهمين رئيسيين  مفهوم الكفاية اعتمادا تحديدالدريج إلى

                                                           
   39، 38ص   اللغة العربية السنة الأولى من التعليم المتوسط، مناهجمديرية التعليم الأساسي،  )1(

  79، ص المرجع السابق  الفاربي عبداللطيف،(2)
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نجازات  من الااإمكانية غير مرئية تتضمن عدد كون الكفايةبذلك تو ،والفهم الذهني المعرفي
  .)1(  قابلة للاكتساب بواسطة التعلموالأداءات

ُوالقدرات التي تكون الكفاية لا يمكن أن نقيسها أو نكشف عنها إلا من فالمهارات 
 ثل تجاوزا للتصور السلوكيوالكفاية تم. خلال السلوكات الظاهرة التي تمثل نشاط المتعلم

ّالآلي للأهداف، لأنها ليست سلوكية بحد ذاتها ولكن سلوكيتها تستمد من النشاط الوظيفي 
ي خطاطة فمليات عقلية ومهارات علمية تنظم ذي يتضمن عالهادف الذي يصدر عنها، وال

. توجه في أداءات خارجية نحو أداءات إجرائية تمثل المستوى الأول من الكفاية )2(إجرائية 
قيق لأهم القدرات فالكفاية يلزم تجزئتها إلى أهم القدرات المكونة لها، من أجل تحديد د

، والقدرات بدورها تتجزأ إلى مجموعة من ية، والدمج بين القدرات يكون كفاهاالمكونة ل
 تمثل فالكفاية . الأهداف الإجرائيةالإجراءات أو المقاطع التي تقترب في صياغتها إلى

ّ يدمجها في حل وضعيات جديدة تعد مؤشرا لتحقيق ،لقدرات المحققة لدى المتعلمالمهارة وا ّ
  .ّالكفاية التي قد تصل إلى حد التمام 

إنها مجموع القدرات المدمجة التي تمكن  « :الكفاية بقولهX Roegiers ّعرف 
ا يطلب ّالمتعلم بشكل تلقائي، من إدراك وضعية التواصل ومن ثم الإجابة بشكل دقيق عم

الكفاية هي مجموعة منظمة من القدرات والأنشطة التي تمارس على إن . )3(»منه إنجازه 
. اكل التي تطرحها هذه الوضعيات المشّالمحتويات في صنف معين من الوضعيات، لحل

  .)4(المضامين والقدرات والوضعية : وتتكون الكفاية من ثلاث مكونات هي 
 بعض اللسانيين إلى التعريفات السابقة معنى جديدا هو المصادر، إذ تتطلب أضاف

توظيف وسائل متعددة تساعد المتعلم على تجاوز ى جانب تعبئة المعارف والقدرات، إل
الكفاية هي «:لتي تطرحها الوضعية المشكل ويعبر أحد اللسانيين عن ذلك بقولهالصعوبات ا

المعلومات، ( القدرة على الفعل، بمعنى أنها معرفة تدمج وتعبئ وتنقل مجموعة من المصادر

                                                           
 3، ص 2004فاتحي محمد، تقييم الكفايات، منشورات عالم التربية، المغرب ،  )1(
 23، ص نفسهجع المر  )2(

)3( X Rogiers ,Une pédagogie de l’intégration :Competence et integration des aquis dans l’enseignement,De 
Boeck Universitè, Bruxelles,  2000, P 65 

، ص 2006، 1ت، طدار النهــضة العربيــة، بيــرو ة،ّتعلميــة اللغــة العربيــفــي ، ّ، كفايــات معلــم اللغــة العربيــةأنطـوان صــياح )4(
34 ،35 
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في سياق معين لمواجهة مشاكل مختلفة تعترضنا ولتحقيق ) والمعارف، والمؤهلات، والتفكير
   :ّددت مكونات الكفاية وميز المختصون بينوقد تع . )1(»  مهمة ما

  . وتضم المعارف التصريحية والسياقية، وما وراء معرفية :المكونات العرفانية
  .  وتشمل المواقف ودافعية الفرد للتعلم :المكونات الوجدانية 

  .تضم التفاعل والتركيز : المكونات الاجتماعية 
   .)2( يم الحركي تحيل على التنظ:المكونات الحسية الحركية 

  : التالية النقاط نبيتعاريف السابقة يمكن أن نتبالنظر إلى ال
 كان قادرا إذاولا نصرح بكفايته إلا  د الفرد، أن الكفاية هي قدرة ضمنية محتملة توجد عن-أ

  .على استعمال مكتسباته داخل وضعيات تلفظية مختلفة 
لغوي ، تسمح له باكتساب رصيد يجيةمة الفرد، إذ تنمو بصورة تدر أن الكفاية في خد-ب
  .معرفي متجدد، يمكن توظيفه كلما اقتضت وضعية التواصل ذلك التوظيفو
ب تمرسا  تحيل خاصية الحشد الضمني على خاصية من خصائص الكفاية التي تتطل-ج

  .مستمرا حتى لا تتلاشى وتضمحل
فلا . تندرج ضمنها إلا من خلال الوضعيات المشكل التي ا لا تكتسب الكفاية معناه-د

ٕ وانما تتحدد من خلال ،تتحدد كفاية الفرد من مجرد حشد لمجموعة من المعلومات والوسائل
  . )3(قدرته على مواجهة أي وضعية تواصلية يطلب منه التلفظ بها 

هكذا نخلص إلى أن مفهوم الكفاية مفهوما إدماجيا يأخذ بعين الاعتبار المضامين 
 التي يطلب من المتعلم التواصل ،ليها داخل الوضعية التلفظيةوالأنشطة المراد التمرس ع

 المعرفة والعمل والرغبة، إذ ،م معقد وشامل يتضمن ثلاثة مجالاتداخلها، والكفاية مفهو
 هافوظي و، المدمجةتطمح مقاربة الكفايات إلى أن يتحكم المتعلم في مجموعة من المعارف

 تعدد ماوأ. )4(ية التواصل المقترحة عليه يستجيب إلى ما تتطلبه وضعتوظيفا عفويا، 
  :  في نقطتيناية مشتركة يمكن إجماله يمنع من وجود خصائص جوهرلاتعريفات الكفاية 

                                                           
)1(  X Rogiers,Op. Cite, P66 

  35ّ أنطوان صياح، المرجع السابق، ص )2(
)3(  X Roegiers, Op. Cite, P 66 

   5الوثيقة المرافقة لمناهج السنة الثالثة متوسط، ص  مديرية التعليم الأساسي،)4(
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 وجدانية، اجتماعية وحسية حركية يقع ،الكفاية من قدرات ووسائل عرفانية تتكون -1
  .إدماجها داخل وضعيات تواصلية مخصوصة 

 لا معنى له إلا إذا كشف  ذلك أن اكتساب القدرات والوسائل،اية نحو الفعل تتوجه الكف-2
تي يطلب منه التواصل المتعلم عن قدراته على توظيف مكتسباته داخل الوضعيات التلفظية ال

  .ضمنها
 مقاربة الكفايات للمتعلم معنى خاصا، إذ لا تقتصر مهمة المعلم على تعليم معارف دُنِسْتُ -3

ّبقدر ما تعمل على حث المتعلمين على توظيف . م بجدوى تعلمهامنفصلة قد لا يشعر المتعل
 حدود مفهوم الكفاية بالنظر إلى نُيبََ ويمكننا ت.مية دالةّمكتسباتهم داخل وضعيات تعليمية تعل

  .خصائصها المميزة 
  : التالية الخصائص تتميز الكفاية  ب:خصائص الكفاية 5-3
كفاية تعبئة مجموعة من الموارد مثل المعلومات  تتطلب ال: تعبئة مجموعة من الموارد-1

إلخ وهي مجموعة من ... والمعارف المتعلقة بتجارب معينة والقدرات والخطاطات الذهنية
  .المواد المدمجة توظف أثناء التمرس بالكفاية 

إنجاز لمصادر يقصد منها القدرة على لأن تعبئة ا : تهدف الكفاية إلى غايات مضبوطة-2
دراك لا تكتسب الكفاية معنى إلا من خلال إو داخل سياقات اجتماعية متنوعة، نشاط معين

اسية كي يمثل هذا الوعي سمة أس.  عليها الكفايات التي يتدربالمتعلم للغاية من تحصيل
 فكيف ، وهنا يكمن الإشكال وخارجهاالمدرسة  الكفايات داخلة هذهيتمكن المتعلم من ممارس
 تتلاشى عند التواصل الاجتماعي؟ وهذا علمين بشكل مطرد دون أنتيمكننا تنمية كفايات الم

ما يجعلنا نطمح إلى إيجاد معادلة بين التعليم الذي يركز على إكساب المتعلم معارف 
  .وقدرات والتعليم الذي يهدف إلى إكساب المتعلم مجموعة من الكفايات 

بشكل مغاير عن القدرات، إذ  تشتغل منظومة الكفايات : تتصل الكفاية بعائلة الوضعيات-3
فتنمو القدرات نموا « تنطلق الكفاية من وضعيات مخصوصة تمارس داخلها الكفايات، 

 يسمح الكفاية نموا متقطعا نسبيا،منفصلا ومستمرا، يختلف باختلاف الأفراد والقدرات وتنمو 
  .(1) »قدرات في مرحلة من مراحل نموها بإدماج بعض ال

                                                           
(1) X Rogiers, Op.Cite, P 70 
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 تستند الكفاية إلى خصائص ترتبط ارتباطا وثيقا :مادة موضوع التعلمترتبط الكفاية بال -4
بالمادة، ويعود ذلك إلى أننا نختار وضعيات دالة، تقابلها مشاكل خاصة بالمادة موضوع 

وقد . التعلم، ليقع تدريب المتعلمين على اكتسابه، انطلاقا من الغايات المخصصة لهذه المادة
أن نسبة الكفايات تمتلك خصائص تخترق بعض « فطن إلى  إلى ضرورة التRoegiersّنبه 

 ما يدفعنا إلى عدم ذا وه،)1(»المواد ، ونسبة كبيرة منها شديدة الصلة بالمادة موضوع التعلم 
  . التعميم والقول بإمكانية اشتراك مواد مختلفة في الكفايات المقررة لها

لافا للقدرات، وذلك انطلاقا من وضعية  يمكننا تقييم الكفايات خ: إمكانية تقييم الكفايات-5
فنسعى . مخصوصة، تتصل بمجموعة من الوضعيات المشكل التي تقترحها على المتعلم 

 Xويشير . إلى تبين مدى نجاحه في انجاز المهمة المطلوبة منه ونوع المنتوج المنجز
Roegiersمتعلم بمعزل مشي الذي يعتمده الانطلاقا من الت«  إلى أنه يمكن تقييم الكفايات

   .)2(» سرعة العمليات واستقلالية التلميذ واحترام غيره من التلاميذ :  المنتوج المنجزنع
  :كفايات أساسية وكفايات التمييز إلى  تقسم الكفايات :أنواع الكفايات 5-4
 واكتساب  التي يتوقف عليها التعلم اللاحقهي الكفاية الضرورية :الكفايات الأساسية -أ

ديدة، وهي تمثل مجموعة من المعارف الأساسية والمهارات الذهنية والحركية كفايات ج
تستند الكفايات الأساسية دائما . ذات دلالة بالنسبة إلى المتعلمالمدمجة تمارس في وضعيات 

رد فيها على صديق كفاية أساسية في نكتابة رسالة : مثال .إلى سياق ومرحلة التكوين
  . المتوسطةمرحلة لل بالنسبة ولكنها ليست كفاية أساسية بتدائية،مستوى المرحلة الا

 تعرف كفايات التمييز بأنها كفاية هامة بيد أن عدم تملكها لا يعوق :كفايات التمييز - ب
 أن عدم اكتسابها لا يؤدي إلى الإخفاق في المراحل اللاحقة، ويمكننا أن كما. التعلم اللاحق

  :نميز بين نوعين من كفايات التمييز
وهي الكفايات التي لا تطلب من المتعلم إلا في :  كفايات تختلف عن الكفايات الأساسية-

  .ولىاسية الأالمراحل التعليمية اللاحقة غير أنه يمكن التطرق إليها في السنة الدر

                                                           
(1) X Rogiers, Op.Cite, P 70 

)2(  Ibid, P 70 
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 الكفايات التي نرتقي بها إلى مستوى تملك أرفع من مستوى تملكها هيو:  كفايات أساسية-
  .)1(  اللاحق

 يكمن اسهام المقاربة بالكفايات :إسهام المقاربة بالكفايات في مجال التعليم والتعلم 5-5
  :في مجال التعليم والتعلم في ثلاثة مستويات 

ٕتعلمات منزلتها واعطائها  يهدف تطوير الكفايات إلى تنزيل ال:إعطاء معنى للتعلمات -1
 عملية المعارف جعل والعمل على يات التعلمبتحديد غا  هنايتعلق الأمر. المتعلمعند معنى 

  .)2(  الاجتماعي في مقامات تواصلية متعددة مدرسية أو خارج مدرسيةهمحيطبالنسبة إلى 
  :  مكاسب المقاربة بالكفايات إلى عوامل ثلاثة دُرَُ ت: جعل التعلمات ذات جدوى أكبر-2
  .ترسخ المكتسبات ترسيخا جيدا -
  . تركز على ما هو أساسي -
  .)3(ختلف المكتسبات ببعضها  ترابط م-

قد أظهرت العديد من و المتعلمين، تضمن المقاربة بالكفايات ترسيخا جيدا لمكتسبات
الدراسات حول التعلم أن اكتساب المعرفة الذي يتم في ظروف جيدة يتيح للمتعلم تعبئة 

كنه ّمكتسباته داخل وضعيات يطلب منه حل مشاكلها، ذلك أن التمرس بوضعيات مختلفة تم
  .من اكتساب استراتيجيات ذهنية متنوعة 

 الأهمية، ات على ما ضروري إذ لا تملك كل التعلمات نفسيكما تركز المقاربة بالكفا
ة، لهذا  لأنها مفيدة في الحياة اليومية، وتمثل أساس التعلمات اللاحقفبعض التعلمات هامة

متعلم أكثر من غيرها في القدرات المفاتيح التي تصلح للب ىيجب التركيز على ما يسم
  .ّالتي تعد أساسية لتعلمات أخرى و ،تواصله اليومي

عملية الربط التدريجية بين المقاربة بالكفايات  تتجاوز :التأسيس للتعلمات اللاحقة -3
مكتسبات المتعلمين المختلفة، وعملية التعبئة التي ترتبط بهذه المكتسبات داخل وضعيات 

 كما تتيح بناء نظام شامل تتم داخله من سنة إلى .ر السنة الدراسيةٕإطار القسم واطافي دالة 

                                                           
)1(  M,Develay, origins, malentendus et spécifités de la didactique, dans la Revus française de pédagogie, 

N°120,1997,P64,65  
  7مناهج السنة الأولى من التعليم المتوسط، ص مديرية التعليم الأساسي،  )2(
 4ثة متوسط، ص مناهج السنة الثالمديرية التعليم الأساسي،  )3(
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إعادة توظيف مكتسبات المتعلمين وجعلها في خدمة كفايات و ،أخرى ومن مرحلة إلى أخرى
  .)1(أكثر تعقيدا ، وهكذا تؤسس مقاربة الكفايات للتعلمات اللاحقة 

ي تجزئة التعلمات، وتعمل  تسعى إلى تفادبالكفايات مما سبق إلى أن المقاربة نخلص
فتجديد البرامج ليس مجرد صياغة جديدة للبرامج، ولكنه تصور . على إدماج المكتسبات

جديد لمنزلة المتعلم في العملية التعليمية التعلمية، باعتباره ذاتا فاعلة تعيد بناء وهيكلة 
قدراته معارفها، انطلاقا مما حصل لها من خبرات وتجارب مدرسية تساعده على حشد 

وتتميز المقاربة بالكفايات عن التعليم الكلاسيكي ببعض . وكفاياته داخل وضعية اندماجية
  :الخصائص يمكن إجمالها في النقاط التالية

  :تصور جديد لعملية التعلم  -أ
فالمناهج الجديدة تشجع اندماج .  يهدف التعلم إلى اكتساب الكفايات لا تراكم المعارف-

  .)2( المعرفية الجديدة بدل اعتماد الأسلوب التراكمي للمعارف المفاهيم والأدوات
ش اليومي، وذلك بالوعي بمعنى التعلمات والأنشطة التي االمعالواقع  يوجه التعلم إلى -

  .تقترح داخل القسم
ركز على ي خلافا للنموذج الإجمالي الذي ،نموذجا اندماجيابالكفايات  تتبنى المقاربة -

  .تالأهداف والمحتويا
  . ّ يوجه التعلم إلى القدرات الذهنية العليا مثل التحليل، والتركيب، وحل المشكلات-
 بقراءة جديدة للبرامج ولكيفية  أننا مطالبون نلمس ضمنيا من خلال هذا التصور الجديد-

  .تقديم التعلمات
   :تصور جديد لعملية التقييم  - ب
  )التشخيص والعلاج( عد التكويني  تدمج عملية التقييم في التعلم، وتركز على الب-
  .لا بالتقييم الإجمالي الانطباعي ،تقييم الدوري والمنتظم يتعلق الأمر بال-
  )3(. تسعى المقاربة بالكفايات إلى تلافي الإخفاق المدرسي والنجاح غير الدال-
  

                                                           
 39مناهج السنة الأولى من التعليم ، ص مديرية التعليم الأساسي،  )1(
 41، 40ص  ،نفسه صدرالم )2(
 44 ،43نفسه ، ص المصدر  )3(
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  : تصور جديد لدور المعلم والمتعلم  -ج
ى ممارسة بيداغوجيا الإدماج، فإنه سيكون حين يركز المعلم على تنمية الكفايات، وعل -

  . للمعارفملقناغيا للتلاميذ منشطا أكثر منه بالضرورة مبدعا، مص
 دائما في وضعية يوضع، وأثناء تعلمهفاعل نشيط و قدراته فهو  يعتمد المتعلم على-

  .المشكل
  . يبني معارفه انطلاقا من تفاعله مع أترابه-
ل بعض طائه التي يشخصها المعلم ويحاول معالجتها من خلا يتعلم المتعلم انطلاقا من أخ-

ّ في تصور طرائق استغلال أخطاء التلاميذ وبهذه الصفة فإن .وضعيات الدعم والعلاج
  .)1(التكفل بها عنصر إيجابي وهام في تشخيص تلك النقائص واستدراكها 

 في سياق ينالمتعلم المقاربة بالكفايات يركز على العلاقة التفاعلية بين قف التعلم و-
  . تواصلي دال من أجل اكتساب آليات التعلم الذاتي

    :Didactique des langues تعليمية اللغة -6
د منها يستمو ،ٕيقوم تعليم اللغة العربية وتعلمها قراءة وانتاجا على مرتكزات تدعمه

التعلمية، حتى يسعى من خلالها إلى الرفع من العملية التعليمية  ،أسسه المعرفية ومقوماته
تستجيب لحاجيات المتعلمين المعرفية والوجدانية والمهارية، ومستجدات الخطاب التربوي 

تعلم معرفيا ومهاريا ّتعلمية تنهض بشخصية الم /قصد تحقيق تعليميةوالتطور المعرفي 
تفرض هذه العملية القيام بدراسات موسعة تتضح من خلالها كيفيات بناء المعرفة . وانفعاليا

بيد أن الباحث في  .)2(ّوامتلاكها من طرف المتعلم في وضعية تعليم اللغة العربية وتعلمها
تعليميات، علم التعليم، مجال التعليمية يصطدم بإشكال تحديد المصطلح تعليمية، تعلمية، 

  ؟صطلحم حدود العلم الواقع وراء هذا الفما هي. ، وضبط حدود هذا العلم)3(تيكديداك
روبا خلال سبيعنات القرن الماضي، ولم المستحدث الذي ظهر بأيواجه هذا الع

 التي لا توفر حقلا ، لا تجد مقابلا في اللغة العربيةمشاكل عديدة، لأن مفاهيمه ومصطلحاته
 شأنها في ذلك شأن الكثير ،اشتقاقيا ودلاليا لتوليد المشتقات والدلالات الحافة بهذا المصطلح

                                                           
 8ص  ،مناهج السنة الأولىمديرية التعليم الأساسي،  )1(
  33، المرجع السابق ، ص  أنطوان صياح )2(
 08، ص  2007ين النظرية والتطبيق، عالم الكتب الحديث، إربد، تعليمية النصوص ب بشير ابرير، )3(
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 نفسه مجبرا على صياغة مصطلحات عربية جديدة دارسجد اللهذا ي. لعلوم الإنسانيةمن ا
  .للمفاهيم والمصطلحات الفرنسية أو الانجليزية المستعملة في الأدبيات المختصة
 Didactiqueلا يصلح مصطلح تعليمية أو تعلمية وحده لتبليغ مضمون لفظة 

 Science de والتعلمية هي science de l’enseignementالفرنسية، فالتعليمية هي 
l’apprentissage ومصطلح Didactiqueيبرز استعمالهما   يتضمن الأمرين معا وهو ما

ّلوصف ما يتعلق بالوضعية التعليمية التعلمية في الوسط ) تعليمية، تعلمية( مقترنين
ذلك أن العديد من المصطلحات الفرنسية تبقى قلقة في مجال لا يتوفر فيه . )1(المدرسي

ربية بأصولها المعجمية تدخل الععندما الكافي كي تنغرس فيه، لذلك نجدها ّالحيز الدلالي 
 لكنها قد تمثل عنصرا دخيلا على ،ق الضيم مضمونها المعرفي والعلميلا يلحالأعجمية 

ولا . لهذا فإن استعمال كلمة ديداكتيك  الفرنسية لا يمثل خروجا عن المألوف. اللغة العربية
ّ تعلمية لتعريب لفظة  /ولكننا نفضل استعمال تعليميةيدخل الضيم على العربية، 

Didactiqueالفرنسية كما جاء في المناهج الجديدة .  
استعمل مصطلح التعليمية في المعاجم الفرنسية باعتباره صفة لكل ما له صلة 

ّ فهي مجموع الوسائل التي يستند إليها المعلم ،بالتعليم، فتحدث عن الوسائل وعن المؤلفات
 الوسائل المادية التي يستعملها الأول؛ يشمل ية التعلم، وهذه المستندات نوعانير عمللتيس

  )2(.الدرسلمعتمدة في  والمنهجيات االثاني بالطرق ويتعلق، تيسير عملية التعلمالمعلم ل
 بأنها العلم الذي يدرس طرائق تعلم «:  في معجم اللسانيات وعلوم اللسانوعرفت

على صيغة رياضيات على استعمال التقنيات وطرائق  ارة تعليمياتعبوتحيل . )3(»اللغات 
رتباطها وهي تقنيات تختلف من مادة إلى أخرى، وذلك لا. التعليم الخاصة بكل مادة تعليمية

 فهي تدرس التفاعلات التي ،مفهومها الحديثأما التعليمية في . ّعلمبالمضمون المعرفي الم
ّتعلمية بين معرفة معينة ومعلم باث لهذه المعرفة / يمكن أن تحدث في وضعيات تعليمية

ّومتعلم مستقبل لها، وذلك بوضع شروط ضرورية تتمثل في تفكير المعلم في طبيعة المعرفة 

                                                           
)1(  J Pierre Cuq, Dictionnaire de Didactique du Français Langue étrangére et Seconde, CLE international,2006, 

, P 60,69 
)2(  Le petit Robert, P572 
)3(  J. Dubois Et autres, Grand Dictionnaire L’inguistique Et Science Du Language, Larousse, Parais, 2007 

,P 147 
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 ذلك لأن الغاية «التي سيعلمها، والأخذ بعين الاعتبار تصورات المتعلمين حول هذه المعرفة 
 بمعنى تحسين أداء المتعلمين ؛ليمي التعلميالرئيسية للتعليمية هي الرضا عن المردود التع

 التعلمي تفاعلا /في أحسن الظروف، والغاية الثانية هي التفاعل بين البحث والعمل التعليمي
  .)1( »يكسبها ذاتيتها واستقلاليتها عن المواد الرافدة لها 

ٕ في تمشيات التعليم والتعلم، واحدى لمنطلق تكون التعليمية حقل تفكيرمن هذا ا
أيضا تهتم و. ة لصياغة المعارف واكتسابها التعلمي/الوسائل الخاصة بتوفير الحلول التعليمية

بوصف الصعوبات التعليمية وتحللها قصد توفير الوسائل المساعدة لكل من المعلم والمتعلم 
  . تحسين قدرات المتعلمين ة تخطيها ومن ثماكي يستطيع
 وقع فيها التعليمية نشأ في وضع متدهورمن الناحية التاريخية نجد أن مصطلح أما 

المشتغلين باللسانيات التطبيقية إلى الاهتمام ا حذا بّمم. الاهتمام بالكم على حساب الكيف
بقضايا اكتساب اللغة وتعلمها من طرف المتعلمين، استنادا إلى مرجعيات متعددة لسانية 

 وكيفية معالجتها ،ين المعرفيةوبيداغوجية ونفسية واجتماعية تساعد على الاهتمام بالمضام
 بياجيهواعتمدت النظريات البنائية ل. وتعديلها كي تناسب سن المتعلم ومستواه الذهني

  .لتحسين المردود المدرسي والرفع من مستوى المتعلمين 
مع مجموعة من التحولات، على  1970قد ترافق بروز مصطلح التعليمية سنة و

 الذي أصبح محور العملية ، والتعليم من المعلم إلى المتعلمرأسها انتقال المحور في التربية
، ولفهم هذا التحول العميق لابد من إدراك التغير الذي طرأ على نظريات التعلم، )2(التعليمية 

لنا أن التلميذ لا يتعلم المعارف إلا إذا أعاد بناءها بنفسه فقد جاءت النظرية البنائية لتكشف 
 المعرفة ليست بضاعة جاهزة تلقن وتمرر من مرسل هو « لأن مه،في تفاعل مع رفاقه ومعل

 إلى التكرار والتدريب والترويض، كما في النظرية استناداالمعلم إلى متلق هو التلميذ، 
  .)3(  »السلوكية

يفيات اكتسابها  التي اهتمت بالمعرفة وكة بكل العلوم الإنسانيةولئن استنجدت التعليمي
على  وهي مفاهيم تساعد. لها من صياغة مفاهيم تختص باستعما تمكنتوتعلمها، فإنها

                                                           
)1(  C Barré Deminic,Op. Cit, P 324 
)2(  J Pierre Cuq, Op.Cite, P70 

ّتعلميـــة المـــواد : علـــم جديـــد لتجديـــد التعلـــيم، طعمـــةأنطـــوان  )3( ّنحـــو تعلميـــة للغـــة والأدب( ّ ّ، فـــي تعلميـــة اللغـــة العربيـــة، دار )ّ
 17 ، ص 2006، 1ة، بيروت، طالنهضة العربي
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إيجاد الحلول العملية لهذه العوائق التي تحول دون اكتساب تشخيص المشاكل والصعوبات و
  : في ثلاثة مجالاتوقد حددت اهتمامات التعليمية .المتعلمين للمعارف المدرسية

وذلك بتحليل ) لنحو، القراءة، الغةلا( ت التعليم تهتم التعليمية بالتفكير في محتويا-1
، معرفة ةمعرفة عالم( لتها الابستمولوجية ومنز) معرفة أو مهارة( خاصياتها المعرفية 

  ).مقاربة ابستمولوجية( ومنهجية بنائها ) اجتماعية
لإمتلاك المعرفة من طرف المتعلمين وذلك بالتساؤل نظمة  تهتم التعليمية بالظروف الم-2

اهيم من طرف المتعلمين وما يستلزمه هذا البناء من معارف سابقة وما يثيره حول بناء المف
  .من عوائق وتصورات 

، من ّبمادة دراسية معينة تهتم التعليمية بالبحث في تمشيات التعليم والتعلم الخاصة -3
  ربط التحاليل المقامة بعمل المعلم وبتنظيم وضعيات التعلم، وبناء الحلقات أو المقاطعخلال

 . )1( هتمشيات التعلم وميكانيزماتالتعليمية التعلمية، وذلك بتسليط الأضواء على 
ٕ التأكيد هنا أنه لا يوجد تعريف واحد لحدود التعليمية وانما توجد تعريفات مختلفة ّأود

  :وتؤكد جميع هذه التعريفات على. باختلاف المعرفة المدرسية موضوع التعلم
وذلك استنادا . ليات التعليمية التعلمية التي تحدث في القسم أهمية نشاط المتعلم والعم-1

إلى النظرية البنائية التي ترى أن المتعلم يبني معارفه انطلاقا من نشاطه التفاعلي مع 
  .محيطه الاجتماعي

فاهتمام التعليمية موجه خاصة إلى قطب المعرفة لذلك لا نتحدث :  أهمية المادة المعرفية-2
وٕانما عن تعليمية الفرنسية،وتعليمية العربية، وتعليمية الرياضيات، لأن عامة تعليمية عن 

 . لكل مادة معرفية خصائصها التي تميزها عن غيرها من المواد
  .ّحل المشاكل التي تطرح في مادة معينةفي استعمالها و ، المفاهيم الإجرائية أهمية-3
 فكيف يمكننا تحليل هذه )2(. المعاييرما بينها مفرزة جملة من تتعدد التعريفات وتتكامل في-4

 تقدم الأدبيات .تبين خصائصها ومجالات اهتمامها؟التعريفات وكيف يمكننا تفكيكها و
اغة شبكة  يمكن من خلالها صي،ير المميزة لمجال التعليميةالمختصة جملة من المعاي

                                                           
)1(  J. F. Halté,La Didactique du Français, PUF, Paris, 1992,P 16,17 

   22، 21  صالمرجع السابق، ،طعمةأنطوان  )2(
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ذه المعايير ضبط هويمكننا . يل خصائصه ومميزاته وعلى تحل،كل تعريففهم تساعدنا على 
  : في خمس نقاط هي

  .)المتعلم، المعلم، المعرفة( أطراف العملية التعليمة الثلاثة التعريف يستحضر  -
  .يهتم التعريف بالعلاقة التفاعلية بين أطراف العملية التعليمية الثلاثة -
 .يحدد التعريف التوجه نحو الفعل أو العمل  -
 .ة والمندرجة ضمن المادة المعرفيةيهتم التعريف أليا بالمعرفة المقنن -
  .)1( التعليم والتعلم هدفّيعبر التعريف عن  -
  :  أن يندرج ضمن أحد السجلات الثلاث التاليةن لكل تعريفيمككما    
  .يعني بالمضامين المعرفية المعلمة:  سجل ابستمولوجي-
من طرف يعني بالظروف الملائمة لاكتساب المضامين المعرفية :  سجل سيكولوجي-

  .المتعلم
   .)2(يعني بالتدخل التعليمي التعلمي :  سجل بيداغوجي-
 العربية انطلاقا من المحاور يمكننا أن نعرف تعليمية اللغة: تعليمية اللغة العربية 6-1

 ذلك أن تعليمية اللغة العربية مازالت حقلا معرفيا في طور النشأة يحتاج إلى .سابقةالثمانية ال
تهتم تعليمية اللغة العربية  . النظرية والمنهجية ليصبح حقلا مستقلا بذاتهمزيد من الأبحاث

قراءة، كتابة، ( بعمليات التعليم والتملك المعرفي الخاصة بالنشاط المعرفي موضوع التعلم
نتحدث عن تعليمية الإنتاج وبذلك  ، بجملة من الأنشطةترتبطكما  .)إلخ...إنتاج شفوي

  .)3(  الكتابي، وتعليمية القراءة، وتعليمية الكتابةالشفوي، وتعليمية الإنتاج
 فإن غاية الباحث ،عندما تجيب تعليمية العربية عن الأسئلة المتعلقة بمجال بحثها

ت مستديمة تتعلق بالمادة كفاياامتلاك  و،هي تمكين المتعلم من إنجاز تعلمات ناجحة
ساسي، إنما هو العلاقة التي يربطها  فإن مجال اهتمام تعليمية العربية الأةّ، ومن ثمّعلمةالم

  .المتعلم بين المعارف المكتسبة وسياقها التواصلي

                                                           
)1(  Ph. Jonnaert et C Vander Borght, Op.Cite, P 73 
)2( J.F. Halté , Op.Cite, P 16,17  

   25، المرجع السابق، ص طعمة أنطوان  )3(
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اللغة وتعلم تنتظم وضعية تعليم : ية التعلمية لمادة اللغة العربية الوضعية التعليم6-2
 .ّ وفق علاقات تفاعلية بين المعلم والمتعلم والمعرفة موضوع التعلم ٕ وانتاجاتلقياعربية ال
وتؤكد على أهمية النشاط الذي يقوم به المتعلم لامتلاك : لاقة بين المتعلم والمعرفة الع-أ

  .المعرفة موضوع التعلم
وتشير إلى الدور التعليمي الذي يقوم به المعلم في :  العلاقة بين المتعلم والمعلم-ب

  .)دور تعليمي تقيمي إرشادي يؤثر في المتعلم( الوضعية التعليمية التعلمية
وتشير إلى مختلف عمليات التطويع المعرفي التي يقوم بها : علاقة بين المعلم والمعرفة ال-ج

المعلم عند إعداده للمعرفة الواجب تعليمها للمتعلم، وقدرته على قراءة التوجيهات وتحويل 
 الوضعية التعليمية تتولد عن هذه العلاقات ثلاثة تمشيات في ،المادة المعرفية إلى مهارات

 :  )1(  تأخذ دائما شكل مثلثالتعلمية
  المعارف                                        

   
  
  

 التعليمية           
  

         المعلم                                                     المتعلم              
العقلي، وتقيم التدرج  عمر المتعلم ميلائمن المعارف الأكاديمية ما المناهج         تختار 

ل لتحصيل المعارف تحصيلا ضوتبني الوضع التعلمي الأف، المتنامي بين هذه المعارف
 وبإمكان الباحث في « .ناشطا، لأن المعرفة تبنى ولكل مضمون معرفي طرائق خاصة ببنائه

 تعليمية اللغات أن يقوم بإحصاء المستوى الإفرادي للغة من أجل تحديد عناصرها اللازمة
للتعليم وذلك تسهيلا لعمل المتخصص في تعليمية اللغات؛ لأن الإحصائيات وسيلة فعالة 
تمكن الباحث من إجراء تحليلاته ومقارناته بين الطرائق المختلفة ليعرف مواطن الضعف 

 الطابع المعقد والمركب للتعلم،  الترسيمة السابقةتبرز. )2( »فيها ويقترح لها الحلول المناسبة 

                                                           
 15، 14، المرجع السابق، ص طعمة أنطوان )1(
 141، 140عبدالمجيد سالمي، المرجع السابق، ص  )2(
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 ينقل معارف  معلم عارف،ني، وتسقط الطابع التبسيطي الخطيرة ما هو إنساعلى صو
  . )1( جاهزة إلى تلاميذ غير عارفين، في اعتقاده متساويين في حوافزهم ومعرفتهم واستيعابهم

 يعني أنها وليدة معرفة أعمق بمحتوى المادة ، وضع التعليمية في قلب هذا المثلثأما      
أهم المعارف، ومعالجتها وتنظيمها وتصنيفها، وتسهيل استيعابها التعليمية، لاختيار 

، علوم اللسانيات(  بين العلوم المرجعيةيطرح هذا التوجه العلاقة الإشكالية. وتحصيلها
قة تخضع المعارف العلمية المتجددة لصياغة دقيحيث ، )م الاجتماعالتربية، علم النفس، وعل

  .درج يراعي العمر العقلي للمتعلمين لتتخضعكما تجعلها قابلة للتعليم، 
ثله، وما يحتويه التعليمية وليدة معرفة أعمق بالمتعلم من حيث المشروع الذي يمإن        

 الملائمة  على الطرائق والأساليب الخاصةت وصعوبات وتصورات وقدرامن رغبات وحوافز
هجيات توظيف لما  التقدم في امتلاك استراتيجيات تعلم، ومنقصد .لتحصيل محتوى محدد

على الطرائق  يتم التركيز في هذا المستوىكما .  الأوضاع الاجتماعية والحياتيةيتم تعلمه في
  . )2( والأساليب الخاصة الملائمة لتحصيل محتوى محدد

   : الوضعية الإدماجية-7
لكفاية التي اتشكل فرصة لممارسة المتعلم ولكفاية، لتعد الوضعية الإدماجية انعكاسا 

تتميز الوضعية الإدماجية عن الوضعية الديداكتيكية . ا وأداة لتقويم مدى تحكمه فيهاتسبهاك
بينما ) المفاهيم والمهارات( بكون هذه الأخيرة تستهدف تنمية وتطوير التعلمات المجزأة 

تتميز الوضعية . )3( مشكلة مركبة وليست تمرينا بسيطاةالوضعية الإدماجية هي وضعي
  :الإدماجية بأنها

  .وضعية تجعل المتعلم يعبئ موارده المكتسبة -أ
 . وقابلة للتقويمبئة المندمجة لمجموعة من المواردهي وضعية مركبة تستدعي التع -ب
 .مرتبطة بالحياة اليومية للمتعلم، وذات دلالة ومعنى بالنسبة إليه -ج
  .منتمية إلى نفس فئة الوضعيات ذات الصلة بالكفاية المعنية -د

                                                           
 14، ص ع السابق المرج،أنطوان طعمة )1(

)2(  J.F Halté , Op.Cit , P121- 123 
 6الوثيقة المرافقة لمناهج السنة الثالثة متوسط، صمديرية التعليم الأساسي، )3(
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 تقوم على تحديد هدف اندماجي ي التقويم المدرسيفيثة  الإدماجية تقنية حدالوضعيةو
تقوم على طرح سؤال واحد على . بط المدرسة بالحياة ربطا محكمارجامع لأعمال المتعلم و

المتعلم يجمع أعمالا متعددة عليه القيام بها، انطلاقا من مستند مرئي أو مسموع، مرتبط 
شفويا أو كتابيا، انطلاقا المتعلم يعبر . )1( الثقافي والفكري والحضاريبحياته الواقعية أو بتراثه

من المستند أمامه، ليتوجه إلى مرسل إليه فيتكلم على الموضوع المطروح موظفا عددا من 
المعارف والمهارات والمواقف التي تملكها خلال العملية التعليمية دامجا إياها محللا مناقشا 

وفق ظروف المهمة اجية إلى كفايتين شفوية وكتابية قسم الكفاية الإدمت. )2(مستخلصا الأفكار
 ينتستهدف هذه البيداغوجيا تحس .)3(المطلوب انجازها، وقد يطلب تنفيذ الكفايتين تباعا

  : إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هاية من خلال سعيعليم الأنظمة التمردود
نهاية التعليم م في نهاية السنة الدراسية، ولالتركيز على ما ينبغي أن يتحكم فيه المتع-أ

الإلزامي، لا على ما ينبغي للمعلم أن يعلمه، فدور المعلم هو تنظيم التعلمات بأحسن طريقة 
  .ممكنة، ليوصل المتعلمين إلى المستوى المطلوب

 إعطاء معنى للتعلمات وذلك بجعل المتعلم يدرك الفائدة المرجوة من كل ما يتعلمه في -ب
 والمهارات الفارغة تجاوز استظهار قائمة من المضامينب على أساس ما تقدم وج .رسةالمد

مه فبيداغوجيا الإدماج تعل.  وتكبح الرغبة في التعلمعنى، التي غالبا ما تشعره بالمللمن الم
تسمح له باستخدام واستثمار  يات لها معنى بالنسبة له،وضعوضع التعلمات في سياقاتها و

  .هذه الوضعياتالمكتسبات في 
ى  الإشهاد على مكتسبات المتعلم انطلاقا من وضعيات ملموسة، وليس بناء عل-ج

التي غالبا ما ينساها المتعلم، ولا يعرف كيفية استثمارها مهارات الاستظهار معارف وتطبيق 
  .في الحياة العملية

  : المشكل- الوضعية -8
ركزية في مكانة مقاربة بالكفايات في الم)  المشكلة–الوضعية ( يحتل مفهوم الوضعية 

من البداية إلى النهاية الوضعية كإطار المنهاج  يستعمل .دة التكوينمُ عها لأن،هندسة التعليم
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لتعبئة المكتسبات، سواء كان ذلك في تعلم التحويل أو في تقويم القدرة عليه أو في تقويم 
ات عندما ي في المقاربة بالكفالوضعية المشكلة معنىيكون ل. )1(درجة التحكم في الكفايات

يدرك ، وام تحديات تجعله يعي ذلكتضعه أمو.  وخبراتهلم إلى تجنيد كل معارفهعتتدفع الم
. تبين له حدود معلوماته ومعارفه وتكشف له عن أهميتها و.يتقدم أثناء انجاز عمل معقدبأنه 

المواد المختلفة في ف دور اكتشا ولات التطبيقية للمعارفتسمح له باكتشاف حدود المجاو
  .  )2(  المشكلات المعقدةّحل

الوضعية التي يكون فيها المتعلم أمام «  المرافقة أن الوضعية المشكلة هيجاء في الوثيقة
إنها مشكلة تدعو المتعلم إلى طرح .  يجعله يعيد النظر في معارفه ومعلوماتهضة أو تناقعقب

 فيها كل ما اكتسبه من مفاهيم وقواعد مجموعة من التساؤلات، ويتعين عليه أن يستحضر
  .)3(» من الخبرات وذلك في مختلف الموادوقوانين ونظريات ومنهجيات وغيرها 

 اقي يجعل المتعلم يحس بأنه في أن الوضعية المشكلة إطار سيالتعريفهذا من  نفهم
 يتم ق جديد ومركب، هذا العائقئ غير أن هذا الإطار يضعه أمام عامألوف،غير وضع 

يتطلب تعبئة وإنجازها في كل مرة جهدا أكبر، بّتصوره كمشكل يجب حله أو كمهمة يكلف 
يساهم تعدد الوضعيات التي تتميز . ا اكتسابها سابقّو معارف تمانتقائية ومدمجة لموارد أ

بتصاعد وتيرة متطلباتها على المدى القريب في بناء معارف ومهارات جديدة، وعلى المدى 
   .يد في التحكم التدريجي في الكفاياتالمتوسط أو البع

 يوضعون في نحيتتمثل أهمية الوضعية المشكلة في أنها تسمح للتلاميذ بالتعلم الحقيقي 
معرفية وبذلك يصبحون فعالين وتسعى إلى تجنيد مكتسبات التلاميذ ال، قلب مسار التعلم

مقارنة والاستنتاج واتخاذ تنمي لديهم القدرة على التحليل والتمييز والتصنيف والكما . أكثر
   .)4(تمثل أحسن وسيلة لإدماج المكتسبات ، فهي لأحكامٕالقرار، واصدار ا

   :ّالوضعية التعلمية -9
مجموع المواقف التي ينخرط فيها المتعلمون أو يدفعهم « يعني هذا المصطلح 

م والذي يعنيهم ، إبان التواصل الجاري فيما بينهاالمعلمون إليها، بغية أن ينتجوا نصا مكتوب
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 ليبلغوا  مسالك غيرهاوميهم مسلك الطرائق الناشطة أتعلسلك المعلمون بمي قد، و)1(» كثيرا 
بهم هذه الوضعيات، لكونها تحمل في ذاتها عوامل التحفيز الاجتماعية، التي يفترض بالفرد 

يف الوضعية، ّتصاغ الوضعية التعلمية طبقا لتعر .لاندماج فيها، لينتج نصا مكتوباالمتعلم ا
ويتم اقتراحها على المتعلمين في إطار استكشاف وتعلم معارف ومهارات جديدة، وعادة ما 

 كشافية وحسب منطق التسلسل الزمنيّتنعت الوضعيات التعلمية بمصطلح الوضعيات الاست
  .عمل هذا النوع من بداية التعلم يست

، يهيئ بواسطتها المتعلمية تربوية عمل« ّيعرف المنهاج الوضعية التعلمية بأنها 
ّضع من خلالها في جو تعلمي طبيعي يجعله يتعامل مع النشاط المقدم تعاملا مناسبا، ووي

ّمن هذا المنطلق ينبغي للمعلمين أن يعينوا الوضعيات  . )2(» ويتفاعل معه تفاعلا حقيقيا 
 المرحلة التعلمية الأنسب لتعلم كل إنتاج كتابي بما يتلاءم مع طبيعة المتعلمين في

تكون وضعيات التعلم على أن  ،فسية وأبعادهم المعرفيةالمتوسطة، ويتفق مع ملامحهم الن
  . )3( مأخوذة من الحياة اليومية للمتعلم، أو واقعية ممكنة الحدوثحقيقية معيشة

   :Texte النص -10
تعني ) ن، ص، ص( جاء في معجم لسان العرب لابن منظور في مادة  :النص لغة -أ

، وجمعه النصوص، أصله نصص وهو على وزن فعل، يقال نص ينص نصا، والنص النص  َ ُ َ ََ َ َ َ ََ
. ومنه المنصة. ّرفعه، وكل ما أظهر فقد نص: ونص الحديث ينصه نصا. رفعك الشيء

ومنه نصصت الرجل إذا استقصيت مسألته عن  والنص أصله منتهى الأشياء ومبلغ أقصاها،
وكذلك النص في السير إنما هو أقصى ما تقدر عليه .  عندهالشيئ، حيث تستخرج كل ما

  .)4( رفعته: ونصت الضبية جيدها.ّونص الشيء وانتصب إذا استوى واستقام. الدابة
الرفع بنوعيه الحسي : نستخلص من قراءتنا لهذه المادة المعجمية أن النص يعني
تفيد هذه  .لة بالاستقصاءوالتجريدي، وأقصى الشيئ وغايته، والاستقصاء والإظهار، وله ص
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المعاني جميعها أن النص هو ما يرتفع أو يظهر، إما كحدث كلامي من خلال الصوت 
  .ٕالمسموع واما كإنتاج خطي مرئي تظهره الكتابة

النص بنية دلالية ينتجها فرد أو جماعة ضمن بنية لغوية مترابطة  : النص اصطلاحا- ب
وهو معرفة تم .  والعناصر المكونة لنظام اللغةمنسجمة تؤلف نسيجا من الكلمات والتراكيب

إنشاؤها ضمن ثقافة ما؛ ذلك أن المعرفة تتلخص في النص الذي يحفظها ويبلغها عبر 
ولأهمية النص من حيث كونه حدثا كلاميا مكتوبا يؤدي وظائف متعددة؛ . الزمان والمكان

نصوص بتنوع المعارف ظهرت علوم كثيرة انبرت لدرسه من نواحي كثيرة، وبذلك تنوعت ال
يتضمن هذا التعريف جملة  .)1(الإنسانية في الآداب والعلوم والفنون فلكل معرفة نصوصها

  :من المسائل منها 
  .النص بنية دلالية ينتجها فرد أو جماعة -
 ) ضمن ثقافة( أن ذلك يتم بالنظر إلى النظام اللغوي في ترابطه وانسجامه  -
 .نقلها في الزمان والمكان النص وسيلة لحفظ المعرفة و -
 .تتنوع النصوص بتنوع المعارف -
 .)2(لكل معرفة نصها الذي يعبر عنها ويحفظها ويبلغها -

  :)3(الأهداف التي يمكن تحديدها في هذا الموضوع هي  بناء على هذا فإن
بصر محاولة الاستفادة من الإمكانات التي يتيحها الكلام والتحكم فيها واستعمالها بوعي وت -

  .في ممارسة التعبير والتواصل مشافهة وتحريرا
توجيه المتعلمين حتى إن كانوا في الجامعة إلى معرفة أنواع النصوص وأنماطها وما  -

تقتضيه حاجات الكتابة والقراءة وذلك بمعرفة الخصوصيات المميزة للنصوص، ولماذا نضع 
د بالفائدة على عوتسمسائل ال ههذكل يف ولا نصنفه في ذلك؟ هذا النص ضمن هذا التصن

 فعندما يعرف المتعلمون خصوصيات النص العلمي مثلا سيقارنون ،النص الأدبي كذلك
 .بينها وبين خصوصيات النص الأدبي
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التفكير في بيداغوجيا جديدة من أهدافها التوجه نحو التحكم في ممارسة اللغة المنطوقة  -
واصل والظروف والمقامات التي يحدث فيها  بالنظر إلى مقتضيات الت،والمكتوبة وتنظيمها

 .والملابسات التي تحيط به
 بالبحث في العلوم ،ممارستها الكلاسيكيةمحاولة الإفلات من سلطان البلاغة النظرية و -

لنهوض بمستوى ممارسي لتقدم من فوائد عميقة، ينتفع بها اللسانية الحديثة وما بوسعها أن 
 .)1(العملية التعليمية في مدارسنا

المجالات الوظيفية للنصوص باعتبارها أهدافا اجتماعية ممكنة في إبلاغ المعلومات أما 
  :فتتمثل فيبواسطة النصوص 

 .التعلم بواسطة النصوص  -
 .إصدار تعليمات بواسطة النصوص -
 .نصوص لإنتاج جمالي وأدبي  -
 .)2(الإقناع بواسطة النصوص -

 ،أنواع النصوصكل  إلى  كبيراليمية لا تعير اهتمامالابد من التأكيد على أن برامجنا التع
وتقتصر . ة خصوصياتها، وما تؤديه من وظائفولا تمكن المتعلم من التواصل معها ومعرف

كثير منها صار بعيدا لى النصوص الأدبية دون غيرها، و في مقرراتها عرامج التعليميةالب
تعكس ما يشهده  المجتمع من  نصوصالفي حين أن . عن واقع المتعلمين شكلا ومحتوى
  .  والاجتماع والتاريخ في الفكر والثقافة والسياسةتطورات وانجازات وأحداث مختلفة

وحدة تعليمية تمثل محورا تلتقي « النص : مفهوم النص من وجهة النظر البيداغوجية- ب
والاجتماع  وعلوم أخرى كعلم النفس ، والبلاغةة المتعلقة بالنحو والصرففيه المعرفة اللغوي

والتاريخ؛ بالإضافة إلى المعطيات المعرفية المتميزة التي صارت تقدمها علوم اللسان في 
  . )3(» دراسة النصوص وما في ذلك من فائدة جليلة تعود بالنفع على العملية التعليمة

 كلا لغويا تعبيريا وتبليغيا في إطار حقل معرفي محدد؛ إنه النص بمعناه العاميعني 
وبهذا . ثريةلغوية أو فكرية أو إبداعية أو علمية أو ثقافية أو تعليمية أو شعرية أو نممارسة 
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القصة والرواية والمحاضرة ونشرة الأخبار والمقال الصحفي والومضة المعنى فإن القصيدة و
ّالإشهارية والبحث العلمي تعد نصوصا على حد سواء وان اختلفت هذه الأنواع اختلافا بينا  ٕ ّ ّ

من هنا يكون النص محور العملية التعليمية؛ فهو بنية لغوية ذات دلالات متعددة، و. واضحا
فكل معرفة أو ثقافة . ووظائف متنوعة، ومحصول معرفي نشأ وترعرع في أحضان ثقافة ما

 تحتاج إلى القراءة والفهم ليتم التواصل أو ، من خلال وحدة لسانية كبرى هي النصتظهر
  .)1(التفاعل معها

   :اربة النصيةالمق-11
 وسيلة التعليم والتواصل والتبليغ، لهذا كان لزاما على المدرسة أناللغة العربية 

 تصبح أساس تفكيرهمل طيعة لدى المتعلمين وسليقة فيهم لغةها  من وتجعلا بهينتتع
 المواد  لتعلموسيلة إنهاية فحسب،  ليست مادة دراساللغة العربيةو.  همووسيلة تعبير

ولكن ، ة معجمها ونحوهايقتصر على معرف لا  إن الهدف من تعليمهاف لكولذ. خرىالأ
  .في وضعيات ذات دلالةتدريبه على التعبير والتواصل  بتقن استخدامها،جعل المتعلم ي

  .نص +مقاربة :  تتكون من لفظتين :النصية مفهوم المقاربة11-1
لتي يتم خلالها تصور والاستراتيجيات ا  التصورات والمبادئ مجموعهي :المقاربة -أ

  .منهاج دراسي وتخطيطه وتقويمه
  وتعني طريقة تناول النصوص وشرحها،منهجي تعرف المقاربة أيضا بأنها اختيار

ويتعلق المستوى  .يتعلق المستوى الأول بتطور الموضوع ونموه ؛ )2(مستويات حسب
التقييم  والحكم والدلاليةالمؤشرات و أساليب الخطـــــابو الفكريةو بالدلالة اللغوية الثاني

يمثل و ويتعلق المستوى الثالث بنحو النص .الموازنـة والمقارنةو التصوروالإقناع  والإثباتو
وكيفية سير النصوص حسب  القواعد التي تتحكم في بناء النــص ونظام الخطاب

  .)3( الوضعيات المختلفة
 مجملة ثلاثة  تطرح لسانيات النص في صورة:دراسة النص بوصفه مقاربة - ب

مستويات، تعتبر حلا في منظورها لمقاربة أي نص، وتأتي هذه المستويات على الترتيب 
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 مستوىالالمستوى الفنولوجي والمستوى النحوي والمستوى الدلالي، إضافة إلى : التالي
يتناول الناحية الشكلية التركيبية للصيغ والموازين الصرفية وعلاقاتها  «الصرفي الذي

 وتتناوله الدراسات اللسانية الحديثة ،)1(»ة من ناحية، والاشتقاقية من ناحية أخرىالتصريفي
   .بمصطلح المورفيم 

 ترى من خلال فرضياتها لى مجموعة من المستوياتإذا كانت لسانيات الجملة تعتمد ع
أنها السبيل للإمساك ببنية الجملة والإفادة بتحليلها، فإن لسانيات النص تعتمد على 

 وبعيدا – النص –ّويات نفسها، لكن مع التعالي بها إلى ما يتجاوز حد الجملة أي المست
 في تحديد مستويات تُبَُعن مناقشات النص والخطاب والجملة وتحديداتها الدقيقة ن

تتحدد مستويات التحليل  .اللغة العربيةمنهاج  إقرارها ضمن التحليل النصي التي تم
  .)2(الدلالي والنحوي وصوتيالمستوى ال في  اللغوي بالنسبة للسانيات النص

من خلال تفحص المستويات المذكورة سابقا، تتبين لنا آليات المقاربة النصية من 
منظور لسانيات النص، وعلى هذا الأساس يمكننا تأطير عملية التحليل اللغوي باعتبار 

تساق في اللغة  في كتابهما الاالنص بنية دلالية مجردة كما يرى هاليداي وروقية حسن
اعتبار كل التخصصات انجازات  وقولنا بالبنية الدلالية يقتضي لا محالة .)3( الانجليزية

 إن فرضية كهذه .اللغوية نفسها تكون الإحالة إلى نظمها المعرفية من خلال النظم نصية
 يتم اكتسابه عن طريق تشغيل لتلميذ، هذا الرصيدل لإثراء الرصيد اللغوي ىتسع

ت التحليلية السابقة وجعل النص حقلا خصبا لها، دون البحث عن الحقيقة المستويا
خارجه، طالما أن المعرفة العلمية الدقيقة بالنسبة للتلميذ مسألة معقدة، كما أن الهدف من 

  .القراءة ذو طابع لغوي تواصلي بالدرجة الأولى
عة من أطمح في هذا المبحث إلى بلورة مجمو : النص ومستويات التحليل11-4

 المفاهيم النظرية التطبيقية التي تقدمها لسانيات النص بوصفها أساسا للمقاربة النصية
وتحقيقا للقراءة الفاعلة، وغير بعيد عن مقرر اللغة العربية للسنوات الأربع من التعليم 

 . علما يؤسس للمنظومة النصيةاالمتوسط، تترامى أطراف نظريات لسانيات النص بوصفه

                                                           
 170، ص 1990مصرية، القاهرة، تمام حسان، مناهج البحث في علم اللغة، مكتبة الأنجلو )1(
 59، 58، ص 2005حلمي خليل، دراسات في اللسانيات التطبيقية، دار المعرفة الجامعية، مصر، )2(
، دار قبــاء 1 النظريــة والتطبيــق، دراســة تطبيقيــة علــى الــسور المكيــة، ج صي بــينعلــم اللغــة النــ الفقــي ، إبــراهيمصــبحي  )3(

 97 -93، ص 2000، 1للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط
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ت مه تحت هذا العنوان على ترتيب المستويايمن خلال ما سيتم تقي سوف نحرص 
ين بالطرح المقدم ، آخذ متوسط القراءة للسنة الرابعةكتابالتحليلية بحسب تموضعها في 

  .سانيينمن طرف الل
  
تأسس علم الدلالة كعلم : )المعجم والدلالة، والبناء الفكري والفني (  الدلالي نظام ال-أ

اريخ ليضع أسسا لنظرية المعنى، الكلمة المفردة وتحولاتها عبر التيبحث في خصائص 
 ومن ضمن ما يطرحه هذا الحقل .وصفية ومقارنة ،يخيةتار عنه دراسات مختلفة تتفرع

ين من منطلق أن ظاهرة خاصية الترادف اللغوي التي لم تحض بتأييد الكثير من اللغوي
 لا يمكن اعتبار  الميزة، إذهذهلمس ومن جهتنا ن .)1(  مسألة غير موضوعيةالترادف

كلمتين مختلفتين مهما كان الأمر متساويتين في المعنى، فرغم ذلك التقارب إلا أن لكل 
تحمل من ) العلم(فبشيء من التأمل نجد أن كلمة وحدة لغوية مدلول يختلف عن الأخرى، 

طروحات التي ترى ، هذا فضلا عن تلك الأ)المعرفة(ت الدلالية ما لا تحمله كلمة الطاقا
بإمكانية شحن المفردات المألوفة بدلالات غير مسبوقة كما يشيع استعماله اليوم في كثير 

   .من النصوص 
بدأ التأسيس لمفهوم الدلالة السياقية كإجراء معقول للكشف عن من هذا المنظور 

لا تتمتع « أن الكلمات  بيار جيرووفي هذا الإطار يرى، )2(المحتويات الدلالية للكلمات
بمعنى، ولكنها تتمتع بوظائف، إن المعنى كما يظهر لنا أثناء الخطاب يتعلق بعلاقات 
الكلمة مع كلمات المقام الآخر وتعدد معنى من معاني كل كلمة لا تحددها الصورة التي 

لا يشكل أكثر من رمز   فإن الدالمن وجهة نظر اللسانياتأما . )3( »تحملها الكلمات
 أية علاقة حتمية أو توجد إذ لا ؛، وهو بذلك يختلف عنه تمامالمدلولل كتابيصوتي أو 

هذه طبيعية بين الصورة السمعية والصورة الذهنية، فتظل السمة التواضعية أساس 
) سمعي أو كتابي(ومن هذا المبدأ يمكننا اعتبار الشرح الترادفي نقلا لرمز لغوي . العلاقة

                                                           
 399ص ) د،ط(، )د،ت(ق،  الوجيز في فقه اللغة، دار الشرومحمد الأنطاكي، )1(
 112-105صبحي ابراهيم الفقي، المرجع السابق، ص  )2(
 42، ص 1986 ، 1 الدلالة، تر منذر العياشي، دمشق، طبيار جيرو ،علم )3(
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لذهنية التي لا يمكن لها أن تتهيأ إلا بالتوظيف إلى رمز آخر، بدل استحضار الصورة ا
  . )1( السياقي الذي يفتح أفق الخيال لتمثل الفكرة

ك التوظيف المقصود إن أول ما يثير انتباه الملاحظ لكتاب القراءة والمطالعة هو ذل
 تمثلا كاملا، إذ تجري معظم المفردات على المنوال التداولي داخل الجملة، لنظرية السياق

 أهميةه يرسخ الكلمة كمدلول ومفهوم، ونا ينبغي الإشارة إلى أهمية هذا العمل كونوه
 عند تعرضه للكلمات الغامضة، بأن يوظفها في عليميةالأداء الحسن للمعلم في عمليته الت

جمل تعبر عن محيط التلميذ الذي يتطلع إلى الاهتمام به بمجرد سماع المثال ومنه 
  .وماتية للدليل اللغويمفهيتوصل إلى التركيبة ال

 يقصد بالمستوى النحوي الجانب التركيبي لوحدات :)البناء اللغوي( النحوي نظامال -ب 
، تدنا على تسميته الوظائف النحويةالجملة التي تشكل بدخولها في هذا التجانس نسقا اع

ل تعدي النحوية والتجريب عليها قصد والحرص على إقحام المتعلم في استنباط الظواهر
اللسان هي النظرة التي أصبحت تعتمدها اللسانيات الحديثة بإعتبار أن الوظيفة النحوية 

س ــــــــــي نفـــــــرى فـــــة التي تربط مكونا من مكونات الجملة بمكونات أخـ العلاق«تعني 
وكلما كانت العلاقة محكمة بين العناصر اللسانية للجملة ساعدت على . )2(»ة ـــالجمل
يق الدلالة والإبانة، وبالممارسة البيداغوجية لإعادة الصياغة اللغوية للنص من تحق

  .المنظور النحوي يستفيد المتعلم من التخريجات التي لا يمكن أن تلبيها الدلالة اللفظية
 مما ى هذه المسائل،تقف علأن على مستوى النص لم يكتب لهذه الدراسة غير أنه 

 التنويه بضرورة الاهتمام بنحو النص، خاصة بعد ظهور حذا بالدراسات المعاصرة إلى
  . )3(نماذجا تجاوزت نحو الجملةم من خلال تحليل الخطاب ّ الذي قدهاريسزيلج جهود 

يمكن تحديد نحو النص من وجهة نظر لسانيات النص على أساس أنه نقل لمستوى 
 ظاهرة الإعراب نص، وليس يعني بالضرورة قولنا نحو ال)4(نحو الجملة إلى نحو النص 

لجمل في تعالقها لقصد من ذلك الجانب التركيبي وما يترتب عنها من توابع، ولكن ي
 التي ترى Macro Structure بفرضية البنية الكبرى رُكِذَُوتشكيلها للمعنى، وهنا ن

                                                           
 400محمد الأنطاكي، المرجع السابق، ص  )1(
 56، ص 1997سامي عياد حنا وآخرون،معجم اللسانيات الحديثة، مكتبة لبنان  ناشرون، لبنان،   )2(
 23، ص المرجع السابقصبحي ابراهيم الفقي،  )3(
 119وفاتحة المتعة، ص منذر العياشي، الكتابة الثانية  )4(
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باحتواء كل نص جوهرا ظاهرا يمكن الوصول إليه وتثبيته بعد ذلك من خلال البنيات 
  .)1(ي تتوزع عبر أنحائهالثانوية الت

بما أن الدراسة الحالية موجهة بإزاء نصوص القراءة والمطالعة للسنة الرابعة متوسط، 
فإنه من الضروري التأكيد على حضور نحو الجملة كخطوة أولى قبل الانتقال إلى مستوى 

بها النص، إذ يعتبر الإمساك ببنية الجملة من خلال معرفة كيفية اشتغالها وطريقة تركي
يعاد تركيبها من خلال ل النص، خطوة هامة نحو استيعاب بنية أكبر تتشكل من خلا

 موظفة لخدمة عليميةنعثر على آلية تالمدروس ضمن المصنف  .التعبير وتمارين الكتابة
 وعقب كل نص قراءة نلاحظ توظيف قاعدة ،البناء اللغويهذا الغرض، تقع تحت عنوان 
تحويرها ومقتضيات الصياغة ثم سه، يأتي استخراجها منه بعينها، مستخلصة من النص نف

ه تدور مجمل هذ .اتخاذ مواقفه اللغوية عند الحاجةكصورة تمرينية لإكساب التلميذ مهارة 
التي تتلخص في صورة عامة في أدوات تعالق البنيات والصيغ حول آليات البناء النصي 

والتعالق لا . )2(ناسبة والحذف والتوابع والتكرار والمالربط والنفي والاستفهام والضمائر
يعتمد على الروابط الموجودة بين أشتات النص الداخلية فقط، بل يتعداها إلى الروابط 
الخارجية، ومن ثم تبرز وظيفة السياق في تفسير أبعاد النص التي قد تبدو متنافرة، فيقرب 

   .)3(السياق بينها لتظهر جلية متعالقة
توى التركيبي ينبغي الإشارة إلى الدور الذي تقدمه الأسئلة قبل إنهاء عنصر المس

دورها في هدف تشكيل البنية الكبرى من ب  والتي تصبالتطبيقاتالمتضمنة تحت لازمة 
في  عنصر أساسي نغفل وحتى لا ،خلال استقصاء الوحدات الدالة في بنية النص

 في بيان  العنوان ودورهشير إلى أهمية ن،ة والتلقي، بل حجر أساس لهانظريات القراء
 ويأتي ،أحد أهم مفاتيح النص ومداخلهالدراسات الأسلوبية جعلته  يث، حدلالات النص

  .عالقذلك الت مجال بحث البنيات الثانوية والعنوان كدليل للنص لإثبات الربط بين الأسئلة
أو للغوي على آلية الأداء اترتكز الدراسات الصوتية في مجملها  : الفونولوجينظامال -ج

التمثيل للمنظومة اللغوية الجماعية، وهذا يعني حتمية التمايز تبعا للفروقات الصوتية 

                                                           
 60، 59صبحي إبراهيم الفقي، المرجع السابق، ص  )1(
 65 -63، ص نفسهالمرجع  )2(
 55المرجع نفسه، ص  )3(
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 نجنح إلى التركيز على بعض الأصوات الواردة في النص باعتبار أن  ما غالباإذ الفردية،
 ألفاظ اللغة العربية لا تعيش منعزلة بل تجتمع وتشترك في روابط مشتركة تربطها «

  )1( » فجسمها هو المادة الصوتية التي تتكون منها؛ا، ولكل كلمة جسم وروحوتصل بينه
 تفسر تفسيرا صوتيا، وعند التركيز عليها نكون لواردة في النصوص امفردات ال منوكثير

  . ا إلى صياغة جديدة للنص المستهدفقد جنحن
 علوم بق في مجال هذا العلم مجسدة في للدراسات الصوتية العربية السكان

 في مجال البحث الصوتي اليوم غربيةغير أن ما تقدمه الدراسات ال، القراءات والترتيل
 الكتابة الصوتية أبلغ معالم ّ وتعد، ما توقفت عنده الدراسات العربيةتجاوز بخطوات كبيرة

ربية بعد هذه الإشارة الخاطفة لمجال الصوتيات نعود إلى مصنف اللغة الع. )2(هذه القفزة 
  .لتوظيفلي يستثمر المجال الصوتي آلية  القسم الذفحصابعة متوسط لنللسنة الر

 تفسير الظاهرة الصوتية اللغوية على أنها رموز نطقية  يمكن:القراءة والتعبير الشفوي-أ
كيد تتجسد عن طريق رموز كتابية صامتة، وحين ذلك نضطر إلى تأ) دوال(تواضعية 

ومن خلال مقرر اللغة العربية الذي نحن .  صوتاهميزنضرورة تمييز النطق رسما كما 
سيا بصدد دراسته نستشف هذه الخاصية التي تجعل من محور التمييز الصوتي مبدأ أسا

خصائص الصوتية المختلفة للحروف ي، إذ ينبغي للتلميذ إدراك الكتابفي طريق التمييز ال
سم في مثل أسماء  والتنوين، وكذا تحديد ضوابط الحرف المنطوق الذي لا يرّظواهر المدو

  .الإشارة وضوابط الرسم التي لا يحددها الصوت في مثل ألف الجماعة
للمعلم إمكانية توفيق المتعلم إلى الاسترشاد بتلك الميزات يتهيأ للأداء اللغوي السليم 

 وفي ، التواصلي في القسمّالصوتية التي سبقت له الخبرة بها عن طريق القراءة والجو
 ثم من تي من خلال الجملبا يتلقى التلميذ خصائص الأداء الصومستوى أكثر استيعا

التي تعنى بجعل التلاميذ قادرين على الانخراط في سلوكيات تعلمية، . وصخلال النص
كفيلة بتحقيق كفاياتهم واكتساب المهارات المنصوص عليها في مناهج اللغة العربية، على 

                                                           
 135، ص 1995 فرحات عياش،الاشتقاق ودوره في نمو اللغة، ديوان المطبوعات الجامعية، )1(
 20، ص 1986، 110ة الفيصل،ع عبدالعزيز السويل، أين الألفبائية الصوتية العربية، مجل )2(
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بهم الكفايات التي يحسن بهم اكتسابها في نحو يراعي قدرتهم على تنمية مهاراتهم واكتسا
  .)1(مرحلتهم العمرية، تنمية مدرجة ومطردة 

 تعتمد مهارة الكتابة بشكل منطقي على الدليل الصوتي ):الإنتاج الكتابي( الخط - ب
الوظيفة الاجتماعية و كه لتفصيلات الحروف ورسمها،الذي تعلمه التلميذ وتلقاه قبل إدرا

 قبل الحرف المرسوم، لذلك تعتبر وضعيات فوظ خارج المدرسة تفرض تلقي الملللغة
  .تشكيل الحروف مراحل دخيلة على ثقافة التلميذ

يتسلسل الأداء الصوتي بالنسبة للتلميذ من الحرف إلى الكلمة إلى الجملة 
 ويشارك في تشكيل قدرة التعاطي مع الكتابة الجانب الصوتي الذي تمثله ،البسيطة

والجانب ،  بموجبها تتميز دلالات الفونيماتة للجملة أثناء الدرس والتيالقراءات المتعدد
  .الخطي الذي ارتسم في ذاكرة التلميذ بعد تمرنه عدة مرات على الكتابة

م والكتابة، بعد تمثل على الفهالمتعلم قدرة لصوتي للمعلم في تنمية لأداء ايسهم ا
والمعنى، عبر ظواهر النبر  والجملة لتي تحدد مصير الكلمةاللقراءة لضوابط الأدائية ا

 مرحلة أداء صوتي لا ستوجب القراءة والتحليل تأن عملية نفترض  من هذا التأسيس.والتنغيم
  .متناه، يستقي التلميذ منها مادته الصوتية ويميز بها خصائص البنية الفوقية

ية سواء تعتبر ذات وظيفة لغوية خاصة للغا « المقاربة النصيةن نخلص مما تقدم، أ
  حوله جميع تدور، النص كمحور لكل التعلماتعتمد ت)2(»في بنيتها أو في نمط اشتغالها

ويمضي المتعلم في سبيله ليثري رصيده اللغوي بمفردات .  وكتابة وتعبيرقراءةمن الأنشطة 
كثيرة كملامح بيئة صاحب النص، الفكري بأمور  جديدة ذات دلالات، ويثري رصيده

النص المدروس تشافه معطيات طريق اك ، عنخصائصهوالنص ط نموالاطلاع على 
ليصل إلى آخر محطة من . اتساقها وانسجامها ومناقشتها، مع تفحص تركيب فقراته ومدى

، ى نسج نص على منوال النص المدروسالنصية وهي أن يكون قادرا عل تحقيق المقاربة
د أن وسة على اختلافها، بعالظواهر المدر، مدمجا المناسبة لنمطه باحترامه الخصائص

   . له واستخلص خصائصهّوحل  من النصانطلق

                                                           
 190أنطوان أبو زيد ، المرجع السابق، ص  )1(

)2(  S.Bernard, Le langage écrit chez l’enfant, La production des textes infrmatifs et argumantatifs, Delachaux et 
Niestlé, paris,1988,P 45 
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   : التاليةسسالأ وفقيتم اختيار النص  : شروط النص الجيد 11-5
العناصر اللغوية مــن أصغر وحدة   القواعد الشكلية التي تربط يمثل مجموع:الاتساق -أ
  .)1(النص كله هي إلى أكبر وحدة ) الجملة(

التآلف الشامل بين مركبات النص الدلالية والشكلية والتقـارب ويقصد به : الانسجام -ب
   )2(.بينها

لتحقيق الاتساق الداخلي ربط العناصر اللغوية فيما بينها  في له دور :السياق -ج
علاقته بالنصوص النص الاجتماعية والثقافية، ومن خلال سياقات  الخارجي والانسجام

  . )3(تلقي لها والحكم عليها وتقبل المت التي يقدمهاخرى التي تشبهه والمعلوماالأ
كثيرة هي الأهداف التعليمية المنتظرة من هذه المقاربة : النصية  أهمية المقاربة11-6
  .والاكتشاف إسهام المتعلم في بناء معارفه بنفسه انطلاقا من عمليتي المـــــلاحظة ؛)4(منها

 .دلالية و، تركيبية،معجمية مستويات عدة ة علىيدراسة النص دراسة واف-
 .  تقدير الأمور علىدربويتٕ وابداء الرأي، النقد يتفتح المتعلم على مبادئ -
إعطاء مستند إلى  «من خلال لميل للتعبير والتواصل الشفهي ى المتعلم  الدي قو ت-

  .)5(»المتعلم ووضعه في وضعية تخاطب لكي يعبر عن نفسه ويصبح محاورا 
  ؟العربية لمقاربة النصية لجميع أنشطة اللغة تستجيب ا  هل11-8

النص محور المنهاج باعتمادها على جعل لتي يوصي تقوم المقاربة النصية ا
 تدور حوله مختلف الفعاليات فالنص محور اللغة العربية، جميع عمليات التعلم في

.  وغيرهاكتابةلالنحو والبلاغة واالاستماع والتعبير والقراءة واللغوية، فهو المنطلق فـــي 
 دوما نقطة انطلاق الأنشطة اللغوية الأخرى، فهو يتناول موضوعا يقرؤه  النصيشكل

المتعلم ثم يمارس من خلاله التعبير الشفوي والتواصل، ويتعرف على كيفية بنائه، كما 
صل إلى إنتاج نصوصه النحوية والصرفية والإملائية لييتلمس من خلاله القواعد 

ة القراءة ياءة والكتابة فلا يمكن تحقيق كفاا تبرز العلاقة الوطيدة بين القروهكذ. )6(الخاصة
                                                           

 59حلمي خليل، المرجع السابق،  )1(
 ، الصفحة نفسها المرجع نفسه)2(
  المرجع نفسه، الصفحة نفسها)3(
  40مناهج السنة الأولى من التعليم المتوسط، ص مديرية التعليم الأساسي،   )4(

)5(  G. Dalgalian, Pour un nouvel enseignement des langues P 15 
  8ص  سنة الرابعة ابتدائي ،الوثيقة المرافقة لمناهج ال مديرية التعليم الأساسي، )6(
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 فالقواعد .التعلمأنشطة ي بجميع فيلا قد  صالن  لكن،نصوصبدون التدريب على إنتاج ال
ن وتك هذه الطريقة لاولكن ، سياقها اللغوي مثلا تقدم من خلال نصوص متنوعة في

 .الصرفيو النحوي درسأن يستوعب جميـع قواعد ال لواحدإذ نادرا ما يتهيأ للنص ا، افيةك
 أو يضيف بعض هثم يحور، بين طريقتيـن يعتمد النص لجأ المعلم إلى التأليفيلذلك 

  .فيه الأمثلة التي لم ترد
إنما وسيلة لاكتساب  ،ّإن القراءة في المقاربة النصية ليست غاية في حد ذاتها

معرفي كالمقارنة والتصنيف، ومنها ما هو حركي  ما هو « منها  مجموعة من المهارات
 ،)1(»كالكتابة بالقلم أو بالطبشور، ومنها ما هو اجتماعي كالاستماع والتواصل والحوار

 إلى  مثلما جاء في المنهاج ذلك، بل يتجاوزسبلا يقتصر على الأداء فح نشاط القراءةف
وممارسات يضطلع بها في باعتبار نص القراءة ركيزة لعمليات « عمليات لغوية أخرى 

لتعبير الشفوي القراءة واط ا الصلة الفعلية بين نشتحقق تذلك وب،)2(»الدرس اللغوي 
  :بة النصية يخدم وظيفتين تربويتينالمقار، واعتماد والكتابة
ف بصورة أفضل على وق الونم دراسة النصوص  وتمكنناتتعلق بالتلقي والفهم،: الأولى

ا وفي مستوى أكثر تجريدا ندرك الآليات المتحكمة في تعالق محتوياتها وقصدية أصحابه
  . البنيات النصية

 والمنطق الذي م الكيفية التي تشتغل بها النصوصبمجرد فه؛ إذ تتعلق بالإنتاج: الثانية
 يمكن استثمار ذلك في إنتاج نصوص شبيهة بها من حيث الانسجام ،يحكم اشتغالها

  : إلى تمكين المتعلم من اربة النصية المقإجمالا تسعىو .)3( والتماسك
ّ أن النص ليس غاية في حد ذاته، خاصة إذا علمنا، أدوات اللغة العربية  التحكم في-أ

لاندماج داخل مجموعة القسم اللغوية الأربعة، و وسيلة لاكتساب المهارات ا هيإنما
  .في التعبير الشفوي والكتابي لغوية المقدرة اليةتنمو، والمدرسة

قدرة على تحليل هيكل النص لبناء المعنى، حيث يعمل الانسجام الناتج من المعنى  ال-ب
رسائل العلى تنشيط ذاكرة المتعلم وتحسين مقدرته على نسج الملفوظات المفككة، وفهم 

                                                           
 142 جورج سلهب المرجع السابق، ص )1(
   24منهاج السنة الرابعة من التعليم المتوسط ، ص  مديرية التعليم الأساسي، )2(
 9،8مديرية التعليم الأساسي،الوثيقة المرافقة لمناهج السنة الرابعة ابتدائي ، ص  )3(



 52 

تشغيل المتعلم لمعلوماته ومعارفه بالعالم، وسيرورة الأشياء فيه واستثمار ب ،مبهمةال
  )1(.ر اللغوي في ترتيب محمولات النص وتأليف أفكارهمعطيات السياق اللغوي وغي

ّ، وتطبيقه في حل مشكلات بسيطة ووضعيات مرتبطة المعرفي تنمية الرصيد اللغوي و-ج
  .بالحياة الاجتماعية واهتمامات المتعلمين في عملية التواصل الشفوي أو الإنتاج الكتابي

دة لتعلم الجدي النظرةتتأسس  ،لكتابيوا  تنمية المهارات الأساسية في التواصل الشفوي -د
الشفوي للنشاط اللغوي  ، وهذا ما يبرر وجود الأبعاد الثلاثةة متكاملوحدةاللغة على أنها 

هذه النشاطات .  والمعجم والكتابي والقرائي، إلى جانب التعلمات الأخرى كالنحو والصرف
لغة وفق عت نشاطات الّوقد وز .وليس العكس والتعلمات تكون في خدمة النشاط اللغوي

وٕازالة  كيفية عمل نظام اللغة واعتبارها كلا، سمح بشرحتطريقة بيداغوجية منسجمة 
   .)2(تنتهج في السابق  القطيعة بين مختلف النشاطات التي كانت

  :تختار النصوص وفق الأسس التالية  : اختيار النص11-9
كيز على النص من حيث هو ظهرت أهمية التر: للتلميذ؟ هل للنص دلالة بالنسبة -أ

 حين فشلت الطرائق التي ،ٕدعامة بيداغوجية ضرورية لتكوين المتعلم واثارة الدافعية فيه
 يقتصر على فهم المتعلم للجمل  حيث أن الفعل التعلمي لااتخذت من الجملة مرتكزا لها؛

  . )3(النصأكبر هو  مستوىوز ذلك إلى بل يجب أن يتجا فقط؛
 تقوم المقاربة النصية التي يوصي المنهاج باعتمادها :المستهدفة ؟ات ما هي التعلم -ب

 دوما نقطة  النصيشكلتلف الفعاليات اللغوية، وعلى جعل النص محورا تدور حوله مخ
فهو ) ن كتابيةتعبير شفوي، تعبير كتابي، قواعد، تماري( انطلاق الأنشطة اللغوية الأخرى 

سون من خلاله التعبير الشفوي والتواصل، ويتعرفون ه التلاميذ ثم يمارأيتناول موضوعا يقر
 واتوصلي من خلاله القواعد النحوية والصرفية والإملائية لونعلى كيفية بنائه ، كما يلتمس

  .  الخاصةمإلى إنتاج نصوصه
نظر إلى النص كوحدة سياقية يُ :معالجة النص؟ ما هي الكفاءة المستهدفة من -ج

 واللسانية فليس بهدف تأويل معنى ةر المعارف النحويأما تسخي . موحد وكمعطى لغوي

                                                           
 08بشار إبراهيم، مقدمة نظرية في تعليمية اللغة بالنصوص، ص  )1(
)2(

 40منهاج السنة الأولى من التعليم المتوسط، ص  مديرية التعليم الأساسي، 
)3(

 02الوثيقة المرافقة لمنهاج السنة الرابعة متوسط، ص  مديرية التعليم الأساسي، 
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سها في إنشاء النصوص يالمتعلمين من انتحائها والتزام مقالنص وتفسيره، ولكن لتمكين ا
   )1(.اللغوية وفهمها وفقا للسمت اللغوي

بممارسة التواصل الشفوي الجانب  اذهيتعلق ما هي المهارات التي ينبغي تنميتها ؟  -د
شة، والاستماع للآخرين وتسجيل افي وضعيات الحياة المعشكل منسجم والكتابي ب

  .)2(الملاحظات والتدخل بفعالية وفق ما يقتضيه المقام 
 في تعليمية اللغة  يمثل النص دعامة أساسية:؟ اللغويةالمهاراتالنص  يخدم هل-ه

عناية بالبناء  توجهت عناية اللسانيين والمشتغلين بتعليمية اللغات إلى الذلكوتعلمها، ل
 تسهم في بناء ة تكون على هذه الحال التيلمتماسك للنصوص، لأن النصوصالجيد وا

نطقي مع المعارف والمعلومات،  التعامل المنهجي والمحصيلة لغوية تمكن المتعلم من
  )3( التفكير المنهجي آلية نصية متعددة، وكذلك اكتساب اكتساب مهاراتو

 ة النصية هي الإنتاج الكتابي لنص شبيه بالنصلمقاربنهائية لال ةيإن الكفا
الشفوي على التعبير المتعلم قدرة العربية هو تنمية  اللغة  تعليمن الغرض منلأ المدروس،

تعويد  المقاربة النصيةتستدعي . مكتسباته القبليةالمتعلم ل توظيف   من خلالالكتابيو
تعبير ال اتيحكم في كفامن أجل التمع النصوص المتعلم على بعض طرائق التعامل 

 أو كتابة على ما يقرأ مشافهةوالتعليق  ،تدوين المعلومات حين يقرأو ،والقراءة والكتابة
التدرب على و ،المبادرة باختصار الكلام وحوصلته و،وصف ما يشاهد من أشياء و،ويسمع

لافات،  بانتباه، والتمتع بفكر منفتح وتقبل الاختوالإصغاء، وٕادراكه ما يطلب منه فعله
واحترام مشاعر الشخص الآخر، والدفاع عن الرأي بعد تكوين قناعة، والموافقة على 
ّانجاز عمل مشترك، واتخاذ القرارات الجماعية بطريقة الحوار والنقاش والتفاهم، وتحمل 
المسؤولية الشخصية ضمن المجموعة، والتعبير عن آراء المجموعة أمام المجموعات 

  .)4(الأخرى
  وتدفع به إلى،المتعلم أمام المشكلة التي يراد منه حلها ربة النصيةالمقاتضع 

اللغوية  ٕقدراته وامكاناتهفي حكم تتناولها بقوة مما يقوده إلى الحل الذي يجعله قادرا على ال

                                                           
  80، ص2008 جامعة الجزائر،  بحث لم ينشر،الطاهر لوصيف، تعليمية النصوص والأدب، رسالة الدكتوراه، )1(
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  المرجع نفسه، الصفحة نفسها )3(
 148جورج سلهب، المرجع السابق، ص  )4(
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مع المفردة   المتعلميتعامل في هذه الحالة . المشكلات التي يعرضها عليه النصّفي حل
ومدلولاتها  طبيعي وبيئتها الحقيقية فيكتشف معانيها الصحيحةاللغوية وهي في سياقها ال

ة هي تعليم وتعلم اللغ لساسيةوسيلة الأ يجعلنا نجزم أن اللعملا هذا.  تقبل غيرهاالتي لا
اعتماد  إن. الإخباريو  القصصي والحواري والحجاجيا بمختلف أنماطهوصالنص

 نصوصبالاحتكاك بمختلف أنواع الم يسمح للمتعلالنصوص سندات لتعليم اللغة العربية 
والابتكار التي يحاول فيها   إعدادا له لمرحلة الإنتاج،)1(ة يويمكنه من ممارستها بكفا

  .محاكاة النماذج المثالية عبر إعادة تركيب النظم اللغوية
ن المقاربة النصية تقوم على أساس إ سبق أن قلنا :المقاربة النصية في المنهاج 11-9

  جميع نشاطات اللغة، فهو المنطلق في تعليمها وتعلمها حولهمحورا تدور النص اتخاذ
تظهر فيها كل المستويات والنص هو البنية الكبرى التي . ات اللغويةيوالأساس في بناء الكفا

 تعليم اللغة  يصبح النص أساسذلك وب،السياقيةمختلف المؤشرات فيه  تنعكس ، حيثاللغوية
ٕأداة الخطاب حيث يسمح بفهم النص وادراك « بح نحو النص يصو ، بكل أبعادهاالعربية

والمقصود بنحو النص، تلك القواعد . تماسكه وتسلسل أفكاره والتعبير والاتصال بواسطته
اللغوية التي لا تقصد لذاتها بل هي تلك التي ندرك بها نظام اللغة والدور الذي تؤديه قوانينه 

  )2(» يها أو نقرأها أو ننتجها في مختلف أنماط النصوص التي نستمع إل
والاتصال تناول اللغة العربية في جانبها النصي كوسيلة للتعبير الجديد يقترح المنهاج 

تقتضي . )3(  اعتبار النص عنصرا أساسيا في الوحدة التعليميةةفي طريق البناء، ومن ثم
ٕه وآليات فهمه وانتاجه مفاهيم النص وقواعد العربية استثماراللغة ية في تعليم المقاربة النص

فنشاط القراءة يستدعي تجنيد آليات فهم النص المتمثلة في  .سوحسب طبيعة النشاط المدر
، تردد أو تلعثم مع الأداء الصحيحتدريب التلاميذ على قراءة النصوص قراءة مسترسلة دون 

  .الأداء المناسب لأسلوب التعجب أو الإنكار أو النهي أو التحذير نحو 
  
  

                                                           
 10، 7 مديرية التعليم الأساسي،الوثيقة المرافقة لمناهج السنة الثالثة متوسط، ص )1(
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  :المقاربة النصية وتكوين الكفاية في منهاج اللغة العربية 11-10
 المقاربة النصية أحد المقاربات البيداغوجية المعتمدة في تعليمية اللغة العربية ّتعد

إنتاج تروم تمكين المتعلم من وعند التلميذ، التواصلية  في تكوين الكفاية كدعامة أساسية
منهاج اللغة العربية على ل في الوثيقة المرافقة اتضح هذا الهدفو. النصوصمختلف أنواع 

التحليل الاعتماد على النفس عبر التفكير وأن المقاربة النصية تتوخى تدريب المتعلم على 
  .ّ والنقد البناء، والتعبير عن الذات في وضعيات وظروف مختلفةوالإنتاج

قع بناء التعلمات كتب اللغة العربية وفق هذه المقاربة، التي تموصممت مضامين وقد 
. في وضعية ترابط كلية بالنص، لبناء الكفاية القاعدية لدى المتعلم في نهاية الوحدة التعليمية

ويفترض بهذه الوضعية أن تتأسس على مشكلات معقدة تحرك لدى التلاميذ مهارة النقد 
  .)1(بناء خطاب منسجم ومحكم الوحدة التعليمية من إنتاجوالإبداع بما يمكنهم في نهاية ال

 أهمية قصوى ونقطة انطلاق في طريق بلوغ تصميم وضعية بناء التعلماتيشكل 
يسمى ما  الوضعية الجديدة، أو ّالكفاية القاعدية التي تستلزم تجنيد التلميذ لمكتسباته لحل

بالوضعية الإدماجية، وبما أن هذه المهارة غير مسبوقة فإنه من الصعب على التلميذ أن 
 ومعنى الذكاء الذي يعبر تساوقت التذكر والفهم لحلها، ذلك أن الكفاية كمفهوم يستعين بمهارة

ّعن قدرة الفرد على حل مشكلات معرفية بطريقة غير مألوفة، فهي تقدم المؤشر على شكل 
الاستراتيجيات المعرفية التي يتبناها المتعلم في بناء تعلماته والمرتكزة على قدرات من مستوى 

  . )2(ٕالنقد وابداء الرأي الآخرعال كالتحليل و
  :الحصيلة اللغوية -12
بقي وذهب ما : حصل الشيئ حصولا :جاء في معجم الوسيط: الحصيلة في اللغة 1 -12
ّخلصه وميزه من : ّوحصل الشيئ والأمر... أدركه وناله:حصل فلان على الشيئ .. سواه
ُجر المعدن، وحصل البر من اّ يقال حصل الذهب من ح.غيره ّويقال حصل العلم . نبلتّ

والحصيلة . والحصيل ما حصل من الأموال وغيرها... رّده إلى أصله: ّوحصل المال والكلام 
  . )3(  البقية وجمعه حصائلحصيلة الضرائب، وحصيلة الأرباح: يقال . الحصيل

                                                           
 510دامخي ليلى ، المرجع السابق، ص   )1(
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   :في الاصطلاح  12-2
ار أو العادات أو  هي قدرة المتعلم على استدعاء أكبر عدد من الأفكالحصيلة اللغوية

  .الجمل أو الكلمات، استجابة لموقف ما في أسرع وقت ممكن
مجموع كلمات اللغة، وقد تكون هذه الكلمات أو   بأنهاأيضاتعرف الحصيلة اللغوية 

 لغويةتتكون الحصيلة ال . أو عبارات أكثر تعقيداسبيان الوحدات المفرداتية بسيطة أو معقدة
هذه الكلمات  ويضم هذا التصور خصائص ،يعرفها الفرد التيمن تصورات لكل كلمات اللغة 

قد تقبل معظم علماء النفس اللغويين هذا الرأي  و.والنحوية والدلالية  والصرفيةالفونولوجية
  .بعض النماذج الجديدة تشك في فكرة وجود تصور للكلمات بالرغم من أن

 لغوية  من تعبيرات وأساليبكل نتاج التلميذ: ًوتعرف الحصيلة اللغوية إجرائيا بأنها
عدد « : أو هي. نتيجة تلقي هؤلاء التلاميذ النصوص الهادفة التي تنمي لغته في المدرسة

 عدد يالحصيلة اللغوية لكل إنسان هو، )1(» الكلمات التي يحفظها المتعلم ويعرف معانيها
 .بٕالكلمات التي يحفظها ويفهم معانيها، حتى وان كان أميا لا يقرأ ولا يكت

امتلاك المرء لعدد أكبر من الألفاظ ومعانيها، أو « :الحصيلة اللغوية أيضايقصد ب
 وليست كلها، ةهذه بعض أشكال الحصيلة اللغوي. )2(» القدرة على التواصل مع الآخرين 

تتضمن عدة مهارات هي التواصل، القراءة، الكتابة، الفهم، التفكير، « لأن الحصيلة اللغوية
، وهذا العرض لهذه المهارات لا )3(»تحقيق الهوية القومية  امتلاك الثقافة،تحصيل المعرفة،

يعني الترتيب فهي مهارات متكاملة، ولا يعني أنها بمثل هذا التبسيط؛ إذ تتضمن كل مهارة 
اء نحو الأفضل وليس عدة مهارات أخرى فرعية والمطلوب فيها جميعا هو التحسين والارتق

  . لحصيلة اللغوية؛ أي تنمية امجرد الأداء
 والانتقال بها باستمرار من مستوى إلى مستوى آخر التطوير «فيقصد بها ية منالتأما 

 من كلام تلميذت اللغوية التي يمارسها ال وتنمية المهارا،)4( »أفضل من سابقه، وأجود 
عبير وتواصل مع الناس وقراءة وفهم واستيعاب وكتابة، وتلق للعلوم والمعارف، وقدرة على الت

                                                           
 103، ص 2010ّسمير شريف استيتية، علم اللغة التعلمي، دار الأمل، الأردن،  )1(
، مجلــة المجمــع الجزائــري للغــة العربيــة، الحاســوب وتنميــة المقــدرة اللغويــة عنــد الطفــلابــن مــصطفى، أحمــد زيــاد محبــك  )2(

 43، ص 2008، 7الجزائر، ع 
 43المرجع نفسه، ص  )3(
 62ص ،  نفسه المرجع )4(
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حقيق الهوية القومية ّعن الذات، وتحقيق الوجود والتواصل الفعال مع البيئة المحيطة، وت
الات بوضوح الحصيلة اللغوية تتجاوز القدرة على التواصل، فهي تنقل الانفع  و.)1(والثقافية

تحفظ الخبرات والتجارب وتحولها إلى معطيات وحقائق وعلوم، وهي ودقة وتعبر عنها، 
  .)2(لولاها لما تطورت حياة الإنسانو ضارتها وهويتهالثقافات الشعوب وتاريخها وحالحافظة 

إن تنمية الحصيلة اللغوية لا تعني أن يصبح المتعلم متمكنا من اللغة، مجيدا للكلام 
القدرة على الفهم، والتفكير، وتلقي العلوم، والمشاركة في البناء «أو الحوار، بل تعني تنمية 

كما تعني أيضا تنمية . )3(» يحتفظ بهويته القومية، ويتمثل ثقافتها وعاداتها والتطوير، وأن
 معنى الحصيلة يتضح.   ويثبت حضوره، ويطور حياتهالوسيلة التي يحقق بها المتعلم ذاته،

  :مكوناتها الأساسية خلال تجزئتها إلى منأكثر اللغوية 
  .ممكن من الأفكارتعني القدرة على إنتاج أكبر عدد  :الحصيلة الفكرية-أ

  .تعني القدرة على سرعة إنتاج أو توليد أكبر عدد ممكن من الألفاظ :الحصيلة اللفظية- ب
تعني القدرة على سرعة إنتاج أكبر عدد من الكلمات التي تعبر عن  :الحصيلة الارتباطية-ج

  .علاقات معينة
جمل والعبارات التامة تعني القدرة على صياغة أكبر عدد ممكن من ال :الحصيلة التعبيرية-د

  .ذات المعنى لتعبر عن أفكار مختلفة
الاستماع والتحدث والكتابة والفهم والتحليل و القراءة ة اللغوية من مهار تتكون الحصيلة

من اللغة،  والحصيلة اللغوية ليست مجرد تمكين المتعلم .والتركيب والتقويم وتطوير برامج
،  المعاشالواقعنا بممارستها في رت مقا هي هذا كله، إنمها ومعجمهاوٕاتقان نحوها وأساليب

  . ميادين العلم والمعرفة، لتحقيق الذات والحفاظ على الهوية وتحقيق الانتماء إلى الثقافة و
لم يكن المتعلم قادرا على  لا تظهر أهمية الحصيلة اللغوية مهما بلغت من الثراء، ما

مكتسبة على نحو سليم، وطبقا للمقاييس صياغة وتركيب وسبك وربط المفردات اللغوية ال
وما لم يرافق وجود كل ذلك ذوق فني . والقواعد اللغوية المتعارف عليها في اللغة الواحدة

صقيل، وطبع صاف مهذب يمكن المتعلم من تحقيق التلاءم والانسجام بين الأفكار 

                                                           
 76 ص ،2005خالد الزواوي، اكتساب وتنمية اللغة، مؤسسة حورس الدولية،الإسكندرية،  )1(
 77ص المرجع نفسه،  )2(
 48، ص السابقالمرجع  ،أحمد زياد محبك ابن مصطفى )3(
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صلها بها، لأن الألفاظ لا والانفعالات التي يريد نقلها للآخرين، وبين القوالب اللفظية التي يو
  )1(. كلمات مفردةأوحيث هي ألفاظ مجردة تتفاضل من 
 في عملية التواصل ؤديهمن الدور الأساسي الذي ت ه الأهمية للحصيلة اللغويةهذتنبع 

ا الكبيرة في اكتساب الخبرات، وتنشيط عملية والتعايش، والتفاعل الاجتماعي، ومن فاعليته
هذه الأهمية وهذا الدور للحصيلة .  تحقيق التقدم الحضاريةي، ومن ثم والإنتاج الفكرالإبداع

يضعان المدرسة أمام تحديات كبيرة تتمثل في العمل على تطوير وتنمية المهارات اللغوية 
العقلية عن طريق إغناء الحصيلة اللغوية للمتعلم، وتمكينه من امتلاك  و والتواصليةاللغوية

 والقراءة والكتابة وتلقي العلوم وتطوير الذات وامتلاك الثقافة، القدرة على التفكير والكلام
وتمثل الروح القومية، من أجل تحقيق المطامح الشخصية والاجتماعية والقومية في الإنتاج 

  . والتقدم الحضاري المنشودحترمةٕ الفكري، واحراز المكانة الموالإبداع، ومن أجل الاستقلال
د مكونات الحصيلة اجتهد عدد من الباحثين في تحدي :مكونات الحصيلة اللغوية 12-3

وقد أجمعوا على أنها تتجاوز القدرة .  من إتقان اللغة والتواصل بهالتلميذالتي تمكن ا
النحوية إلى قدرات أخرى منها، ما يتعلق بمعرفة قواعد الاستعمال ذات الطابع الاجتماعي 

ن اللغة وبين المقاصد التداولية المختلفة، الثقافي، ومنها ما يتعلق بمعرفة قواعد الربط بي
ُأهم تحديد قدم وواصل اللغوي وغير اللغوي، ومنها ما يتعلق بمعرفة استراتيجيات الت

  :للحصيلة اللغوية يفترض أنها تتكون من خمس طاقات هي
 لعبارات اللغوية ويؤولها تأويلا تمكن مستعمل اللغة الطبيعية من أن ينتج ا: الطاقة اللغوية-

يا كانت الأوضاع التواصلية التي  مهما اتسمت به هذه العبارات من تعقيد بنيوي، وأاصحيح
  .هات فيجنتأ

تمكن مستعمل اللغة الطبيعية من بناء قاعدة معرفية منظمة، واستعمالها  : الطاقة المعرفية-
ٕ صور لغوية مناسبة، واغنائها عن طريق استخلاص  عن طريق صياغة معارفه في

  .ت من العبارات اللغوية التي يستقبلهاالمعلوما
 جديدة من معلومات من استخلاص معلومات تمكن مستعمل اللغة : الطاقة المنطقية-

  .الاحتمالي مبادئ المنطق الاستنباطي و بواسطة إجراء قواعد استدلالية تحكمهاقديمة

                                                           
 92، 91ص  ،لمرجع السابقالد الزواوي، اخ )1(



 59 

جي بواسطة وسائل  تمكن مستعمل اللغة الطبيعية من إدراك العالم الخار: الطاقة الإدراكية-
الإدراك البشري من سمع وبصر ولمس وشم وذوق، واكتساب معارف يستعملها في إنتاج 

  .واستعمال حركات الجسد وتأويلها أثناء عملية التواصل  العبارات اللغوية وتأويلها، 
 تمكن مستعمل اللغة الطبيعية من إنتاج عبارات لغوية وتأويلها بما : الطاقة الاجتماعية-

  .سب مع أوضاع المخاطبين الاجتماعية وظروفهم العامةيتنا
ق صور افتراضية تنتمي إلى تمكن مستعمل اللغة الطبيعية من اختلا : الطاقة التخيلية-

  .الية لتحقيق أهداف تواصلية محددةخي اء وقائع متخيلة تنتمي إلى  عوالمبنعوالم ممكنة، و
 تتفاعل  اللغويةكون الحصيلةُتي توبطبيعة الحال، فإن كل طاقة من هذه الطاقات ال

  . في مقامات تواصلية معينةتأويل العبارات اللغوية وها تفاعلا محددا يقتضيه إنتاج مع غير
كل طاقة من وتقوم .  الأم واستعمالهابفضل هذه الحصيلة اللغوية يتم اكتساب اللغة

والافتراض الذي . مالهااستعو دور محدد في اكتساب اللغة ب الحصيلة اللغويةةكونمالطاقات ال
المحيط أن  و، محاكاة لاكتساب اللغة العاميةالعربية الفصحى تمثل في أن تعلم اللغة نتبناه ي

وبما أن .  بدور فاعل في تحفيز عمل كل طاقة من تلك الطاقات يقوماللغوي الطبيعي
 اللغة الأم  عن اكتسابفترض أن تعلم اللغة الأولى مختلف فإننا نصلتطابق الأالمحاكاة لا 

ى هذا الافتراض أن المبادئ الفطرية الموجودة في كل طاقة من الطاقات المكونة ؤدوم .)1(
ى  انشغالا لا تحظى به أية لغة أخرتكت بها أول مرة،للحصيلة اللغوية تنشغل باللغة التي اح

   :ما يلي ذلك في حجتناو. بعد ذلك
في أية لغة أخرى مهما كان إتقانه لها،    أن نضج المتكلم في لغته الأم لا يوازيه نضج-

  .لذلك يعد المتكلم الفطري حجة في لغته يؤخذ عنه ولا يؤخذ عن غيره
أن ذاكرة المتكلم لا تتحمل تخزين الكم الهائل من المتغيرات التي تحفل بها اللغات من  -

قبيل المفردات المعجمية لكل لغة، والعادات السمعية والنطقية الخاصة بها، 
لذلك فإن المتكلم لا يستطيع أن يتعلم . الاجتماعية والثقافية لكل مجموعة لغوية مواضعاتوال

  .)2(إلا لغات قليلة جدا بالنظر إلى عدد اللغات الموجودة

                                                           
  83، 82عبده الراجحي، المرجع السابق،ص  )1(
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 إن الطاقة الإدراكية هي الطاقة الأولى التي تنشغل بإدراك :قول نوبنوع من التحديد
سائل الإدراك من لمس وشم وسمع وبصر المعلومات الموجودة في محيط الطفل بواسطة و

من الطاقة الإدراكية وذوق، ثم تنشغل الطاقة المعرفية بتخزين تلك المعلومات الواردة 
 تنشغل الطاقة اللغوية بتثبيت القواعد الصوتية والتركيبية والدلالية والتداولية وبعدهاوتنظيمها، 

ثم  . في مقامات تواصلية معنيةتلميذالارات اللغوية التي يستقبلها واستعمالها في فهم العب
تنشغل الطاقة الاجتماعية بتثبيت القواعد الاجتماعية والثقافية التي تضبط العلاقات بين 

ثم تنشغل الطاقة المنطقية باستخلاص معلومات جديدة انطلاقا من المعلومات  .المتخاطبين
قة التخيلية ببناء عوالم ممكنة وأخرى  تنشغل الطا وأخيرإ، واغناء القاعدة المعرفية بهاالمتوافرة

  .خيالية واستعمالها في إنتاج العبارات اللغوية وفهمها
 ، هي الطاقة اللغوية منهامجهودا إضافيا الطاقات التي يتطلب فعل التعلملكن 

 هذه الطاقات إلى تثبيت قواعد اللغة المراد إذ تحتاج ، والطاقة الاجتماعية،والطاقة الإدراكية
كانت اللغات الطبيعية تشترك في مبادئ كلية، فإن ٕ واذا .كيفيات استعمالهامعرفة وتعلمها 
قواعد اجتماعية ثقافية خاصة ، وقواعد لغوية، صوتية وتركيبية ؛ خاصة بهاها قواعدلكل من

  . خاصة بحركات الجسم وتقاسم فضاء التواصلأخرى و،بالاستعمال
دود تعلم القواعد النحوية بل يتعداه  أن تعلم اللغة لا يقف عند حما سبقستخلص من

وليس ذلك  .إلى تعلم كيفيات الاستعمال وفق القواعد الاجتماعية والثقافية الخاصة بتلك اللغة
بغريب إذا علمنا أن اكتساب اللغة الأم لا يقف عند حدود اكتساب القواعد النحوية، بل 

  .عية والثقافية الخاصة باللغة الأميتعداه إلى اكتساب كيفيات الاستعمال وفق القواعد الاجتما
وٕاذا كان الأمر كما تقدم، فإن تعليم اللغة العربية ينبغي أن يعتمد المقاربة التواصلية 

وأما المقصود بالمقاربة التواصلية فإيلاء الأسبقية أثناء تعليم . والوظيفية ومنهج الإنغماس
وأما المقصود بمنهج الإنغماس، . )1(اللغة العربية للوظيفة التواصلية على القواعد النحوية

 المحيط اللغوي الطبيعي للغة تعلم في محيط لغوي تعليمي يماثل قدر الإمكانفوضع الم
كبيرا عن المحيط  الأن المحيط اللغوي الذي ينشأ فيه الطفل يختلف اختلاف. ))2المتعلمة

                                                           
)1(  J. Pierre Cuq, Op.Cit, P 24 
)2(  Ibid,P 126,127 
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 اللسانية الصوتية ث خصائصها عن العامية من حياللغة العربية الفصحى تختلفوالمدرسي، 
  .ولّبينه في الفصل الأوهذا ما سن . )1( والمعجمية والبنيوية والدلالية
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لاتصال بين الجماعات اللغوية، ونقل تستعمل لمؤسسة اجتماعية بامتياز، اللغة 
إن أصل اللغة عند الفرد نابع من . اهيتهنسان وم اللغة هي كينونة الإ«الآراء والأفكار بينهم 

 إذ لا يمكن ؛(1)» طبيعته الاجتماعية التي تلازمه، ومن حاجته إلى التواصل مع الغير
واللغة تعكس واقع .  كما لا يمكن تصور إنسان سوي بدونها.بدون إنسانتصور اللغة 

دريجي يساير الارتقاء العقلي فهي كائن حي ينمو ويتطور وينتج عنه ارتقاء لغوي ت. المجتمع
ا وارتقائها  لا تحتفظ في تطورهوهيور ذاتي في اللغة، هذا الارتقاء ناتج عن تطالحضاري، و

هذا . ب إلى لهجات ولغات مختلفة بل نجدها دائمة التفرع والتشع،بالأصل الذي وجدت به
  .غات المختلفةالارتقاء ناتج أيضا عن الاحتكاك الحتمي بين الل

  اللغة بين المشافهة والكتابة:  الأولالمبحث
 مجتمعة إلى ظهور أنماط متعددة في استعمال اللغة الواحدة لدى عوامل السابقةأدت ال

الفرد الواحد وداخل المجتمع الواحد، هذه الأنماط تدور في فلك اللغة الأصل تشابهها في 
 جعل الفرد كثير من الصفات والخصائص، وتبتعد عنها في صفات وخصائص أخرى مما

  .في المجتمع يعرف مستويين مختلفين للغة الأم
 أو الراقية تستخدم في التعليم والكتابة والمعاملات الرسمية  اللغة الأصل،النوع الأول

 النحاة والمربين ذ القدم باهتمام كبير منوقد حظيت من. وهي اللغة الرسمية أو الفصيحة
أما النوع الثاني .  خاصة اللغة الأدبيةالتحريرلغة  كانت كل اهتماماتهم منصبة على الذين

 في ه أفراد المجتمعيستخدم ،فهو الجانب المتطور للغة الذي يمثل البعد عن اللغة الأم
  . اللغة العفوية أو الأداء المسترسل، يسمىالتخاطب اليومي العفوي

ثلاث حديثا يؤكد كثير من اللسانيين المعاصرين أن لكل لغة من اللغات الراقية قديما و
لغة عليا يكتب بها الأدب شعره ونثره، ولغة وسطى تكتب بها العلوم الإنسانية « مستويات، 

بأسلوب خال من التنميق في أغلب المجالات، ولغة عامية لا تلتزم بقواعد النحو أو مخارج 
ية لعربواللغة ا . )2(» الأصوات وصفاتها، وتكون متأثرة بعوامل إقليمية اجتماعية أو ثقافية 

سجل فيها اللغويون منذ عهد الفصاحة السليقية مستويين في ، فقد ليست استثناء بين اللغات

                                                           
، 1، طالكتـاب الجديـد المتحـدة، بيـروت ، داراريخها طبيعتها موضـوعها مفاهيمهـا في اللسانيات العامة ت،مصطفى غلفان (1)

  12، ص 2010
 اللغــة العربيــة بــين الأصــالة والمعاصــرة خصائــصها ودورهــا الحــضاري وانتــصارها، دار الوفــاء ،حــسنى عبــدالجليل يوســف )2(

 120 ، ص 2007 ، 1 ط ،لدنيا الطباعة والنشر ، الاسكندرية
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مهما يكن من تفاوت بين و. )1(الأداء الشفوي، المستوى المستخف والمستوى المنقبض
إنه لم يكن لهجة ، وحرية المستوى الأول في الخروج على بعض قيود الفصحى فالمستويين

ا هو تطور مستحدث لألسنة العرب ، بقدر ما أسعفتها حناجرها وتطلبت حياتها ٕ، وانمللعربية
كما أن اللغة إذا ما تبنى أصحابها نظاما من الكتابة وصاروا يحررون بها . وحكمت ظروفها 

  :تفرعت مع مرور الزمان إلى فرعين اثنين 
 الألفاظ فحسب،  العفوي المعرض للتحول السريع لا من حيث مدلولات: التعبير الشفوي-أ

  .بل من حيث البنية التركيبية والنظام الصوتي والصرفي كذلك
، وهو الذي يجمع اللغة ويحفظ الذي هو بطيء التحول  عبر الزمان : التعبير الكتابي- ب

  .لها تراثها الثقافي والحضاري 
وجود ولعل هذا التباين في الوظيفة والاستعمال ما دفع بعلماء اللسانيات إلى الاتفاق ب

تتسع الهوة بينهما كلما حدث احتكاك و. )2(اختلافات واضحة بين لغة الحديث ولغة الكتابة 
أو تواصل بين أصحاب هذه اللغة مع غيرهم، وتزداد الهوة اتساعا كلما وقع الاحتكاك مع 

ذلك أن احتكاك اللغة بغيرها من اللغات من شأنه أن يؤثر عليها سلبا أو . اللغات الأجنبية
 من را معينا يقاس بمقدار ما اقتبست من خصائص، وما اكتسبتهيبا ويفرض عليها تغيإيجا

 أو  لظروف سياسية أو اقتصادية لغتان مختلفتانسود في المجتمعتوقد . صفات جديدة 
 فوجود «، لغوية جديدة تختلف عن اللغة الأمقومية، أو دينية يفضي إلى خلق أنماط 

كلمان لغتين مختلفتين يفضي إلى خلق لغة مختلطة علاقات مضطردة بين مجموعتين تت
وقد يتعلم الفرد لغة أو أكثر غير لغته الأم، فيصبح . )3(» تختلف عن اللغة الأم للأمة 

  :عارفا للغات ليست من أصل واحد وحينئذ نصبح أمام ظاهرتين لغويتين 
بالثنائية للغوية هذه الوضعية اتوصف  معرفة لغتين مختلفتي الأصول والاستعمال، :الأولى

bilinguisme  وضعية لغوية تستعمل فيها لغتين مختلفتين قويتين في  « وتعرف بأنها

                                                           
 الجزائـري للغـة العربيـة، ، ، مجلـة المجمـع اللغة العربيـة الفـصيحة ودورهـا فـي المجتمـع العربـي، عبدالرحمن الحاج صالح )1(

 13، ص 2011المجمع الجزائري للغة العربية، الجزائر، 
)2(

، 1عبدالجواد توفيق محمود، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط:  قضايا في علم اللغة التطبيقي، تر،ميشيل ماكارتي 
  126، ص2005

)3(
الثقافي العربي،   منذر عياشي، المركز:علوم اللسان ، ترموسوعي الجديد ل القاموس ال،أزوالد ديكرو، جان ماري سشايفر 

 131ص ، 2007، 2الدار البيضاء، ط
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 ،، ومعنى لغتين مختلفتين أي أنهما لا تنتميان إلى أصل لغوي واحد)1(»  مجتمع لغوي واحد
 لفرنسيةللغة العربية مع اللغة االتنوع اللهجي ليس من قبيل الثنائية ومن الأمثلة على ذلك او

  . أو العربية إلى جانب الانجليزية 
 توصف و، إلى جانب لهجة محلية معرفة لغتين من أصل واحد؛ اللغة الأم:الثانية

بأنها وضعية لغوية تستعمل فيها لغة قوية ولغة ثانية «  وتعرف )∗( Diglossieبالازدواجية 
 اللغة العربية الفصحى ،ث لغاتربية تتـعايش فيها ثلاوالجزائر كباقي الدول الع، )2(» عامية 

والعربية العامية بالنسبة للمناطق الناطقة بالعربية، واللغة الأمازيغية بلهجاتها المختلفة واللغة 
 .سبة للمناطق الناطقة بالأمازيغيةالعربية الفصحى بالن

 1959يقدم فرغسون في مقالته المشهورة المنشورة سنة :  مستويات اللغة  عند فرغسون-1
 حديثا مفصلا عن الازدواجية مفتتحا إياها بتعريف دقيق لها Diglossiaلمعنونة ب وا

الازدواجية هي حالة لغوية مستقرة نسبيا، «  : يقول. من الركائز التي تحددهاواضعا مجموعة
تتمثل في وجود لهجات محكية إلى جانب مستوى رفيع، ونمط نطقي عال، تنحرف عنه 

ي ــــــــــــــــــــــــــــ نسبة كثيرة من المكتوب في تلك اللغة بالمستوى العالبدرجات ومقادير، وتكون منه
غة مجتمع والذي يحتذي حذو مرحلة مبكرة من اللغة وأدبها ، أو يحتذي حذو ل)  الفصيح( 

، تمع وتستعمله في الأغراض الرسميةتتعلمه فئات كبيرة من المج) في تلك اللغة( لهجي ما 
  .)3(»له الفئات المختلفة العامة لأغراض الحياة اليومية بينما لا تستعم

                                                           
)1(  J. Dubois Et Autres, Op.Cite, P 66 

ّعرب كل من معجم اللسانيات الصادر عن مكتـب تنـسيق التعريـب وقـاموس اللـسانيات لعبـد الـسلام المـصطلح الانجليـزي  )∗(
أمـا معجــم علـم اللغـة النظــري . الازدواجيـة ب Bilinguisme ّالثنائيــة اللغويـة وعربـا ونظيــره ب diglossiéونظيـره الفرنـسي 

لمحمــد علــي الخــولي ومعجــم اللــسانيات لبــسام بركــة ومعجــم مــصطلحات علــم اللغــة الحــديث الــذي وضــعه مجموعــة مــن 
ــــت جميعهــــا المــــصطلح  ــــد عرب ــــة فق ــــي عــــدد مــــن الجامعــــات العربي ــــت  Diglossiéّاللغــــويين العــــرب ف ــــة وعرب        ّبالازدواجي

Bilinguisme  نظيــر زدواجيــة الاونحــن نميــل إلــى  التعريــب الــذي ذهــب إليــه الفريــق الثــاني وذلــك باســتعمال. بالثنائيــة 
  . Bilinguisme الثنائية نظير المصطلح الأجنبي واستعمالDiglossiéالمصطلح الأجنبي 

 
)2(  J. Dubois Et Autres, Op. Cite, p 148  

)3(
، ص 2005، 1 اللـسانيات، المجـال، والوظيفـة، والمـنهج، عـالم الكتـاب للنـشر والتوزيـع، الأردن، ط،سمير شريف استيتية 
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، حتى بين اللغات ذات نفس ن التجانس بين اللغات أمر مستحيليؤكد فرغسون أ
وفي . )1( ( Québec)المكانة الراقية كما هو الحال بين الفرنسية والانجليزية في إقليم الكبك 

  : ر مستويينحال الازدواجية نجد حضو
ية والإدارية  يستعمل في المقامات العلمية والثقافية والأدب):فصيح ( ل مستوى عا -أ

يرتبط باللغة الأدبية المكتوبة والمؤلفات العلمية والإعلام الحكومي  ،والعلاقات الرسمية
  .لفظا في محطات التلفزة والإذاعةالمنشور والمنقول 

ذي يدور على ألسنة اللغة المن توى المنطوق  وهو المس):عامي  (مستوى أدنى  - ب
يومي داخل  الناس لتحقيق تواصلهم الالخاصة في شؤون الحياة اليومية، يتوسلهالعامة و

اصل الآني يستعمل في الشارع والبيت من أجل تحقيق التو، )2( المجتمع اللغوي الواحد
  . علاقة التكامل الوظيفي  المستويينوالسريع ، وتقوم بين

يعتبر وليام مارسيه أول لساني تحدث عن   : د وليام مارسيه اللغة العربية عن مستويات-2
 بمناسبة الذكرى المئوية للاحتلال – الفصحى والعامية – )3( الازدواجية في اللغة العربية

 تبدو لنا :يقول. ّ وعرف الازدواجية بأنها التوارد بين لغة مكتوبة ولغة شفهية،الفرنسي للجزائر
  :فين اللغة العربية في شكلين مختل

 وهي المسماة بالعربية المكتوبة أو القياسية أو الكلاسيكية والتي كانت اللغة : لغة أدبية-أ
 الأعمال الأدبية والعلمية والمقالات الصحفية  والتي تكتب بها،المكتوبة الوحيدة في الماضي

  . ولكن لا يتحدث بها في كل المقامات،ائق القانونية والرسائل الخاصةوالوث
التي لم تكتب أبدا حيث تشكل منذ وقت طويل لغة المحادثات في كل و :شفهية لغة - ب

   .)4(الأماكن العامة ، ويشترط لذلك عاملي الزمن والاستقرار 
تحرير أو إلا أن التعددية اللغوية لا تنشأ بالضرورة عن التعارض بين المشافهة وال

وف المتعلقة والمتحكمة في  تنشأ عن جملة الملابسات والظرلكن. الاحتكاك بين اللغات
  .ف المقام وحالة المخاطب والمخاطبالاستعمال والأداء اللغويين واختلا

                                                           
)1(  M. L Moreau, Sociolinguistique Concepts de base ,Pierre Mardaga éditeur, Belgique,1997,  P 125 
)2(
 Ibid , P 125 
)3(  J. Dubois et Autres,  Op. Cite, P 148 
)4(  Ibid, P 148 



 67 

إذا كان المتكلم في كل لغات العالم يعرف استعمالين أو أداءين لغويين مختلفتين و
  فما الوضع الذي هي عليه اللغة العربية بالنسبة لهذين المستويين ؟. لكن أصلهما واحد

  في اللغة العربيةالتنوع اللغوي : ثاني المبحث ال
 وقد تتعدد مستويات ،أمر طبيعي وعاديفي المجتمع  لغات مختلفة  وجود إن

مثل هذه التشعبات تندرج . لهجات فتنشأ عن الفصحى عدةالاستعمال اللغوي للغة الواحدة، 
نبثق منها من للسانيات الاجتماعية الحديثة وما ياضمن ما يعرف بالتعدد اللغوي وهو مجال 

تدرس العلاقة التكاملية القائمة بين اللغة والمجتمع والتي . مناهج بحث لسانية متفرعة
الوسيلة الاجتماعية الأكثر أهمية بالنسبة له من هي  إن اللغة «توضحها نوال عطية قائلة 

فوظيفة اللغة إشباع رغبات الفرد والتعبير عن الأفكار ... أي وسيلة اجتماعية أخرى 
 .(1)» الإحساسات ، واللغة تبرز الفكرة لدى الفرد وتظهرها للآخرين و

تنتج ،  حية لغة ولا تخلو منه(2)إن التنوع اللغوي ظاهرة طبيعية تتجلى في كل اللغات 
د لتفاوت الاجتماعي والثقافي والعرقي في المجتمع ، ونظرا للاهتمام المتزايا الظاهرة عنهذه 

 علم اللهجات  يسمىتحدث من اللسانيات الاجتماعية،بالتنوع اللغوي ظهر علم مس
Dialectologie   » وهو علم يدرس خصائص اللهجات في اللغة الواحدة ، كما تظهر في

هذا العلم يجعل  .)3(» الفروق الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية، وخصائص كل لهجة 
 ويحدد «  ا مختلفة ومتنوعةدراسة اللهجات مدار اهتمامه وبحثه فتراه يدرسها من زواي

 ويتوصل من ذلك إلى تقسيمات )4(» خصائصها وعلاقاتها بالمجتمع وباللغة الرسمية 
  :متعددة لتلك اللهجات نذكر منها 

 هذا الوضع مثل اللهجة بالوضع الاجتماعي للمتكلمين، يترتبط : اللهجات الاجتماعية-1
ية القائمة بين أفراد مجتمع جتماعتعكس بوضوح نمط العلاقات الا«مجموعة من العناصر

 المهنة، ومكان الإقامة ومستوى  في مصطفى غلفان هذه العناصر، وقد حدد)5(» معين
والبنية اللغوية تكون دائما على . الخ... التعليم ، والدخل والعرق والدين والثقافة والجنس 

                                                           
  21، ص1975 علم النفس اللغوي ، مكتبة الأنجلو مصرية ، القاهرة ، ،  نوال محمد عطية(1)

(2) M. L Moreau, Op.Cite, P 283 
  65، ص المرجع السابق ،حلمي خليل )3(
 47 المرجع السابق ، ص ،مصطفى غلفان )4(
 45 ص ،نفسهالمرجع  )5(
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 وتحمل أثار مطابقة «اتصال بالظروف والملابسات الاجتماعية التي تحيط بها وقت وقوعها 
 اللهجات الطبقية من حيث تنشأ. )1(» للمستويات الطبقية التي يحياها المتكلمون بها 

خصائصها الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية من مجموعة التجمعات الاجتماعية وتعتمد 
لفقيرة، على عوامل مختلفة ، فلهجة أبناء الطبقة الغنية قد تختلف عن لهجة أبناء الطبقة ا

 تكون وقد. وقد تختلف لهجة المتعلم عن لهجة الإنسان العامي الذي لم ينل حظا من التعليم
 . الفروق بين المتعلمين وغير المتعلمين أسلوبية لا لهجية 

ن لا أإ على الرغم من تنوع اللغة بحسب الوضع والوظيفة أو المكانة الاجتماعية،
الاجتماعية وتدفق وسائل الاتصال والإعلام الجماهيري  قليلة نتيجة للحركية ظلالاختلافات ت

وتبقى التباينات قائمة بين التنوعات اللغوية . التي تعمل على صهر هذه الاختلافات
فالتنوعات اللغوية الناشئة عن التفاوت الاجتماعي لا  . )2(المتحدث بها في مناطق مختلفة 

وتوجد . ّاحد إلى حد انعدام التفاهم الويعقل عن تنشأ عنها صعوبات التواصل داخل المجتمع
  . وسائل الإعلام ي وهي اللغة المتحدث بها ف لغة مشتركة بين أفراد المجتمعدائما

م وسائل قد أدت التغيرات الاجتماعية كانتشار التعليم واشتراك المرأة في العمل، وتقدل
ا للجميع، وتغير كثير  وانتشارها في الوسط الاجتماعي وسهولة امتلاكه،الإعلام والاتصال

 والحدود والفواصل ،من المفاهيم والتقاليد الاجتماعية، إلى تغيير في معالم الخارطة اللغوية
 بين مختلف الطبقات الاجتماعية ما أدى إلى انتقال اد الاتصال والتمازج اللغويازدو .اللغوية

 الفروق اللهجية السمات اللغوية من طبقة اجتماعية إلى أخرى، وبدأت تختفي كثير من
   .)3( داخل المجتمع الواحد الذي يشترك في لهجة واحدة  محايدة مفهومةوتستبدل بسمات

، ذلك أن كثيرا من اللهجات وفقا لأساس جغرافياللهجات تحدد :  اللهجات الإقليمية - 2
 عَمُِفي معظم اللغات تنحصر في بقعة جغرافية واحدة محددة تميزها عن غيرها، بحيث إذا س

ولما كانت اللغة . صاحب تلك اللهجة في مكان خارج إقليمه أمكن التعرف عليه بسهولة

                                                           
  .45ع السابق، ص مرجال  مصطفى غلفان، )1(
)2(

خالد الأشهب و ماجدولين النهيبي، المنظمة : دليل السوسيولسانيات، ترفي  السوسيولسانيات والتربية، ،لودو فيرهوفن 
  858، ص 2009، 1 بيروت، ط عربية للترجمة،ال

)3(
قى الدولي الثالث في ، أشغال الملت نحو مدخل علمي لدراسة اللهجات العربية المعاصرة، حسن شقير عبد الجواد 

  188ص  ،1985، 6قتصادية والاجتماعية ، تونس، ع اللسانيات ، سلسلة اللسانيات، مركز الدراسات والأبحاث الا
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انعكاس « ظاهرة اجتماعية تتغير بتغير المجتمع وتتأثر بما يتأثر به المجتمع، بمعنى أنها  
للتطورات العلمية والمعرفية، والمتغيرات الاجتماعية عند وصف السلوك اللغوي ودراسة 

 اهتماما كبيرا من اللسانيين لهجة اله هذتنال .)1(»  اللغوي جغرافياالتوزيع اللهجي
 طبقا للمواقع الجغرافية « ها وصنفوتها،ت علمية ومنهجية لدراسالاجتماعيين واستخدموا تقنيا

لكل لهجة أو لغة، بالنظر إلى خصائصها الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية التي تفرق 
  . )2(» د أو عدة بلدان تتكلم لغة واحدة لهجة عن لهجة في بلد واح

 ما تنتهي هذه الدراسات في اللسانيات الجغرافية إلى وضع الأطالس اللهجية، كثيراو
رافية بالاستعانة بعلم الجغرافيا لبيان توزع التنوعات اللغوية وفق رموز خاصة على خرائط جغ

لى الخارطة وص برسم خط عإظهار الحدود الجغرافية لتوزيع سمة أو ملمح لساني مخصو، 
 .يسمى خط توزيع اللهجة

 ينتمون إلى حرفة واحدة ويستخدمون الذينفراد الأتنشأ بين :  اللهجات الحرفية والمهنية- 3
ارة والفلاحين ّ والبحين والديبلوماسيلأطباءبتلك المهنة، مثل مصطلحات امصطلحات متعلقة 

ستخدمها إلا صطلحات الفنية التي لا ي هذه اللهجات من قبيل الميمكن اعتبار. وغيرهم
. ع مرتبط بالنشاط المهني الذي يمارسه الفرد؛ بمعنى أن هذا النوالمتخصصون في مجالها

وهي لا تمثل اللهجة الفردية التي تشير إلى الطريقة الخاصة التي يتكلم بها كل فرد من 
ّا إذا كنا ننظر إلى اللسان ّ والتي يأبى بعض اللسانيين عدها لسانا، وبالفعل فإنن«الأفراد 

   .)3(»  بوصفه أداة للتواصل، وبوصفه نظاما فإنه من العبث أن نتحدث عن لسان فردي
إذ .  فرد من الأفرادا التي يتكلم بهإلى الطريقة الخاصةاللهجة الحرفية  مصطلحيشير 

خاصة ة  إضافة إلى لغ،ع من يحيطون به في البيت والشارع لغة يتحدث بها الفرد متوجد
تكون هذه اللهجة أكثر خصوصية عندما تكون المهنة . يشاركه فيها أهل الاختصاص

   . منذ زمن قديم  ماجارة حينما تكون حرفة عائلةمتوارثة منذ القدم مثل مهنة الحدادة أو الت
من خلال هذا العرض لأنواع اللهجات نلحظ أن تحديد المصطلحات المستخدمة في 

ذلك للتقارب الشديد بين مدلولات هذه المصطلحات من جهة، علم اللهجات أمر صعب، و
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ه واختلاف تصورات الباحثين تجاه الحدود المفهومية الفاصلة بين المواد التي تنسب إلى هذ
إلا أن هذا التقسيم يساعدنا في الوقوف على أسباب تنوع . المصطلحات من جهة ثانية

   :في الآتي استخدام اللغة داخل المجتمع الواحد والمتمثلة 
 التطور اللغوي في كل مستويات اللغة، المستوى الصوتي الذي يتمثل في انحراف بعض -1

الأصوات عن مخارجها ومواضع نطقها، والمستوى الصرفي كظهور صيغ ومشتقات جديدة 
  . غير مقيسة ولا مسموعة ، كذلك المستوى النحوي وعدم مراعاة التركيب الصحيح للجمل

 حيثهذه اللهجات،  في ظهور مثل هادورو تماعية بين طبقات المجتمعالاجلفوارق ا -2
تعمل كل طبقة على إيجاد لغة خاصة بها تميزها عن غيرها من الطبقات، فالطبقة الغنية لها 

  .كذلك تختص الطبقة الدنيا بلهجة معينة  لهجتها الخاصة والطبقة الوسطى لها لهجتها،
 وما ينتج عنه من ظهور لهجات جديدة خسرت شيئا دور الاحتكاك اللغوي بين اللغات -3

، والنتيجة الابتعاد التدريجي عن اللغة الأممن خصائصها وصفاتها الأصلية، وبدأت ب
  .الحتمية لذلك ظهور الازدواجية اللغوية 

زدواجية، اختلاف البيئات الجغرافية داخل المجتمع الواحد له دور هام في ظهور الا -4
كل بيئة يتفق و ،ك التي يتحدث بها أبناء المدنلهجة تختلف عن تلثون فأبناء الريف يتحد

 لا تستطيع اللغة  لذلك.ون بها في بيئتهم الخاصةأفرادها على طريقة نطقية معينة يتعامل
. وتحت كل الظروف دون تغير أو تطورالفصحى أن تستمر في حياتها في كل البيئات 

 خاصا بلغة دون ت أمرااللغات وليسحتمي في كل ندرك أن الازدواجية اللغوية أمر بذلك و
  . ففي كل لغة استعمال عامي وآخر فصيح ،أخرى

 على وجه العموم، ة اللغوييةبعد هذا العرض المختصر لأسباب ظهور الازدواج
  .  نحاول تحديد ظهوره في اللغة العربية، من خلال تحديد الزمن الذي ظهرت فيه العامية

  اجية في اللغة العربية الازدو:المبحث الثالث 
 للتحدي، ذلك أن يعرضها باللغات الأخرى  اللغة العربيةن إحتكاكفيه أمما لا ريب 

 . (1)الاحتكاك الحضاري يؤدي حتما إلى احتكاك لغوي بين اللغة الأصلية واللغة الوافدة 
ذلك  في كان   لم تسلم من التنوع اللغوي سواء، بين اللغات الحيةءاستثناليست واللغة العربية 

فالعالم العربي بما يحتله من مساحة جغرافية .  بدخول لغات أخرى أجنبيةإطار العربية أم
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 في البناء تؤثر ،لديانات، وما تعرض له من غزو تتعدد فيه الأعراق والأجناس واواسعة
 اللغوي للمجتمع العربي، فبعض اللهجات في البلاد العربية مرتبطة بالعرق كالأمازيغية في

يضاف إلى ذلك التنوع اللهجي والأسلوبي للغة العربية بين فصحى . دول المغرب العربي
  .وعاميات متفاوتة 

دار خلاف كبير بين اللسانيين حول المعايير التي :  معايير تمييز اللغة عن اللهجة-1
   :)1(لمعايير التالية  ا وفقيكون أن التمييز وأجمعوا بها اللغة من اللهجة ، زُيمَتُ
 معينة بأنها لغة أو لهجة إلى المكانة التي تتمتع بها لغةم على  يستند الحك: المكانة -أ

، لأنه يعتمد في مر جلي لمعظم الناسالأ هذا  و،مستوى الرسمي والمستوى العامعلى ال
تكون اللهجات المستخدمة . في الكتابة الرسمية أم لاالمقام الأول على كون اللغة مستخدمة 

في حين أن اللغة .  لأنها ليست من الرسمية في شيئة وشؤونها لهجة لا لغةاة اليوميفي الحي
ي المستخدمة في التعليم والإعلام الرسمي والمحاكم والدوائر الحكومية والإنتاج العلم

 . هي لغة وليست لهجةوالمعرفي 
  :)2( ويتضمن جانبين هامين هما :الحجم - ب

ُداولتَُ، وت الجغرافي الذي تستخدم فيه اللغة بسهولةيمثل الحيز :حجم الانتشار الأول َ  دون َ
إعاقات للاتصال، من ذلك أن العربية الفصحى أكبر من اللهجة  الجزائرية المستخدمة في 

أما اللهجة .  في نطاق أوسع في البلدان العربية وبلدان أخرى أجنبيةستعملُ، لأنها تجيجل
  .ري وتستخدم للتواصل اليوميالجزائرية فهي تقتصر على القطر الجزائ

، دات والأساليب اللغوية والمفرداتعددا أكبر من الوحاللغة  تمتلك :حجم البنى اللغوية ثانيا
كما أن المحددات السياقية . أقل حجما وأكثر تحديدا في اللهجةفي حين تكون البنى اللغوية 

 السياق خارج يمكن فهمها لهجية لا  فالاختلافات ال،تكون أكثر صرامة في اللهجة من اللغة
، في حين يكاد يقتصر في في اللغة أعمق وأشمليكون البيان  أما . )3(الاجتماعي والثقافي 

  .اللهجة على استخدام الأمثال التي تضرب في أحوال مشابهة لسياق المثل الأصلي 

                                                           
 53، 52، ص 1987ؤون الثقافية العامة، بغداد، ش، دائرة ال1ي، تر محمود عياد، ط هدسون، علم اللغة الاجتماع )1(
 42،43، ص، ص 1995 ، كندريةالإس علم اللغة الاجتماعي ، دار المعرفة الجامعية ، ،صبري السيد )2(
 127 المرجع السابق ، ص ،ميشال ماكرتي  )3(



 72 

 من لغة اجية ظاهرة عامة لا تخلو منهاالازدو :زدواجية ظاهرة عامة في كل اللغات الا-2
، فالظاهرة اللهجية تخص كل اللغات دون استثناء، وهي تقوم على تقسيم مزدوج للغة اللغات

اء ارتضاه علم  وهذا التقسيم مألوف ومعروف،ينبني على مفهومي الفصحى والعامية ،
  .اللغة إلى منطوقة ومكتوبة وا اللسانيات وقسم

انعدام التفاهم بينهما وفي هذا أن العامية بعيدة عن الفصحى إلى درجة ض يتوهم البع
 فالعامية ما هي إلا انحراف عن « لا يقبله الواقع اللساني العربيمن الزور والغلط ما

وتتجه العامية يوما بعد يوم إلى ما يسميه بعض . )1(»فصحى أو تحويرا لها بشكل أو بآخرال
و سترسالي الفصيح، وهالباحثين بالعربية الوسطى أو ما سماه اللغويون القدامى التعبير الا

 في المخاطبات بين فصحاء العرب في الزمان الذي دَجُِ و الذيالتعبير العفوي غير المتكلف
لاختزال في تأدية الحروف والكلم  ومن مميزاته كثرة ا،عربية بالسليقةكانت تكتسب فيه ال

  . )2(اختلاس الحركات والحذف والإدغام والتقديم والتأخير وكثيرة الإضمارو
يين أن الازدواجية يؤكد كثير من اللسان: العربيةاللغة جدل الفصحى والعامية في  -3

، لأن اللغات تستعمل في مجتمعات مختلفة، وكل مجتمع حيةاللغات الكل موجودة في 
ومثلما تتعدد . يتضمن خليطا من السكان يرتدون إلى أصول مختلفة ومتفاوتون اجتماعيا

التنوع اللغوي و. تنوع وسائل التعبير عنهالأغراض والمقاصد وتالأعراق في المجتمع تتعدد ا
أن اللغة العربية الفصحى تقع وبما . لتفاعلهانتيجة حتمية لتلك التركيبة الاجتماعية وثمرة 

  .ضمن منظومة اللغات العالمية الحية، فهي لم تسثن من هذه الظاهرة 
الفصحى  في عهد الفصاحة مستويين لعربية اكان للغة  :العربية قديمااللغة  مستويات3-1

كان العرب في مخاطباتهم العادية يختزلون ويحذفون ويدغمون و«  في الاستعمال،
ويختلسون ويسمى ذلك بالادراج، وجاء ذلك في القراءات القرآنية المشهورة وغيرها ، وكل 

أن للغة العربية فهذا يدل على . ذلك في مقابل الاتمام والتحقيق والبيان وفي القرآن الترتيل 
 .)3(»مستويين ككل اللغات الحية في الدنيا، التعبير الاسترسالي والتعبير الاجلالي 
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على الرغم من هذا التقسيم لمستويات استعمال اللغة العربية الفصحى، إلا أن المفارقة 
بينهما بين هذين المستويين لا تعني أنهما متغايران تمام التغاير، إنما قريبان جدا ولا توجد 

 لقوانين  التعبير الاجلالي يخضع.نها صعوبة التواصل والتفاهمج عتفوارق جوهرية ين
فيه  حرر أما التعبير الاسترسالي يت.لا يجوز الخروج عليها أو تجاوزهاومعايير صارمة 

 يسهل بعض الأصوات ويحقق غيرها، ويبدل أصواتا مكان ،قيود والمعاييرمن تلك الالمتكلم 
 يمكن اعتبار هذين المستويين أو الأداءين وضعا ازدواجيا في اللغة العربية  لالكن. أخرى

ولا يكاد يقترب منه،لأن كلا المستويان فصيحان ومتكاملان يمثلان أداءين للغة عربية 
  .لحرمة امقام أو الأنس مقامفي  ،ى واحدة يختلفان باختلاف المقامفصح

إلى القول بالازدواجية في اللسانيين بعض  هبيذ:  نشأة الازدواجية في اللغة العربية3-2
أن الازدواجية في القول ذهب البعض إلى و « ،اللغة العربية قياسا على اللغات الأخرى

 مستويان لغويان ، وأنه كان للعربية في الجاهليةالعربية تمتد في الزمان إلى العصر الجاهلي
تي يصطنعها الشاعر أو يصطنعها بينهما فرق ظاهر، أولهما يتمثل في اللغة المشركة ال

ته الخاصة التي لهجويتمثل الثاني في . العربي إذا امتد خارج قبيلته في الحج أو التجارة
    .)1(» اليومية في أهله المعيشية وشؤونه القبليةيتكلم بها في نطاق بيئته

نستشف من التميز بين هذين المستويين نتيجة مؤداها خلاف ظاهر بين المستوى 
ثالي العام والمستوى الإقليمي الضيق، مما يجعل هذه المفارقة تفضي إلى تحول قصري الم

  .لكلام بحاجة إلى تدقيق ومزيد نظريلتزمه العربي حين ينتقل خارج حدود قبيلته، وهذا ا
 لم يصل ية الأخرى الخاصة بكل قبيلةفالفرق بين المستوى المثالي والمستويات الإقليم

لم يثبت في اللغة العربية قديما و «، لا يكاد يقترب منها، وفي تلك الفترةّحد الازدواجية إلى 
  .)2(» وجود لهجات شديدة التباين وكثيرة الاختلاف إلى درجة امتناع التفاهم بها 

  - التي تواضع عليها الناس على أنها اللغة الفصحى وبها نزل القرآن- فلهجة قريش
ستطاعت أن تتخلص من السمات الفارقة التي تميزت عن اللهجات الأخرى في كونها ا

تميزت بها كل لهجة إقليمية، مثل إعمال ما في لغة أهل الحجاز أو قول عن في موضع أن 
  .أصبحت هي الفصحى المقصودة وفكانت بذلك اللغة الأولى، . تميمفي لغة 
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ات لقد أتيح للغة قريش أن تتبوأ المكانة الأولى بين اللهج« : الصالحيقول صبحي 
العربية الشمالية، فأصبحت هي الفصحى المقصودة عند الإطلاق ،وكان على اللغويين 

فلم  ٕالقدامى أن يعنوا بها عناية خاصة، ويفضلوا نطقها ورسمها واعرابها ووضعها واشتقاقها،
 .)1(»تحظ اللهجات العربية الباقية منهم إلا بالقليل من أبحاثهم

صر أسباب سيادة لغة قريش في كونها ح يمكن نه لاإ إذا قلت قد لا أجانب الصواب
فقد كانت .  لغات القبائل العربية الأخرى عنتخلصت من السمات الفارقة التي تميزت بها

ريش، نفوذ أهلها الديني ومن أسباب انتصار لغة ق. ه القبيلة السيادة في كل المجلاتلهذ
 أن سيادة إحدى اللهجات للسانيةتؤكد النظرية او. اسي بين القبائل العربية والسيوالتجاري

  .، وبالتالي إلى انتقائها لهجة فصحى لتلك اللغة ات اجتماعية وسياسية ولغويةعائد لاعتبار
 ؛أما الدكتور إبراهيم السامرائي فيعترض على رأي صبحي صالح، ويذهب إلى القول

ول أن لغة  ليس من العلم أن نق« ، يقولن العربية الفصحى مزيج من عدة لهجات عربيةإ
 اجتمعت في هذه العربية ؛ والصحيح أن نقول،القرآن والفصحى هي لغة قريش أو الحجاز

فقد اضطرت القبائل العربية إلى . )2(»مواد كثيرة ترجع لجماعات عدة في بيئات عدة 
هجات حتى  مما أوجد سبيلا لتصارع الل،الاتصال ببعضها لتبادل المنافع من تجارة وغيرها

 لغة العرب جعلتهالأمر لأسباب هيأت لها سبيل النصر، وخر اآريش الغلبة كتب للهجة ق
، منها ما يخص المفردات وتنوع ن صراعها مع اللهجات أمورا كثيرةوقد استفادت م. جميعا

  .ثر في نمو اللغة العربية وسعتهاالأساليب وغيرها من الأمور التي كان لها كبير الأ
 والأهم ،أحاول التوفيق بينهما وأ السابقين الرأيينليس المهم أن أقف هنا حكما بين 

 باعتبارها حالات مخصوصة في استعمال اللغة نوعات اللغوية المحليةمن هذا أن تلك الت
، كان يعني مة لغات في عهد التحريات اللغوية فكل«عا ازدواجيا اعتبارها وضنلعربية لا يمكا

رب في تأدية عنصر من عناصر من العاللغوي بها الكيفية الخاصة بقبيلة أو مجموعة 
 اللهجة لم ترق إلى مستوىو اللغة وليست كلا ينوب عنها،  فهي تمثل أجزاء من)3(» اللغة

شكل من أشكال لغة ما لها نفس نظامه المعجمي والنحوي  «بمعناها المحدث التي هي

                                                           
 72، ص 1978 ، 7 دراسات في فقه اللغة، دار العلم للملايين ، بيروت ، ط ،صبحي الصالح )1(
 117، ص مرجع السابق ال، السامرائيإبراهيم )2(
 69رجع السابق ، ص  الم،عبدالرحمن الحاج صالح  )3(
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اللهجة تصبح لا ، وفي هذه الحالة لة في محيط جغرافي أضيق من اللغةوالصوتي مستعم
 . )1( »كل وليست جزءصورة كاملة عنه وبالتالي فهي ليست ي بديلا عن اللغة من حيث ه

لأن الاختلافات ّغ حد الازدواج اللغوي، الفرق بين لغة قريش ولغات القبائل الأخرى لم يبلأما 
   . في بعض الاستعمالات المرتبطة بالناطقين بتلك اللهجة وبيئتها الجغرافيةة محصوركانت

ربية الوافدة من  أصل اللهجات العربية العامية إلى اللغة العباحثين كثير من العُجِرْيُ
، مع ما طرأ عليها من تحريف لكثير من ألفاظها نتيجة اختلاط العرب بغيرهم الجزيرة العربية

  .)2(وأنظمتهاالعربية خروجهم عن قوانين اللغة  ب وتحريف عامة الناس،وب الأعجميةمن الشع
 نتيجة نَوكََ ت،لة الازدواجية في اللغة العربية ذات طابع جدلي تاريخي تراكميمسأإن 

العربية على اللغة  فقد قامت .ربيةالتطور التاريخي والتعاقب الزمني الذي مرت به اللغة الع
 راد بعضها بسمات لا تكون إلا لهاتآليف من عدة لهجات تكاد تنتظم تمام الانتظام، رغم انف

هامش بحت العربية نظاما لغويا يقوم على محور عريض مشترك ولكنه يسمح بوهكذا أص «
، لعله يفوق ما نجده من ذلك في أية لغة أخرى، وكان هذا منبسط من الاختلاف والتباين

المنهج الائتلافي تدبيرا سديدا عمل على استيعاب لهجات القبائل وتأليفها معا كما عمل 
  .)3(»ائل وتوحيدها في بناء سياسي واحدقبالإسلام في استيعاب جهود تلك ال

غير أن عجلة الزمن قد دارت، وبدأ العامة يطورون في تعابيرهم اليومية وأمورهم   
الاجتماعية نمطا لغويا مفارقا ساهم في تكوينه دولاب الزمن، إضافة إلى عوامل لغوية ذاتية 

 جتمعة إلى مستوى العاميةك العوامل مأفضى تضافر تلوعوامل اجتماعية وتاريخية خارجية، 
 في حياتهم اليومية، لقضاء حاجتهم – مشافهة – اللغة  التي يستعملها عامة الناس «وهي 

متأثرة . والتفاهم فيما بينهم ومع مرور الزمن تتخذ هذه اللهجة صفات لغوية خاصة بها
د بمقدار اقترابها ويرى اللسانيون أن اللهجات تتقارب وتتباع. بالعوامل البيئية التي وجدت فيها

أو ابتعادها عن اللغة الأم من جهة وبعوامل الغزو الطارئة عليها خارج أصولها وقوانينها 
  .)4(»اللغوية من جهة أخرى 

                                                           
)1(  J. Dubois Et Autres, OP.Cit , P 143, 144 

  46ص  ، 2008، 6 ، دار النفائس بيروت، ط نايف محمود معروف، خصائص اللغة العربية وطرائق تدريسها  )2(
 69 المرجع السابق ، ص ،نهاد الموسى )3(
 46 ،45 صالمرجع السابق ،  ،نايف محمود معروف )4(
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قبل ظهور الإسلام كان العرب يعيشون : أسباب ظهور الازدواجية في اللغة العربية 3 -3
عرض للاحتكاك بالدرجة التي تؤثر فيها منعزلين نسبيا في جزيرتهم العربية، ولم تكن لغتهم تت

وكانت الملكة اللغوية تكتسب بالسليقة يأخذها الجيل اللاحق عن الجيل . )1(تأثيرا عميقا
ولما جاء الإسلام خرج . السابق ولم تكن حينها ظاهرة التنوع اللغوي قائمة في ألسنة العرب

 الأمم الأخرى ودخل الناس في العرب الفاتحين إلى خارج الجزيرة العربية لحمل دينهم إلى
دين االله أفواجا من مختلف الشعوب والألسنة، وخالط العرب الأعاجم في حياتهم الدينية 
 والاجتماعية والاقتصادية، ودخلت العربية في حوار ثقافي وحضاري مع لغات تلك الشعوب،

  .ونقائهاالعربية وصار من غير الممكن المحافظة على صفاء اللغة 
اللغات بعضها ببعض واقع منذ أن وجد الإنسان ووجدت معه اللغات، ولكن إن تأثر 

ن طول احتكاكها وأرة لا تخرج سليمة من صراعها، الثابت في قوانين اللغات أن اللغة المنتص
 فاللغة الغالبة تعمد .آثارا كبيرة من اللغات المغلوبةكفاحها معها يترك فيها باللغات الأخرى و

 ريهذا التأث و،تاج إليه فتنسل ما يعوزهاها المقهورة فتأخذ منها ما تحفي العادة إلى خصم
  . )2( بين اللغات يحدث بطريقة تلقائية لا عن قصد وتدبروالتأثر

ا حضاريا أو ط الحضارة أو التجارة، أو تنازعهإن ارتباط الجماعات الناطقة برواب
جة لازمة للاحتكاك بين للغات نتيسياسيا أو دينيا يرسم آثاره على اللغات، فالاحتكاك بين ا

ة، وأنشطة اجتماعية أو ، وما يكتنفها من مقومات حضارية، واتجاهات فكريالمجتمعات
، وما معاتالعلاقات التي تربط بين المجتتختلف درجة الأخذ والعطاء باختلاف و. اقتصادية

تربط إحداهما يتاح لها من فرص الاحتكاك المادي والثقافي، فكلما قويت العلاقات التي 
  .بالأخرى، وكثرت فرص الاحتكاك نشطت بينهما حركة التبادل اللغوي 

وبلغت  .فد إليها الدين الإسلاميوتي ي اللغة العربية ولغات الأمم الهذا الأمر ثابت ف
كانت الغلبة في عربية والفارسية والأمازيغية، وحركة التبادل اللغوي أقصى صورتها بين ال

 لارتباط - مثل ما هو الحال في دول المغرب العربي –لغة العربية كثير من الأحيان ل
وتعاظم التلاقح الثقافي بين العربية وغيرها من اللغات، . تعلمها ودراستها بمقاصد شرعية

وبدأت تظهر أشكال تعبيرية وأسلوبية تخالف ما عند العرب من الأساليب والتعبيرات، مما 

                                                           
 14، صمرجع السابقد الضبيب، الأحمد محم )1(
 108، ص 2009، 1 اللسانيات الاجتماعية عند العرب، عالم الكتاب الحديث، اربد الأردن ، ط ،هادي نهر لعيني )2(
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 حتى أفضى إلى الانفصام، « الفصيح والتنوعات القبلية أدى إلى تنامي الفرق بين المستوى
   . )1(» وكانت نشأة العاميات إيذانا بظهور الازدواجية في اللغة العربية 

لقد أفضى التطور العلمي والمعرفي الذي عرفته الشعوب العربية والظروف التاريخية 
ال إلى حال إلى تغيرات التي مرت بها، وانتشار وسائل الإعلام والاتصال والانتقال من ح

 بفعل الزمن والتطور هاصحى يبتعد عنوبات النمط اللغوي المفارق للف. ملحوظة وواضحة
الذي لحق المدنية العربية في مختلف مناحي الحياة حتى أفضى إلى لهجات كثيرة ومتنوعة 

يم  وأصبح الإقل،تية والصرفية والنحوية والدلاليةومتباينة على جميع المستويات الصو
من هنا برزت .  لهجية متمايزة ومفارقة للأخرىالجغرافي العربي الواحد ينتظم مجموعات

. الازدواجية في العربية المعاصرة بشكل واضح، وأصبح كل قطر عربي يتميز بلهجة مفارقة
 يكن مستحيلا، وغدا تفاهم الجزائري مع العراقي في نطاق العامية أمرا في غاية العسر إن لم

  . حدثان لغتين مختلفتين أنهما يتك
ت ، بل داخل الدولة الواحدة توجد عدة لهجا يقف الأمر عند هذا المستوى فحسبلم

ذلك وجود لغات أخرى إلى جانب هذه العاميات، فغدا وكتختلف من إقليم جغرافي إلى آخر، 
  .يانالتواصل والتفاهم بين أفراد البلد الواحد أمرا صعبا إن لم يكن مستحيلا في بعض الأح

،  إلى البنى المعنويةّامتدزدواجيات عند البني اللفظية، بل ّ يقتصر حد هذه الالاو
أعني بذلك أن بعض المفردات قد تستعمل في سياق محمود في لهجة بلد عربي،  بينما 

دون ختلافات اللهجية لا يمكن فهمها الاوأصبحت .  مستكرهة ومذمومة في لهجة أخرىتكون
من ذلك أن كلمة حمام في المشرق تعني مكان . )2(لاجتماعي والثقافيالسياق االعودة إلى 

فالسياق اللغوي . لقضاء الحاجة أما في المغرب العربي تعني مكان للاغتسال والطهارة
  . يختلف من منطقة إلى أخرى  ويتحكم في دلالة الكلمات خاصة ما يسمى بالكلام المحظور

فالفصحى هي المحور أو الكوكب، « لعامية نستنتج أنه لا مجال لمكافأة الفصحى با
وما العامية إلا توابع تدور حول هذا الكوكب وتتباين فيما بينها في مدى ابتعادها عنه، وليس 

وما يسمى باللغات العامية في البلاد العربية  . )3(» ثمة مجال للتوفيق بين الكوكب والتابع 

                                                           
 73 ص ، المرجع السابق،نهاد الموسى )1(
 127 المرجع السابق ، ص ،ميشال ماكارتي )2(
 118 المرجع السابق،  ص ،مجيد الماشطة )3(
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 مختلفة ويتحدثون بها  في حياتهم ما هي إلا لهجات محلية، يستعملها الناس لأغراض
اليومية، ومع أنها تفرعت عن اللغة العربية الأم، واستمدت معظم ألفاظها وتعابيرها منها ، 
ّفإن اللهجة الواحدة منها تختلف عن مثيلاتها في الأقطار الأخرى ، وقد تصل إلى حد 

خارج اللغة نتيجة لظروف التنافر والافتراق في بعض جوانبها، بسبب العوامل الطارئة عليها 
  .جغرافية واقتصادية وسياسية واجتماعية معينة 

   :لوقت الحاضرالعربية في االلغة  مستويات المبحث الرابع
أدرك اللسانيون العرب الانحراف الذي تقوم به العامية من أجل ترسيخ نفسها كلغة 

ز هذا العمل اتجاهات أفروقد . ا بقوة وحزم لهذا الزحف العاميبديلة عن الفصحى، فتصدو
متعددة اهتمت بدراسة العربية المعاصرة، وسعت جاهدة لتحديد مستويات استعمال العربية في 

ا سيكون عليه الوضع في َلمذهب البعض إلى البناء على ذلك في توقعهِ ولحاضر، الزمن ا
ل فذهب واختلف اللسانيون العرب في تحديد مستويات الاستعما. الوطن العربي في المستقبل

  .بعضهم إلى القول إن للعربية خمسة مسويات، واقتصر بعضهم على اثنين أو ثلاثة 
يرى أن للعربية المعاصرة خمسة مستويات متفاوتة الاستعمال والأهمية، وقد  : محمد بدوي1

   :  (1)بنى تقسيمه هذا على الوضع اللغوي في مصر وهذه المستويات هي 
  .قليدية غير متأثرة بشيء من ألفاظ الحضارة المعاصرة  وهي فصحى ت: فصحى التراث – أ

وهي فصحى متأثرة بألفاظ الحضارة المعاصرة على الخصوص  :  فصحى العصر– ب
ومجالها أوسع كثيرا من مجال فصحى التراث وهي تظهر في كل الموضوعات التي تتصل 

ديث العلمية التي بار، والأحابالحياة المعاصرة التي تستخدم فيها الفصحى كنشرات الأخ
  .ها أصحابها من ورقة مكتوبة أيقر
 وهي عامية متأثرة بالفصحى وبالحضارة المعاصرة معا ، وهي لغة : عامية المثقفين -ج

الحديث التي يستخدمها كل من أتوا حظا من العلم والثقافة والتعليم في شرح الموضوعات 
  . التي تتصل بثقافتهم 

                                                           
فـي تعلـيم اللغـة العربيـة لغيـر النـاطقين بهـا ، كلغـة إضـافية اللغـة العربيـة قتـضيات الكفـاءة فـي تعلـيم م،سعيد محمد بدويال (1)

  54، ص 1992قضايا وتجارب، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس، 
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 ية متأثرة بالحضارة المعاصرة ويستخدمها غير الأميينوهي عام: عامية المتنورين -د
عموما في أمور الحياة العلمية ، كما يجري بها الحديث بين الأهل عن المشاهدات اليومية 

  . والأحداث المعاشة 
وهي عامية غير متأثرة بالفصحى ولا بالحضارة المعاصرة ، وتتصل  :  عامية الأميين-و

  .بأمية أصحابها 
يثه عن المستوى الخامس أنه غير متأثر بالفصحى ولا بالحضارة نلحظ في حد

وهذا مجانب للصواب فلو أمعن الباحث في دراسة تلك اللهجات العامية لوجد . المعاصرة 
أنها ترتد في كثير من أصولها إلى ظواهر لهجية معروفة ومأنوسة في الزمن السابق، وقد 

ّيكون الزمن أثر فيها وحور في بعض خصائصه ا ولكن تبقى لها جذور معروفة وراسخة في ّ
، فألفاظ للصوابكبيرة فيه مجانبة قوله بأنها غير متأثرة بالحضارة اللهجات التراثية ، أما 

ولا أحسب أن لهجة في . الحضارة المعاصرة قد غزت العاميات واللهجات الإقليمية المصرية 
 والهاتف وغيرها من المصطلحات مصر تخلو من كلمات تدل على التلفاز والحافلة الطائرة

  : على الأسس التاليةهذاتقسيمه  محمد بدوي بنىوقد  .ة المعاصرةالدالة على الحضار
المستوى هذا نصوص التي يمثلها  وهو يقوم على استقراء جملة من ال:أولا الأساس اللغوي

لنواحي  صحيح يمثل الصفات المميزة لذلك المستوى من االلغوي، بغية الوصول إلى وصف
  .الصوتية والصرفية والنحوية وقوانين التحول والتغير التي تصيبها 

  : وهو يتأسس على عاملين :ثانيا الأساس الاجتماعي
مدى قدرة ذلك السياق على التحكم  الذي يجري فيه الحدث اللغوي، والاجتماعي السياق -1

ردة في موقف اجتماعي ٕالفرد واجباره على استخدام مستوى لغوي أو بنية لغوية أو مففي 
 .بعينه، رغم أن بإمكانه استخدام مستويات وأبنية لغوية مغايرة في موقف آخر مغاير 

، أي الظروف التي تهيئ لخاصة ببنية المجتمع المصري ذاتهالظروف الاجتماعية ا -2
 الخمسة السابقة دون لجماعة من الأفراد أن تكتسب قدرة على استخدام بعض المستويات

 . )1(الآخربعضها 
إذا كان محمد بدوي من اللسانيين الأوائل الذين أكدوا وجود خمس  : نهاد الموسى2

  : ة العربية الحية همايميز مستويين اثنين للغ نهاد الموسى فإن  .مستويات للغة العربية الحية
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 الاكتساب واتلأولى التي يكتسبها الطفل في سنوهي اللهجة ا:  مستوى اللهجة العامية-أ
لأولى عن أمه والمجتمع الذي ينشأ فيه ، وهي التي تحدد تشكيل البرنامج اللغوي الابتدائي ا
وتتمايز هذه العاميات فيما بينها بفروق وخصائص، « .ي اللاشعور بطريقة آلية ودون وعيف

ولكنها تبقى على مقادير مشتركة باعتبار أصولها التاريخية، ثم باعتبار مجاوراتها للفصحى، 
 عن طريق وسائل الإعلام ،)1(» تبار ما يعرض بينها من الاحتكاك المباشر ثم باع

  . لاتصال المختلفة بخاصة التلفزيونوا
 نجتهد أن  التي أو– وهي اللغة الائتلافية التاريخية التي نتعلمها « : مستوى الفصحى-ب 

ف الذي أقيمت ، لتعدد موارد الائتلا وهي توسع علينا الاختيار– نتعلم منها مقدارا كافيا
. (2)»صفتها عليه، ولكنها تعتقلنا في نهاية الأمر بحدودها المرسومة على معيار الثبوت

 الفصحى هي أول لغة يتعلمها الطفل أثناء التحاقه بالمدرسة بطريقة واعية وبتخطيط واللغة
، لأربعة بمعنى أن تعلم هذه اللغة عملية مقصودة الهدف منها إتقان المهارات اللغوية ا؛مسبق
  . لم أن يحيذ عنها أثناء الاستعمال لا يمكن للمتعتتميز بمجموعة من القواعدالتي 

التآليف ره المختلفة والإعلام الرسمي ويستخدم المستوى الفصيح  في التعليم في أطوا
متطلبات الحياة اليومية وشؤونها التعبير عن العلمية والأدبية، بينما مدار المستوى العامي 

  .  الحاجات الاجتماعية وقضاء مختلفالعامة 
ى ثالث يشير إلى مستو  فإنهتحديد الدقيق لمستويات الاستعمال،على الرغم من هذا ال
 على أن بعض الباحثين من المستعربين والعرب قد عملوا «: يذكره غيره من الباحثين يقول

عندهم عربية  ويمثل تمييز مستوى آخر يتمثل عندهم في عربية المتعلمين المحكيةفي 
   .)3(»  وسطى

مكتسبة يرى نهاد الموسى أن هذا المستوى الوسيط، هو ثمرة التفاعل بين العامية ال
تتحكم ظروف التواصل فيه على نحو ظاهر، حيث يتردد المتكلم ما بين . والفصحى المتعلمة

أقرب إلى وهو . الفصحى والعامية سواء على مستوى المفردات أم على مستوى الأصوات
يكتسبه الأفراد اكتسابا ويجري على ألسنتهم بما يشبه السليقة، كما العامية منه إلى الفصحى، 
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 «ويبرر نهاد الموسى تقريبه إلى العامية أكثر من الفصحى بقوله . هو الحال في العامية
وهو أقرب إلى العامية ، لأنه غير معرب، فقد بقي شأنه مع الفصحى، شأن لغات الأمصار 

  .)1(»ر فيما لاحظ ابن خلدون قبلا  مضمع لغة
 على التكامل والاتصال لا على التباين  بين المستوى الوسيط والفصيحالعلاقةتقوم 

فالتحلل من الحركات الإعرابية أثناء الحديث بالعربية المعاصرة لا يمكن أن تلغى . والانقطاع
 في سبيل التحول إلى توطئةهذا المستوى يمثل .  المكتوبة لأسباب بنيوية ودلاليةفي العربية

  .مؤهلة لأن تكون بديلة للفصحى، ولكن ليست وى الحوار الشفويالفصحى على مست
 بل حرص كل الحرص على ،ى بذكر التقسيمات والمستوياتلم يكتف نهاد الموس

 الاستعمال  يستغرق مستويات،تأكيد مذهبه، بتحديد مجالات كل مستوى تحديدا واقعيا دقيقا
وتقتسم هذه المستويات الثلاثة وظائف اللغة في الحياة العربية، « :  حيث يقول،على التقريب

ولكن رسم حدود قاطعة تمثل توزيعها الوظيفي أمر بالغ التعقيد يستلزم ضبط متغيرات غزيرة، 
لكن العنصر الأول في ضبط المسألة يتمثل في ملاحظة مظهر لغوي خالص، مظهر 

 سواء ،علميوالدبي الأتأليف ال فيتستعمل اللغة الفصحى . )2( » الكتابة أو مظهر المشافهة 
  . وليست العامية لغة كتابة،ا أو عاما أو تجاريا أم غير ذلككان النشاط اللغوي خاص

ذلك أن الناس يتحدثون في ي متبادلة بين العامية والوسطى، أما وظائف المشافهة فه
، وما يزال قضاء الحاجات اليومية ويينمعة والجامع بأحد هذين المستالبيت والشارع والجا

 أصدقائه في مكان ثُدِحَُ واحد يكل في المدرسة هدف بعيد المنال، وبالفصحى كما نتعلمها
   .)3(عمله أو في الشارع بالفصحى سيتعرض للاستهزاء والسخرية 

للغة العربية تدل على إخلاصه للغته وأمته، فقد أدرك اإن نظرة نهاد الموسى لواقع 
، فدعا إلى السمو بها إلى الفصحى، بمحاربتها تدريجيا حتى ا العامية وما يترتب عليهخطر

تفقد خصائصها تدريجيا واحدة تلوى الأخرى وتنتهي باندماج تام في الفصحى ، وهذا هو 
  . سيبل التحول إلى الفصحى 
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الرحمن الأستاذ الدكتور عبد ّعمق الفكرة السابقة أكثر قدو : عبدالرحمن الحاج صالح 3
، وقد بنى مذهبه هذا حى أداءين أو استعمالين متكاملينّصالح، فبين أن للعربية الفص الحاج

  :على الأسس التالية
 استقراء كلام العرب من خلال ما سجله اللغويون القدامى من : الأساس اللغوي-أ

 الناطقين  أثناء ارتحالهم للبادية وتلقى اللغة العربية من أفواه،ملاحظات حول الأداءين
  .بالسليقة في عهد الفصاحة 

وهي القراءة الحاصلة « اصطلاح الحدرب ما جاء في القراءاتيمثل  :الأساس الديني- ب
 . في مقابل الترتيل(1)»بالإدراج وهو في القراءات التخفيف الخاص بما رواه الأئمة

التحكم في لى ، ومدى قدرته ع الذي يجري فيه التخاطب:)المقام(ساس الاجتماعي الأ-ج
 .المستويان وقد يتداخل ،اء في مقام الأنس أو مقام الحرمة سو،استعمال مستوى معين

اختلافا إن الوضع الحقيقي الذي كانت عليه اللغة العربية في عهد الفصاحة يختلف 
، وقد وصف النحاة الأوائل الذين شافهوا فصحاء العرب هذا الوضع كبيرا عما هي عليه اليوم

مون ويختزلون  وأكدوا أن العرب في مخاطباتهم كانوا يختلسون ويحذفون ويدغ.وصفا دقيقا
ل على أن للغة ّا يدوهذ، (2)في مقابل ذلك نجد الإتمام والتحقق والبيان  ،ويسمى ذلك الإدراج

  :ن ككل اللغات الحية هما االعربية مستوي
 به من ألفاظ وما يحدثه تفوهّحالة انقباض المتكلم وشدة عنايته بما ي: التعبير الاجلالي -1« 

فالمثقف العربي الغيور على لغة القرآن لا . ، وكل هذا تقتضيه حرمة المقاممن صياغة
  .ّيستعمل في هذا الحال إلا الفصحى

 واسترسال وعفوية في التعبير ، وهذا يحصل في موضع لد تبحالة: التعبير الاسترسالي  -2
  . (3)»  ي هذا المقام غير العاميةيستعمل فمن الأنس والاسترخاء ولا يوجد 

، نفعل في استعمال الفصحاء السليقييّن جد طبيعيين وكانا موجودين بالاهذان المستوي
ّوالفرق الوحيد الذي يميزهما عن استعمال العصر هو أن كلا المستويين كان فصيحا ومقبولا، 

صرفية، بل من حيث وكلا منهما يمثل أداء يختلف عن الآخر من حيث البنية النحوية وال
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، خلافا لما هي عليه العربية اليوم إذ قد زاغت لغة التخاطب الشفوي عن اكثرة المرونة وقلته
كلا الوجهين الاجلالي والاسترسالي الفصيحين، بخروجهما عن أصول العربية الإعرابية 

 .)1(والتصريفية والتركيبية في أغلب  المناسبات
فقد أهمل في  ،في اللغة العربيةًجدا ي جانب مهم سالن التعبير الاسترأمن على الرغم 

وهذا « ، اذا يكتفى بدراستها في فقه اللغةّالعملية التعليمية وعدت الظواهر الاستخفافية شيئا ش
لأنه يخضع لنواميس العفوية اللغوية التي تتصف بها ... الجانب ينبغي أن يعتني به أكثر 

 الاسترسالي في الوسط المدرسي  والاهتمام بالمستوى.)2(» تي ينطق بها يومياكل اللغات ال
  .هو سبيل التحول إلى الفصحى على مستوى الخطاب الشفوي العفوي في الحاجات اليومية 

أما تعليم الفصحى بتأدية واحدة في جميع أحوال الخطاب يؤدي إلى إقصائها من و 
فلا يعقل  . )3(ٕكل تخاطب شفاهي عادي واستئناسي حتى وان كان في موضع علمي 

الاعتماد على الأداء الوحيد الذي يتعلمه التلميذ في المدرسة كسبيل لاستعمال الفصحى في 
 الأداء المقروء ولا تعلم الأداء المنطوق فالمدرسة تعلم .ومية وفي المستوى الثقافيالحياة الي

مجال التحرير لعربية في االلغة ّالمسترسل الذي أهدره المعلمون ومن كلف بتكوينهم بحصرهم 
هو الذي يعلمونه ن للعربية نوعا واحدا من الأداء لا يعرفونه لأنهم أيقنوا أبل . والترتيل

  . )4( للتلاميذ وما عداه فهو عامية
لمستوى  إلا أن ا العربية،اللغةوتعلم  أن كلا المستويين ضروري في تعليم رغمو

علمهم ُلكثير منهم لعدم تلقيهم دروسا ت وتناساه المعلمون أو جهله ا،العفوي لا يعلم للتلاميذ
ّوكان هم المعلم منذ زمان بعيد الحركات الإعرابية . هذا الأداء الذي قرئ به القرآن الكريم

وتصحيح ما يعتقد أنه خاطئ، وقد يكون المعلم مدفوعا إلى ذلك بدافع الغيرة على العربية 
  . وخشيته أن تشبه الفصحى العامية من جميع الجوانب

العامية ولا يستعمل الآن في الفصحى غير فصيح، على في ا اعتبار كل ما يوجد  أم
،  أن العامية تتصف دوما بالخفةه إلى اعتقادهمّالرغم من وروده في النصوص القديمة، فمرد

 وأن التخفيف. غة الحاجات اليوميةأنها ل و، في التخاطب الشفاهي لا المحررتستعمل دائماو
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، فالخوف الشديد من ضياع لغة الدين معقول ّجد وهذا الرأي . )1(لحنافي العامية قد يكون 
  . وزوالها جعل الغيورين عليه يبالغون في المناداة إلى المحافظة على اللغة العربية

 الذي يرى أن ، هو ما ذهب إليه الأستاذ الحاج صالح،المذهب الذي أرتضيهو
 تستطيع العربية أن تغالب العامية  هو السبيل الوحيد حتى- الفصيح–المستوى العفوي 

وأنه سبيل . الحياة اليوميةالعلوم والفنون والثقافة ووداع واللغات الأجنبية في ميادين الإب
  .والمذهب نفسه ارتضاه نهاد الموسى ،الفصحى على مستوى الخطاب الشفويالتحول إلى 

أهمية المستوى  وتأكيده على ،بيان تلك المستوياتب الحاج صالح كتف الدكتورم يل
كل مستوى تحديدا ، بتحديد المجال الوظيفي ل بل نراه يحرص على تأكيد مذهبه،العفوي

ٕتمثل فصحى الترتيل لغة ترتيل القرآن وانشاد الأشعار والقاء الخطب . عمليا دقيقا ٕ
ّصارت على مر الأيام  «، حيثوالمحاضرات والتحرير، ولغة الإعلام،  ولغة التعليم المدرسي

ولا تستعمل في . )2(»ر المدرسي الوحيد ، والمدرسة لا تعلم إلا هذا الأداء المقروءالمعيا
  .ع ومكان العملالتخاطب اليومي في البيت والشار

 في التعبير عن أما وظائف المشافهة فتقتصر عنده على فصحى التخاطب العفوية
 اللهجات « لأن ،لعملفي البيت والشارع ومكان االحاجات اليومية وقت الاسترخاء والعفوية 

   . )3(»  العامية هي نتيجة لتطور الفصحى ولهجاتها المنطوق بها
العرب زمان بيان مستويات العربية كما تلقاها العلماء الأولون من أفواه عند  توقفلم ي

من  سجل مجموعة من الملاحظات حول المستويين، وأكد مجموعة فقد. الفصاحة العفوية
  : منهاالمستويينكلا  بالحقائق متعلقة

 «فصيحة أو قريبة جدا الفصيحة لمفردات في العاميات الحالية  كبير من اا أن قسط-أ
فهناك عناصر مشتركة كثيرة بين الفصحى والعامية ومن الضروري الاستعانة بهذا القدر 

 فهم عامة  يوما دونْحلَفاللهجات العامية لم ت . )4(» المشترك لتقريب الفصحى من النشئ 
فقد كانت خطب « كانت دوما قريبة إلى الجماهير من الأميين و ، للعربية الفصحىجزائريينال

حماسة الشعب شيد شعرائها، تجد صداها المثير لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين وأنا
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الجزائري الباسل، في الريف والبوادي والجبال، لأن عاميتنا لا تعدو أن تكون لهجات عربية، 
  .)1(»ختلف وتظل أبدا متصلة بالفصحى العليا في القرآن الكريم تتفاوت وت

أما القول بأن اللغة المستعملة اليوم ومنذ زمان بعيد في الحاجات اليومية وفي داخل    
عن جة اتاء والعفوية ليست عربية فصحى، بل لهجات عامية نالمنازل وفي وقت الاسترخ

اليومي أكثر  إذ لغة التخاطب ؛ّ مرد لهق بها ولهجاتها، فهذا لاتطور الفصحى المنطو
ن التسليم بها وتحتاج إلى لكن هذه المسألة لا يمك. عرضة للخطأ وأسرع إلى التحول البنيوي

   :ا الرأي يجهلون كثيرا من الحقائقن أنصار هذلأبيان، 
هذه الحقيقة منذ زمن بعيد خاصة وقد تجاهل الناس  : أن الملكة صارت تكتسب بالتلقين-ب
 وٕاذا اقتصر. كة فيها بالتلقين، فاللغة إذا صارت تكتسب الملد زوال الفصاحة السليقيةبع

التلقين على صحة التعبير وجماله فقط واستهان بما يتطلبه الخطاب اليومي من خفة 
صارت لغة أدبية والها، واقتصاد في التعبير وابتذال واسع للألفاظ تقلصت رقعة استعم

قيقية سواء كانت عامية أو ا تعبر عنه لغة التخاطب الحأن تعبر عماجزة  وع،محضة
ّالعناية الشديدة باللغة الفصحى يحد من دائرة انتشارها ويحولها إلى لغة وكذلك . )2(أجنبية

 وبذلك أصبحت اللغة العربية عاجزة عن تقديم ما يحتاجه المتكلمون بها في «أدبية، 
ئرة استعمال اللغة العربية  جعلها عاجزة عن ، وانحصار دا)3(» العلمية اللغوية المجالات 

  :التعبير عما تعبر عنه لغة التخاطب الحقيقة العفوية والتي من مميزاتها
التقليص من عدد الفونيمات المكونة لأصغر وحدة دالة لضعف « ويقصد به :  الاقتصاد-1

لمجهود العضلي أو نزعة المتكلم الطبيعية إلى التقليل من ا هو و أ،)4(» أهميتها الوظيفية 
فكلما كان المقام مقام أنس . الذاكري عند إحداثه لعباراته في حالة الاستئناس وعدم الانقباض

وهذا ما يمنح للغة . يل وأكثر ارتياحاكان المتكلم إلى حذف ما هو غني عنه لإبلاغ مراده أم
 من بينها وبين فالمعروف أن نمو اللغة وتطورها لا يكونان إلا بتفاعل مستمر « حيويتها

  .)5(» يستعملونها من أفراد المجتمع
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 دليلنا و،تتصف بهذه الصفةّوقد كانت الفصحى التي دونها اللغويون العرب الأولون 
. ت المختزلة ذوات العناصر المضمرةعلى ذلك كثرة ما سجله أولئك اللغويون من العبارا

ة المقام م دون أن تضطره حرم الفصحى التي يتكلف فيها المتكلم أكثر مما هو لازفاللغة
ه البلاغيون المتأخرون من ّ ما سن وكذلك. يبلغ أحيانا درجة اللحن قد يكثر فيها الحشو،لذلك

يجب اجتنابها حتى صارت  إذا كثرت على ألسنة العامة –غة  الثابتة في الل–أن اللفظة 
  . الفصحى تمتاز عن لغة التخاطب بغرابة ألفاظها

يعود إلى عزلها عن استعمالها في الوسط  « : ين العامية والفصحى إن اتساع الهوة ب-2
 لم تسر في الطريق الطبيعي ، وبكل بساطةبيعي الذي كان يفترض أن تعيش فيهالط

جهل الكثير من الحقائق اللغوية، التي تركها اللغويون الأوائل من الوصف  و،(1)»للغات
فيات المتنوعة في التأدية الصوتية والصرفية  أي الكي؛لغات العربلمستفيض للأداء القرآني وا

 ة الإقليميات أي الأداء؛كثير من اللغاتمن الفصحى فقد أخرجت . والنحوية لعناصر اللغة
 لنا وللأجيال القادمة فإنه لم يحظ إلى  مهممالجانب من أوصافهٕ واذا كان هذا ة،الفصيح

  .ت إلا النزر القليل من المحاولاالآن بالعناية الكبيرة من قبل اللغويين المحدثين اللهم
يمكن القول إن التحديات السابقة تقلل من المجهود المبذول تجاه رفع مستوى تعليم 

ن بها والمهتمين بتعليمها، اللغة العربية، لكنها في الوقت نفسه عامل إثارة وتنبيه للمشتغلي
جتها بالدارسة  معالت وتمّ مستوى، خاصة إذا أخذت هذه التحديات مأخذ الجد كلعلى

 من منطلق إنها من لك حب هذه اللغة وخدمتها بصدق ولعل صمام الأمان في ذ،والتحليل
هي تنقل الانفعال، بوضوح ودقة  وظيفتها تتجاوز التواصل، ف«مات الهوية الوطنية،أبرز مقو

ر عنه وتسميه، وهي تحفظ الخبرات والتجارب وتحولها إلى معطيات وحقائق وعلوم، بّعوت
وهي وسيلة لتطوير العلوم، وهي الحافظة لثقافات  وسيلة لإبداع الآداب والفنون،وهي 

  .)2(» لاها لما تطـورت حـياة الإنســانوربما لو الشعوب، والحاملة لهويتها،
العلمية مجموعة من الإجراءات تور عبد الرحمن الحاج صالح  الدكفي الأخير، يقدم 

 ،مستواها الشفهي الطبيعيجاع العربية الفصحى لالعملية يراها ضرورية ومناسبة لاسترو
  :   ومن جملة هذه الإجراءات، إلى ميدان الحياة والمشافهة اليوميةوتخرج
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 لابد من العمل على أن نعيد للعربية الفصحى التي تعلم للأطفال في المدارس مستوييها -أ
من خلال « ر المناسـبات  حتى تنافس العامية واللغة الفرنسية وتحل محلها في أكث،الطبيعيين

التطبيق العملي لإحلال هذه اللغة محلها اللائق في نفوس الصغار بحيث ينشئون على حبها 
إذ بوجود المستوى  ؛)1(»والتعلق بها وجعلها سهلة ميسرة لهم والبعد بها عن التكلف 

 البيئة التي تحيط بالتلميذ في« الفصيح يستطيع المتعلم أن يستغني عن العامية المستخف 
 كما يساعده المستوى ،)2(» الأسرية والمدرسية ، ثم في البيئة المحيطة به خارج المدرسة 
 التلميذ بها يزداد يوما بعد المستخف في الاستغناء عن اللغة الأجنبية التي أصبح اهتمام

، خاصة وأن تعلمها لا يقتصر على الحصص والأماكن المخصصة لها، فهي اللغات آخر
اللغات الأجنبية على مستوى عريض نطقا م المواد العلمية ، فقد أضحت  في تعلالمستخدمة

  .  ما قلل الاهتمام باللغة العربية الفصحى،داد التنافس عليها والانبهار بهاواز. وكتابة
ّكان هم :  تعليم لغة التخاطب الفصيحة العفوية كما دونها اللغويون العرب وأهل الأداء-ب

ر القديمة هو الإعراب والنطق الصحيح ببنية الكلمة، وأهملوا المستوى  منذ العصوينالمعلم
ٕالعفوي وهو ما أجازته العرب من تسهيل للهمزة وادغام الكثير من الحروف بين كلمتين 
وٕاخفاء الحركات واختلاسها وتسكين بعض المتحركات ، وحذف ما يستغنى عنه في الخطاب 

  . مهارات اللغة العربية عي لإتقانالشفوي وهذا هو السبيل الطبي
 التفريق بين المنطوق والمكتوب، بالإضافة إلى أسبقية المشافهة على التحرير، يوجد -ج

اختلاف من حيث الكم والنوع بين العناصر اللغوية في الخطابات الشفوية والمكتوبة وهو ما 
ائمون على تعليم يجب مراعاته في وضع طرائق لتعليم اللغة العربية في مدارسنا إذا أراد الق

  . )3(هذه اللغة أن يجعلوها ذات استعمال عفوي متداول 
 « إدخال القراءات القرآنية في مناهج المدارس العليا للمعلمين وأقسام اللغة والأدب العربي -د

لدراسة الأداء العربي كما وصفه علماؤنا الذين شافهوا فصحاء العرب ودونوا مباشرة 
زود المعلم بثروة لغوية مقبولة، وتراكيب جديدة ، القراءات ت ه هذ، لأن)4(» مخاطباتهم 

  .وأساليب مستحدثة ، يأنس إليها المتعلم ويكثر من تكرارها، ويميل إلى حفظها
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غة الشفوية حول الل ة اللغاتاللسانية وتعليمي اتريلنظئق التي توصلت إليها ااإن الحق  
ت تدريس اللغات في عالم يزداد فيه انتشار  تجبرنا على إعادة التفكير في أولويا«العفوية 

  .)1( »الأساليب الشفهية والتواصل الشفهــي 
أدى ذلك في  ،ةويفلغة الشبالاهتماما كبيرا  اللغات يةالمختصون في تعليمفقد أولى 

هذا الموقف ناتج عن . و على الأقل الاعتداد بهابعض الأحيان إلى ازدرائهم لغة التحرير أ
د الأجيال السابقة من النحويين والمربين  الذين كانت لا تهمهم إلا اللغة رّد فعل عنيف ض

سريعة التحول والتطور  ولا يعتدون باللغة الشفوية العفوية لأنها مليئة بالأخطاء و،المكتوبة
  . بخلاف لغة التحرير فإنها أميل إلى المحافظة على النمط اللغوي المعياري ،عبر الزمان

 نظرة الأستاذ الحاج صالح حول حال اللغة العربية منذ زمن نستنتج من استعراض
.  وما ينبغي أن تكون عليه في المستقبل نظرة مخلصة للغة والأمة، وما هي عليه الآن،بعيد

 التي لا يمتلك الطفل إلا أن يكتسبها طوعا أو كرها ، وممارسة «فقد أدرك خطر العامية 
 على غير مرغوب فيها  وما يترتب عليها من نتائج)2(» الطفل لهذه العامية يكسبه الميل لها 

 العامية، والسبيل بمحاربة المحافظة على الفصحى ، ورأى أنه لابد منحياة الفرد والمجتمع
 .   على مستوى الخطاب الشفوي العفويلذلك هو العمل على أن نعيد للعربية الفصحى مكانتها

كه اللغويون غوي العربي الذي تر بالتراث اللنابع عن معرفة عميقةهذا الموقف 
الإيمان  اللغات، مع ي الحديث وتعليمية الدرس اللسان نظرياتوالاطلاع على ،العرب

الزخم المعرفي في خدمة اللغة العربية الفصحى حتى تخرج من زاوية هذا بضرورة الإفادة من 
  . لثقافةالخطاب الأدبي إلى مجال المشافهة العفوية في ميادين العلوم والفنون وا

في سبيل تطوير تعليمية السابقة الحقائق استثمار يتوقف على تحقيق هذه الأهداف و
 تعلمها أضحت تزداد يوما اللغة العربية للناطقين ولغير الناطقين بها، خاصة وأن الحاجة إلى

وهي اليوم من اللغات الست التي تكتب بها وثائق الأمم المتحدة، كما أنها «  ،خرآبعد 
  الفصحى هذهحتى تنافس ،)3(» بتراثها الضخم إحدى اللغات الحية في العالم تعتبر 

علم اللغة العربية،  فإذا رغب الأجنبي في ت، الأجنبية، ويكون لها بعد عالمياتغالعاميات والل
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ّ، واذا حديتعلم الفصحى ث أبناء العربية استخدم الفصحى، أما إذا تعلم إحدى العاميات ٕ
 منطقة عربية أخرى انغلق عليه فهم عاميتها وصعب على أهل تلك العربية وانتقل إلى

  .المنطقة فهم العامية التي يجيدها
 العامية، يملي على الشعوب العربية قضاء على أضرارإن ال : سبل معالجة الازدواجية-5

نعمل على محاربة العامية تدريجيا و نسموا بالعامية إلى الفصحى،ضرورة العمل على أن 
ولن يتم ذلك . صائصها الواحدة تلوى الأخرى حتى تنتهي باندماج تام في الفصحىفنترك خ

من خلال العربية، إلا من خلال مشروع نهضوي يعمل على توطين العلم والتقنية في البلاد 
ويفكرون بها ويبدعون العربية  ةلغالالذي يجعل الناشئة يتعلمون بالإصلاح التربوي الحقيقي 

ة الظروف المتوازية ذات الإستراتيجية الواحدة التي تتكون من حلقات خلالها، مع تهيئمن 
  .لى بعض للوصول إلى الهدف المنشودمترابطة يعتمد بعضها ع

 خرى التي تستثمر الوضع الحرج المقترحات الأوهذا المقترح موضوعي ومنطقي مقابل
تقصد النيل «  الثقافيةعولمةيصاحبه من حملة الللغة العربية في هذه المرحلة التاريخية وما 

من كل الثقافات الإنسانية ذات الجذور الحضارية المتأصلة وفي مقدمتها الثقافة العربية، 
لفصحى وتتوسل هذه الحملات العدائية دائما بالعامل اللغوي وكثيرا ما تتعلل بأن العربية ا

 مسألة اله هذعالجةمتثبت الوهم بالدعوة إلى أن تحاول أن و )1(»مفارقة للواقع الحي المعيش
  : لن يكون إلا من خلال

نه لا يمكن أن يكون، لأبية، هذا القول ساقط من أصله  بلغة أجنة استبدال اللغة العربي-1
 يعني الخروج من الهوية بكل جنبية باللغة الأعربيةاستبدال اللغة الو. فناء للذات بفناء اللغة

 جنبية بدلها يعد انهزاما للفصحىة الأوكل موقع تطرد منه الفصحى لتحل اللغ. مكوناتها
 .)2(يسهم في إضعاف الأمة وفقدان هويتها وتمزيقها خطرا على الثقافة العربية،و
 الملاقاة بين يرى أنصار هذا الرأي أن خير علاج لمشكلة الازدواجية يكون بنوع من -2

التخلي ية  تدقيق لأن المقصود به في النهالىهذا الرأي يحتاج إو. الفصحى والعامية
قبول هذا المستوى الجديد بين الفصحى والعامية نكون قد تنازلنا التدريجي عن الفصحى، و

 .طواعية عن جزء من خصائص الفصحى لصالح العامية
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 مثقفي العرب أو  يكون باعتماد لغةة اللغوييةثالث أن علاج الازدواجالفريق الورأى  -3
ا للعاميات داخل أقطار الوطن العربي، أو داخل التي ليست إلا اسما جديد، عربية المثقفين

 .قطاركل قطر من هذه الأ
الخلاص من الازدواجية التي نعيشها هو إحلال العامية محل فريق رابع أن ى أر و-4

 وهذا معناه أن تتحول إلى لغة تربوية ثم إلى لغة إبداعية «الفصحى في كل مجالات الحياة 
 .حاضرنا ومستقبلناو قطع الصلة بين ماضينا رأي دعوة إلىالهذا ، في (1)» يكتب بها الفكر 

لتي مرت بها اللغة الظروف الصعبة ات انعكاسا للواقع المأساوي وتمثل هذه الدعوا
 كان لها نتائج سلبية لا تزال أثارها أو آثار بعضها ماثلة للعيان، فكراهية اللغة حيثالعربية، 

 نمت وقويت حتى امتدت ثم ،التي نبتت في النفوس من الآثار ائمين على أمرهاالعربية والق
يقول  . (2)إلى بعض الناس ممن يعدون من المدافعين عن العربية والثقافة العربية الإسلامية 

 إن بعض الأغرار من العرب أنفسهم قد «: الدكتور عبد السلام المسدي في هذا الصدد
م تأبى، وكانوا في ذلك متسارعين إلى  وتأبى ثةريخ على أن يعيد نفسه فانصاع برهحملوا التا

إرضاء أساتذتهم الغربيين، متهافتين على استدرار الشهادة منهم بأنهم نجباء وبأنهم أوفياء، 
  .(3)» ولكنهم لم يخلصوا للعلم فخذلهم بعد أن أمهلهم ردحا من الوقت 

بعض أبناء عندما حصلت الدول العربية على استقلالها، أخذ اللغويون الغربيون يزينون ل
العربية أن لغتهم متخلفة وقاصرة على مواكبة روح العصر، وأن عليهم كي يكونوا متمدنين 

يكتبوا بالحروف اللاتينية حتى يتمكنوا من نقل أفانين وف العربية ووراقين أن يهجروا الحر
ٕوثمة طريق آخر تجلى في الدعوة إلى هجران الفصحى واحلال . النهضة الغربية إلى بلدانهم

 حين أن العامية هي لغة العامية محلها بحجة أن الفصحى صعبة وغير مفهومة، في
ا كان عصرنا هو عصر الالتزام ، فعلى المفكر أن يخاطب الشعب بلغته التي ّولم. الجماهير

  .  يمارسها وهي العامية 
ان  لما كلو كان من السعة والقوة ما يسمح للعامية بالتعبير عن أفكار الناس ومشاعرهمو

اندثرت ولقيت نفس المصير الذي صادفته كثير من اللغات التي تفرعت للفصحى وجود، و

                                                           
  23، ص قمرجع الساب عبد السلام المسدي ، ال(1)
  88 عزالدين صحراوي ، المرجع السابق ، ص (2)
  32 عبد السلام المسدي ، المرجع السابق ، ص (3)



 91 

 ولكن نظرا لعجزها عن الوفاء بحاجات الناس ومطالبهم. إلى لهجات أو لغات قائمة بالذات
لهذا . هاا، بمقدار سيطرة أصحاب، لغة للعلم والدين معتراجعت وبقي مكان الفصحى محفوظا

ٕ، وان أعلنوا عن أنفسهم صحى، والمنادون باستخدام العاميةمتربصون بالفالسبب يتوارى ال
لحظة ما فهو من قبيل المكابرة وعدم التسليم بقوة الفصحى، لأن واقع الفصحى أكبر من أن 

  (1). ينال، وأقوى من أي مناصرة 
قافة على المجتمعات العربية أن تتجاوز عقدة تاريخها المليء بالقيم السلبية المتعب بثو

ول وهو التفكير الجدي في رسم سياسة لغوية واضحة ؤ إلى اتخاذ موفق حضاري مس،النسيان
وتكريس اللهجة حملا « وأما الإقرار بالوضع الحالي . المعالم للنهوض بمستوى اللغة العربية 

 ،(2)» للرسالة الثقافية وبديلا عن اللغة القومية لهو الانتحار الجماعي على عتبات التاريخ 
فاللغة الفصحى هي عامل توحيد في حين أن العامية عامل تفرقة وتباعد بين المجتمعات 

  لأن في هذه الوحدة خطر، العربيةوٕاذا كان المنظرون الغربيون يخشون وحدة الأمة. العربية
 بقيم ماضيها المجيد يةالعربالشعوب  في الوقت نفسه أن تتشبع ونيخشم، ويهدد مصالحه
  .دفعهم إلى الاعتزاز والابتكار والإبداع لأن فيه حافزا ي

ب  ترت، من جهة واللغات الأجنبية من جهة أخرى للعربية الفصحىمزاحمة العاميةإن 
كان له انعكاس مباشر على تعليم اللغة العربية وبناء مما  ،عليه ضعف الولاء للغة العربية

سب العربية الفصحى في محيطه فالطفل الجزائري أو العربي لا يكت. الحصيلة اللغوية للتلميذ
لكننا في المقابل لا يمكن اعتبار . الأول بل العربية العامية التي يمكننا اعتبارها لغته الأم

المعجم الذي يراكم الطفل الجزائري في محيطه الأسري و الفصحى لغة أجنبية عنه، العربية
  .يشكل اللبنة الأولى لتعلم اللغة العربية الفصحى 

  مشكلة العامية والفصحى في تعليم اللغة العربية في الجزائر  : مس المبحث الخا
 هجمات عنيفة  اللغة العربيةواجهت، رالجزائإلى  الاستعمار الفرنسي  دخلمنذ أن

تهدف إلى زعزعة الثقة بها، قصدا إلى قطع الروابط اللغوية والدينية بين الجزائريين وتراثهم 
 الاستعماري بارع الذكاء في محاربته المستمرة المميتة وقد كان العدو« . الديني والحضاري

للغة العربية حين كان يغلق كل مدرسة موجودة على بعد كيلومترات ثلاث من أية مدرسة 
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فرنسية غايته تعليم بعض المفردات الكافية لإدارة العمال الزراعيين كما تعلم البغال بعض 
تعمار يدرك مدى الخطورة في ازدهار اللغة الكلمات تجعل قيادتها أقل إزعاجا، وكان الاس

، فأن يتعلم الجزائريون لغتهم الأم يعني التخلص من عار أنهم أيتام ولقطاء العربية الصحيحة
  .(1)» إيقاظ وعيهم بجدارتهم وكرامتهم أيضا يعني وومشردون ، 

ت ، بدأ اللغة العربيةتؤكد لنا هذه الشهادة مدى إصرار الاستعمار في القضاء على
ٕ واحلال اللغة الفرنسية مكانها ، بالقضاء التدريجي على اللغة العربية اللغويةهذه السياسة

 وقد أدرك الاستعمار الهدف من فرض لغته على «بوسائل الترهيب والترغيب في آن 
 عنه من مسخ وانصهار يفقد المجتمع كل مقوماته وهويته ّالمجتمع الجزائري وما سينجر

وقد سارت . حبة لهانت هذه الهجمات بديلا للاستعمار العسكري أو مصاوك. (2)» المتميزة 
  : ثلاث اتجاهات أساسية هيفي العربية  ضد الدعوات

 إحلال لغة المستعمر محل اللغة العربية ومنعها من التداول الرسمي : الاتجاه الأول-1
قد أدرك و. بديلا لهالى استخدام الفرنسية ظرت اللغة العربية وأجبر الناس عُ ح حين،والشعبي

اللغة روح الأمة وحياتها، وأنها تمثل أهم عناصرها، وأقوى  «المنظرون الاستعماريون أن
حاربوا و (3)»مقوماتها، وأنهاعامل أساسي لازدهار ثقافتها وحضارتها عبر مسارها التاريخي

ي اللغة الرسمية  وأصبحت اللغة الفرنسية ه«المدرسة التقليدية المتمثلة في المساجد والزوايا 
تكون ، وبذلك )4(» في جميع مجالات العمل والتفكير والاتصال ما بين شرائح المجتمع 

  .  الفرنسية بديلا لهإء على اللغة العربية واحلال الوسائل للقضا كلفرنسا استعملت
.  اللغة العربية والشخصية الوطنيةالقضاء علىفي  نجحأن هذه السياسة اللغوية لم ت رغم

 والحرمان  في مقدمتها التجهيل والفقر الجزائري،كانت لها نتائج خطيرة على المجتمع فقد
، فقد حرمت عدة أجيال من التعليم واكتساب المعرفة وظلت تعاني والحد من نظام التعليم
 .الجهل أمدا غير بعيد 

                                                           
(1) O. Ouzegane : Le meilleur Combat . Paris. Julliard, 1962 , P 37 

  86 لدين صحراوي، المرجع السابق،  صعزا (2)
  84، ص  المرجع نفسه(3)

 التعريــب ودوره فــي تــدعيم حركــات التحــرر فــي الــوطن العربــي، فــي التعريــب ودوره فــي تــدعيم الوجــود ،عبــد الكــريم غــلاب )4(
 153،154، ص1982ة العربية ، بيروت ،العربي والوحدة العربية، مركز دراسات الوحد
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ة أكدت ولاءها إلى خلق طبقة اجتماعية ذليلأيضا  هذه السياسة اللغويةدت كما أ
ربية حين فشلت سياسته ، في مسعاه الرامي إلى القضاء على اللغة العستعمار الفرنسيللا

 فلا « تدين للغة الفرنسية من الناحية الثقافية واللغوية  هذه الطبقةأصبحتبالفعل . الأولى
بذلك تكون فرنسا . )1(»ستطـيع الـحديـث إلا بـها ترى الدنيا إلا من خلال اللغة الأجنبية ولا ت

الإسلامية، العربية لثقافة  المجتمع تعلقت بها ثقافيا وتنظر بازدراء إلى امن فئة نتكو
 ،ولربما كان نجاح فرنسا أكبر مما كان« .ولاءها الإيديولوجيو ، بذلك ولاءها اللغويتضمنو

زائر إلى فرنسا على شرط  الجّ مستعدة لضمت بأن هذه الفئة من المتفرنسينلو أنها علم
، وتنازلت عن جود وطن قومي، ويئست من استقلاله فقدت هذه الفئة الإيمان بولقد. المساواة

  .)2(» تاريخه وماضيه المجيد وبدأت تساوم عليه لبيعه سياسيا 
، الذي انتهج 1959 مقاليد الحكم في فرنسا سنة بدأت هذه السياسة بتسلم الجنرال ديغول

 إلى خطط ثقافي واقتصادي يهدف في انجاز متتمثللجزائر، في اخطيرة سياسة تعليمية 
 اقتصادية واسعة تعود فوائدها على ، وتنفيذ مخططاتنشر التعليم بين الجزائريين

من الواقعية والحكمة السعي لتطبيق « ورأى ديغول أنه . الجزائريين أيضاالمستوطنين و
 التبعية ي على الجزائر ضمن مناطق نفوذ فرنسا الثقافي إلى جانبقِبُْسياسة من شأنها أن ت

أهم الاقتصادية التي ليس من السهل على الجزائر التخلص منها وقد تكون التبعية الثقافية 
، وقد تؤول في آخر المطاف إلى تبعية ثقافية واقتصادية في وأبقى من التبعية الاقتصادية

 لحكممعناه بقاء مقاليد ا نسيةجعل الجزائر ضمن مناطق نفوذ الثقافة الفرإن . )3(» الآن نفسه
 وهذا ما يضمن ،أيدي الجزائريين المثقفين ثقافة فرنسية والجاهلين بلغتهم وبثقافتهم الوطنيةب

  . الثقافية والاقتصادية في نفس الوقتاللغوية والتبعية 
الذين يسيرون الإدارات «  ن المتفرنسينإ :يؤكد الأستاذ عثمان سعدي هذه الفكرة فيقول

. ، سواء بالنسبة لطريقة تفكيرهم أو طريقة معيشتهمي الجزائرن طبقة ممتازة فوالجزائرية يؤلف
وهذه الطبقة هي التي ستعارض الحتمية التاريخية المسماة التعريب أو العودة إلى شخصية 

ول في نظر هذه حشعبي؛ وانتصار سياسة التعريب سيتالجزائر التي تعتبر أهم مطلب 

                                                           
)1(

 72، ص مرجع السابقيب ، الأحمد محمد الصب 
)2(

 28 ، ص 2010، 1ط ، الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر، تونس ، مشكلات التعريب، محمود عبدالمولى 
 29 ، ص نفسه المرجع )3(
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اربه بضراوة، وتحارب من أجل الإبقاء حت يهدد وجودها، وهذا مما يجعلها الطبقة إلى خطر
  .)1(»على تبعية الجزائر لفرنسا في جميع مظاهر الحياة 

رغم أن العائلات الجزائرية أثناء الهيمنة الاستعمارية كانت ترفض رفضا شديدا إرسال 
ن عدد التلاميذ الجزائريين تضاعف مرتين خلال حكم ديغول فإ ،أبنائها إلى المدارس الفرنسية

 استقلال الجزائر، كما تضاعف أربع مرات تقريبا عدد الطلبة الجزائريين في جامعة حتى
وهذا دليل ساطع على مدى نجاح خطة ديغول البارعة في ميدان . الجزائر في نفس الفترة 

 كانت في ظاهرها الرحمة، وفي مضمونها المكر؛ يريد أن سياسةهذه ال. التعليم بالجزائر
خير الجزائريين بإنارتهم ثقافيا  عالمي أن سياسته ترمي إلىي العام اليثبت للجزائريين وللرأ

  . ة الثقافة واللغة فكانت تهدف إلى إبقاء الجزائر فرنسيباطنهاأما في . وٕانعاشهم اقتصاديا
أنه ليس بإمكانه الانتصار  لما وجد الاستعمار ناتج عن فشل الاتجاه الأول،: الاتجاه الثاني

ٕجزائري، واقناعه بضرورة ترك لغاته والتحول إلى اللغة الفرنسية، عمد على إرادة الشعب ال
أخذ يروج للعامية واختلق المسألة الأمازيغية باعتبارها وحاربة العربية باللغات المحلية، إلى م

 مع العلم أن الدعوة إلى إحلال العامية محل العربية ،اللغة الأصلية لسكان المغرب العربي
حينما حصلت  « ،)2(اعة من اللسانيين في المشرق قبل المغرب الفصحى ارتضاها جم

التحالفي الواسع بين السياسة  مشروعه وبدأت قزلة اللغوية فجاءت حركة الاستشراالمغا
الاستعمارية ومناهج فقه اللغة بمفهومه الفيلولوجي القديم وانصبت الأنظار والعنايات على 

 .)3(»اللهجات العربية
لكن مناورات التوظيف لم تكن خافية ، ة في ازدهار الدارسات اللغويةساعدت هذه السياس

وكانت مراميها الحقيقية خدمة السياسة الاستعمارية بأن تهيئ كل الظروف لإطلاق الدعوة 
ٕإلى نبذ اللغة العربية واحلال لغاته محلها، وبذلك يتمكن المستعمر من القضاء على اللغة 

ر من الدول العربية، اتخذ من اللغة العربية هدفا أساسيا لما تمكن الاستعماو« . العربية
وظهرت الدعوات التي تدعو إلى . لإبعادها عن مجال التعليم، سعيا وراء تمكين لغته وثقافته

   .)4(»نبذ اللغة العربية 

                                                           
)1(

 48 – 46 ، ص1967دار الطليعة ، بيروت، قضية التعريب في الجزائر ،  ،عثمان سعدي 
)2(

  217 -214 ابق ، صالمرجع الس، مجيد الماشطة 
 31، المرجع السابق ، ص عبدالسلام المسدي )3(
 80 المرجع في تدريس اللغة العربية، ص ، محمد عطاإبراهيم )4(
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اللغة  محل اللغة الفرنسيةد تعذر على الاستعمار إحلال  فق،كل هذه المحاولات رغم
« للغة العربية والدين الإسلامي، وعمل على ا ةفي محاربالاستعمار  لم ييأسو. العربية

الذبذبة والتشكيك حتى يتنكر العربي لعروبته، والمسلم لإسلامه ، ولخلق جنسين يسهل عليهم 
ذلك لأنهم يعلمون أن الإسلام هو مساك . ضرب أحدهما بالأخر، فيستريحوا منهما معا

يره على النفوس نجمت النعرات الممزقة، ووجد دعاة الأخوة الروحية، فإذا وهى وضعف تأث
كما جعل من اللهجات العامية سلاحا ضد الفصحى .  )1(»التفريق مداخل للإغراء والإغواء 

   :)∗(قا ضد العربية الفصحى بدعوى اواتخذ من بعض أبناء العربية في المشرق والمغرب أبو
  .ية سهلة وغنية في الكتابة والنطقأن العام -
 .لغة ثقافةولعامية سهلة الاستخدام ن اأ -
 .زمن وتلبية حاجات حياتنا اللغويةأن اللغة الفصحى عاجزة عن مسايرة ال -
  .أن العامية لغة حية ، وهي وسيلة من وسائل تثقيف الأميين -
 .وبشكل خاص ما تعلق منها بالإعرابالفصحى كثيرة المفردات ومعقدة القواعد أن اللغة  -

لكن تعالت صيحاتها ة إلى العامية على حساب الفصحى،  الأصوات بالدعولم تكتف هذه
ال الحرف  والدعوة إلى استبد، وهناك تدعو فيها إلى التخلي عن الحركات الإعرابيةمن هنا

 .العربي بالحرف اللاتيني
 وشخوص  التاريخياها بسياقها، وربطن الدعوات والمبرراتهذهإذا أمعنا النظر في 

 أنها ارتبطت بالخطاب الكلونيالي الذي حاول طمس مكونات الشخصية ّتبين ،االداعين إليه
 بتكوين فئة ذليلة من أبناء الجزائر متحزبة لفرنسا ولسياستها الاستعمارية ،الجزائرية

الاستيطانية الهادفة إلى المسخ الثقافي والحضاري، والتدجين ضمن مخططاتها الواسعة من 
  .سانية والدينية والاجتماعية والتاريخيةتنصير وتدمير للمقومات الل

راحات دامية واجهت هذه السياسة الإجرامية التي جرحت كبرياء الشعب الجزائري الأبي ج
وقوف في ، وتكفل كثير من أبناء الجزائر المخلصين لها بالدفاع عنها والكثيرا من المعارضة

                                                           
 179 ، ص  1997 ،1 ط،، بيروت، أثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي براهيميأحمد طالب الا )1(
)∗(

 ، ومـن دعاتهـاربـي قبـل المغـربل الفصحى بالعامية ظهـرت فـي المـشرق العما نريد الاشارة إليه هنا أن الدعوة إلى استبدا 
 ورشاد الحمزازي ، وقـد قـاد هـؤلاء حمـلات مـسعورة ، تكـشف مـن ناحيـة عـن جمـود الفـصحى ، أنيس فريحةموسى سلامة

وتـدعو مـن .  عليهـا مـسؤولية تخلـف المجتمعـات العربيـة وانحطاطهـا ىوتعقدها وبداوتها وتخلفها عن حاجة العصر، وتلق
، والقدرة على التعبيـر عـن متطلبـات الحيـاة يا من الفصاحة والسهولة والمرونةناحية أخرى إلى العامية، وتضيف إليها مزا

 .العصرية ، وترى فيها الوسيلة لتثقيف جماهير الشعب وتعليم الأميين 
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وكان من نتائجها أن النضال في « . اعية إلى النيل من اللغة العربيةالسوجه تلك الدعوات 
بدأ هذا . أول الأمر كان مشحونا  بالعنف وبردود الفعل الايجابية والسلبية في الوقت نفسه

كانت . (1)»ح الديني والاجتماعي والتربوي النضال في أول الأمر متمثلا في حركات الإصلا
عقيدته حية ، لغته وس والجوامع للإبقاء على هذه الحركات تحث الشعب على تأسيس المدار

بحيث أنشأت جمعية العلماء وبعض الأحزاب الوطنية في الجزائر عشرات المدارس لتعليم 
  .بية والثقافة الوطنيةاللغة العر

 في الحفاظ على اللغة تيب والمساجد دورا هاماقد لعبت المدارس القرآنية والزوايا والكتاو 
مبادئ  في الا دروستعلم وكانت ،بوادي والأريافالوطنية ونشرها بين الجزائريين في القرى وال

وذهبت بذلك كل هذه المساعي الفرنسية الهدامة أدراج .  في المساجد للكبارالدينية واللغوية
بقي المجتمع الجزائري متمسكا بها بفضل الزوايا والمساجد التي أدت دورا متميزا و« الرياح 

 في مناطق عديدة فشكلت مراكز تعليمية في تمكين الناشئة من لغتهم، حيث بقيت منتشرة
 .(2) »ت بدورها في تعميق الحس الوطني وشبه مدارس أسمه

 – مع فشل مساعي فرنسا الهدامة، افتعلت الصراع بين العرب والأمازيغ : الاتجاه الثالث-3
بدعوى أن الأمازيغية هي ،  معتمدة المساعي السابقة ذاتها-السكان الأصليون لشمال إفريقيا 

جهودها ونشاطها على تغذية النزعة « رت كل ّاللغة الأصلية لسكان المغرب العربي وسخ
، ن للعلم أو العوام العاملينالبربرية في نفوس أبناء الجزائر والمغرب، من التلاميذ الدارسي

وتغريهم للتنكر للإسلام لأنه دين العرب، وبالتنصل من العربية أنها جنسية طارئة غريبة 
، )3(»  المتوسطناعهم بأن هذا الوطن بربري، بسبب قرب الجوار، وصلة البحر وتحاول إق

ظهرت على أرض الواقع اللغوي أصوات ناشزة لم تنل وفاق كل الجزائريين، بمن فيهم و
 فهي ،قداسة اللغة العربية المرتبطة برسالة النور الخلص المؤمنون بوحدة الجزائر والأمازيغ

 وليس في هذا «  مستنفرة ما ارتحل القرآن الكريمراحلةرآن واستقر، وتقرة ما أقام الققائمة مس
، جمعهم الإسلام على تعاليمه، ٕهمون، وانما هم جزائريونتوكما يالوطن بربري وعربي 

  .)4(»ووحدتهم العربية على بيانها 

                                                           
  25، ص ، المرجع السابقبدالمولى محمود ع(1)
  88 ص بق، مرجع السا ال، عزالدين صحراوي(2)

 178، المرجع السابق ، ص الإبراهيميأحمد طالب  )3(
 .179، ص المرجع نفسه )4(
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إن الشعب الجزائري شعب مسلم ، ولما جاء الاستعمار الفرنسي إلى هذا الوطن وجد هذه 
، ولكنه ظاهر باحترامها، والمحافظة عليهاومات راسخة الأصول نامية الفروع فتعهد في الالمق

قوة وبطرائق من عمل في الباطن على محاربتها ومحوها بالتدريج خلال تواجده بالجزائر بال
 العربية هما كان المنظرون  الاستعماريون يؤكدون أن الإسلام واللغةو «. التضليل والتغفيل

 طريق ما يسمى بالسياسة ، فقد حاولوا أن يهدموا الركيزة الأولى عنذه الشخصيةركيزتا ه
، كما حاولوا أن يهدموا الركيزة الثانية بإحلال اللغة الأجنبية محل العربية للقضاء البربرية

 بمحاربة اللغة والثقافة العربية والدين سياسة الاستعماريةهذه البدأت . )1(»على الذاتية 
وهي أيضا البؤرة . المحررة للشعب الجزائريلأنها المقومات الأساسية تى الموت الإسلامي ح

 الفكر العربي الإسلامي من دان الصراع بين مقوماتالضخمة للعمل الفكري كله، في مي
جهة، وبين عمليات التخريب الضخمة التي قام بها الاستعمار والتبشير المسيحيان في 

 . )2(صياتها الوطنية والثقافية من جهة أخرىالجزائر من أجل القضاء على خصو
الإسلامي لشمال  على التعايش لا التصادم منذ الفتح قة بين العربية والأمازيغية العلاتقوم
 وحافظ الشعب على هذه المقومات الطبيعية قرونا عديدة، رغم أن حوادث الدهر قد ،إفريقيا

وما فشل . ل العريقيات في هذا الوطنغالبته فلم تغلبه ولبثت أسباب المناعة تؤلف بين ك
العربي أصبحت  الدماء البربرية التي مازجت الدم « أن  دليل علىفرنسا في هذا الباب إلا

ذرعها ثلاثة ، وبحكم العمومة والخوولة الممتدتين في سلسلة من الزمن عربية بحكم الإسلام
ام نسبي وصل التاريخ ، أحكمت القدرة على تداخل أجزائه، والتحعشر قرنا، مزاج فطري

و أمر مفتعل من  قائمة على التصادم فههماما القول بأن العلاقة بينأ. )3(»أطرافه مرتين
خر، وهم بذلك ن الذين لا يؤمنون بوجود الآيالمتعصبالمفرنسيين  ئهاومن أبنا أعداء الجزائر

  . يخدمون لغة المستعمر وأطماعه أكثر من خدمتهم للغات الوطنية
عوبه قد احتضنت هذا ، وأن شّوب المغرب العربي عربها الإسلام أن شع فيهّمما لا شك

عرف صراع لغوي بين العرب ُ وسعت إلى نشره ولم ي، واجتهدت لفهم تعاليمه،الدين الجديد
ضاء على وحدة الشعب والأمازيغ منذ الفتح الإسلامي، حتى افتعله الاستعمار الفرنسي للق

                                                           
 154 ص مرجع السابق، ال،بعبد الكريم غلا )1(
 228 اللغة العربية بين حماتها وخصومها ، القاهرة ، ص ،أنور الجندي )2(
 57،  المرجع السابق ، ص الإبراهيميأحمد طالب  )3(
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اء هذا الشعب جرحت كبريهذه السياسة ؛ اج الاستعماريالجزائري، وترسيخ سياسة الإدم
شد ما تكون أ، وحادة كود فعله قوية كأشد ما تكون القوةما جعل ردمالأبي جراحات دامية، 

  .الحدة
 أن المغرب العربي  قد عرف أزهى عصور ازدهاره التاريخية عندما  ّمما لاشك فيه

ّكانه الإسلام دينا والعربية لغة إلا بعد مد اتصل بالحضارة العربية الإسلامية ، ولم يتخذ س ّ
ّوجزر ، إذ قاوموا الفاتحين أشد مقاومة ودافعوا عن ذاتيتهم وخصوصياتهم الثقافية واللغوية 

والبزنطيين والدينية بكل قوة، لأنهم ظنوا أن المسلمين كغيرهم من المحتلين الرومان والوندال، 
قاسوا من هؤلاء المستغلين شديد الاضطهاد، وظنوا  شمال إفريقيا أمازيغوالحق أن . وغيرهم

 لكلذ.  عليهملاستعبادضطهادهم ونهب أموالهم وفرض اأن العرب الفاتحين أتوا هم أيضا لا
 ندوا ثم ما لبثوا أن سا.تماتوا في مقاومتهم مدة طويلة الفاتحين الجدد بعين الحذر واسقابلوا

على المساواة والعدالة ، حتى دخلوا فيه أفواجا ّالدين الجديد الذي قدروا تعاليمه القائمة 
ربي الذي يشكل ا ناهيك أن الجيش المغ.)1(وجماعات، وصاروا بدورهم من دعاته المخلصين

 الذي ربط مصير اسبانيا ،ّالبربر جل قطاعاته الحربية كان بقيادة أحدهم وهو طارق ابن زياد
  . بالعالم الإسلامي

ا وحدثا غرب العربي الكبير كان فتحا تحريريا وتنويريإن الفتح الإسلامي لأقطار الم
راق والشام ومصر بدين جديد ولغة  لهذه المناطق فقط من الع لم يأت،تاريخيا لا يضارع

 بمرور الزمن ضميرا اجتماعيا له مميزاته الحضارية فصيحة، بل أتى بكل ذلك وخلق
نطلقا في اختياراته التربوية تلك هي هوية الغرب الإسلامي التي يجب أن تتخذ م. الخاصة

  . واللغوية والثقافية والإستراتيجية 
 والاعتراف بها )2(»ترقية وتوسيع تعليم اللغة الأمازيغية « أن العمل على فيهمما لا ريب 

مكون من مكونات الهوية الوطنية الجزائرية مطلب مشروع لكل الناطقين بهذه اللغة، وعامل 
 .وطنية إلى جانب اللغة العربية ليجعل اللغة الأمازيغية لغة 1996وقد جاء دستور . للوحدة 

، ية هذا الانجاز صفعة في وجه المروجين للصراع والتصادم بين العربية والأمازيغيمثل
 وخصصت لها حيزا في ،ارية تعليم هذه اللغة في المدارس أقرت الدولة إجبخاصة عندما

                                                           
)1(  M . S . Bel Ochi, La convertion Des Berbères à L’Islam , Tunis, M.T.E , 1982, PP 63 - 141 

 4، المادة اب الأول ، الفصل الثاني الب،الجريدة الرسمية )2(
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 إجابته  أو التنوع اللغوي، يبرز سؤال ملح في ظل هذا الصراعفي .الإعلام المسموع والمرئي
بناء الحصيلة اللغوية ئر وأثرها في تعليم وتعلم اللغة ويتمثل في الوضعية اللغوية في الجزا

  للمتعلم؟  
   الجزائر  فيالوضعية اللغوية :ث السادس المبح

 يتسم الواقع اللغوي لسكان المغرب العربي عموما والجزائر خصوصا بوضعية لغوية
 فالتحليل «.  تخلق من مشكلات الاتصال ما يستعصي علينا علاجــه)1( توصف بالازدواجية

عددية اللغوية التي تطبع اللغوي الاجتماعي للمجتمع الجزائري يبرز من بين أهم ما يبرز الت
تعددية خلفها التراكم التاريخي والثقافي والتحولات التي عرفتها الجزائر ومعها كل . مجتمعنا

  .)2(»غرب العربي أو بتعبير أدق شمال إفريقيا الم
 باكتساب اللغة العامية التي يسمعها ممن حوله، يتلقاها تلقيا الطفل الجزائرييبدأ 

 الأولى فيتعامل بها ويتقنها، )∗(طفولة المبكرة أو مراحل الاكتسابمباشرا على امتداد مرحلة ال
ه من كلمات وتعابير، وعند دخوله المدرسة  ما يحتاج إلي، تمده بكلوتستقر في وجدانه وذهنه

  .تعلم العربية الفصحى غير المألوفة لسمعه وفهمه ي
 جراء هيمنة ازدواجية اللغة في  يعاني التلاميذ في المدارس من اضطرابات لغويةلذلك

) العربية الفصحى ( وبات في التعبير باللغة المدرسيةتواجههم صعومراحل التعليم، مختلف 
ينتج عنها عدم .  يوقعهم في أخطاء متكررة ومتنوعةالكتابية بشكل واضح ، مماالشفوية و

 موتظهر عليه ،موضوح الفكرة التي يريدون التعبير عنها وعدم استقامة اللغة وانقيادها لديه
  .  تنشأ عن التردد وعدم الثقة في النفس ة من عيوب النطقمجموع

                                                           
)1(  W. Marçais. La Langue Arabe dans L’Afrique du Nord. Dans la Revue Pédagogique. N o 01. Alger. 1931. 
P 401 

، ، مجلة لغات، قسم التعلـيم المكثـف للغـاتتعليمية اللغة العربية للكبار وصف واقع وتحديد أفاق، الإبراهيميطالب خولة  )2(
  16 – 15 ، ص 3كلية الآداب واللغات، جامعة الجزائر ،ع 

 ، حتىاللغةارات هي تلك العملية اللاشعورية التي تتم عند الإنسان عن غير قصد والتي تنمي عنده مه: اكتساب اللغة)∗(
 عملية  وهذه العملية تشبه،تصالهذه العملية اللاشعورية فهو واع بأنه يستخدم اللغة كوسيلة للابغير واع الإنسان وٕان كان 

فالطفل يشغل نفسه على فهم القاعدة النحوية عندما يستمع إلى جملة  .تنمية القدرة عند الأطفال على تعلم لغتهم الأولى 
يقف ليحفظ بعض الكلمات ليرتبها بعد ذلك في تراكيب بل أن لدبه حساسية اكتسبها من المحيطين به من  أبيه أو أمه ولا 

تجعله يرفض بعض التعابير ويقبل الأخرى ويؤثر كلمة على أخرى وذلك في ضوء ما ألفته أذنه وما يجري على ألسنة 
  .الآخرين

 



 100 

 ، مختلفة من العالملتجارب التربوية في أمكنةأكدت ا : العربية الازدواجية وتعلم اللغة-1
 تعلم اللغة العربية بطريقة سليمة في تلاميذزدواجية اللغوية تعيق ال أن الاةدول العربيالوفي 

 جليا في قراءات التلاميذ وأحاديثهم ، فهم لا  هذايظهرو. ة أيضاوتعلم اللغة الأجنبي
إن مزاحمة العامية واللغة .  برطانة وتلعثمض السطور في لغتهميستطيعون غالبا إلا قراءة بع

كما . الأجنبية للغة العربية في المؤسسات التعليمية تؤدي دائما إلى التشتت اللساني والذهني
تؤول مع تقدم العمر إلى الهجين اللغوي والعجز الجزئي عن التعبير؛ فاختلاف اللغتين 

 ، مبكرةّ، وهو في سن حائرا بين اللغتينتلميذلالعربية والفرنسية صوتا وأداء وتركيبا يجعل ا
  . ولم تكتمل عملية استيعابه لقواعد اللغة العربيةحيث لم تنضج ملكاته بعد

 للتلاميذ ة اللغويممارساتلغة التلاميذ؛ فالمتأمل في الّهذا الأمر بين للعيان من خلال 
حالة وجودهم في في المدرسة الجزائرية يجدهم يتأرجحون بين ثلاث مستويات لغوية ، ففي 

غة ، يحاولون جاهدين استعمال اللهم مع شخص أخر كالمدير أو المفتشالمدرسة وأثناء تفاعل
  .ٕ وان لم تؤهلهم قدراتهم اللغوية إلى تحقيق ذلك  -العربية الفصيحة -المعيارية 

 فإنهم ، أما في حالة التواصل فيما بينهم أثناء مختلف النشاطات التعليمية داخل القسم
 ،حررون من النمط المعياري ويتكلمون مستوى لغويا تسيطر عليه لغة المتمدرسين الشفهيةيت

ٕ واقحام المفردات ،التي يميزها استخدام قواعد نحوية بسيطة وسقوط الحركات والاختلاس
بعيدا عن أنظار المعلم فإن سلوكاتهم اللغوية تسيطر عليها ملكة أما خارج القسم . العامية 

  .(1)الاستعمال الأقل معيارية واللغة التي يتحدثها المتمدرسون تتأرجح بيـن 
 ويمارس في حياته في المدرسة اللغة العربية الفصحى يتعلم إن التلميذ الجزائري

العملية لغة أخرى، مع العلم أنه في بعض المناطق من الوطن تتمكن العامية من الطفل قبل 
لأنماط اللغوية فلا ندري إن كانت أخطاء دخوله المدرسة ، وفي مناطق أخرى تتداخل ا

  . )2(التلميذ راجعة إلى عدم مراعاة قوانينها أو إلى تأثير العامية والأمازيغية عليها 
لذلك نلاحظ تفاوتا كبيرا في الرصيد اللغوي للتلاميذ وفي درجات تحكمهم في اللغة 

لعربية ا( ة بلغتهم الأولىالأولى المكتسبة واللغة الثانية المتعلمة، فيعبرون بيسر وطلاق

                                                           
(1) C. Ghetas . L’Enfant algérien et l’apprentissage de la langue arabe à l’école fondamentale . Essai 

D’analyse des compétences narrative et textuelle de l’enfant algérien entre cinq et neuf ans , Thèse du 
Doctorat , Université Stendhal, Grenoble, Paris, 1995, P 62 

  42، ص 2003 الطفل الجزائري، دار القصبة للنشر، الجزائر، حفيظة تازروتي، اكتساب اللغة العربية عند  )2(
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) العربية الفصحى(  ويجدون صعوبات أثناء التعبير باللغة المدرسية ،) الأمازيغية  أوالعامية
  .أو في مواقف اتصالية رسمية خارجهسواء في المواقف المدرسية داخل القسم 

وعندما يطلب من التلاميذ التعبير عن صور ومواقف لغوية باللغة العربية الفصحى 
 هذه الصعوبات «،  في استعمال الكلمات غير الشائعةعتريهم صعوبات في ذلك خاصةت

 وتأثير اللغة – العربية الفصحى –كثير منها إلى ضعف رصيدهم اللغوي باللغة الثانية يعود 
 يتعلم لغة أجنية  التلميذ كأن،)1(»الأولى من خلال استعمال استراتيجيات الترجمة والاستعارة 

يفكر بلغة ويتكلم «  ونجد الطفل في هذه الحالة ،كتسبه وألفه من رصيد لغته عما ابعيدة
في د أكبر  عليه بذل مجهومليُت تهذه الصعوبا .)2(»بأخرى مما يجعله مترددا عقليا ومرتبكا

العربية  يتقن أن دون الترجمة بين الفصحى والعامية ٕ واهدار وقت طويل في محاولة،تعلمها
 يستعين به ، يلجأ إلى رصيده اللغوي من العاميةمرةلأنه في كل ،  بصورة سليمةالفصحى

  .صحى بسهولة ويسر تعلم الفتلميذولولا هذه الازدواجية لأمكن لل ،عند الإجابة أو الكتابة
ة ذاتها يعاني منها  ولكن المشكل، على تعلم اللغة العربيةهذه المشكلةقتصر تلا 
 إذ يجد التلاميذ صعوبات في نطق ؛)الفرنسية مثلا()∗( تعلم  اللغة الأجنبية أثناءالتلاميذ 

وعند تعلمهم نطقها يحاولون  ، في اللغة العربية أو الأمازيغيةبعض الأصوات غير المألوفة
 إذا لم عمرّت حدة كلما تقدم التلاميذ في التزداد هذه الصعوبا .)3(تكيفها إلى لغتهم الأولى

تتميز بكثير من الليونة في السنوات الأولى من دماغ التلميذ لأن . تعالج بطريقة تربوية
  . عليه تعلم أصوات لغوية جديدة بُعِصَُالتعليم ، ويبدأ في فقدانها في سن البلوغ ، مما ي

 يؤكد كثير من الباحثين في علم الأصوات أن تعلم الطفل اللغة الأجنبية أو الثانية 
فريق ال يرىو . الكبرأثناءي يتعلمها صوتية عكس الذفي سن مبكرة تكسبه ليونة في أجهزته ال

                                                           
، 1 ، مجلة تنمية الموارد البشرية، جامعة فرحات عباس سطيف، ع صعوبات تعلم اللغة الشفهيةخالد عبد السلام،  )1(

 176ص  ،2004ديسمبر، 
 212، ص 1998، 1ية ، الرياض، ط ق التجارد الحياة مع لغتين، الثنائية اللغوية، مطابع الفرز،الخولي محمد علي )2(
)∗

 
 الثانيــة ويــستند كــل فريــق إلــى نــوع الجمهــور الــذي يــتعلم بــين اللغــة الأجنبيــة واللغــةيميــز بعــض البــاحثين : اللغــة الأجنبيــة )

وفريـق ثالــث يــستعمل . ٕاللغـة والــى الوسـط الثقــافي الـذي تعلــم فيــه اللغـة وغيــر ذلـك مــن عوامـل تــسوغ التميــز بـين اللغتــين 
انيــة بمعنــى واحــد ، فالانجليزيــة تمثــل لغــة ثانيــة بالنــسبة لكــل فــرد ثدل أي يــستخدم اللغــة الأجنبيــة والطلحين بالتبــاالمــص

 .يتعلمها إضافة إلى لغته الأولى العربية التي تلقاها عن أمه
)3(  M. Van Overbacke . Mécanisme De L’interférence L’linguistique . Fragua Madrid .1976 .P 139 
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 أن تحكم التلميذ في بعض الأصوات وعدم التحكم في البعض الآخر، لا يمكن الثاني
  .)1(إرجاعه إلى ازدواجية اللغة لأن نفس الأخطاء التعبيرية يقع فيها حتى ذوي اللغة الواحدة

ن الفصحى والعامية سببا في إذا كانت الازدواجية بي :العربيةاللغة  اللغة الأجنبية وتعلم 2
إعاقة التعبير العفوي والذكاء وقتلا للإبداع، فإن اللغة الأجنبية أكثر سلبية ولها أثار مدمرة 

لغة الفرنسية إلى جانب تعلمه اللغة العربية الفصحى العليه، فالطفل الذي يراد له تعلم 
شخصية، لأنه ينشأ تذبذب وعدم الاستقرار في اليفرض عليه الضعف في الاستيعاب وال

،  فيهاّ بطلاقة ولم يصل إلى حد الكفاية، العربية الفصحى التي لا يتكلمهاموزعا بين لغتين
   .وقت من أجل إتقانهاوالالفكر دا في اللسان وه جتعلمهاة الفرنسية التي يبذل من أجل واللغ

  مما يرهق عقله ويشل تفكيره،، لا يدري بأي لغة يتحدثإنه صراع نفسي مرير
وقد دلت جميع الأبحاث النفسية واللغوية أن الولد الذي « ويجعله غير قادر على التركيز
، تضعف طاقته الاستيعابية بين لغتين، واحدة هو دون العشرةيزاول أكثر من لغته القومية و

يتكلمها بتلقائية، وواحدة بجهد في اللسان والفكر، مما يضيع عليه وقتا كبيرا، ويجعله يتذبذب 
وهكذا يتوزع . ٕهما، بدلا من أن يستقر بصورة نهائية، وان نسبيا في صحن لغته القوميةبين

  . )2(»الطفل بين أمتين، بين تاريخين، بين عبقريتين، إذ لكل لسان عبقرية خاصة 
 من اللغة العربية  إلى رصيد لغوي محدود من عمرهسنوات الأولىالالطفل في يحتاج 

اللغة « لأن . أحاسيسه وعواطفه بطريقة عفوية بسهولة ويسر للتعبير من أفكاره و،الفصحى
عند الطفل هي أولا بناء يتم ببطئ وفي مراحل تكون مرتبطة بمراحل نمو مدارك معرفية 

، أي أن عملية اكتساب  اللغة تتكامل وتتفاعل مع الملكةوتصورية أخرى لا تقل أهمية عن
ُواذا ف. )3(»اني عند الطفل وتعلم اللغة ترتبط بمراحل النمو الذهني والجسم  عليه تعلم ضَرِٕ

 إنسان لغة مشوهة تجعل منه و، نموه اللغويإعاقةنبية في سن مبكرة أدى ذلك إلى لغة أج
  . مشوه فكريا ومضطرب نفسيا

 إن البيئة اللهجية التي يعيش فيها المتعلم :لهجة على التحصيل اللغوي للمتعلم أثر ال-3
، فاللهجة المنطوقة في البيت والشارع تختلف التنويه والملاحظةلها أثر جدير بأكبر زمانه 

                                                           
)1(  G. Senderens, L’enfant Bilingue L’expérience D’un Apprentissage Familial . Ed Retz 1987. P 139 

  140، 139، ص 1978، 2نهار للنشر بيروت ، ط  في فلسفة اللغة ، دار ال،الحاج كمال يوسف )2(
 38 المرجع السابق ، ص ، غلفانمصطفى )3(
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وقد ترجمت هذه الوضعية اللسانية التي يعيشها أطفال . تعليمها عن لغة الفي معظم مستويات
الجزائر على مستوى الإطار المدرسي بتباين تام بين اللغة المستخدمة من قبل المتعلم من 

  . علم من جهة أخرى جهة وبين لغة الكتاب المدرسي والم
 امتلاكمنعه من تهجة، جعل التلميذ يعيش حياته المدرسية بين لغتين ولالوضع هذا 

ية تطويع هذه العناصر  ويجعله غير قادر على معرفة عناصرها وكيف،اللغة الفصحى
 غير قادر على استحضار العناصر المناسبة للعبارة المناسبة التي يريد ويكون ،واستخدامها

ومن فرص تلقي « ر عنها لأن وجود العامية والفرنسية يقلل فرص تعلم اللغة الفصحى التعبي
 ركود طوائف ، أو من فرص استخدام هذه العناصر، أوواستيعاب عناصرها اللفظية والمعنوية

منها وصعوبة استحضارها في الذهن وقت الحاجة إليها، ومن ثم عدم وجود أي فاعلية لها 
  .)1(»مختلفة في مجالات التعبير ال

لوسط المدرسي، فأصبحت أفرزت هذه الوضعية وجود هوة بين الوسط الاجتماعي وا
ر التلاميذ مسبقا لمجابهة ّ ولم يحض«.  البعد عن واقع متعلميها وحياتهم بعيدة كلعليملغة الت

الاختلاف القائم بين لغة البيت وما تتطلبه المدرسة في ميدان التفاعل اللغوي في الصف، 
فالاختلافات في الضوابط .  يمكن أن يعرقل التلميذ على المشاركة في العملية التعليمية مما

 وهذا ،)2(» اللغوية بين البيت والمدرسة ، قد يفسر القصور في السيطرة على لغة المدرسة 
همه للغة التي  آثارا نفسية بالغة الضرر، فيقع دائما في حيرة وتردد في فتلميذما يخلق عند ال

ى تحديد ، ويجد نفسه بين لغتين تتجاذبانه، مما يجعله غير قادر علعها في المدرسةيسم
التي يود استعمالها، غير مطمئن لتعبيراته وتراكيبه، غير واثق مما الاتجاه الصحيح، واللغة 

  .يقول، سريع التراجع عن إجاباته 
لذي حدث بين المتعلم إن التباين الواضح ا: لهوة بين اللهجة واللغة المدرسية اتساع ا-4

والمؤسسة التعليمية تقوى بأسباب اجتماعية وتاريخية لأن عددا لا بأس به من المعلمين 
 فالجزائر كباقي أقطار المغرب العربي « فـي الجـزائر– الفرنسية -جنبيةمكتسبين للغة أ

ثل في ر فيه أكثر يتمّتعرض إلى الاحتلال من قبل عدد كبير من المستعمرين إلا أن ما أث

                                                           
أهميتهــا، مــصادرها، وســائل تنميتهــا، سلــسلة عــالم المعرفــة، المجلــس الــوطني  ،للغويــة، الحــصيلة اأحمــد محمــد المعتــوق )1(

  162 ص ، 1996للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 
ــيم وأثرهمــا فــي التحــصيل الدراســي وفــي قــدرات وكفــاءات الطالــبعلــي تعوينــات،  )2( ــة تنميــة اللغــة الأولــى ولغــة التعل  ، مجل

  198 ، 997 ، ص  2004 ، ديسمبر ، 1 ، عات عباس ، سطيفالموارد البشرية ، جامعة فرح
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وغالبا ما تكون . ي الأمازيغية والعربية والفرنسية، مما جعل البيئات اللغوية متمثلة فالفرنسية
  .)1( »غية والفرنسية أو بين الثلاث معاخليطا لغويا بين العربية والفرنسية أو بين الأمازي

د كبير من كانت النتيجة الحتمية لهذا الهجين اللغوي، ضعف الحصيلة اللغوية لعد
ما أدى إلى قتل الإبداع بكل أنواعه لأن الإبداع يتطلب اتقانا تاما المعلمين والمتعلمين، 

ستخدام  للغة، بالسيطرة الكاملة على ألفاظها ومعانيها، والقدرة الفائقة على التصرف في ا
 وعائق لكل تطور ،هذه الوضعية رمز للتخلف الفكري والحضاريو. صيغها وتراكيبها
  .حاولات النهوض بالتعليم والتربيةعيق كل ماقتصادي، وهي ت

الوحيدة والرسمية اللغة العربية هي اللغة ، ورغم الإقرار بأن أما التعليم الجامعي
 ما نلاحظه هو أن الفرنسية كانت وما تزال إلى فإن .إجبارير خدامها أمللتعليم، وأن است

الطالب في الشعب العلمية لا يتعلم يومنا هذا لغة التعليم في الشعب العلمية والتكنولوجية ، ف
بها، ولا يعمل إلا ب ويفكر يكتجامعة فرنسية، يتكلم بالفرنسية وإلا بالفرنسية وكأنه في 

تفتقر إلى المصطلحات والمراجع العلمية مما يحتم «  فرنسية، بدعوى أن اللغة العربيةبال
 )2( »تدريس المواد العلميةي على التعليم وبخاصة العالي منه أن يستعين باللغات الأجنبية ف

  .شفات الحديثة، وهذا الادعاء باطلوكأن العربية لا عهد لها بالمخترعات والمكت 
يظل  إن القول بعدم تحمل اللغة العربية مصطلحات العصر الحديث في شتى العلوم 

يق الجاد قطع به إلا بعد التطبُ فساده، ولا يمكن أن ينُيبَُكلاما نظريا يعتمد على مقدمات ت
 التي يقوم بها علماء متمكنون الميدانية،ة وياللغمن خلال البحوث والاختبار الحقيقي للغة، 

والقدر المنجز حتى اليوم من . من عملهم ومتمكنون بالقدر نفسه من اللغة العربية
العربية لم تكن عاجزة عن مواكبة اللغة  أن لعربية والمخترعات الحديثة يؤكدالمصطلحات ا

اللغة العربية في العصور و . العلوم على ذلك تجربة سوريا في تعريبدم، وأصدق حجةالتق
ت اللبنة الأولى وبنت حضارة راقية كان « عت أن تقتحم مجالات علمية معقدةالسابقة استطا

، ولم يجد مستعملوها آنئذ أية صعوبة في توظيفها، واستطاعت أن تستوعب للحضارة الغربية
   .)3(» نية الوافدة عليها كل المعارف الإنسا

                                                           
  198 ، ص السابقالمرجع  علي تعوينات، )1(
  الآداب والعلــوم الاجتماعيــة، جامعــة فرحــات عبــاس ســطيف،، مجلــةاللغــة العربيــة وتحــديات العــصر عزالــدين صــحراوي، )2(

 130ص ، 2004، ، أفريل1ع الجزائر، 
 100 ص ،التاريخ والهوية: عربية في الجزائر اللغة ال،عزالدين صحراوي )3(
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 ، لا يقتصر استعمال اللغة الفرنسية في التعليم العالي،على المستوى الرسمي دائما
فية  سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو ثقافكثير من المؤسسات الرسمية

الها عماستيشمل كما .  في نظرهم لغة الحداثة والحضارة حيث تعتبر، الفرنسية اللغةتستعمل
، هي تلك جرائد الأكثر انتشارا في الجزائر، فالمجلات والمجالات أخرى كالصحافة المكتوبة

 وهكذا طغت اللغة الفرنسية على كثير من المجالات وهي في كل .)1(المكتوبة باللغة الفرنسية
 يوم تحقق انتصارا وتحتل موقعا من مواقع المجتمع فتقصي عنه اللغة العربية، فقد اكتسحت

وٕاذا كانت . ت تتحكم في كثير من مناحي حياتنااللغة الفرنسية المنزل والمدرسة والسوق وبدأ
 يجب أن نحدد علاقتنا بها بما ينسجم ومصلحة ،اللغة الفرنسية مطلبا حضاريا وتاريخيا

المجتمع حتى لا تزاحم اللغة العربية ، فتكون معولا لهدم ثوابت المجتمع بدلا من أن تكون 
 . ساعدا على النهضة والتقدم عاملا م
لمين يتأرجحون بين  مدارسنا يجد كثيرا من المتعداخل في الوضع اللغوي المتأملو

 ، ابتداء من السنة الثالثة أجنبية لغة تضاف لهماللغة العربية قبل تحصيل ولغتين ولهجة، 
 اللغة العربية تحصيلسبيل  في ه التلاميذ فنضيف إلى المجهود الذي يبذل،الفرنسيةاللغة هي 

الفصحى مجهودا آخر يتمثل في فك رموز اللغة الفرنسية وحفظ مفرداتها والإلمام بقواعدها 
نتج عنه أثار سلبية على هؤلاء التلاميذ ، تتمثل في ت بين لغتين، التلاميذتت أذهان ونش

  اللغة العربيةجهواوبذلك ت.  )2(الثنائية اللغوية التي تجعل اللغة الفرنسية مساوية للغة العربية 
تى المثقفين  وحية،رسالتلاميذ المدلغة مجموعة من الأنماط اللغوية لها تأثير واضح على 

في مواقف رسمية يميلون لا شعوريا إلى استخدام هذه الأنماط اللغوية الذين يجدون أنفسهم 
ى في شت كثير من مجالات اللغة العربية  وهو ما أسهم في هيمنتها على،في خطاباتهم

 وتبدو هذه الأخطار ، المؤسسات الرسميةء على مستوى المحيط العائلي أومرافق الحياة سوا
  .في وجود ظواهر لغوية متفاوتة الخطورة 

صبح التلاميذ يتلقون عن طواعية نظامين لغويين مرسمين في المدرسة أ لقد 
ميذ المدرسة فإنه لا وما أن يترك التل«  . المؤسسة التعليميةمغادرة  معرضان للنسيان بمجرد

يلبث أن ينسى ما تعلمه من لغته في المدارس ، لأنه لا يجد في حياته اليومية حاجة إلى 
                                                           

)1( K. Taleb Ibrahimi.Les Algériens et L’leurs Langues . Elément pour Une Approche Sociolinguistique de La 
Société Algérienne . Ed El hikma . Alger . 1997 . p 39  

  40، المرجع السابق ، ص أحمد بن محمد الضبيب  )2(
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 ميه ولا يعتز به في أغلب الاستفادة، أو استخدام ما تعلمه في لغته وبالتالي لا ين
مغادرتهم المدرسة المشكلة ذاتها يعاني منها المعلمون، فهؤلاء بمجرد  و .)1( »انـــــــــيــــالأح

 الذي كانوا يستخدمونه في تخدامهم اللغوي ذلك النظام فيها سيتجاوزون في اسونالتي يعمل
  . أقسامهم إلى مستوى آخر

 العناية بحاجات المجتمع  تفرض،التي يواجهها التلاميذ والمعلمونالعوائق اللغوية ف
م ستطيع أن تحقق لهذا المتعلالتي تحتاج إلى حلول جذرية من داخل اللغة حتى ت « اللغوية

. )2(»ض أو الاستعارة من اللغات الأخرىاضطر إلى الاقترإالاكتفاء الذاتي من لغته والا 
حلولا ناجعة عن آليات جديدة تمكنها من صياغة  يملي على المدرسة أن تبحث وهذا العمل

نها إلى اللغة العربية  الثغرات التي ينفذ مدَسَُ وأن ت،المسألة والتكفل بها تكفلا عاجلالهذه 
  .  الضعف والفساد

رغم الجهود المبذولة للنهوض باللغة العربية، إلا أن في الأخير يمكن القول؛ إنه 
ولعل السبب في ذلك يعود إلى غياب . النتائج المحققة لا تعكس مستوى التطلعات والآمال

لى هذه المشكلة يستلزم ونعتقد أن القضاء ع. تكوين لساني لصالح المعلمين وواضعي البرامج
النفس والبداغوجين للتكفل أيما تكفل بالمشاكل علماء تضافر جهود علماء اللسانيات و

  :يعمل الجميع من أجل تحقيق ما يليوأن . المطروحة بشكل سريع وتقديم حلول عاجلة لها 
لا يكون  بإتباع المنهجية التي تعتبر التخلص من الاستعمار ك تنمية تعليمنا الوطني، وذل-

رواسبه التي مازلت تعيش ضاء الكلي على مناطق نفوذه وبمجرد التحرر السياسي، بل بالق
  .في النفوس  والعقول 

  . إعادة النظر جذريا في توجهنا التربوي والثقافي ووضع اختيارات بديلة -
امية ٕ الاعتزاز باللغة الوطنية لا يكون إلا بإتباع سياسة التعريب الشامل والمرحلي والز-

  .استعمالها في كل القطاعات والمؤسسات 
 التأثر بالثقافات الأخرى والأخذ عنها يجب أن يكون مدروسا لا متروكا للصدف أو لعوامل -

  .قد لا تستجيب لحاجات المجتمع الجزائري 
  .والدينية واللغوية للمجتمع أجنبي مع الخصوصيات الاجتماعية والثقافية  هوف كل ماي تكي-

                                                           
 101، المرجع السابق ، ص حمود عبدالمولىم )1(
 87، 86 أحمد بن محمد الضبيب، المرجع السابق ، ص )2(
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على كاهل مؤسسات كثيرة في المجتمع،  اللغة العربية النهوض بتعليملية مسؤوتقع 
ولية ؤٕولية الإعلام صحافة واذاعة، ومسفهي بالإضافة إلى المدارس والمعاهد والجامعات مسؤ
جهود وٕاذا كنا نطمح إلى أن تتضافر . دور النشر والمؤسسات الثقافية الأخرى في المجتمع

دارس  من أن يكون التضافر أولا ضمن جدران المّفلا أقل، كل هذه المؤسسات والمراكز
 هنا تكون نقطة الانطلاق لتأتي بعد ذلك المؤسسات الخارجية  ومن.والجامعات بين المعلمين

  . محكية ومكتوبةلغوية  للتلاميذ من مواد معززة لهذا التضافر ومثبتة له فيما تقدمه
اته هارات التي يكتسبها الإنسان في حيإذا كان من الطبيعي أن إتقان أي مهارة من الم

مينا لا يمارسون لغتهم ، فإن من الواضح أن متعل اللغة لا يتم إلا بالممارسة والمرانناومن
ؤسسات  المس داخلالعربية تمارهذا إذا افترضنا أن اللغة .  المدارس والجامعاتخارج

ٕفي شرح دروسهم ، واجابات فأغلب المعلمين يستخدمون العامية . التعليمية بالصورة المثلى
، ولم يصحح اعوجاج الألسن وزلل الأقلامإذا لم وومناقشاتهم تكون بالعامية أيضا، التلاميذ 

حسن تخير الكلمات والموضوعات المؤدية  الوضوح والدقة في التعبير و التلاميذ علىدُوَعَيُ
قائمة اللغوي ضعف  بقيت مشكلة ال،إلى تحقيق الهدف والغاية من الفكرة المراد توضيحها

  . وظاهرة تدني المستوى مستمرة 
ية وحده، من الواضح أيضا أن عملية التقويم تلك لا تقع على كاهل معلم اللغة العرب

 ليس من أجل الفصاحة والبلاغة، ،لعربيةن عن تعليم اللغة اوولؤبل إن جميع المعلمين مس
 ليعبروا عن ، التي يستخدمونهابل من أجل أن يتعرف التلاميذ قيمة الكلمات والتعبيرات

مسؤولية هي  إنما  التلميذوتنمية الطلاقة اللغوية لدى. دقة ووضوحأفكارهم شفويا وكتابيا بكل 
   . في كل المواد الدراسيةن جميع المعلمي

 إذا كانت المؤسسات التعليمية تعمد إلى إجراء دورات تكوينية للمعلمين في مجالات
ء دورات إلى إجراأيضا  تعمد ٕ، واذا كانتكل العلومي ئق فاتخصصهم لتبصرهم بآخر الحق

 فإن الواجب الوطني والقومي معا .في طرائق التدريس للمواد، والوسائل التعليمية المتعلقة بها
يدعوننا إلى إجراء دورات تكوينية لمعلمي مختلف المواد والاختصاصات لتبصرهم بأساسيات 

 إلى وضوح ودقة ونظام  اللغويةدامووالحقائق الن اللغة العربية ، كي يؤول تعبيرهم ع
 التعبير عما ومنهجية، لأن من يتقن لغته ولا أقول أساسياتها يتمكن من الانطلاق في سهولة
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  اللغة إتقانفكذلكإفهاما للآخرين، عرضه بشكل أكثر إقناعا وتأثيرا ويود أن يعبر عنه، و
  . بة  في عملية التقويم والمراق أيضا يساعدالعربية

المختصون وأصحاب مسائل التي ينبغي أن ينظر إليها مشكلتنا اللغوية من الإن 
 تعريبن كما أ. حديثة العهد في الجزائرأنها ليست العلم القرار بشيء من الاهتمام، مع 

كل .  اللقاء والاحتكاك، وتطور وسائل الإعلام ، وتعدد فرص وازدياد الجمهور القارئالتعليم
لغة الفصحى ى جانب جهود أخرى سابقة من شأنها أن تذيب الفروق بين ال إلجهودهذه ال

 رسم سياسة لغوية واضحة المعالم والأبعاد لمنظومتنا التعليمية تكون فيها لكذوكوالعامية، 
  . اللغة العربية أداة لصهر مشاعرنا في بوتقة المفاهيم والقيم الجديدة
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توجهات النظام : الفصل الثاني
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  المدرسة بين التربية التقليدية والتربية الحديثة : المبحث الأول
النفسية وتقدم العلوم اللسانية و التطور الاجتماعي والاقتصادي والعلمي، أسهم

، وعلى الجوانب تعلم اللغةتعليم و على طرائق  في إلقاء الأضواءميةوالاجتماعية والتعلي
كما أن تطور وسائل الإعلام وتقنيات الترفيه جعلت المتعلم . ةالمختلفة للعمليات التعليمي

 داخلها، ما فرض على المنظومة التربوية واقعا تقييميا ما يتعلمهم أكثريتعلم خارج المدرسة 
 التغيرات مع هذهوضع مناهج تتماشى و ونات النظام التربويتطلب مراجعة مك ،جديدا

ية متطورة ومتفتحة تتكفل بالإعداد الأمثل  مدرسة جزائرإقراروالمستجدات سعيا نحو 
كل هذا قاد المشرفين على المنظومة التربوية في الجزائر إلى إعادة النظر في . للأجيال

لدائمة صياغة أطر تحليلية جديدة مناسبة للعملية التعليمية ا و،هيم التربوية السائدةالمفا
 تطالعه به وسائل  به في تعلمه بفعل ما، والتغير الدائم الذي يسيرالتجدد بفعل تجدد المتعلم

  .  ومصادر التعلم المختلفة التي يعيشها في البيت والمجتمعالترفيه
أن يستتبعه تجدد في المناهج والبرامج تعليمي المتغير والمتطور لابد هذا الواقع ال

 اللغوي ما ينعكس على تحصيل المتعلم بعمليات التقويم،ووطرائق التعليم والأنشطة التعليمية 
  :يستوقفنا أمام ملاحظتين  الحديث عن المناهج الجديدةو .والمعرفي والكفايات التي يكتسبها

ية لتعلم  إن البحث في الإصلاحات التربوية يفرض سلفا تحديد الفرق بين الطريقة التقليد-أ
لقواعد  مجموعة من الحقائق واالتربية التقليدية اللغةفقد اعتبرت . اللغة والطريقة الحديثة
يحفظها المتعلمون ويستظهرونها عن ظهر قلب وبقدر درجة حفظهم  ،والقوانين والأحكام تلقن

  .(1)دون متمكنين من اللغة وينظر إلى أدائهم اللغوي على أنه أداء جيد عَُلها ي
 تكتسب بطريق التدريب  مهارةى أن اللغة لا تخرج عن كونهاأما التربية المعاصرة فتر

  .(2)خرىالأ  المهارات لا يختلف عن اكتسابهاممارسة المستمرة وأن اكتسابوالالواعي المنظم 
 لا على الحفظ والتسميع ، فتعليم اللغة ليس اتالمهارتعليم على التربية الحديثة تركز 

قضية اكتساب معلومات معينة ولا مسألة استيعاب حقائق بعينها ولا هو بناء معرفة في 
 معرفة نظرية عن لصحَُ إذ بإمكان المتعلم أن ي،ليات الفكريةالمواقف الأكاديمية أو العم

                                                           
، سلسلة عالم المعرفة المجلس الوطني للثقافة والفنون الآداب اللغات الأجنبية تعليمها وتعلمها ، نايف خرما وعلى حجاج(1)

  213، ص 1988، الكويت ، 
  214المرجع نفسه ، ص  )2(
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لهذا نجد  التعليمية .  تحقيق غايتهيعجزتوظيفها أثناء التواصل  ولكن عندما يريد ،اللغة
والتواصلية  الهدف من تعليم اللغة هو اكتساب المتعلم المهارات اللغوية أنالحديثة تؤكد 

  .ة المتعلمة  حول اللغةوليس تحصيل معرفة نظري
المتأمل في مسار المدرسة الأساسية منذ الاستقلال يجدها انتهجت الطريقة التقليدية و

، معتمدة في ذلك أسلوب ردة في الكتاب المدرسيا تسميع التلاميذ الحقائق الوعمل علىتالتي 
لنظام كان اكتساب المعرفة في هذا او .دى فهم التلاميذ للمادة المقررةالحفظ دون العناية بم

  . ّغاية في حد ذاته ولا يهم إن كانت المعرفة المكتسبة ذات قيمة عملية أم لا
 يلحظ أن التلميذ في المدرسة الأساسية لوظيفي للعملية التعليمية إن المتأمل في المسار ا-ب

كثيرا ما كان التلميذ البطيء التحصيل يتهم بالإهمال ويعالج بطرق ولم يحظ بالعناية الكافية، 
ّ حيث عد هذا ،(1) تربوية من طرف المعلم الذي كان سيد العملية التعليمية ومحورها غير

 نبع يتدفق منه سيل المعرفة وأن واجب تلاميذه إذا رأوا هذا النبع يتدفق أن يصغوا «الأخير
اهتمت المدرسة الأساسية بالتلقين والحفظ وبحشو فقد . (2)»  إليه حتى لا يفـوتهم شيء مـنه

، والتأكد من أن المعرفة مراعاة لحاجات التلاميذ وميولهمتلاميذ بالمعلومات دون أذهان ال
  .المحصلة ذات فائدة وقيمة عملية 

ا تغير مفهوم التلميذ ومفهوم عملية التعلم تبعا لما حدث من تغيرات في المجتمع ّلم
عرفي الحديث ، كان من واجب المدرسة أن تساير هذه التغيرات في مجال التحصيل الم

 بضمان تعليم ذي نوعية يكفل التفتح الكامل والمنسجم والمتوازن  «والاكتساب اللغوي
لشخصية التلاميذ بتمكينهم من اكتساب مستوى ثقافي عام وكذا معارف نظرية وتطبيقية 

  . (3)» كافية قصد الاندماج في مجتمع المعرفة 
 مهما في عمل المعلم ومن ة جانبايالمعرفاللغوية وّيعد اكتساب التلاميذ للحصيلة 

 حيث تعترف هذه الأخيرة بضرورة اكتساب المعرفة نحو ،المدرسة المعاصرةخصوصيات 
 لكيلتمكن اللغوي والاستيعاب المعرفي،  في إعداد رجل على قدر من اتمثل ت،غاية أسمى

                                                           
  33، ص 2006المرجع السابق ،  ،طوان صياح أن(1)

  129 ، ص 1999 ، 4 ، التدريس ، عالم الكتاب ، القاهرة ، ط يانز فكرى حسان )2(
  4 الفصل الثاني ، المادة ،الجريدة الرسمية )3(
  69،70 ، ص 2005، 1 وائل للنشر ، الأردن، ط مناهج اللغة العربية وطرق تدريسها دار،سعدون محمود الساموك )4(
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 تؤمن  كما.وب فيها في سلوك المتعلم وتفكيرهتؤدي المعرفة المكتسبة إلى تغيرات مرغ
 وثيقة  المواد التعليمية يجب أن تكونلذلك. ر النشاط الذاتي من جانب المتعلمضرورة توافب

 أن الإنسان يتعلم فقط عندما يشترك  تبين، خاصة عندماالصلة بحاجات التلاميذ واهتماماتهم
  .في عمل يفهمه وتتحقق لديه الدافعية والرغبة للقيام بهذا العمل 

ومركز اهتمامات  «زائرية محور العملية التعليمية، أصبح المتعلم في المدرسة الج
 والمعلم يوجه هذه العملية، ويدير الحوار التعليمي، وينظم خطوطه ،(1)»السياسة التربوية

 .(2)»بدلا من أن ننقل المعلومات نساعده على البحث عنها، وعلى بناء فكره و «الرئيسية، 
مدرسة الأساسية أثبتت عدم قدرتها في  بالرجوع إلى المسار الزمني نجد أن تجربة ال

وما ضعف الولاء للغة العربية بعد خمسين سنة من . الاستجابة لتطلعات التلميد الجزائري
ويكفي لو أردنا اختزال مسار المدرسة . الاستقلال إلا شاهدا من الشواهد المتعددة والمتنوعة

 عليها كيف يصرفونه في البحث في ملامحها البادية أن نرى أن الجهد الأعظم لدى القائمين
 إلى جوهر المشكلة ومضمونها، ناهيك عن أوائل والمنهج والمسالك قبل أن يلجعن الوسا

ثنائية الحاضر والمستقبل من جهة وثنائية الهوية والمواطنة من جهة ثانية التي لم تحسم بعد 
  .  الأجنبية واللغات إشكالية اللغة العربيةتِمَسُِفي المنظومة التربوية، ولا ح

بين اللغة والتاريخ والسياسة والاقتصاد والثقافة ينبثق إشكال جامع أكثر وقعا في 
تصورنا يكون هو الشاهد الجامع لكل وجهات العطالة اللغوية والاجتماعية، إنه مأزق  

. المنظومة التربوية، حيث ما انفك هذا المشهد يتلون بأصباغ تبعث على عدم الاطمئنان
تمع لب حلولا عاجلة بهدف إيجاد آليات ومناهج جديدة تستجيب لطموحات المجوهو ما يتط

إذا  أمة لا يكون أصيلا هادفا مفيدا إلا كلتربوي لالنظام ال ؤكد أن المصار منإذ . الجزائري
، وتخيل واستشراف أساس من تراثها، وحضارتها وقيمها، وبعد نظر إلى واقعهاقام على 
نظام تربوي أصيل لأية أمة حريصة على أن كل  اعدة يقوم عليها فالتراث أول قلمستقبلها،

، وتراثنا هو رمز وجودنا ائر أن تفتخر بتنوع تراثها وغناهوللجز. )3(ّتبني ذاتها وتعد لغد مشرق

                                                           
  7المبادئ الأساسية للتربية الوطنية ، الفصل الثالث ، المادة :  الجريدة الرسمية (1)

(2) R. la Borderie , le métier d’élève , Hachette, Paris , 1991, P 13 
 204، ص 1983 ، 5فاخر عاقل ، معالم التربية ، دار العلم للملايين ، بيروت ، ط  )3(
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ولا توجد أمة تزعم أنها ذات حضور إنساني وحضاري متميز دون أن يكون لها تراثها الخالد 
  .والفاعل في التاريخ 

رورة معرفة تراثنا وتعريف التلاميذ به، من أنها ضرورة عقلية وبنائية من تأتي ض
فاخر عاقل، فإنه بدون ّوعلى حد تعبير . واتناذحيث أن التعرف على تراثنا هو التعرف على 

، لا نستطيع أن نبني مستقبلنا ، ونعجز عن وضع خططنا لهذا المستقبل، ونفشل هذا التعرف
وٕان تعرفنا على ترثنا . )1(عبه في هذا العالم وفي حضارته وتقدمهفي تحديد دورنا الذي سنل

لك أن ، ذقبل هذا وبعده واجب إنساني حضاريوتعريفنا به ليس واجبا قوميا فحسب ولكنه 
من هذا المنطلق .  ملك للإنسانية التي ننتسب إليهإ، وانما هوتراثنا ليس ملكا لنا وحدنا

ٕ وامكانية الاستفادة منه في مناهج التعليم وبرامجه، في التراثنحاول التعرف على مكانة 
  . حين نخطط لمستقبلنا ومستقبل أبنائنا عالمنا المعاصر 
  :النظام التربوي الجديدأهداف : المبحث الثاني 
 إيصال ونقل القيم والخبرات العلمية والمعرفية التي فيمهمة كل نظام تربوي تتمثل 

يم مشتركة بين كل الأفراد سياسية، أخلاقية، ثقافية، دينية، اختارها المجتمع لنفسه، وهي إما ق
 أو قيم فردية  وجدانية، .وتعزيزها الوطنية  الوحدةلغوية، واجتماعية الهدف منها الحفاظ على

  . مشتركة بين جميع الأفراد  ليست وهذه،نية متفتحة على العالمٕفكرية وجمالية وانساو
القانون التوجيهي للتربية الوطنية الدستور وته من يستمد النظام التربوي الجديد مرجعي

 - المنهاج العام يمثلو. من التراث الجزائريو 2008 جانفي 23 مؤرخ في 08 -04رقم 
 الأهداف في سبيل  الإطار الموحد الذي يحقق تضافر-الذي يشمل مجموع برامج المواد

صل بغرس القيم المتعلقة فن، وتتكفل كل مادة دراسية بشكل تكاملي أو متحقيق كل القيم
 وفي مختلف ،بغايات المنظومة التربوية الواردة في القانون التوجيهي للسياسة التربوية

تتمثل رسالة المدرسة الجزائرية في تكوين مواطن مزود بمعالم وطنية  .صوص التشريعيةالن
يف معه والتأثير أكيدة شديد التعلق بقيم الشعب الجزائري قادر على فهم العالم من حوله والتك

                                                           
 114، 113 ، صالسابق المرجع فاخر عاقل، )1(
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بهذه الصفة تسعى التربية إلى تحقيق جملة من الأهداف . يه متفتح على الحضارة العالميةف
  : هي)∗(العامة 

 تجذير الشعور بالانتماء للشعب الجزائري في نفوس أطفالنا وتنشئتهم على حب الجزائر -1
  .لتراب الوطني ورموز الأمةتعلقهم بالوحدة الوطنية ووحدة ا و،وروح الاعتزاز بالانتماء إليها

 وثاق الانسجام الاجتماعي ا تقوية الوعي الفردي والجماعي بالهوية الوطنية باعتباره-2
 .الأمازيغيةقيم المتصلة بالإسلام والعروبة ووذلك بترقية ال

 ومبادئها النبيلة لدى الأجيال الصاعدة والمساهمة 1954 ترسيخ قيم ثورة أول نوفمبر -3
اريخ الوطني في تخليد صورة الأمة الجزائرية بتقوية تعلق هذه الأجيال بالقيم من خلال الت

 .التي يجسدها تراث بلادنا التاريخي والجغرافي والديني والثقافي
  . تكوين جيل متشبع بمبادئ الإسلام وقيمه الروحية والأخلاقية والثقافية والحضارية-4
 . ترقية قيم الجمهورية ودولة القانون-5
رساء ركائز مجتمع متمسك بالسلم والديمقراطية متفتح على العالمية والرقي والمعاصرة  إ-6

تمع الجزائري والتي تستند إلى العلم لمجبمساعدة التلاميذ على امتلاك القيم التي يتقاسمها ا
ضمان ترقية قيم ومواقف إيجابية لها صلة عـلى لتضامن واحترام الآخر والتسامح ووالعمل وا

  .)1(  بـمبادئ حقوق الإنسان والمساواة والعدالة الاجتماعيةالـخصوص
طابع   التي تترجمها أن المنظومة التربوية ذات)∗(نستنتج من هذه الأهداف والغايات 

 نلاحظ أن هذه  أخرىّلمي متفتحة على العصرنة والعالم، ومن جهةاوديمقراطي وع وطني
ص بمادة دون أخرى، بل إن جميع المواد الأهداف تنطبق على جميع مواد الدراسة، ولا تخت

 تحتوي على ةيمواد الدراساليمكن أن تخدم هذه الأهداف وتعمل على تحقيقها، لأن جميع 
                                                           

)∗(
وهي عبارة عن . يقصد بالأهداف العامة تلك التي تتموضع في مستوى تجريدي أعلى من مستوى الأهداف الخاصة  

وبسبب طابعها العام فإنها كثيرا ما تبقى غامضة . صياغات مجردة تتعلق بالتغيرات المرجو إحداثها في الفرد وقابلياته 
 .  متنوعةّن تبعا لذلك مصدرا لأنشطة تعليمية جدوتحتمل تأويلات كثيرة وتكو

، المتـضمن 2008 ينـاير 23 مـؤرخ فـي 08 -04الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، قـانون رقـم  )1(
 02القانون التوجيهي للتربية الوطنية، الباب الأول، الفصل الأول، المادة 

)∗(
ق القيمي السائد عبر عن فلسفة المجتمع وتعكس تصوراته للوجود والحياة أو تعكس النسالغايات هي صياغات لأهداف ت 

على المدرسة أن تكون ( أو ) الأفراد الروح الديمقراطية على المدرسة أن تنمي لدى ( مثل قولنا . لدى جماعة معينة
اف عامة تتموضع على المستوى فهذه أهد) على المدرسة أن تمحو الفوارق الاجتماعية ( أو ) مواطنين مسؤولين 

السياسي والفلسفي العام وتسعى إلى تطبيع الناشئة بما تراه مناسبا للحفاظ على قيم المجتمع ومقوماته الثقافية 
  .والحضارية
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تعمل كلها على تنمية أساليب التفكير و ،لمواطنة والمبادئ الساميةالقيم الروحية والهوية وا
ربية في جميع مراحل اسية باللغة العتعلم كل المواد الدرمع التأكيد على  .لعلمي لدى التلاميذا

كل وهي لغة التخاطب بين التلاميذ، ف ،)1(المدارس الخاصة التعليم في المدارس العمومية و
  .المواد تخدمها وتعمل على تحقيق الأهداف من تعلمها

 يعكس النظام التربوي الجديد طموحات المجتمع الجزائري ، ويصف المشروع الذي 
كما يسعى إلى إيجاد السبل والطرائق الملائمة لتنشئة . ت مختلفةياينشده المجتمع بكيف

الأجيال تنشئة جيدة ليكونوا مواطنين فاعلين قادرين على تأدية أدوارهم الاجتماعية والثقافية 
ويستمد النظام التربوي الجديد حركيته من  ضرورة التوفيق بين الحفاظ على . والاقتصادية

لمستقبل دينية والاجتماعية التي تميز المجتمع الجزائري ، واستشراف االتراث الثقافي والقيم ال
، لإعداد مواطنين غيورين على هويتهم وقادرين على رفع التحديات التي بمتطلباته العصرية

 فهي تنفصم عن هذه الخيارات،  والمدرسة الجزائرية لا يمكن أن.)2(تفرضها عليهم العولمة 
 ،ائق عملها إذا أرادت تحقيق القيم المتعلقة بالخيارات الوطنيةمطالبة بمراجعة مناهجها وطر

السياسية اللغوية وي تصادم أو انفصام بين المنظومة التربوية والخيارات لأوتفاديا 
  . الدينية للبلدوادية والاجتماعية والاقتص

لماذا  .بلتشكل القيم السابقة ثروة الأمس وزاد المستق : القيم في النظام التربوي الجديد -1
ية في فروعها الإنسانية مصدر قوة في حياتنا المستقبل نجعل من هذه الثروة وهذا الزاد، لا

ّلا شك أن تلك الملامح المضيئة من قيمنا  ؟ء مصدر ضعف تجرنا للولاوالعلمية، ولا نجعلها
 تسلكها ، ولكن ما السياسة التي ينبغي أن أبنائنا المستقبليةتفيدنا كثيرا في تخطيطنا لحياة

كون حافزا توقد  ،ئا ثقيلا تكون عبقدمنظومتنا التربوية مع هذه القيم؟ هذه القيم وتتعامل بها 
، واعتقدنا أننا عظماء بما جنينا فلا لنا عليها واكتفينا بالتفاخر بهاذا اتكإتكون عبئا . ودافعا

فزا إلى التشمير  حامهذه القيقد تكون و. يثبت عظمتنا في حاضرنا ومستقبلنانحتاج إلى ما 
، وبناء ركب التقدم ومعالجة أخطاء الحاضر وتدارك ما فات واللحاق بّعلى ساعد الجد

                                                           
 33الجريدة الرسمية، الباب الثالث، الفصل الأول، المادة  )1(
)2(

اج السنة الثالثة من التعليم الابتدائي، الديوان الوطني للمطبوعات مديرية التعليم الأساسي، اللجنة الوطنية للمناهج ،منه 
  2، ص2004المدرسية، 
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إليه المنظومة التربوية هذا ما يجب أن تسعى  .بل المجيد، ليناسب الماضي الأمجدالمستق
فين واضحي المعالم حقيقي ذلك هدمن  على قيمنا يجب أن يستهدف اوٕان تعرفن. وتعمل له

 .(1) القيم منطلقا إلى المستقبل يم والتعريف بها، ثانيهما جعلأولهما معرفة هذه الق: ديدالتح
حتى . الجديدةوالوثائق التربوية من هنا تأتي ضرورة البحث عن هذه القيم في المناهج 

دت في المنهاج التعليمية التي ورت وأهداف النظام التربوي الجديد نتمكن من استخلاص غايا
 تسعى المنظومة التربوية من خلال المناهج التعليمية وبقطع النظر عن « حيث، الجديدة

وبصفة متكاملة مع التركيبات . خصوصيات مجالات المعارف وحقول المواد التي تتكفل بها 
  :  (2)الآتية ٕالأخرى للمنظومة إلى تحقيق إيصال وادماج القيم المتعلقة بالاختيارات الوطنية 

 تنمية معنى القانون واحترامه واحترام الغير ، والقدرة على :الديمقراطية قيم الجمهورية و-أ
لة الجزائرية جمهورية فالدو . الأغلبية واحترام حقوق الأقلياتالاستماع للآخر واحترام سلطة

 تطبيق واحترام  صفة الجمهورية للدولةتقتضي. همّ المحكومون حكامنُيِعَُ ويوديمقراطية
ّمؤسسات الممثلة للشعب وتسير العلاقات الاجتماعية وفق عقد القانون الصادر عن ال

 .اعي متفق عليه بكل حريةاجتم
وتثمين الإرث الحضاري الذي ، )∗( ضمان التحكم في اللغات الوطنية : قيم الهوية- ب

، لال معرفة تاريخ الوطن وجغرافيته، والارتباط برموزه، والـوعي بالهوية، خاصة من خنحمله
لم الجغرافية والتاريخية والروحية التي جاء بها الدين الإسلامي وكذا الأمر وتعزيز المعا

 يسعى النظام التربوي إلى التأكيد على .افي والحضاري للأمة الجزائريةبالنسبة للتراث الثق
والشعور بالانتماء إلى أمة . حيدة تتمثل في الجنسية الجزائريةالانتماء إلى هوية جماعية وو

الحضاري والتاريخي والجغرافي، اللغوي وحد، هو شعور يرتكز على التراث واحدة وشعب وا
العلم والنشيد وولغتا الأمة العربية والأمازيغية،  يالإسلامالدين والثقافي الذي يرمز إليه 

 .  والعملة الوطنية

                                                           
  113 المرجع السابق ، ص ، فاخر عاقل(1)
   7 ، 6 ص ثالثة من التعليم الابتدائي،، منهاج السنة المديرية التعليم الأساسي (2)

 تتعـدد لغـاتهم الأم وتتبـاين لهجاتــه  الـذينأفـراد المجتمـعي يتعلمهـا صّ عليهـا الدسـتور والتــ اللغـة التـي نـ هـي،اللغـة الوطنيـة )∗(
فـــراده فتوحـــد بيـــنهم أســـاليب التعبيـــر وتتقــارب أنمـــاط التفكيـــر ويتحقـــق بيـــنهم الاتـــصال أربط بــين تـــفـــرض وجـــود لغـــة ممــا ي

 الوطنية والرسـمية ، والعمـل ويسعى النظام التربوي الجديد إلى تمكين التلاميذ من اللغة العربية باعتبارها اللغة. المنشود 
 .على ترقية وتوسيع تعليم اللغة الأمازيغية 
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 عن طريق ،ى تقديم تربية واحدة للجميع إلهدفظومة التربوية ذات طابع وطني تفالمن
كل المدارس ، يعني ذلك أن اصةخوعليمية عمومية ؤسسات المكلفة بالعملية التممختلف ال

توظفها ات، ية من القيم والمواقف والكفا، يحتوي على قاعدة مشتركتقدم برنامجا إجباريا واحدا
ٕفي تحقيق الذات البشرية وادراك العلاقة الجوهرية التي تقوم بين البشر، من الاحترام للذات 

، إلى ساب مبادئ الحق والعدل والمساواة صيانة الحقوق والدفاع عنها إلى اكتوللآخرين إلى
نتماء إلى عائلة ومجتمع ووطن، الإيمان باالله والتمسك بالفضائل والكرامات إلى الشعور بالا

 ترسيخ  العمل علىبناء على ذلك فإنه من الضروري .)1( الاهتمام بالبيئة والنظافة إلى
 حتى «الديني واللغوي والثقافي، ومثلها الإرث التاريخي والجغرافي  يالارتباط بالقيم التي

فيكتسب الفرد قيمة ذاتية تميزه . تتحول المعارف والمهارات إلى سلوك يومي مرتبط بنظام قيم
  . الارتباط بالرموز الممثلة للأمة الجزائرية وديمومتها والدفاع عنها، وتقوي فيه)2( »عن غيره 

 بتدعيم مواقف تماعية، التضامن والتعاون تنمية معنى العدالة الاج:عيةالقيم الاجتما -ج
، وتذوق العمل  وتنمية روح الالتزام والمبادرة.جتماعي والاستعداد لخدمة المجتمعالانسجام الا

، والديمقراطية بصفتها إيديولوجية ساسية للجمهورية هي الديمقراطيةإن الميزة الأ . آن واحدفي
 الوسيلة التي تمكن من ترسيخ قيم الجمهورية كالمواطنة والتضامن واحترام ونظام سياسي هي

ومن البديهي أن الديمقراطية تقتضي حرية التعبير التي تتطلب بدورها تنمية . الغير والتسامح
 – مع احترام حقوق الأقليات –القبول بحكم الأغلبية لى الإصغاء للغير واحترامه، والقدرة ع

 أن  في المجال التربوي التأكيد دائماينبغيو.  في حال عدم تحقيق إجماعالاقتراععن طريق 
 ممارسة وسلوكات يجب ترسيخها ، والتأكيد على أنهاقلها للأجيالالديمقراطية قيمة يجب ن

  .تي تمارس فيها هذه السلوكات وتنووالمدرسة والقسم أول الأماكن ال
رأسمال البشري أهم مكون للثروة واعتبار ال المنتج ال تنمية حب العمل: القيم الاقتصادية-د

 بالتكوين والتدريب والتأهيل من خلال الالتحاق بتكوين تهعوامل الإنتاج، والسعي إلى ترقي
وضمان التكوين خلال . عال أو مهني أو بمنصب شغل يتماشى وقدرات كل فرد وطموحاته

                                                           
 142، ص، المرجع السابقجورج سلهب  )1(
  المرجع نفسه، الصفحة نفسها)2(
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ت الاقتصادية والعلمية التغيرا و،تمرار مع تطور الحرف والمهنالخدمة قصد التكيف باس
  .(1)والتكنولوجية 

 تضمن المدرسة تكوينا لغويا ،(2) ضمان التحكم في اللغات الأجنبية : القيم العالمية- ه
  على من الاطلاعتلميذ قصد تمكين ال- اللغات الوطنية مع لغتين أجنبيتين–متعدد الجوانب 

مي والقدرة على الاستدلال والتفكير تنمية الفكر العلو. امنجزات الحضارات الأخرى واستيعابه
 اية حقوق الإنسان بمختلف أشكالها والتحكم في وسائل العصرنة والاستعداد لحم،النقدي

 .)3(التفتح على الحضارات والثقافات العالمية والدفاع عنها، والحفاظ على المحيط، و
 جها في المنةرداوال إن المتمعن في مضمون الغايات :رجعية النظام التربوي الجديد م-2

على التي ينبغي و، لهاص المرجعية الأساسية ، يستخل والأهداف التي تترجمهاالجديدة،
، مع التأكيد على القيم الإسلامية والعربية الاختيار الليبرالي وهي ،النظام التربوي أن يرسخها

في صيانة ، لما لها من دور حيوي يجب على كل فرد أن يتزود ويؤمن بهاوالأمازيغية التي 
 تعمل لتجسيد هذه الطموحات.  وما قد يندرج ضمن ثوابت الأمة،وحماية الشخصية الوطنية

سلوك يومي مرتبط بنظام قيم فيكتسب  «المدرسة على أن تتحول الأهداف المخطط لها إلى 
 .ية تشعره بالانتماء إلى الجماعة وقيمة اجتماع)4(» الفرد قيمة فردية تميزه عن غيره

الذي يسعى النظام التربوي الجديد إلى تكوينه، لابد أن يكون مواطن محبا إن الفرد 
 التمييز والتفرقة على أساس  لكل أشكالا إلى العدالة نابذالوطنه ومحترما لسلطته، متطلع

قادر على استشراف المستقبل والانخراط في مشروع ووضع تخطيط له وتحقيقه  «عرقي
 النظام التربوي الجديد إلى تنمية معنى العدالة الاجتماعية كما يسعى. )5(»   وتقويمه وتعديله

واعتبار الرأسمال البشري أهم عوامل الإنتاج والسعي إلى . عبر التعاون والتضامن والمساواة 
 على أن يضمن في ذات الوقتيحرص وين والتأهيل، وترقيته والاستثمار فيه بالتدريب والتك

ٕالأطفال ذكورا واناثا في المدن والأرياف مهما كانت حق التعليم للجميع وبالتساوي لكل 
  .طبقتهم الاجتماعية أو الاقتصادية باعتباره مجانيا 

                                                           
  06 الباب الأول ، الفصل الثاني ، المادة ، الجريدة الرسمية(1)
  35 الجريدة الرسمية ، الباب الثالث، الفصل الأول ، المادة (2)
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«  لأطفال المعوزينا أصبحت تخصص منحا لإعانة تمدرس لك فإن الدولةعلاوة على ذ
تمكينهم من الاستفادة من إعانات متعددة لا سيما فيما يخص المنح الدراسية والكتب و

بلغ عدد المستفيدين من و ،)1(» ات المدرسية والتغذية والإيواء والنقل والصحة المدرسيةوالأدو
 وذلك سعيا منها إلى تكريس مبدأ ديمقراطية ،إعانات الدولة أكثر من ثلاثة ملايين تلميذ

العربية التي  وتطبيقا للاتفاقيات الدولية و.التعليم ومجانيته واجباريته خاصة الأساسي منه
فالتعليم حق لجميع الأطفال الذين يبلغون سن السادسة من عمرهم تلتزم « .  الجزائروقعتها

. )2(»ويلتزم الآباء وأولياء الأمور بتنفيذه على مدى تسع سنوات دراسية. لدولة بتوفيره لهما
 ومرحلة تدوم فترة الدراسة فيها خمس سنوات مرحلة التعليم الابتدائي ؛لتينوهو مقسم إلى مرح

  .تدوم فترة الدراسة فيها أربع سنوات م المتوسط التعلي
 سيؤهلهم ،ل التلاميذ دون تمييزن التعليم الذي تعمل الدولة على ضمانه لكّلا شك أ

للمشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع من خلال المعارف التي يكتسبها 
 فالمجتمع أحدث المدرسة وهيأ «لديهم ن ّات التي تتكوميذ في المدرســة الأساسية والسلوكالتلا

لها جميع أسباب العمل من مباني وأجهزة وبرامج وأطر وميزانية ، حتى تنوب عنه في تربية 
الأطفال وتعليمهم وتهيئتهم بالتالي للاندماج في الحياة المهنية والوطنية وحتى تكمل العمل 

  . )3(»الأساسي الذي تبدأه الأسرة في هذا الاتجاه 
من هذا القول أن التربية المدرسية هي امتدادا للتربية الأسرية في مجال التربية نفهم 

 اتصال وثيق مع « يملي على المدرسة أن تكون على ما وهذا .والتعليم والتنشئة الاجتماعية
الأسرة التي تعتبر امتدادا لها بتنشئة التلاميذ على احترام القيم الروحية والأخلاقية والدينية 

هذه المهام . )4(»ع الجزائري والقيم الإنسانية وكذا مراعاة قواعد الحياة في المجتمع للمجتم
 على المدرسة أدورا كبيرة في تنمية ميول التلاميذ واهتماماتهم وغرس القيم تفرضالجديدة 

دفعهم إلى تنويع  شخصياتهم، وبناءع مدركاتهم ويتوس و معارفهمنميةتكذلك  و.المجتمعية
  . معارفهممصادر تحصيل 

                                                           
 13الباب الأول ، الفصل الثالث ، المادة ، الجريدة الرسمية )1(
ط ، دار الوفـاء لـدنيا الطباعـة والنـشر، الإسـكندرية لتعلـيم الأساسـي،يونـسكو فـي تطـوير ا، جهـود الصلاح  الدين المتبولى )2(

 34 ، ص 2003، 1
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 .5، المادة  الباب الأول ،الفصل الثاني،الجريدة الرسمية )4(
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 إيصال « رسة وظيفة رئيسية هامة تتمثل فـينقرأ في المنهاج أن للمدفي هذا الصدد 
إيصال المعارف، على المدرسة أيضا تعمل و .)1(»المعارف الأساسية وتكوين السلوكات 

 وتمكنهم من اكتساب الصفات الاجتماعية ،وتشكيل الشخصية الإنسانية لأفراد المجتمع
  . يا ومعرفيا وجسميا وعقليا ونفسياات من خلال النمو المتوازن لغووالمعارف والمهار

. )2(» لتعلم الحياة الجماعية والاندماج وسط المجتمع «  المدرسة الـفـضاء الأرحبتمثل
 ساير وي،ما يملي على المدرسة عبئا أكبر في تكوين مواطن قادر على النهوض بمسؤولياته

 في بناء وطنه ، وما لم تتمكن المدرسة من ذلك فإن التطورات الحديثة ويشارك بإيجابية
  في المجتمعات النامية والمتخلفة وتزداد أهمية المدرسة.أهدافها لن تحقق بالدرجة الكافية

  .على عاتق المدرسة أشد حيوية المهمة التي تلقى وتكون، يها الأميةف نتشرالتي ت
 على الحياة الجماعية والاندماج تلميذلبيئة صالحة وتأسيسية لتعويد اّوأخيرا تعد المدرسة 

من هذا المنطلق تكون مهام  .تلاميذ الاجتماعية وتنميتها لدى الفي المجتمع وتأكيد الحياة
 الفردية خلال التحاقه تلميذ خصائص واهتمامات واتجاهات الالمدرسة العمل على تكييف

 هي المؤسسة الضرورية التي المدرسة« وكذلك . بالمدرسة مع متطلبات الحياة الجماعية فيها
 نظرا ئلمجتمع بشكل عام بفضل تشكيل النشٕتمكن الانتقال من الأسرة إلى الدولة والى ا

 نجاح المدرسة في رسالتها يتوقف. )3(»لمتطلبات الحياة المشتركة ونظرا لمقتضيات المجتمع 
ومدى  ،تلفة المخبالدرجة الأولى على مدى استيعابها لخصائص الطفولة في مراحل النمو

  .)4(مع هذه الخصائص لأن التلميذ قبل أن يكون تلميذا في المدرسة فهو طفلاتفاقها 
 تلميذتصر مهمة المدرسة على تعليم اللا تق: ات في النظام التربوي الجديدي الكفا-3
ي لا يكفي وحده  أو المعاني والقيم التي ينشدها المجتمع ، فالتحصيل النظرة النظريمعارفال

اللغة «  والممارسة لأن ت تتكامل المعرفة والانفعالا تعلم اللغةوأثناء. تلميذل سلوك اللتعدي
ليست مجرد أداة أو وسيلة للتعبير أو التواصل أو مجرد شكل لموضوع أو مجرد وعاء 

، إنها وعي الإنسان بكينونته الوجودية وبصيرورته فكرة أو لعاطفة أو إشارة إلى فعلخارجي ل
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عليه هذا ما أكدت  .)1(»هويته الذاتية والاجتماعية والقومية وكليته الإنسانية التاريخية، وب
ات الأساسية التي يسعى المنهاج الجديد إلى جعل التلميذ يمن الكفاو ،الجديدةالتعليم  مناهج

  :قادرا على التحكم فيها
 يمتلكه  إن اللغة العربية هي المفتاح الأول الذي يجب أن:ات ذات طابع اتصاليي كفا–أ

 ة ذاتيالكفاتشمل  .ٕالتلميذ لدخول مختلف مجالات التعلم، فهي مادة تعليم وايصال التعلمات
فاللغات  .ّ كل ميادين التواصل والتعبير والتبادل الشفهي وغير الشفهيالطابع التواصلي

 .ةواصلي التياتوسائط لتنمية الكفا  تعتبر الأخرى التعبيرأشكالالأمازيغية والأجنبية وو العربية
فهي . ّ إلى مختلف ميادين التعلملجّمتلكه المتعلم لي يالذي ّاللغة العربية هي المفتاح الأولو

  وسيلة نسج وصيانة علاقاتّ تحمل التعلمات فحسب، بل هيّالمادة التعليمية التي ليست
   .)2(الأولى  القاعديةةي الكفانُوَكَُبهذه الصفة تمنسجمة مع محيطها؛ و

تهدف ، وجرائية الإمعارفالو قدراتال من اتيكفاال ذههتتكون  : طابع منهجيات ذاتيكفا- ب
ٕوتكييف واعداد إجراءات  ّإلى تجنيد القدرات لتطبيق الإجراءات في حل وضعيات مشكلة،

  .ّجديدة قصد حل وضعيات مشكلة جديدة لم يسبق حدوثها
المعارف  طة بمختلفات القاعدية المرتبي وهي مجموع الكفا:ات ذات طابع معرفييكفا -ج

 كأن يتحكم التلميذ في المعارف القاعدية في .اتين تجنيدها كموارد في تنمية الكفاالتي يمك
 .)3(ّالعلوم والتقنيات واستعمالها في حل المشاكل المختلفة ذات الصلة بنشاطاته المرجعية 

ّتجند  ا أنإمكانهبات الإدماجية التي يجموع الكفا وهي م:اجتماعي ات ذات طابعيكفا-د
ات من يالكفا ّ وأشير إلى أن هذه.الجماعية للفوج حول تحقيق مشروعالموارد الشخصية و
 تتفاعل وتتكامل في فهي ّ إلا على سبيل العرض ومنهجية التقديم،لْصَفُْمختلف الطبائع لم ت

وتتحرك  « غالبية إحداها على الأخرى النشاطات التي تستخدمها بدرجات مختلفة، مع
ات كلما دعت الحاجة إليها، فتلجأ إلى المعارف تستمد منها المعلومات وتنفذ ما هو  الكفاي

   )4(.»مطلوب منها 
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 أن يكون التلميذ ؛ام التربوي الجديد إلى تحقيقهاالغاية النهائية التي يطمح النظفأما 
ات يتناول الكلمات في مختلف وضعيو  مشافهة وكتابة،قادرا على التعبير باللغة العربية

رسائل ( ختلف أنماط النصوص ، ويحرر مقرأ نصوصا مختلفة الطول والصعوبةالاتصال، وي
يحلل نصا كالإدلاء بفرضيات في ، و)طلبات، شكاوي، تقارير، عروض، حصيلة تجارب 

لمنهاج وأخيرا يحدد ا. )1(ٕالمعنى واعـادة الصياغة واسـترجاع الأفكار والتلخيص والتعلـيق
، ويقدم محتوى هذه  في نهاية هذه الفترة من التعليم، وملمح التخرجعربيةلاللغة اتعليم أهداف 

  .القراءة ، الكتابة ، التعبير والتحليل : المادة بواسطة مجموعة من الأنشطة هي 
  وصف منهاج اللغة العربية : المبحث الثالث 

 نقف وري أنوصل بين المعلم والمتعلم ، لذلك من الضريمثل المنهاج الدراسي حلقة 
 مفهوم المنهاج اتخذ معاني متعددة وهذه المعاني ج، وجدير بالإشارة أناعند تعريف المنه

 سياقوفي هذا ال. وى الفكر التربوي كانت مواكبة لما تشهده الساحة من تطورات على مست
  . المفهوم التقليدي والمفهوم الحديثهما ومين للمناهج يمكن التمييز بين مفه
فهو عبارة عن المحتوى الذي يتعلمه الفرد ويتمثل هذا «  للمنهاج يديتقلأما المفهوم ال

ي صورة مواد دراسية موزعة على لومات والحقائق والمفاهيم التي نظمت فعالمحتوى في الم
              .)2(» يعد هذا المفهوم مرادفا لما يصطلح عليه بالمقرر الدراسي. الدراسة ومراحلهاواتسن

فهو الخبرات التربوية التي تتيحها المدرسة للتلاميذ داخل « يث للمنهاج أما المفهوم الحد
حدودها أو خارجها بغية مساعدتهم على نمو شخصيتهم في جوانبها المتعددة نموا يتسق مع 
الأهداف التعليمية ، وللخبرات التعليمية معنى شامل ذلك أنها خبرات معرفية وانفعالية 

  . )3(»  واجتماعية ورياضية وفنية 
 هاد يج، التعليمية عموما والمنهاج خصوصاوثائق للمصادر التي تتحدث عن الحوالمتصف

أما المواد اللغوية فهي التعبير ف .أخرى علميةولى قسمين مواد لغوية تقسم المنهاج التعليمي إ
 معرفة اللغة هيإلى غاية واحدة  تهدفو ،والقراءة والكتابة والإملاء والكتابة والقواعد

 والتربية العلمية ،ي الرياضيات المواد العلمية ف وأما.الها استعمالا سليما نطقا وكتابةتعمواس
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إيقاظ العمليات الذهنية والمعرفية وتنمية إلى تهدف و  والعلوم الطبيعية والحياة،والتكنولوجية
  . )1(التفكير المنطقي والاستدلال والاستنتاج 

نقول هذه ف ،المواد التعليميةبين  لا يمكن أن تفصل تعليمية للمناهج الةيقيإن النظرة الحق
أجزاؤه عن بعضها، كلا متكاملا لا تنفصل يشكل  المنهاجلأن . مواد لغوية وتلك مواد علمية

فاعلية في بناء  وتسهم بايجابيةحتى  تعاضد غيرها، شكلجها با يصمم منهفكل مادة
مواد العلمية والمواد اللغوية ونخص  وتستوي في ذلك ال،لحصيلة اللغوية للتلميذ وترقيتهاا

  . بالحديث في هذا المقام منهاج اللغة العربية 
 مظاهر  التقدم  تعكساللغة ظاهرة اجتماعية:  مكانة اللغة العربية في المنهاج الجديد-1
ّ ساد مجتمع ما  التطور والتقدم كان حظ لغته التطور ذا، فإ للمجتمعالتخلفنحطاط والا وأ

ير شاهد على ذلك في العالم المعاصر التطور الذي لحق باللغة الانجليزية، والسيادة، وخ
  المجتمع فإن لغتهضعف ذإ وا،لة في الدول الغربيةنتيجة الثورة العلمية والصناعية الهائ

 وتعجز عن التطور بفقدانها القدرة على مسايرة العصور والأجيال التي « وتتأخرتضعف
سياسية، فتذبل وتختفي ولا يبقى منها سوى ما تخلفه من تنطق بها لأسباب تاريخية أو 

 من هنا لا .يرة في العالمين القديم والحديث كثهذه الوضعيةوالشواهد على . )2(» تاريخها
يمكن لعاقل أن يتصور سواء في العالم القديم أو المعاصر لغة متطورة في مجتمع متخلف، 

 ،لمشهد وما يكتنفه من تحديات أنية ومستقبليةأمام هذا ا  .أو مجتمعا متخلفا ولغته متطورة
 في  ومكانتها اللغة العربيةي الجزائري للوقوف على دوركان لابد من استقراء الواقع اللغو

 ظل التصادم الحضاري واللغوي « بحث عن أهداف تعليمها وتعلمها فيالمدرسة الجزائرية وال
  )3(»   الحاسوب والانترنتوتقنيات العصر الممزوجة بالثقافة الرقمية وهيمنة 

 أكبر بكثير لغاتها ب، فإن عنايتها أيما عنايةبأطفالهاانت الدول المتقدمة تعتني إذا ك
 توفيرتسعى جاهدة إلى و ،لباتهمتحرص على أن توفر لهم كل متطف ،هاأطفالمن عناية ب

قلية  الذي يشمل مختلف جوانب شخصيتهم النفسية والع،الظروف الملائمة للنمو السليم
حساسة في بناء ّمما لاشك فيه أن مرحلة التعليم المتوسط مرحلة و. والجسمانية واللغوية
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 المواد الدراسية تعلم لووسيلة ،لة مادة دراسيةفي هذه المرحالعربية اللغة  و.العملية التعليمية
د  المتعلمين قاعدة أساسية في كل المواتمنحالأخرى، لذلك حاولت المدرسة الجزائرية أن 

  .  ة المقررة العلمية منها واللغويةالدراسي
   :في الجزائر تعليم اللغة العربية: رابعالمبحث ال

كانت اللغة العربية في الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي متداولة في المجالين الشعبي 
مجالات متعددة، كانت العربية لغة العلاقات الاجتماعية بين الجزائريين في والرسمي، 

ومنذ . ن حريصين على تعلم اللغة العربية ليكون التخاطب بهاو وكان الجزائري.الدولةوأرباب 
الجزائر أخذت اللغة العربية تتراجع تدريجيا حتى الاستقلال إلى  الاستعمار الفرنسي دخلأن 

نتيجة إحلال اللغة الفرنسية مكان اللغة العربية، فضلا عن عوامل أخرى كانت متلائمة مع 
التي استطاعت أن تحدث أثارا لغوية مدمرة ليس من خلال الهيمنة « رنسية السياسة الف

اللغوية فحسب، ولكن من خلال سياسة التجهيل والفقر والحرمان مدة من الزمن إلا أن هذه 
   . (1)»  السياسة لم تتمكن من القضاء كلية على اللغة العربية

بية مكانتها الاجتماعية عملت الجزائر منذ الاستقلال على أن تعطى اللغة العر
ربية العاللغة اللائقة، ومركزها في المجالين الشعبي والرسمي، وساهم ذلك في زيادة انتشار 

التي تمثل أبرز  ولغته ، المجتمع الجزائري محافظا على عروبتهيبين أفراد المجتمع، وبق
 ، نجد الجزائري وحتى تستطيع العربية مواكبة الوضع المتطور للمجتمع.)2(لهوية مقومات ا

  . اعية وتعميق الحس الوطنيأن أهداف تعليم اللغة العربية تعمل على تأكيد الروابط الاجتم
ليس من شأن هذا البحث تفصيل القول في  : اللغة العربية وتعلمداف العامة لتعليم الأه- 1

 الأول حتى .، إلا أنني أود أن أعرج عليها باختصار شديد لسببين تعليم اللغة العربيةأهداف
تكون الرؤية واضحة وشاملة داخل هذا الإطار التعليمي الذي أتحدث عنه فيما يتعلق بتعليم 

 والثاني لكي نرى من خلال ما سأقدمه من حديث حول أطر تعليم .لغة العربية في الجزائرال
اة من  مدى التزام المنهجيين بأهداف تعليم اللغة العربية المستق،اللغة العربية في الجزائر

، والاجتماعية والدينية والتاريخيةالثقافية اللغوية والواقع اللغوي الجزائري والخصوصيات 
  . حتياجات المجتمع في الوقت الحاضرومدى تلبيتها لا
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 أنها تبدأ بالفرد ، الأولللغة العربية بأمرينلتعليم وتعلم تتصف الأهداف العامة 
 بمنهجية متكاملة تتصفووسيلة أنها هدف والثاني . وتنتهي بالمجتمع الإنساني عامة

 تأخذ على عاتقها تنمية  العربيةن تعليمية اللغةإ ،ما يمكن قوله في هذا المجالو. ومتناسقة
 على الصعيدين والعلمية واللغويةالفرد بكل جوانبه الروحية والفكرية والخيالية والجسدية 

قدرة على استشراف المستقبل والانخراط  ال«تعطي المتعلمهذه المفاهيم .  والاجتماعي الفردي
  .)1(»في مشروع ووضع تخطيط له وتحقيقه وتقويمه وتعديله 

لصفات هو تطوير مجموعة من االعربية اللغة وتعلم ن الهدف الأساسي لتعليم إ
طبع المفاهيم الإيمانية إلى  كما تهدف .الشخصية الكاملة للإنسانة  وتنمي،الشخصية

غرسها في النفوس فضلا عن تكوين الاتجاهات والمواقف في الإسلامية والوطنية و
مين قصد استعمالها أثناء إلى تنمية المهارات اللغوية لدى المتعلأيضا  وتسعى ،المتعلمين
لتي تسعى تعليمية  الأهدافتكرار سأذكر بإيجاز الاختصار القول وتفادي ال. )2(التواصل

الهدف ، الهدف الاجتماعي، الهدف الخلقي، ينيالهدف  الد؛ تحقيقها وهيإلى اللغة العربية 
 .دف المنهجياله والهدف المعرفي، الهدف التثقيفي، التواصلي

القرآن الكريم والسنة عدة مصادر منها؛  من العامة لتعليم اللغة العربية الأهداف تشتق
لجزائري ة المجتمع االنبوية والتراث اللغوي، ومن طبيعة المادة وخصائص نمو التلاميذ وطبيع

 في صيغتها على الأهداف العامة للمنظومة  التعليميةالأهداف تعتمد. وطبيعة العصر
وفقا  تحدد الأهداف التعليميةو . اللغة وتعمل على تنميتهامستوياتتشمل جميع و ،يةالتربو
 .لد للبالأمنية والاقتصاديةوالاجتماعية  والنفسيةوالعلمية  والفلسفيةوامل اللغوية والدينية للعو

للعوامل والظروف التاريخية  خضعوت. دينية والروحيةلقيم ومبادئ العقائد الاقوم على فلسفة تو
يم وما إلى ذلك من عوامل زمانا ومكانا، ولأساليب التربية وطرائق التعليم، ووسائل التقو

  .ا ومراميها وغاياتهبح مدار اهتمام التربية والتعليم ومتضافرة تفرض نفسها لكي تصداخلةمت
 العامة التي عليمية انعكاسا للأهداف التتمثل الأهداف العامة لتعليم اللغة العربية

إذ « تتبناها الجزائر، والتي تمثل بدورها الترجمة العلمية للفلسفة التي تسود في المجتمع
على اختلاف  - بواسطتها تتحول مجموعة المفاهيم والتصورات والآمال التي تهدف الأمة
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 أهداف محددة المعالم يلتزم النظام ى إلى تحقيقها في المجال التربوي، إل- اتهاأفرادها وهيئ
 ما لم تكن مرتبطة ومستندة اهذه الأهداف لا يمكن تحديدهلكن   .(1)» التعليمي بتحقيقها 

تحديد الأهداف لذلك يشترط في  . محددةوقيم اجتماعية إلى مفاهيم تربوية ونفسية معينة
  . اقها والمطالب الفردية والاجتماعية التي ينبغي أن تؤديهاالتعليمية وضوح اشتق

اسية المختلفة لمواد الدرتتكامل ا حيث ،للتعليم بصيغة شموليةتحدد الأهداف العامة 
نى عليها  أسس تبتوجدو. (2)تستلهم منها أهدافها العامة والخاصة و ،ومختلف التخصصات

 .بادؤها العامة التي تشتق منها الأهداف، ولكل مادة دراسية مالأهداف وتصاغ في ضوئها
 كمراحل النمو وثقافة المجتمع ودينه ، بعين الاعتبارتؤخذجميع المواد في مبادئ لكن تشترك 

اللسانية مو المتعلمين والنظريات مطالب ن، وطبيعة العصر، ووفلسفته، وتراثه القومي
  :  الأسس الآتية اللغة العربية وفقتصاغ أهداف تعليمو. التربوية والنفسيةو
 قصد من التراث العربي الإسلامي،  تستمد الثقافة الجزائرية: ثقافة المجتمع الجزائري-أ

. )3(المحافظة على مقومات وجـوده المتمثلة في اللغة والدين والتاريخ والهوية والآداب والفـنون
 يتعامل بها بيةفاللغة العر.  وتطبيعهم بهلتلاميذا الإرث إلى اتعمل المدرسة على نقل هذ

مرحلة  - القرآن الكريم – وقد بدأت العربية بكتاب االله . ودنياهمالجزائريون في أمور دينهم
اللغة تستمد و يضا هي لغة الحديث النبوي الشريف،جديدة في حياتها الخالدة والعربية أ

  .من أنها الوعاء الذي يجمع ترثنا الفكري والحضاري أيضا العربية قيمتها 
 إن التطورات العلمية والتكنولوجية :لعلمية والحضارية بمعناها الواسعطورات ا الت- ب

استحداث معاني وألفاظ جديدة  تناسب التقنيات الحديثة « السريعة التي لحقت العالم تستلزم
والمكتشفات العلمية وقد تستجد ألفاظ وكلمات ومصطلحات في العلوم الطبيعية والإنسانية 

ٕ أن تقتحم هذه المجالات والتكيف معها والعمل على ترجمتها، وايجاد فلابد للغة العربية
 كل .)4(» المرادفات في لغتنا الواسعة التي تستوعب مدلولات أعظم المكتـشفات والمبتـكرات

 ،من لسانيين ومعلمين تحديات كبيرةعليها فرض على اللغة العربية والقائمين ت ه التطوراتهذ
ات في هذه التطورأساسية تمكنه من مواجهة ومعارف معلومات بتتمثل في تزويد المتعلم 

                                                           
  200، 199 ، ص ، المرجع السابق نايف خرما وعلي حجاج (1)
  200 المرجع نفسه ، ص (2)

 86، 85  المرجع السابق ، ص،محمد الدريج )3(
 45ص، 2005، ية، دار المعرفة الجامعية ، مصر طرق تدريس اللغة العرب،زكرياء اسماعيل )4(
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 التي صاحبت هذا التطور العلمي التطورات الاجتماعيةوفهم كل  ،أبسط صورة ممكنة
ات اللازمة الخبرفرد يتطلع إلى التزود بالمعارف وأصبح كل فقد  .الصناعيوالتكنولوجي و

ورغم ما يتميز به . معداته الحديثةولإدماجه في مجتمعه، وفهم خصائصه، واستخدام آلاته 
 لم يفقد لكماعات إلا أن ذ في عملية الاتصال بين الأفراد والج جديدةوسائل  منهذا العصر

  .(1)اللغة العربية دورها الرئيسي في هذا المجال 
 ،تنمية المجالات المعرفية والوجدانية والمهارية  في الأساس إلىتعليم اللغةيرمي 

بالقدرة على معالجة الفكرة بنوع من الاستيعاب والوفاء بالعناصر والأجزاء تزويد المتعلم و
 وتوليد المعاني الجزئية المتصلة بالفكرة الأساسية من خلال نمو داخلي .والإحاطة والشمول

ّب منطقي سليم يشد بعضها إلى مترابط تصب فيه الأفكار في قالب محكم متجانس وترتي
ب وتقديم العلل ورصد النتائج التي تترتب عليها مع ضرب يتأتى ذلك بذكر الأسبا. بعض

ا ّفي التعبير السليم عم« الأمثلة والشواهد وعرض الموازنات وتوظيف المعلومات المختلفة 
 به ويفكر فيه، وتوسيع ثقافته اللغوية وتربية ذوقه الأدبي وذلك عن طريق القراءة سُحِيُ

جد أهداف أقل عمومية خاصة بكل توعامة الهداف في مقابل هذه الأ. (2)» والاتصال بالغير
  : تتمثل في مرحلة  تعليمية 

، وليست نصوصا قراءة في جوهرها مواقف ديناميكيةال: اكتشاف متعة القراءة والمطالعة -1
  .جامدة ، تخاطب عقل ووجدان التلميذ ليتفاعل معها ويوظف قدراته العقلية 

المحتوى اللغوي في بناء يسهم  : شخصيةة فردية أو مساعدة التلميذ على بناء أسس ثقافي-2
ٕ وان انطوت على مواطن تقاطع مع مرجعيات  لدى المتعلم،مرجعية قيمية ومعيارية فردية

  .الأفراد الآخرين في المجتمع إلا أنها لا تخلو من بصمات الفرد في تشكيلها وبنائها
لميذ إلى قارئ يتمتع بقدرة التلقي التمن خلالها  يتحول : في القراءة التدريب على منهجية-3

 على هذا الهدفيركز . تقلالية وعدم الاعتماد على الغير يضمن له الاس،والاستيعاب
نبذ المجاراة والانصياع لسلطان رأي في التفكير قائمة على حرية الرأي والتدريب على طرق 

. اعل الاجتماعيالتف مجرد تابع في معادلة وتجعلهفرديته وتذيب تميزه الآخرين التي تمحي 
د يكأإنما يقصد بها تعزيز ت. دم الاحتياج وعدم التواصل بالآخرلا يقصد بالاستقلالية ع

                                                           
  48ص، 2005، 1 المرجع في تدريس اللغة العربية ، مركز الكتاب للنشر، القاهرة ، ط ،ابراهيم محمد عطا (1)
  43 المرجع السابق ، ص ، زكرياء اسماعيل(2)
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ٕالذات عبر تكوين آراء شخصية غير اجترارية في المواقف المختلفة وابراز شخصيته فيما يقرأ 
  .ويكتب وعند تواصله الخطابي بالآخرين 

يهدف تعليم اللغة العربية  في : ربية في الجزائرلتعليم اللغة الع الأهداف المعلنة -3
ضمان التحكم في اللغة العربية باعتبارها اللغة الوطنية وأداة  «المدرسة الجزائرية إلى 

اكتساب المعرفة في مختلف المستويات التعليمية ووسيلة التعامل الاجتماعي وأداة العمل 
لأهداف فوا المناهج التعليمية جملة من افي ضوء هذا الهدف العام صاغ مؤل .(1)» والإنتاج 

 واضعين نصب أعينهم أن تعليم اللغة العربية يهدف إلى تعليم العامة لكل مرحلة تعليمية
تعلق الأمر التلميذ لغة شفاهية ومكتوبة قصد استعمالها في مواقف الاتصال المختلفة سواء 

   .بالمدرسة أو المجتمع
يتحكم التلاميذ في القدرة على القراءة « عربية أن من الأهداف الأولى لتعلم اللغة ال

إلا أن القائمين على وضع . (2)» الميسرة والتعبير والتواصل مع غيرهم مشافهة وتحريرا 
المناهج التعليمية يؤكدون على ضرورة تعلم اللغة الشفهية قبل اللغة المكتوبة إيمانا منهم أن 

  . (3)» تعلم اللغة الكتابية والولوج إلى عالم الكتابة ل«تعلم اللغة الشفوية هو السبيل الوحيد 
إن تعليم اللغة الشفوية غاية أساسية من غايات تعليم اللغة العربية، من حيث إتقان 

اللغة إتقان كما أن . الكلام بلغة سليمة منظمة خالية من غموض اللفظ وخفاء المعنى
لتعامل بين المعلم والمتعلم يتم بها من ا «غاية أساسية لتعليم اللغة العربية لأن ية الشفو

خلال السؤال والجواب، المناقشة والمحادثة إلى جانب الأنشطة التربوية الأخرى التي تتم 
عيات مختلفة تيح وضي ، المقرر حيزا كبيرا للتعبير الشفويلذا يخصص. )4(» باللغة الشفوية

لى ناد أدوار إليهم وحثهم ع بإسوار الح التلاميذ على المعلميشجع و.تمكن المتعلم من الكلام
  .  قيمة الاحترام والنظامون مهارة الاستماع ويكتسببذلك فتنمى ،الالتزام بقواعد الحوار وأدبياته

 أن اللغة الشفوية ذات أهمية وظيفية بالغة في مختلف مشتغلون بتعليمة اللغةيؤكد ال
على أساس تفاوضي « التعليمية قائمة  لأن العملية للفرد، والتعليمية يومية مجالات الحياة ال

، وبين المتعلم والمعلم ، وبين المتعلم والكتاب ومتعلم آخر أو بين متعلمين آخرينبين متعلم 

                                                           
  4 الفصل الثاني ، المادة ، الباب الأول، الجريدة الرسمية(1)
  10، ص منهاج السنة الثالثة من التعليم الابتدائي  ، مديرية التعليم الأساسي(2)
  11 نفسه ، ص  صدرالم (3)

 134 ، ص  1993، 1إبراهيم محمد عطا وآخرون ، تعليم اللغة العربية للمرحلة الابتدائية ، مكتب الفلاح، مصر، ط )4(
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 في المدرسة بشكل أساسي في أنها تمكن ة اللغة الشفوية تتجلى أهمي،)1(»  والمادة التعليمية
  . تمليه قواعد اللغة العربية التلميذ من التعبير باللغة العربية الفصيحة حسب ما 

اجهم في ٕانطلاقا من الدور الذي تؤديه اللغة في عملية النمو النفسي للتلاميذ وادم 
من و. )2(» إشباع حاجاتهم الفردية المدرسية منها والمجتمعية« من المجتمع، فهي تمكنهم

   .الشفوي والكتابيتمع بنوعيه  تحقيق عملية الاتصال بين أفراد المجوظائف اللغة الاجتماعية
 من حيث ،إن تحقيق هذه الغاية يفرض ضرورة استثمار المفاهيم والمعطيات اللسانية

، لعبة شبكة عادات«  ، وأنها بين الأفراد والجماعاتينظام تواصلالعربية اعتبار اللغة 
تركز النظرية . )3(»داعيات بين الحوافز والإجابات ضمن وضعية تواصلية اجتماعية ت

كتنظيم ية على عناصر التواصل والكلام، وتؤكد على تعلم اللغة والقواعد الوظيفية اللسان
، بغية  العربية الفصحى السليمة العفويةلغوي لاستعمالها أثناء التعبير مشافهة وتحريرا باللغة

  . وتقريب اللغة الفصحى من الحياةلعربية الفصحى واللهجات العاميةتقليص الفجوة بين ا
المساعدة في تعلم اللغة الوسائل السمعية البصرية، التي من الضروري من الوسائل 

استثمارها في العملية التعليمية وتدريب المعلم والمتعلم على استعمال هذه التقنية الحديثة 
عالم الصورة يطغى اليوم على ما سواه « لتقديم المادة اللغوية بطرق مشوقة خاصة وأن 

فقد أضحت الوسائل السمعية البصرية والمخابر اللغوية . )4( »ة وعلينا اعتماده كوسيلة تربوي
 أهدفها ينبغي ائلالوسهذه تحقق حتى  و،لية التعليمية في التواصل الشفويمن مرتكزات العم

  .شروط استعمالها معرفة أن يحسن المعلم اختيارها و
منها أداة  بعدا تربويا يجعل  العربيةج الجديدة على إعطاء اللغةهنالقد حرصت الم

الاتصال مهارة شديدة التعقيد ، حيث تتضمن أكثر من مجرد إتقان لأن  «للاتصال والتعبير
تراكيب لغوية، فينبغي أن يكون المنطوق ملائما لمستويات عدة منها هدف المتحدث، 

كتساب مهارة او. )5(»والعلاقة بين المتحدث والمتلقي، والموقف والموضوع، والسياق اللغوي 
 خلال البحث ، منةممارسة اللغ أن تتاح للمتعلم فرص كثيرة لفرضل اللغوي يالاتصا

                                                           
 189لسابق ، ص نايف خرما، المرجع ا )1(
)2(

 11 ، ص مناهج السنة الثالثة من التعليم الإبتدائي التعليم الأساسي ، مديرية 
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. بحيوية ويستمع بشكل إيجابي وناشطيشارك  ، حيثوالمناقشة والتفسير وطرح الأسئلة
 كلام الغير ويلتزم  يقاطع ينتظر دوره في الكلام ولا،ع اليديصغي محترما الرأي الآخر برف

  .قواعد الحوار
 واكتشاف آراء الغير  معارفه ومعلوماتهفي تنظيملحوار التلميذ مهارة اتساعد 

عبير عن مواقفه تجاه قضية مطروحة، وتثير هذه المناقشة تتيح للتلميذ الت. ومناقشتهم
ة وتثبت مبادئ التواصل في دمج المهارة اللغوية بالاجتماعية وبالمرجعي«  حماسته

 انطلاقا من أسئلة يطرحها المعلم شة داخل القسمالمناقتكون . )1( »وبالإستراتيجية وبالحوارية
تفعيل النقاش فهي غايتها أما . عة أو تثبيت معرفة أو إقناع بأمرعلى التلاميذ لترسيخ قنا

  . الأفكار وتنمية القدرة اللغوية في التعبير الشفوي ّوشحذ
تكيف تلقي المعارف واستيعاب مختلف العلوم وتتيح لهم الل«  وسيلة ربيةاللغة العو

فتحصيل التلاميذ في المواد والأنشطة الدراسية الأخرى مرهون . )2(»والتجاوب مع محيطهم 
لمواد الأخرى  فإن أداؤه في ا،هذه اللغةل كاتلم فإذا لم يكن التلميذ م.العربيةبمهارتهم في اللغة 
  .ية تم إنجازه إلا  باللغة العرب المواد الأخرى في الواقع لا يتعلميكون ناقصا، لأن 

 . خبرة كافية تساعده في تعلم المواد الأخرى التلميذبُسِكُْاللغة العربية يوتعلم م يتعلإن 
 وعدم استعداده  اللغة العربيةتعلم اللغة سيؤدي به إلى النفور من أما عدم امتلاكه لناصية

  نفوره قد يتسبب في نوعا من الضعف والخجليخلق عندهكما   ويؤدي إلى إثقال كاهله،،له
من المدرسة التي يصبح مجبرا على الذهاب إليها، غير راغب في الدراسة برمتها، وهذا بدوره 

في القراءة والدراسة «  الضعف اللغوي يعيق التلميذلأن ي إلى تدمير العملية التعليمية، يؤد
ة  والاستجابرةالمبادميل وال وقد يؤدي إلى ضعف. ، وفي التهجئة والتاريخ والجغرافيابوجه عام

 مما يؤدي إلى التسرب المبكر،  لدى الطفل شعور بكراهية المدرسة، كما قد ينموفي الصف
  .)3( »منها

 نجد ، وبحثا عن المعالجة التربوية المناسبة،تفاديا للانعكاسات السلبية لهذه الظاهرة
 وأالعامية (القبلية للتلاميذ اللغوية  المكتسبات  ضرورة مراعاةلىؤكد عت ةج الجديدهاالمن

                                                           
)1(  E. Bérard , Op.Cit , P 28, 29 

  11 ، ص مناهج السنة الثالثة من التعليم الإبتدائيمديرية التعليم الأساسي،  )2(
 217 ، ص مرجع السابق ال،الخولي محمد على )3(
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  التلميذوحين بلوغ.  الجزائري، لأن اللغة العربية الفصحى ليست اللغة الأم للطفل)الأمازيغة
  بالرغم من ، السادسة ودخوله المدرسة يكون قادرا على التعبير لامتلاكه رصيدا لغوياّسن

ربية أنه يختلف من منطقة إلى أخرى ومن تلميذ لأخر؛ فقد يتجلى عند بعض منهم في الع
وهذا يمكن أن يؤثر سلبيا على  « لغة الأمازيغيةخر تكون الية، وبالنسبة للبعض الآالعام

  .)1(» تحصيله الدراسي ومستواه العلمي، وذلك لأنه سيكون أقل استيعابا وتعبيرا 
 أو اللغة )∗(لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار اللغة العربية الفصيحة اللغة الأم 

رسة الجزائرية يتلقى العربية الفصحى داخل المؤسسات التعليمية ولا ، فالتلميذ في المدالأولى
يمارسها في البيت والشارع ، مع العلم أن ما يتعلمه أقل بكثير مما يعرفه من العامية أو 

 على المعلمين أن يضعوا في الحسبان « وفي هذا الصدد نقرأ في المنهاجالأمازيغية، 
 العربية العامية –ذ حتى يتم انتقالهم من اللغات الأم المكتسبات اللغوية القبلية للتلامي

 إلا أن الطفلحيث لا يملك  . )2(»  إلى لغة التعلم بشكل ميسور–والمتغيرات الأمازيغية 
  .ها نحويكسبه الميللها ا وممارسة الطفل يكتسب هذه اللهجات طوعا أو كره

 والتهذيب ومنها ما لا يأتي الطفل إلى المدرسة بألفاظ عامية منها ما يصلح للصقل
 يلتحق عندما أن الطفل  هذا القوللا يعني. المدرسييصلح كأداة تربوية فتحذف من قاموسه 

ل على تهذيب هذه لكن المدرسة تعم .)3(بالمدرسة لا يستطيع أن يعبر بلغة اجتماعية مقبولة 
ن الفصحى هناك عناصر مشتركة كثيرة بي« لأن، تحليل أصولها وطرق استخدامها و،اللغة

 فرق  يوجد ولا،)4(»ريب الفصحى من النشئوالعامية ومن الضروري الاستعانة بهذا القدر لتق
  .كبير بين من اكتسب العربية العامية لغة أولى وبين من اكتسب الامازيغية 

يرة في بظ هذا الفرق، إذ توجد تباينات  كالمتجول في المدارس الجزائرية سيلحو
، ة المتعلمةذ وفي درجة تحكمهم في اللغة الأولى المكتسبة واللغة الثانيالرصيد اللغوي للتلامي

«  لأن -العامية، الأمازيغية -ويسرا حين يعبرون بلغتهم الأولى فالتلاميذ يجدون سهولة 

                                                           
)1(

 219، ص السابقالمرجع الخولي محمد علي،  
 وقـد ،ه وبـين المحيطـين بـهنـ ويـستخدمها لتحقيـق الاتـصال بيئتـهيقصد باللغة الأم أول لغـة يتلقاهـا الطفـل فـي بي: اللغة الأم)∗(

ٕاصطلح على تسميتها باللغة الأم نسبة إلى المصدر الأول الذي يتلقى الطفل فيه اللغـة وادراكـا للغـة الخاصـة التـي تـربط 
 .الطفل بأمه كأول كائن يتصل به 

)2(
 .11 ص ،مناهج السنة من التعليم الإبتدائي التعليم الأساسي ، مديرية 

 13 ، ص المرجع السابق ،زكرياء اسماعيل )3(
)4(

 95 المرجع السابق ،  ص ، محمد عطاإبراهيم 
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العامية تحيط بالتلميذ في البيئة الأسرية والمدرسية ثم في البيئة المحيطة به خارج المدرسة 
بات في التعبير باللغة العربية ، ويجدون صعو)1(»تماع والكلام كما تحيط به في الاس

    .أو في مواقف اتصالية رسمية خارجه سواء في المواقف المدرسية داخل القسم  ،الفصحى
 المدرسة على التعبير والاتصال، إنها وسيلة لتعلم لا تقتصر وظيفة اللغة العربية في

تعليمها لا ينحصر في تمكين للغة العربية و الهدف من تعلم ا؛ بمعنى أنمختلف العلوم
لكن الهدف المنشود من هذه العملية هو تعليم ن بعض الأساليب والأنماط الأدبية، التلاميذ م

 يبلغ المتعلم «، وأن مالها في مواقف الاتصال المختلفةوتعلم لغة شفاهية بسيطة قصد استع
   . )2(» درجة عليا في مجال استيعاب المعرفة واستعمالها 

، إذ أن تعليم اللغة العربية لا  الوظيفيةهاتعدد أغراضب اللغة العربية في المدرسة تتميز
يتم من خلال ما صمم من مواد لغوية وأدبية فقط ، إنما تتعاضد كل المواد في تأصيل 

ا التلميذ ن اللغة العربية هي الوسيلة التي يكتسب بواسطته، لأالعادات اللغوية لدى التلميذ
  .لف العلوم والمعارفمخت

أمام هذه الأهداف التي يسعى القائمون على وضع المناهج التعليمية في الجزائر إلى  
، وفي غياب تعليم تحضيري منظم في مختلف  تعليم اللغة العربية في المدرسةتحقيقها من

جباري رغم أن هذا النوع من التعليم يعد مرحلة ضرورية تسبق فترة التعليم الإ. مناطق البلاد
ل مهمته إعداد الأطفا، )3(يخصص للأطفال الذين لم يبلغوا سن القبول الإلزامي فــي المدرسة 

 لك لذ،ية قاعدة صحيحة لتعلم اللغة العربهذا التعليميشكل  .للدخول إلى المدرسة الابتدائية
لغرض ، الأسابيع الأولى من بداية التعليم تخصيص فترة تمهيدية نشيطة ا المنهاج فييقترح

منها إعداد المتعلمين لمرحلة التعلمات الأساسية وتثمين رصيدهم اللغوي والمفاهيم التي 
ميذ وتهيئتهم نفسيا الغاية من هذه المرحلة إعداد التلاو .صيستند عليها تعلم القراءة بوجه خا

  .دلتعلم مختلف المواأيضا ٕ واعدادهم ، مكان العاميةّ اللغة العربية الفصحى حتى تحللتعلم
، ع في تعلم مختلف الأنشطة والموادهذه العملية على جانب كبير من الأهمية للشرو 

 .، ووسيلة لتنمية الرصيد اللغوي لدى التلميذي هو السبيل الوحيد لتلك التهيئةوالتعبير الشفو

                                                           
 95 المرجع السابق ،  ص ، محمد عطاإبراهيم )1(
 11مديرية التعليم الأساسي ، منهاج السنة الثالثة من التعليم الابتدائي ، ص  )2(
التحـضيرية ، الفـصل   والمتـضمن تـسيير  المدرسـة1976يـل  أفر16 فـي  المـؤرخ70 -76، مرسوم رقـم الجريدة الرسمية )3(

 8المادة ، الثاني
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 بإعطاء مستند إلى «كما تسهم في تهذيب المكتسبات التي اكتسبها قبل التحاقه بالمدرسة، 
   .(1)»لكي يعبر عن نفسه ويصبح محاورا  ووضعه في وضعية تخاطب المتعلم

 لا ن أفكاره واهتماماته،لتعبير على التلميذ الحرية الكاملة طَعُْ ينبغي أن يلكولذ
فقد أثبتت الدراسات اللغوية  .غوية حتى لا يفقد الثقة في نفسهنقاطعه أثناء الممارسة الل

جيته فإن ثروته اللغوية ستزداد مع تدرجه في مراحل والنفسية أن الطفل إذا ما ترك على س
خاصة  ، والخطأ فيأتي مع مرور الوقتأما إدراكه للصواب. يكتبه ومع كثرة ما يقرأه و،التعليم

 ،لتكلم أكثر ما يمكن أن يتكلمتترك الحرية للتلميذ لوفيها . ويةمع التمارين والتدريبات اللغ
وف على الصعوبات يعيق التعبير العفوي للتلميذ للوقيكف المعلم عن التدخل السلبي الذي و

  .)2( التي يعاني منها
  

   :يم اللغة العربية مسؤولية جماعية النهوض بتعل- 4
 بالمدرسة، عاملةكل الأطراف الإن مساعدة التلميذ على امتلاك ناصية اللغة مهمة 

 الطفل معلنسطتها لغة هي الأداة التي بوان اللأ جميع المعلمين،جهود تضافر في ذلك ت
 لا تقتصر علــى مسؤولية المدرسةو . يتوسع في أمر تعلمه وتربيته ويساهم فيههاربيه، وبنو

، مجيدا للكلام أو الحوار فحسب، بل تعني أن يكون قادرا الطفل متمكنا من اللغة « جـعل
ومية ويتمثل ، والمشاركة والتطوير، وأن يحتفظ بهويته القالعلومعلى الفهم والتفكير، وتلقي 

الأفكار والمعاني المقصودة بصورة عن  بدقة وطلاقة ّعبر يهجعلو ،(3)» ثقافتها وعاداتها 
  . مضبوطة ومنتظمة

ر ما كان في عمله من نفع ويسر لدرس اللغة بقد ل،تبع هذا المنهجيالعلوم لو أن معلم 
 على الدقة تعليمهنه لا يمكن أن يعلم موضوعه ما لم يسر في لأ،  العلومفيه من نفع لدرس

 و في الحقيقة عمل لغوي، فهو مادة إنما هكلّ ولا شك أن تعلم ،والانتظام في التعبير
 ف في اللغةـــــــــــعـ الضسببهفي الغالب والرسوب  أصل الإخفاق أما. بالضرورة درس في اللغة

                                                           
(1) G Dalgalian, Pour un nouvel Enseignement des langues , France ,CLE international, 1982, P 15         

(2) F. Marchand . Le Français tel qu’on L’enseigne . Librairie Larousse . Paris . 1971 . p 62  
  48 ، ص مرجع السابقن مصطفى ، ال أحمد زياد محبك اب(3)
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مادة دراسية من هنا تبدو أهمية اللغة العربية وأهمية تعليمها وتعلمها، لا باعتبارها  «
  .(1)» فحسب، ولكن بوصفها محورا أساسيا في بناء الفرد الجزائري بكل جوانبه 

، وأبرز أهمية اللغة العربية له ما يبرره، فهي اللغة الرسمية للدولةإن التأكيد على 
، واللغة المفهومة لدى معظم أفراد 1996مقومات الشخصية الوطنية كما نص عليها دستور 

جعل اللغة « ّوقد أكد المنهاج على أهميتها حين ألح عــلى . ئري والأمة العربيةالمجتمع الجزا
، وقادرة على استيعاب مفاهيم العلوم صرية متفتحة على جميع الابتكاراتالعربية لغة ع

  .(2)» والتكنولوجيا والفلسفة والفنون والأدب في إطار العولمة 
قادرة على استيعاب ما توصلت  ،متطورة لغة نفهم من هذا القول أن اللغة العربية ،  

قادرة على التأثير فيها وإنجازات في مختلف العلوم والفنون، إليه الحضارات الأخرى من 
وأكثر من هذا فإن اللغة العربية هي أفضل اللغات لأن بها نزل القرآن الكريم، ولها  .بجدارة

 مهمتها عبر العصور التاريخية  أدت،علمالدب والأحديث ووال  القرآنإنها لغة. تاريخ طويل
، وتتراجع بمقدار ما تراجع أهلها عن مجال العلم ما يعطيها أهلها من اهتمامتعطي بمقدار 

  (3).ومع تغير الظروف المحيطة بها من آن لآخر لم تفقد ضرورتها وأهميتها . والحضارة
د من العمل على لما كانت اللغة الشفوية من أبرز مقومات العملية التعليمية، كان لاب  

 على الكلام بلغة فصحى سليمة   وتحفيز التلاميذ،خلق وضعيات تعليمية لممارسة اللغة
  أن ّبينخاصة عندما ت. )4( ،همدون تكلف عن مواضيع تتصل باهتماماتهم وميولهم وفضول

، والحالة العاطفية والوضعية الحياتية  إلا إذا تأمنت له عناصر التشويقالتلميذ لا يتكلم
ّ، وعليه أن يتحصن بالمعارف اللغوية لكي ينئذ إلى التعبير عن الرأي بجملةفيسعى ح

الكلام عندما يمتلك رصيدا يتقن التلميذ ف .يضع هذه الجملة في نظام فونولوجييستطيع أن 
التواصل مع أثناء  ،لغويا يمكنه من التعبير عن أفكاره وذاته في وضعيات وظروف مختلفة

  .عن متطلبات الحياة الاجتماعيةير الآخرين والتعب

                                                           
  90، 89 ص  المرجع السابق ،،  عزالدين صحراوي(1)
  11 ، ص مناهج السنة الثالثة من التعليم الإبتدائي ،مديرية التعليم الأساسي (2)
  49 المرجع السابق ، ص ،  ابراهيم محمد عطا(3)

)4(  F. Cicurel, Le Métalangage en class de langue, CLE international, collection parole sur parole, France, P13 
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نها أداة إي يتكلم بها،  مرآة صادقة تنعكس بداخلها صورة المجتمع الذاللغةإن 
ضي أن ت، واستقلال الدولة يق السيادة ورمز التحرر والاستقلالعونوللاتصال والتواصل، 

القضاء  يسارع الاستعمار إلىالسبب لهذا  الأم هي السائدة في كل المجالات، اتكون لغته
 يوهنها في عضدها وتبدأ في ،إلى منافس لها اللغة  تعرضلأن. على لغة الشعوب المستعمرة

وٕاذا استسلمت اللغة « التراجع والانهزام التدريجي إلى أن تصل إلى الاستسلام الكامل 
للضربات وتغيرت حانت نهايتها لأنه ليس في مقدور قوة في العالم أن تضمن لها التغير 

وهذا هو التصدع الذي يقدم لنا التاريخ . ة واحدة في كل الأماكن التي تتكلم فيها على وتير
 .)1(»أمثلة كثيرة منه 

 العناية بتعليمية اللغة العربية وتطويرها حتى تساير متطلبات الحياة هذا التحدييملي 
أي مجتمع أن يؤسس « ها على ضوئذر في يتعالتي  ،العصرية التي تفرضها العولمة

مة معرفية دون أن يمتلك منظومة لغوية شاملة، مشتركة متجذرة الأبعاد، حمالة للأبعاد منظو
.  )2(»فاللغة هي الحامل الضروري المحايث لكل انجاز تنموي . ٕالمتنوعة فكرا وروحا وابداعا

لقد آن الأوان أن نخرج من دائرة الاتهام للغة إلى التكفير الجدي في سبيل إحلال اللغة 
والتكيف مع المغيرات الاجتماعية « لى مستوى التعامل الرسمي والاجتماعي العربية ع

فبدلا من أن نتهم اللغة بالقصور . )3(»والاقتصادية والمعلوماتية للقرن الحادي والعشرين 
، حضارة الغربية إلى اللغة العربية لا نعمل على نقل ما توصلت إليه الاَلمِ ،والعجز والجمود

، فهؤلاء أنفسهم يعترفون ةتطورم العربية الإسلامية ن عندما كانت الحضارةكما فعل الأوروبيو
 فالعربية بما تتوفر عليه من سمات وما هي عليه من «بفضل حضارتنا على نهضتهم 

فقد استطاعت اللغة . )4(»خصائص ليست قاصرة على احتواء المعارف العلمية المعاصرة 
 إليه الحضارات القديمة من معارف في  أن تستوعب ما توصلتفي وقت مضىالعربية 

مختلف الميادين، والتراث الذي خلفه العلماء العرب كان باللغة العربية في مختلف الفنون 
إن قوة اللغة العربية الذاتية وما حظيت به من مكانة متميزة بين لغات العالم . والآداب

ونتها في الأخذ والعطاء مع بوصفها إحدى اللغات القادرة على نقل الثقافة بين الأمم ومر

                                                           
  339، ص 1950 عبدالحميد الدواخلي ومحمد القصاص، مكتبة الأنجلو مصرية القاهرة، : ترجمة، اللغة،فندريس  )1(
 .21، ص مرجع، العبدالسلام المسدي )2(
 .146، ص لسابق المرجع ا،جورج سلهب )3(
 126 ص اللغة العربية وتحديات العصر،، عزالدين صحراوي )4(
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اللغات الأخرى ليس محل جدل، فقد اعترف بذلك كبار علماء اللغة من الغربيين الذين لا 
  .تربطهم بها عاطفة ولا يشدهم إليها تحيز

 إن عبقرية بعض اللغات الهندأروبية أو السامية مثل اللغة العربية في «  :يقول فندريس
 بلا شك، ولكن القيمة الجوهرية بلا شك أحد هذه الانتشار هي نتيجة لأسباب عديدة

غة العربية هي خصائصها الفريدة الكامنة فيها التي جعلتها  والقيمة الجوهرية لل.)1(»الأسباب
نقل المعرفة قادرة على التواصل مع الشعوب ، والانتشار بينها، وذلك بنشر الدين الإسلامي و

  .والإسهام في إشاعتها
، تت جدارتها وقدرتها على الانتشار إنها أثب:ة العربية يمكن القولمن خلال تاريخ اللغ

النماء، في ظروف وعقبات بما تنطوي عليه من عناصر القوة والحيوية والقدرة على الحياة و
 استجابة فعالة لأحوال المجتمعات التي تدخلها ولحاجاتها المتطورة، ومظاهر وحققت. شتى

 في التعبير على مسألة قدرة اللغة ّوتعد.  اللغات الحيةّحضارتها، لذلك تعد بحق من أبرز
 ،قتصادية والفكرية والاجتماعية المجتمع السياسية والافي حياةكل الضروريات والمستجدات 

أهم الأسس التي يبنى عليها القول ، بأن تلك اللغة لغة قادرة على التكيف مع المعطيات 
وقد أثبتت اللغة العربية هذا الأمر . غات الحيةتستحق أن تلحق بركب اللالجديدة وبالتالي 

 فتوقفت عن ،طوال قرون عديدة كثيرة خالية إلى أن أتت على عصر التخلف والانحدار
عن مسايرة هم عجزو ، بهاناطقينل كان لنقص في اذاتها على اشنكملا وا. والانتاجالتطور

  .  العلمية والاجتماعية والثقافية والاقتصاديةالتطورات
بية يبقى قائما حتى تستطيع ن الإعداد اللغوي للعرإ ، التصريحهذا الباب يمكنمن 

على عاتق تلقى كبيرة اللمسؤولية ا وهذه. حديثةالصطلاحات الاختراعات والا العربية هضم
مثل هذه الموائمة عن  والأفراد في البحث والدرس والتنقيب الحكومات والمؤسسات والجامعات

   . )2(»  ركن أساسي في كل مشروع اقتصادي لأن اللغة« لتطورفي ا
، في مقدمتها لجزائر تحولات كبيرةشهدت ا: ت الاهتمام باللغة العربية حاضرا مبررا– 5

 ا أفاق العالمكما شهد. تحرير جوانب عديدة من النشاط الاقتصادي ودخولها اقتصاد السوق
ارة، والدعوة إلى عولمة الاقتصاد  وحرية التجتلات الاقتصاديةاقتصادية جديدة متمثلة في التك

                                                           
 89 ، صمرجع السابقندريس، الف )1(
 21، العرب والانتحار اللغوي ، ص عبدالسلام المسدي )2(
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، تمثلت المجتمع إلى بلورة حاجة ملحة في تأد ذه المتغيرات كل ه.والثقافة والتربية والتعليم
أولويات المدرسة  ما جعل. )1(ا والتعامل معهات التغيره تطوير مؤسساته لمواجهة هذفي

وا قادرين على صياغة مشروع فردي  ليكونية،لاميذ بالآليات الفكرية والمهارالجزائرية تزويد الت
  .الاقتصاد يشكل عصبا رئيسيا في حياة الشعوب لأن م في التنمية الاقتصادية للبلد  يسه

 فقد انتقلت الجزائر من نظام الحزب الواحد إلى نظام ،أما على الصعيد السياسي  
ة أن تعمل التعددية الحزبية ، فظهرت آفاق ديمقراطية واجتماعية جديدة يجب على المدرس

ثقافة احترام الغير  على م بمفهومها ، حيث ينشأإعداد التلميذ للتعامل السليسها ، وعلى تكري
 كخيار  وتبني الديمقراطية،ول السياسي التحأدى  .والاستماع له، والتعايش مع الرأي الأخر

ذها عادة النظر في بناء المناهج التعليمية ووسائل تنفيلإ ملحة إلى ظهور حاجة للحكم
قع مسؤولية جزء كبير من ذلك على عاتق المعلم والمتعلم  مما يقتضي وت. لتعليموطرائق ا

  .م وأساليب ممارسة الفعل التعليميإعادة تشكيل قدراته
الذي يحدد مكونات ، 1996سي أيضا المصادقة على دستور  كما عرف الواقع السيا  

وفي العربية لغة، وفي سلوكا لام دينا والهوية الوطنية بأبعادها الثلاثة المتمثلة في الإس
 هذه التحولات  فرضت.جزأ من مقومات الشخصية الوطنيةالأمازيغية ثقافة وتراثا وجزءا لا يت

 السبل الكفيلة بتكوين مواطن معتز بأصالته، ومتمسك بمكونات إيجادعلى المنظومة التربوية 
 .العربية والأمازيغية هويته الثلاثة  المتمثلة في الدين الإسلامي واللغتين 

 الذي يشهدهوالتكنولوجي ل الاتصال، والتطور العلمي ثم إن التطور المذهل لوسائ  
أدى إلى خلق بيئة تعلم أفضل مما كانت عليه وفتحت أفاقا جديدة من المفيد «  العالم

ه  كل هذ.)2(»  التعليمية لتجعل التعلم أكثر فاعلية وسرعة وتنظيمااستغلالها في العملية
ل الفرص المستجدات فرضت على المنظومة التربوية ضرورة ملحة تقتضي إتاحة وتوفير ك

 من هذه المنجزات، ولن يتحقق ذلك إلا بتوظيفها في المناهج التعليمية فيدللتلميذ حتى يتس
  .بصورة مكثفة 

ى المنظومة التربوية تغيير  عل، فرضتهذه التحولات التي عرفتها الجزائركل   
، تغيراتمالهذه  مع تتماشى حتىلنظر في محتوياتها ٕ، واعادة اهابرامجاهجها ومن حديثوت
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جاوز خطورتها إلا بالإعداد خاصة وأن العولمة تملي على المجتمعات تحديات جديدة لن نت
درين على المساهمة في نهضة يكونوا مواطنين قاالتربية الناجعة للأجيال الناشئة، ل والجيد

ش عصر الانفجار المعرفي، والمعرفة البشرية تتضاعف كل  خاصة ونحن نعي«وطنهم 
ن ــــــــــيـــعــى لا نكون تابــعشر سنوات بل كل ثلاث سنوات ولابد من مسايرة العصر حت

 فالعالم الذي نحيا فيه اليوم سريع التغير تتفجر فيه المعرفة وتتطور فيه .)1(»للآخرين 
ل العالم لنيل قصب  إلى تأجيج المنافسة بين دوما أدى .التقنيات بشكل لم يسبق له مثيل

.  خلق صراعات وأزماتفي بعض الأحيان إلىي أدت  التطور العلمي والتكنولوجالسبق في
إنما بامتلاك القدرة على  .بمجرد امتلاك المعرفة ومصادرهاوالتقدم العلمي لا يمكن بلوغه 

  .ة الخاصة والعامةاستخدام المعرفة في عملية التغيير المتلاحقة في الحيا
حدثت نقلة جذرية إن ثورة المعلومات وهذا السيل الجارف من المبتكرات اليومية ، أ 
، وهي تفرض على المجتمعات النامية والجزائر منها التركيز على أسلوب مجتمعفي ال

التفكير أكثر منه على مادة المعرفة ، وقد نتج عن الانفجار العلمي والتكنولوجي أن أصبحت 
اة الإنسان تتغير كل يوم نتيجة الثورة العلمية والتكنولوجية التي تتجلى بوضوح في انتشار حي

مختلف وسائل الاتصال السمعية والبصرية والمعلوماتية وما ينشر فيها من كتابات ومؤلفات 
  . علمية وتقنية وأدبية وفنية ومواد 

 العصر الذي نحيا فيه من وما يتسم به ، ما تقدم من أهمية اللغة العربيةتأسيسا على
 ، حتى أصبحت المعرفة تتضاعف كل عشر سنوات تقريبا،عرفي ونمو مستمرانفجار م

التحولات التي عرفتها الجزائر في مجالات الحياة المختلفة، والقفزة النوعية الهائلة في كذلك و
 في ظل وسائل الاتصال والتقنية التي تمدنا بالمعرفة ودخولنا القرن الحادي والعشرين

 تمس الحاجة إلى تطوير .)2(متغيرات كثيرة لعل أبرزها الدعوات المتواصلة إلى العولمة 
لبات  إلى متط تستجيب،ة جديدةومراجعة مكونات النظام التربوي واستحداث مناهج تعليمي

 وتعليم ،ر الواضح في النظام التربويمعالجة حالة القصو، لالعصر والمجتمع على السواء
ون بها في المجالات العلمية ربية التي أصبحت عاجزة عن تقديم ما يحتاجه المتكلماللغة الع

 . الأجنبيةلغاتال إلى الإعراض عنها واستبدالها بكثير من أبنائها دفع ، ماوالتواصل اليومي
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  :  النظام التعليمي الجزائريلخامساالمبحث 
في الجريدة الرسمية والذي حسب ما تضمنه القانون التوجيهي للتربية الوطنية كما ورد 

 تحديد الأحكام الأساسية ، المتضمن2008 جانفي 23مؤرخ بتاريخ  ال08 – 04يحمل رقم 
اعتمدته الهيئات السياسية والرسمية في  ، الذية على المنظومة التربوية الوطنيةالمطبق

الوثيقة  هذه تضمن تت، وقدالجمهورية الجزائرية كوثيقة رسمية أساسية للسياسة التربوية
ية الجديدة، كما ٕلتطوير التعليم وانمائه كهدف رئيس من أهداف السياسة التربوبرنامجا رئيسيا 

التعليم الأساسي الذي يشمل التعليم  والتربية التحضيريةوهي  ، أطـوار الـتعلـيـم فيهاددتحُ
  :)1 (التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، والابتدائي والتعليم المتوسط

 أن مرحلة التعليم التحضيري يجمع المختصون في التربية والتعليم :ربية التحضيرية الت-1
 أكبر عدد من سفيد منها يولكي. شخصية الطفل على العالم الخارجيمرحلة ضرورية لتفتح 

حضيرية في كل المدارس  أقسام تحداثستاإلى ادرت الدولة في السنوات الأخيرة ب الأطفال
  .)2( فال الذين تتراوح أعمارهم ما بين خمس وست سنواتخصص للأطتالابتدائية، 

مخصص للأطفال الذين لم «  ّأن هذا التعليم إجباري ّينص القـانون التوجيهي على
يبلغوا سن القبول الإلزامي في المدرسة، تسمح للأطفال بتنمية كل إمكاناتهم كما توفر لهم 

ل الذين تتراوح أعمارهم بين خمس حضر الأطفاي .)2(»فرص النجاح في المدرسة والحياة 
تلتزم الدولة بتطويره وتعميمه بمساهمة . )3(وست سنوات للالتحاق بالتعليم الابتدائي

ّالمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والجمعيات، والأشخاص ّالطبيعيين والمعنويين  ّ ّ
   .ّ )5(الخاضعين للقانون العام

تمكن الطفل من أن  وعة من الأنشطة اليدويةضيري على مجم التعليم التحتقوم مرحلة
خلال ما يقوم به من رسوم وأعمال نحتية وألعاب وأن يكتسب في التحام وتفاعل « يعبر من 

مع المحيط مستثمرا لا معرفة جامدة فحسب بل جملة من المعارف على العموم ومعرفة 
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  تنمولفرح والغبطة التي من ألوان اهونحتاجما يكل وفر للأطفال ، ت)1(»عملية على الأخص 
  .  شخصياتهمبها

ّأساسي   عامل،ّ الأطفال خاصة المحرومين منهمّكلل ية التحضيريةالترب تعميم إن
ّالمؤكدة كحق يضمنه دستورياالديمقراطية هذه . لديمقراطية التعليم ّتوجيهي المؤرخ القانون ال ّ

  .الطفل ّ والاتفاقية الدولية لحقوق2008 يناير 23في 
. داغوجيافي مستوى الأهداف والبي ،عن التمدرس تنظيما وعملا  التربية التحضيريةتتميز
ية من خلال أساسا إلى تنشئة الطفل اجتماعيا وتحضيره إلى المدرسة الابتدائ فوهي تهد

المسيطر على حياة الطفل في هذه «  الطفل بفضل أنشطة اللعب ةالعمل على تفتح شخصي
الآن نفسه يتعلم وينمو، إنها بعبارة أخرى، مرحلة تمثل نقطة المرحلة ، فالطفل يلعب وفي 

 ذخيرةبالطفل إلى المدرسة يجيء  .)2(» البدء في التكوين والتشكيل الثقافي والمعرفي للطفل 
ره على ما يقدكل إثارة ولذلك تجدر إعانته على إعادة تفكيره .  تتوق إلى التفتح والنمولغوية

إثارة كل الإمكانات التي يحملها في ذاته والتي إذا اكتمل ي  أ؛الحركة والملاحظة والحكم
ركز التربية لتحقيق هذا الهدف ينبغي أن ت. ها تساعده على توطيد حياته كراشدنمو

، لتعينه  زمن مبكر جدا بمصير كل طفل كفردفيتهتم ؛ إذ لابد أن التحضيرية على الذات
تي ستتيح له فيما بعد تسيير نفسه الهلاته إنماء طاقاته ومؤسمو في حياته، وعلى ال

   إليها التربية التحضيرية ؟ طمحولكن ما هي الأهداف التي ت. )3(بنفسه
بوية أربعة أهداف  في القانون التوجيهي للسياسة الترتجاء أهداف التربية التحضيري 1-1

  :  إلى تحقيقهاية التربية التحضيرعامة تسعى
  لا:)4(كسابهم عن طريق اللعب مهارات حسية وحركية توعيتهم بكيانهم الجسمي لاسيما بإ-أ

 حيوية  يلبي حاجةأدعى للتعبير من اللعب ؛ إذقائية وأقرب من الغريزة و نشاط أكثر تليوجد
يلعب إنما هو فالطفل الذي لا .  يكون شديد الحاجة إلى الحركة عند الطفل، الذيوملحة 

الحراك م اشد، وما يسلط عليه من عدحبط ومعطل من قبل الإنسان الر مقد يكونمريض أو 
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يحاول تقليد أوليائه عن ، فتراه إلى الاقتداء بالكبارالطفل يميل . إنما هو مناقض لطبيعته
  .متسع الأرجاءال هخيالوإمكاناته البدنية مستغلا طريق وسيلة اللعب، 

 بواسطته يكتشف ذاته إذ ،إن اللعب بالنسبة إلى الطفل لا يعني النشاط السطحي
نان ـــدى الطفل ضروري كضرورة الحــب لـعـلـفال.  وبالتالي يكتشف الصعوبة،إمكاناتهو

ي وثوق الحركات في الزمن وقد يمزج اللعب بالتمارين الإيقاعية التي تنم. )1( والعطف
كما عضليا حطا وحركية منظمة وهو يعني أيضا ت؛ لأن الإيقاع إنما يعني نشاوالفضاء

  .  وضبطا للنفس وشعورا بالتعاون وبالتالي تربية للإرادة
يساعد . صة في منهاج التربية التحضيرية مكانة خاالتلقائي لدى الطفلاللعب يحتل 

في القيام بحركات تعين على نمو القوى الناشئة ؛ ذلك أن الطفل الذي ألف التلميذ  مالمعل
لة يكون هذه الحافي . نه حين نضطره للقيام بنفس النشاطض عِعرُالتلقائية في اللعب قد ي

 الحديث عن ذلك الالتزام الشخصي وتلك القوة المرحة اللتين تتألف منهما « خطأمن ال
 وزنا للتلقائية مْقُِالحركية الباطنية لدى كل طفل ولا يجوز الحديث عن تربية الحركة ما لم ن

وضى تعني حرية الحركة الفلا   .)2(»حركي بطابعهما  تطبعان اللعب الوالحرية اللتين
ن ولئن كا. نينه المجددة المحترمة لدى الطفلوالصخب لأن اللعب له قواعده الضمنية وقوا

الطفل منح ت ةضيري التحتربيةوال.  لا يراوغ ولا يزورفالطفل، الكبار يراوغون ويزورون الأمور
 الصحةوتمنحه  ،لى الحركة والعمل والتعبير الجيدشجعه عت و،مجال المبادرةله ترك ت و،الثقة

  .  وتتيح بلورة طبع الطفل على الخلق وروح الملاحظةةرقدالفيه  وتنمي .والمرح
 الطفل لا يشبه نمون إ: )3( غرس العادات الحسنة لديهم بتدريبهم على الحياة الجماعية-ب

  شخصيتهنموتفالطفل الذي يكون متصلا بأنداده ،  يتم وسط الآخريننموفهو . نمو النبات
 حيث لا يلتقي إلا ، الطفل الذي يبقى محبوسا في وسطه العائلي منكملتفتح بصورة أتو

  .  أو لا يلتقيهم بالمرةبعدد قليل من أنداده
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 تطوير ممارساتهم اللغوية من خلال وضعيات التواصل المنبثقة عن النشاطات المقترحة -ج
الخلق وتبليغ  بحاجات الأطفال إلى التعبير والابتكار و التعليم التحضيرييهتم: )1(ومن اللعب

 متبعة، طفل واقتدار كل  حسب طاقةقدمه من أنشطةي ما خلالن الآراء والاكتشاف م
ّفي جو الأنشطة تعرض . لى التبليغق النشطة التي ترمي إلى تنشيط الطفل واقتداره عائالطر
قاظ وظائف شتى تكون في حالة سبات  على إي، يساعد الابتهاج والفرح والاطمئنانيسوده

، من حركات الأطفال  يقوم بهكل ماو .ثير الحاجة إلى التعبيرست كما ت، والشعورالتفكيرك
ألعابا كانت أو رياضة بدنية أو أشغالا يدوية أو إفصاحا أو نشيدا إنما تشكل في واقع الأمر 

  . نماذج مختلفة من التعبير وأنماطا خاصة من الإفصاح 
لحساب من خلال نشاطات مشوقة وألعاب  إكسابهم العناصر الأولى للقراءة والكتابة وا-د

بمعنى أنها  ،قراءة ولا تعليم الحسابليس من هدف المرحلة التحضيرية تعليم ال:  )2( مناسبة
 مشاغلها الأساسيةتنحصر  ٕ وانما.من محدد في زه محدد تبلغ ترمي إلى أي مقصد تعليميلا

راك والتفكير والمقارنة  على الإد الأطفال من خلال تدريبةفي جملة من العادات الفكري
فهي تتوق إلى منح الطفل .  المعلومات الأساسيةوالاكتشاف حتى يكونوا على استعداد لتقبل

ط شديد مادة منعزلة، ولكن كنشايئة واقعية حتى لا تكون القراءة مبادئ معرفة المكتوب في ب
لأن  ،مكاناتهمٕ من اهتمامات الأطفال واانطلاقاالعمل ينظم  و.الوثوق بالحياة في القسم

  . اءةلم يبلغوا السن الذهبية للقرمعظمهم 
 حَصِفُْ ي ففي هذا النشاط.ءة لا يحصل عن طريق تمارين آليةفاكتساب مهارة القرا

يقيم وزنا للرمز الدال على المعنى الكفيل بتكوين ، والطفل عن حاجته ورغبته إلى القراءة
  .سرةها وسط الأي يشعر بمجموعة من الاختلاجات في نفس الطفل شبيهة بالت

لهذا النشاط مآله  تدريب الطفل على القراءة قبل أن تكون له قابلية واستعداد وأما
 تمتد آثاره إلى ،قد يتسبب في نفور الطفل من الإقبال على تعلم هذا النشاط والإخفاق،الفشل 

 لتلميذ فرصةتاح لالطريقة البيداغوجية تفرض أن تف. السنة الأولى من التعليم الابتدائي
 وتساير التطور التلقائي لأذهان التلاميذ ،ذرح تسير بتأن و،التدريب على القراءةولمبادرة ل

  .بلغوا النضج المطلوب لم يالذين 
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فيه إلى تدريب الأطفال أما تعليم الحساب في المرحلة التحضيرية فلا يدعو الشأن    
إهدار الوقت الذي يبدأ  لا ينبغي  بيد أنه.دور المدرسة الابتدائية فيما بعد لأن ذلك من يه،عل

 الربط بين عملية الحساب والأحداث من الواجب لذا .الطفل يهتم بالأعداد دون استثمارفيه 
لأن الأعداد هي في أول الأمر صفات متعلقة بمجموعات من الأشياء في حين أن « اليومية 

اد والعمليات مواضيع للنظر ، ولا تصبح الأعدات هي أفعال مسلطة على المجموعاتالعملي
تتيحها الحياة اليومية في القسم وخارجه هي . رد إلا فيما بعد أي في وقت متأخرالعقلي المج

  .(1)» التي تمنح الطفل المعرفة الأولى للأعداد والاهتمام بالعمليات 
 تجمعهم هذا دَلِوَُ يالتحضيري مجتمعين مع بعضهم البعض،يعيش الأطفال في القسم 

، ثم إن زة أو العمل الحاصل تعبيرا عدديا عديدة تسمح بالتعبير عن الملاحظة المنجفرصا
، فالاتصالات الأولى جية التي تدخل القسم دخولا واسعا، تجلب فرصا للحسابالحياة الخار

، وتوجهت بحسب اهتمامه التلقائي لا يمكن أن ترضخ طفل ذاتهاإذا ما ارتبطت بحياة ال
   :)2(لتدريب على الأعداد في المرحلة التحضيرية ل ثلاث اتجاهات توجدو. مج متصلبلبرنا
  .ي الميدان العددي استثمارا حاذقااستثمار كل ما توفره الحياة العادية للطفل ف: أولا
  لائمة يقع تسييرها بمنهجية محكمةتنظيم هذه المكتسبات واستخدامها بواسطة تمارين م: ثانيا

تطبيق هذه المبادئ  و.لمعلومات وذلك بتنمية منطق الطفل ا لتقبل هذههمفكرتهيئة : ثالثا 
  . ولى مفاهيم الحساب الحقيقيل أُ بإعداد أفكار متفتحة لقبوسمح للطفلسي

ّالطفل على النمو  نستنج من هذه الأهداف أن التربية التحضيرية ترمي إلى مساعدة
«  كما .ّلتعلمات الأساسيةا ّات تمكنه من بناءي مواقف وكفاهستقلالية، واكسابوالا السليم

ٕتسمح للطفل بترقية أساليب التفاعل الاجتماعي واثراء العلاقات بينه وبين الآخرين مما 
التربية التحضيرية  تعتمد .)3(»ٕه من التمركز حول الذات وادراك وجهة النظر المخالفة صُلِخَيُ

ّ إنها توفر فرص ،واللعبمتعة الحركة  على قدرة التلميذ على التقليد والإبداع، وعلىأساسا  ّ
ّتهتم بوتيرة تطوره ونموهو ،وٕاثراء فهمه ّتحريك الرغبة في التعلم وتنويع الخبرات ّ ّ.  
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للطفل وضعيات  ّتوفر التربية التحضيرية :الأنشطة التربوية في القسم التحضيري 1-2
ميها أو استعمال الأشياء، ر الحركة، التوازن،: بناء أفعال حركية أساسية مثل·ّتمكنه من

  :الأولى لتحقيق   البوادرفال يشكلالأطعند ب اللعو. ّتلقفها
  .على نظافة أشيائه غسل اليدين، غسل الأسنان بالفرشاة، الحفاظ: ّ تربية صحية قاعدية-أ

 .التعاون ضمن المجموعةو احترام الغير، :عية تربية اجتما-ب
لوثائق تفتح أبواب  الكتب وانلأمية، الأشياء اليو ّاكتشاف أن العالم لا يقتصر على -ج

 .ّالتعجب والتساؤل عند اكتشاف الأشياء الجديدةوالتجربة الشخصية،  تجاوز، والعالم البعيد
  . )1( وتمييز نوعيتهاشياء، تحويلها، تسلسلها، ترتيبهاالأ استعمال  -د

تطوير اللغة كأداة اتصال وتعبير لدى إلى هدف مرحلة التربية التحضيرية كما ت
تزداد المفردات اللغوية وتنمو « وبذلك  ،التصور والإبداعوتنشيط وٕاثراء الخيال فل، الط

 وتمتد الخبرات . )2(» ة على التصنيف والتعميم والتمييزعرفية التحتية مثل القدرمالقدرات ال
ب الأطفال يتدرو على حسن الاستماع والنطق السليم، إلى استعمال الحواس بتعويد الطفل

  . الجماعةضمنعيش الو ة في التعبير الإمكانات الجسدية الرمزيعلى استعمال
تلوين والأشغال فال.  التعليم التحضيريمرحلةلتربية الفنية مكانة متميزة في تحتل ا
 الإفصاح  من خلالهمايتعلم ،مفهومي اللون والقالبالطفل  انسبكتُ  تعبيريةاليدوية أنشطة 

فالأطفال يتوقون دوما إلى صنع أشياء « ، والإشارةنه بالتصوير والإيماءة عما كان يعبر ع
بأيديهم وبواسطة أدوات الكلام والألفاظ وبالجسم بأسره حين يجري الأطفال ويرقصون فهم 

 وقتي يتقون إلى صنع أشياء يعبرون بها على ذواتهم ذلك الصنع المتسم بطابع التحويل الذي
ه ويبين لديه سلطانه على ه على فرض ذاتالطفل إلى القيام به إنما يمنحه الابتهاج ويعين

  .)3(»المثير لنشاطه الفكري وفهو بمثابة المنبه لتربيته الأخلاقية والجمالية ، . الأشياء
لطفل، فهي تتيح له منح قالب وضروري لرسم والأشغال أمر طبيعي ممارسة الو

ليد في ممارسة وعلى قدر استجابة وطاعة ا.  للمخلوقات الغريبة التي تغذي أحلامهيحقيق
المواد والأدوات تجده قادرا انطلاقا من ذكرياته وملاحظاته على خلق كائنات ينفث فيها 
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فهو يشعر حينذاك بابتهاج منقطع النظير وربما . الحياة حسب مشروع ما ينفك يعيده ويحوره 
 تقدم وبما أن اليد هي مدخل الذكاء فإنه يترتب عن كل ذلك. بابتهاج الفنان في أوج حقيقته

حتل مكانة ت التربية الفنية قيمة تحريرية وتربوية مثيرة تجعلها تكتسب .في الإفصاح واللغة
 بالأقسام التحضيرية حيث تتكون لدى الطفل مفاهيم جوهرية كمفهومي الزمان والمكان متميزة
  .  التعليم الفكريفيفل فيما بعد ا الطميستغله

 مرحلة رياض الأطفال مرحلة ّتعد: التحضيريطبيعة الممارسات اللغوية في القسم  3 -1
أساسية في العملية التعليمية فهي حلقة وسطى بين المنزل والمدرسة باعتبارها امتدادا مرحليا 

، وفي كلتا الحالتين فترة حاسمة في حياة الطفل ية أو خطوة أولية للسلم التعليميللتربية المنزل
 في حياة الطفل المستقبلية بما  بالغأثرلها  و.لبناء شخصيته وتكامل جوانب نموه الأساسية
ي ومنظم للطفل أول اتصال اجتماعي حقيق« لها من دور في تنمية ذكائه ولغته باعتبارها 

ولى لملامح شخصية الطفل، خلال هذه الفترة يتم وضع اللبنة الأ . )1(»بالعالم الخارجي 
، مما سمية والنفسية والاجتماعيةته الج عن نفسه ومفهوما محددا لذان فكرة سليمةِكويُو

، وكل ما يحدث من ن التكيف السليم مع الذات والغير ويمكنه م،عده على الحياة السويةيسا
  . في مستقبل حياة الفرد هذه الفترة يصعب تقويمهنمو خلال 

مرحلة حرجة في نمو « أظهرت البحوث النفسية والتربوية أن هذه المرحلة من العمر 
 فيهافل  الطيحتاج. (2)» تطورها وفيها تبنى الأسس الأولى للشخصية وتقام شخصية الطفل و

 قسم التحضيريدماج مع الآخرين، والإلى الوقت والمساعدة لتوسيع دائرته الاجتماعية والان
أنسب مكان لتحقيق هذا الاندماج من خلال الاتصال ومقابلة أشخاص غير أفراد أسرته ولا 

، ولكن  لم يقابل أناسا غير أفراد أسرتهقسم التحضيريتحاقه بالالطفل قبل اليعني هذا أن 
طور خلال هذه  أن النمو اللغوي يتبماو. لأسرة كأقارباتصاله بهـم كان دوما عن طريق ا

ل وأساسيات التفكير فإن ات الحياة والاتصاي، ولما كانت اللغة من ضرورالفترة تطورا سريعا
 تنمية مهاراته اللغوية ساعده علىوتلتعبير اللفظي، ل ا تتيح للطفل فرصتربية التحضيريةال

  : )3(فـتـتـمـثــل فـــــــــــــي الآتـــــــــــــي الجانب اللغوي متعلقة ب الأهداف ال أما.أكثر
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  .يتحدث ويتكلم بصفة سليمة أن  -
  .يبحث ويتساءل عن معاني ومدلولات الكلمات أن  -
  . كلمة 3000 و 2500ين يستعمل رصيدا لغويا يتراوح بأن  -
   .يستعمل الجمل الاسمية والفعلية المفيدة متجاوزا استعمال الكلمة الجملةأن  -

 تعكس خصائص النمو اللغوي للطفل اللغوية، يجدهان المتمعن في هذه الأهداف إ
ن الطفل أذلك لكن لا يعني  . يكتملبدأنمو الكلام قد فيها يظهر التي لمرحلة، خلال هذه ا

 اكتملت ويستطيع النطق بشكل جيد،ن أقسام الكلام  لديه قد إصبح يتكلم كالراشدين، بل قد أ
بسرعة كبيرة وتزداد الطفل  لغةتنمو حيث  .ويبدأ باستخدام الأساليب النحوية بشكل أفضل

لأن «  بشكل كبير، خاصة إذا كانت الألفاظ مما يدور في بيئة الطفل وحاجاته همفردات
لاقة التلازمية بين الدال والمدلول إلا إذا تكونت لديه الصورة الذهنية التي الطفل لا يدرك الع

 الطفل للمعاني اللغوية بما إدراكويرتبط ، )1(» هي صور لأشياء موجودة في الواقع الحسي 
 التي لم  يدرك المعاني المجردةقبل أنياء المادية ترتبط به من أشياء حسية فهو يدرك الأش

  .رته تستقر بعد في ذاك
نمو اللغة الشفوية عند الطفل بشكل سريع خلال فترة خلال هذه المرحلة  نلاحظو

احتكاكه بأفراد أسرته وأقرانه، ويكتسب بعضها نتيجة تساؤلاته نتيجة « التربية التحضيرية 
 صور  تكويناكتمال قدرة الطفل علىو ،)2(» على ما يشاهده من عناصر بيئية محيطة به 

الأشياء  من اكتساب مدلول العلامات اللسانية المنطوقة وتكوين مفاهيم عن ذهنية قارة تمكنه
ي  يتكلم عن الأشياء الت الطفل الأمر يجعلذايل إليها هذه العلامات في الواقع، وهالتي تح

 التي يقع فيها كثير من من العيوب البيداغوجية و.ٕيعرفها حتى وان كانت غائبة عنه
،  من الكلمات دون أن يفهم دلالتها إلى استظهار لائحة مفتوحةدفع الطفل المتعلم« المعلمين

  .  يحصل الفهم لا وبذلك)3(»ويدرك علاقة هذه الدلالات بالمرجع أو الواقع الحسي
  تعليمأثناءالتدرج عامل  على المعلمين مراعاة تفرض مرحلة التعليم التحضيري

 ه الغايةق هذيلتحق. لى المجردب ومن المحسوس إ من السهل إلى الصعالأطفال، والانتقال
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اكتساب العادة اللسانية قائم أساسا على «  لأن  على التكرار التعليميةبد أن ترتكز العمليةلا
، أو التلفظ ببنية تركيبية محددة إلى غير ذلك من رار التلفظ بمتوالية صوتية معينةالتكرار، تك

   .)1(» مكونات النظام اللساني لدى المتعلم 
خاصة  النشاط المجرد  ممارسةيتيح له، وم أداة تعين الطفل على تحقيق ذاتهإن الكلا

حيث تعوض تدريجيا وتصبح غير لاصقة بالشيء المدلول ما تستقل المفردات بذاتها، عند
تماعي يتم وارتقاء الطفل إلى مستوى الكلام إنما هو تكيف اج. الشيء والوضعية والتجربة

  . ٕهو مجهود تساهم فيه انفعالاته ومبادراته وارادته وذكاؤه، فبتأثير الوسط ومشاركة الطفل
 فرصا للحديث وتتيح، ما القسم التحضيري إلا بيئة تيسر نمو الكلام بالدرجة الأولىو

 الانغماس اللغوي الذي ٕ وان.ة في المفردات والقوالب النحويدتقدم مادة تتجسو ،با ودوافعوأسبا
الطفل يعبر إذ .  لأنه يكون كمن يتشبع منه ويروى،هيدعى الطفل إليه إنما هو ميسر لتعلم

ّ جل مشعن منهاج و . ما هو نشاط وتحول وحركةكلمن ذلك يهمه اليومية،  و اهد الحياةُ
  .  الأنشطة الحرة ويحفز على الكلامرغب فييُالتربية التحضيرية 

يم  المرحلة التحضيرية لإكساب الطفل قدرا كبيرا من المفاهمن الضروري استغلال
ودراسة اللغة أمر .  والتفاعل مع الآخرينقصد التواصل تنمي رصيده اللغوي، والألفاظ التي

أساسي لاكتساب الاتجاه الإيجابي المناسب نحو تعلمها، فالطفل لا يستطيع تعلم مهارة 
لم معينة ما لم يكن مستعدا لتعلمها وما لم يكن قادرا على اكتسابها فهو لا يستطيع مسك الق

  .)2(  بدرجة مناسبة وتنمو عضلاته الدقيقة تنضج قذراته العقليةالكتابة إذا لموتعلم 
غوية التي تقدم للأطفال في  دعوة إلى كشف طبيعة الممارسات الل، كل ما سبقفي

ة العمل  بغي،لطفلي تحقيق تهيئة لغوية سليمة لها فام لمعرفة مدى إسهالقسم التحضيري
د عتمي المسعى تضافر جهود مختلفة وخطة محكمة هذايتطلب . على تحسينها وتطويرها

فلكي يتحدث الطفل بلغة سليمة ينبغي أن يسمع  « معلمون في الأقسام التحضيريةعليها ال
 ها، ودورالأقسام التحضيريةخدمة في وحري بنا أن نتساءل عن اللغة المست. )3( »لغة سليمة 
   للطفل ؟ لحصيلة اللغويةفي إثراء ا
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 وطبيعة طفل .ن اللغة العربيةو يستعملالمعلمينن كل أ هي  السؤالهذاعلى جابة الإ
 تقتضي أن تكون المربية التي يتعامل معها مؤهلة تأهيلا تربويا وعلميا «التربية التحضيرية 

ومن المواضيع التي ينبغي ، )1( »خاصا، حتى تتمكن من آداء وظيفتها على أحسن وجه 
لام وتتيح له راحة نفسية  لأنها تساعد الطفل على الك، والقصة الحكايةلم بهات أن ربيةللم

 تقدير قيمة  في كبيرأيضا دور للحكايةو.  لتلقيهايكون دائما على استعدادالطفل و. وعقلية
الصمت إنما هو و ،البة به قبل الشروع في سرد القصةضرورة المطمع الصمت أحسن تقدير 

  .ه الضروري المطلوب في كل عمل ذكيلانتبا ويكسبهم استماعالإمهارة  يعلم الأطفال تمرين
 في إثراء الرصيد تربية التحضيريةالمتعلق بدور الو ، أما الشطر الثاني من السؤال

 قسم التحضيرييؤكد الدور الإيجابي للاللغوي للطفل الجزائري فيجيبنا عنه أحد الباحثين حين 
يقضيها الطفل الجزائري داخل فالسنوات التي « : في إثراء الرصيد اللغوي للطفل في قوله

، وفي تزويده بالمفردات الفصيحة التي اء رصيده اللغويالروضة ذات دور كبير في إثر
الفترة التي يقضيها الطفل الجزائري  و. توظيفا سليما ويدرك مدلولاتهايوظفها داخل الروضة

.  )2(» ـاسـيداخل الروضة هـي فـترة إعداد للمرحلة الحاسمة المتمثلة في التعليم الأس
 تزود الطفل بمفردات جديدة تثري رصيده تربية التحضيريةفالأنشطة اللغوية المقدمة في ال

الواقع المجرب من  عناصر وفيها ، تأتي بعالم منعتقعلمرويها الميالقصص التي و .غويالل
  مازلت مرور آلاف السنينورغم. بذل جهد الانطلاق نحو عوالم أخرىتيح للطفل دون تي تال

تمنحه القدرة على الانفلات من رقبة الواقع وهو ّفل إليها شدا وتغذي خياله، و الطّ تشدالقصة
  . للطفلأمر ضروري 

 والسرد  ويرتقي إلى مستوى الإفصاحنشير في هذا السياق أنه لكي يتعلم الطفل الكلام
 يس وعفوية، لتعبير بمفرده بكل تلقائية ينبغي أن تتاح للطفل فرص ال،الشفاهي المنظم نحويا

  . ه إبداء الرأي والتعليق والتلخيص لكن بتعويدسئلةالأبالإجابة عن 
 أنها مرحلة  من أهميتهاستمد وت. بتلبية رغبات الأطفال المرحلة التحضيريةتهتم

غوية  الأنشطة اللمن خلال تتحقق هذه التهيئة . وضرورية لتهيئة الأطفال للتعلمأساسية
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ه ليمارس ّ، وتعدلقراءة والكتابةل الطفل ، فهي تحضربية التحضيريةترالمتنوعة التي تقدمها ال
لكن الوضع الذي يعيشه الطفل في القسم  . الابتدائيةتعلم بنجاح عند التحاقه بالمدرسةال

. التحضيري يؤكد أنه ثمة أشواط كبيرة لابد من اجتيازها، حتى تكون مؤهلة للدور المنوط بها
 التحضيري قسما مشرقا وفسيحا وجذابا ومجهزا بكل الوسائل فقد آن الأوان أن يكون القسم

 لمخططاتنا كبير تقوم به أثناء إعدادهامة التربية عمل وأمام المنظو. الضرورية لهذه المرحلة
 بتحسين الشأنيتعلق  ،ستحقهات المكانة التي  مرحلة التعليم المكانةأن تعطيبة يقبلستالم

  . ادة في صحة وسع ويتعلموارجال الغد أن يعيشواالظروف التي يستطيع فيها أطفالنا 
نخلص في الأخير إلى أن التربية التحضيرية تهتم بتلبية رغبات الأطفال المادية 

وجية والحسية الحركية، وتهتم بحاجاتهم إلى التعبير والابتكار والخلق لوالوجدانية والفيزيو
لذلك .  طاقة واقتدار كل طفلافقو ما تقدمه من أنشطة تخلالوتبليغ الآراء والاكتشاف من 

 نشيط الطفل واقتداره على التبليغ، إلى تهدفية التحضيرية الطرق النشطة التي تلتربتعتمد ا
حالة ّتحرص في جو ملؤه الابتهاج والمرح والاطمئنان على إيقاظ وظائف شتى تكون في و

 ألعابا كانت أو  حركات من ما يقوم به الطفلوكل. التفكير والتعبيرهارتي ثير مستتسبات، و
 إنما تشكل في واقع الأمر نماذج مختلفة ،شغالا يدوية أو تعبيرا أو نشيدارياضة بدنية أو أ

  . من التعبير وأنماطا خاصة من الإفصاح 
 التعليم الابتدائي ؛ّيتكون من مرحلتين سنوات دراسية 9  يشمل تسع:الأساسي  التعليم-2

يضمن التعليم الأساسي تعليما مشتركا لكل . سنوات) 4(ط ّالمتوس سنوات والتعليم) 5(خمس 
واصلة الدراسة في ات الأساسية الضرورية لمييسمح لهم باكتساب المعارف والكفاالتلاميذ 

هذه . (1)الالتحاق بالتعليم والتكوين المهنيين أو المشاركة في حياة المجتمع وأ علىالمستوى الأ
 وتهدف إلى تزويد التلاميذ بالقدر الضروري من القيم .ميليم الإلزامرحلة التعتمثل المرحلة 

يمكن لمن و .تي تتفق وظروف البيئات المختلفةوالسلوكيات والمعارف والمهارات العلمية ال
   .(2) الثانوي مهم الأساسي أن يواجه الحياة بقدرة أو يواصل تعلينهي مرحلة التعلي

 08 – 04ن القانون التوجيهي رقم يتضم :لنصوص الرسميةا التعليم الأساسي في 2-1
  :تنظيم مرحلة التعليم الأساسي ما يلي ب   المتعلقة12 – 11 – 10 في مواده 2008لسنة 
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 لكل الأطفال  تلتزم الدولة بتوفيره،يينالتعليم الأساسي حق لجميع الأطفال الجزائر
يلتزم  .الأرياف ست عشرة سنة في المدن و البالعين من العمر ست سنوات إلى،ٕذكورا واناثا

هر الدولة بالتعاون مع الآباء وتس. تنفيذه على مدى تسع سنوات دراسيةالآباء وأولياء الأمور ب
تراوح من  ويتعرض المخالفون لهذه الأحكام إلى دفع غرامة مالية ت، تطبيق هذه الأحكامعلى

 ،إلى تأكيدحتاج يالأحكام الواردة في هذا القانون لكن تطبيق و . دج50000 دج إلى 5000
 من ا كثيرأنناطق النائية، كما  خاصة في المهقيطبلا يلتزم كل الأولياء بتهذا القانون ف

  . ون إكمال فترة التعليم الإجباري عن التعليم ديتوقفون  التلاميذ
التي تنظم مرحلة التعليم الأساسي منذ  ،هذه النصوص النصوص السابقة لهاتعزز 

يضمن التعليم « ما يلي ك التوجيهي السابق مهمته من القانون 44وتوضح المادة . الاستقلال
ات الأساسية ييسمح لهم باكتساب المعارف والكفاالأساسي تعليما مشتركا لكل التلاميذ 

الضرورية لمواصلة الدراسة في المستوى الموالي والالتحاق بالتعليم والتكوين المهنيين أو 
لتعليم الأساسي إلى تنمية قدرات واستعدادات يهدف ا. (1)»المشاركة في حياة المجتمع 

ات والمعارف والمهارات بالقدر الضروري من القيم والسلوك وتزويدهم ،ٕالتلاميذ واشباع ميولهم
يمكن لمن يجتاز مرحلة التعليم و. المختلفةالعلمية والمهنية التي تتفق وظروف البيئات 

جه الحياة بعد تدريب مهني مكثف  أو أن يواي أن يواصل تعليمه في مرحلة أعلىالأساس
 .  )2( لإعداد الفرد  ليكون مواطنا منتجا في بيئته ومجتمعه

ّ أكد القانون التوجيهي للتربية الوطنية الصادر في الجريدة :مفهوم التعليم الأساسي 2-2
  :)3(الرسمية على مفهوم التعليم الأساسي بما يلي

ٕبناء البلد، ذكورا واناثا، في المدن والقرى على  أنه تعليم موحد مدته تسع سنوات لجميع أ-أ
  .لفرص في التعليم بين أبناء الشعبالسواء، مما يؤكد مبدأ ديمقراطية التعليم وتكافؤ ا

 التلاميذ بكافة صيغه وأشكاله من مواصلة التعليم في نُكِمَُنه تعليم مفتوح القنوات ي أ-ب
 طبقا تلاميذ بالنسبة لبعض النهائية مرحلة دّتعحلة التعليم الأساسي المراحل التالية، ولكن مر

 .لاستعداداتهم وقدراتهم
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أنه بصبغته الجزائرية يهدف إلى تحقيق النمو المتكامل للتلميذ من خلال تسليحه  -ج
عملية، الخبرات التجاهات والامعارف وال و،وطنيةالدينية والقيم وال ،ليب المواطنة الواعيةبأسا

ة بين التعليم والعمل ساسي منذ المراحل الأولى للتعليم قضية العلاقوبذلك يحسم التعليم الأ
 من خلال الممارسة والتدريبات لتنمية بعد تدريب مكثف،لمشاركة في ال التلميذيهيئ والمنتج، 

يساعد و ة، طبقا لظروف البيئات المختلفتوى التعليم الأساسي،التي يتضمنها محالمتنوعة 
 .اعي بين الفرد وبيئته الاجتماعية التوافق الاجتمالتعليم الأساسي على تحقيق

 بشكل يرتبط ارتباطا عضويا بحياة التلاميذ وواقع بيئاتهمو  وظيفي في فلسفته، تعليمأنه-د
حيث تكون البيئة   الخارجية،م في بيئتهمبه وما يحيط ، التلاميذتعلمهيوافق العلاقة بين ما ي

در المعرفة ومجال البحث والدرس والعمل ا هي مص،الخارجية ومصادر الإنتاج والثروة فيها
 .  هانتماء التلميذ لمجتمعه ووطنيعزز ما ب وميدان تطبيق الخبرة المدرسية ،والنشاط

، فهو تعليم يزاوج بين البعدين الاهتمامات التطبيقيةعلى ظيفته يؤكد  أنه بفلسفته وو-ه
 . وحدة المعرفة والخبرة الإنسانية النظري والتطبيقي في صيغة تعليمية واحدة ، ويؤكد مبدأ

ونه من مهارات وخبرات في سب أن يتدربوا على استخدام ما يكت أنه يحفز التلاميذ على-و
 . معالجة ما يقابلهم من مشكلات فردية واجتماعية 

 إلى تكوين مواطن قادر على هدفإلى أن التعليم الأساسي ينخلص مما سبق 
 في لاعا فاعنصرن يكولالتقنيات الحديثة في مجال معين،  والتعامل الناجح مع المعلومات

ولما كان العالم . مع قدراتهرا على إشباع ميوله ورغباته بما يتناسب د قا.رهيخدمة بلده وتطو
 التعليم والتعلم فقد ترك هذا التطور بصماته ايتطور تطورا سريعا في كل الميادين بما فيه

 والمستقبل القريب على أن  هذهضت متطلبات العصرفقد فر. رعلى كل الدول منها الجزائ
 فيشارك في العمل وفي جهود ،الاّيكون منتجا فع هدف التعليم هو إعداد الفرد ل«يكون 

ٕالتنمية ، التي لا تستهدف التنمية لذاتها وانما تستهدف الإنسان صانع التنمية والمستفيد منها 
على ا بخصائص معينة، أهمها القدرة طلب إنسان تت العلمية، لأن الثورة(1)» لتحقيق رفاهيته 

 العامة عرفةالثقافة والمف .فائدة المرجوة من تصنيعها بكفاءة تحقق ال التقنيات الحديثةاستخدام
 ولهذا ،ي كل مجالوأصبحت الحاجة ماسة إلى أفراد مؤهلين ف.  نفعاوحدها لم تعد تجدي
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، ه إعداد فرد المستقبل بخصائص معينة هدفضحىأو ،عليم الأساسي ملحاالتب لاهتمامأصبح ا
  .م التعليم ومناهجه وطرائق تعليمه يتطلب تعديلا في نظكل هذا

 أبناءها دعُِ ت، حكرا على أفراد طبقة معينةيسلو  هدفا في ذاته،اليوم ليس التعليم إن
 هدف التعليم م يعدول. الاحتفاظ بامتيازات خاصةم مهام وأمور محددة تساعدها على لتسل

حياة جيدة، وموقعا اجتماعيا ، تتيحان لصاحبها ول على شهادة علمية ومعرفة نظريةالحص
المؤسسات القائمة عليه هو أصبح هدف التعليم للدول وو ، هذا المفهومير تغلقد .رفيعا

،  لخدمة خطط التنمية في البلادوتأهليهملى إعداد الأفراد استثمار لصالح البلد، يهدف إ
ما يستطيع ب يهتمأصبح إنما  و،المتعلمب عليم يهتم التّ لم يعدلك، لذيهنمو ف استمرار الوخدمة

  .القيام به
 من حيث نوع المهن والمهارات ،د الاحتياجات العامة للمجتمعحدُقبل إعداد البرنامج ت

يكون   «، وبذلكقع المعيشي للبلد واحتياجاتهاستقراء الواب  ويكون ذلكل مهنة،المطلوبة لك
 مع البيئة الخارجية ومصادر الإنتاج والثروة وتكون هي مصدر المعرفة ومجال هناك اتصال

 . (1)» ٕالبحث والدرس والعمل والنشاط ، ثم تتسع آفاقها إلى أبعد الحدود والى بيئات أخرى 
، ستشرف المستقبلتّءات قادرة وفعالة، ّ عبئ سد احتياجات الحاضر بكفاعلى المدرسةيقع 
مواجهة ما يطرأ في وقعة في المستقبل القريب والبعيد، ولاحتياجات المتّ الأجيال لسد اّوتعد

 الحاجة مستمرة إلى تحليل احتياجات  دوما تكونلذلك .وحلهاذلك المستقبل من مشكلات 
  .يادين الشغل الحالية والمستقبليةم

 وما دامت. ن العمل الحالي والمستقبلي للبلد ميدادرسة هو للم الأساسيهتمامإن الا
ات ستصبح مهار التلميذ معارف وعلم أن نحق لنا لا يكبير،عارف والمهارات تتطور بشكل لما

فالمناهج تحتاج إلى تطوير دائم إذا أريد لها أن تواكب . من معارف الماضي قبل أن يتخرج
 الزمن خاصة وأنالاجتماعية والاقتصادية والفكرية، تطورات العصر في كل مظاهر الحياة 

على الأمم التي تريد اللحاق بركب المدنية العالمي أن تأخذ من التطور وهلة، يقفز قفزات مذ
  .ما يساعدها على بناء نفسها والحفاظ على سماتها ومميزاتها

، بتور، يبدو متناقضا أحيانا كثيرة ما يجري في المدرسة الجزائرية عمل ناقص ملكن 
ميذ يتعلم مادة نظرية، لا يوظفها في  فالتل ميادين أخرى،يبنى في ميادين كثيرة يهدم فيفما 
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المجتمع من  بعيدة عن تلبية متطلبات المدرسةومازلت  .حياته اليومية أو المهنية بعد تخرجه
يرتبط بحياة التلاميذ وواقع بيئاتهم بشكل يوثق « التعليم ينبغي أن و. اليد العاملة المؤهلة

ي البيئة الخارجية، مع التأكيد على الصلة بين ما يدرسه التلميذ في المدرسة وما يلقاه ف
أصبح  وة ما،ممارسة مهنل  تكفي المعرفة النظرية لالأن. )1(»الاهتمام بالناحية التطبيقية 

  . التكنولوجية وسائل الكيف معالتو ، عند التخرجللعمل ضروري المهارات اكتساب
. )∗(ة السادسة من عمرهمفي السنمدرسة الابتدائية  باليلتحق الأطفال :التعليم الابتدائي 2-3

القاعدية في ميادين التعبير الشفهي والكتابي،  ات التلميذيإلى تنمية كفاهذا التعليم يهدف 
ّيمكن التعليم الابتدائي التلميذ . الخلقية والمدنية والدينية القراءة، الرياضيات، العلوم، التربية

وتنمية ذكائه . والمكان انلزم واإدراكه لجسمه وتوسيع ملائمة من الحصول على تربية
 ،كتساب التدريجي للمعارف المنهجية الا ويساعده على.اليدوية والجسمية وشعوره، ومهاراته

تتوج نهاية التمدرس في التعليم و .ّ لمتابعة الدراسة المتوسطة في ظروف حسنةهّويحضر
  .)2(  الحق في الحصول على شهادة نجاح للتلميذبامتحان نهائي يخول الابتدائي 

وز المصاعب في  التلاميذ تدريجا على تجافي مساعدة مهمة المدرسة الابتدائية تتمثل
 في حفز القذرات ذي يتمثلوهر العمل الذهني ال جتلاميذ يدرك الفيهاالعمل البدني والعقلي، و

 وفهم الذهنية في التغلغل إلى مختلف الصعاب وأدق الأمور وتفاصيل الأشياء وتناقضاتها
 التأكيد على ضرورة التركيز على تنمية أساليب التفكير العلمي كمكون ، معالظواهرالوقائع و

ي ــــــــــــّيتم التعليم الابتدائ . )3(ضافة إلى تنمية التفكير المنطقيأساسي من مكونات الثقافة بالإ
 مثل ت ، وهذه المدرسة)4( الابتدائية  في المدرسة-سنوات) 5(الذي يستغرق خمس  -

   .ّسة القاعدية لكل المنظومة التربوية الوطنيةّالمؤس
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ودورها الأساسي في المجتمع ّوفق مهامها الابتدائية  درسةلمف المكانة القانونية لتصن
ٕية لأداء مهمتها واعداد الإمكانيات الضرور من عليهّتتوفر ، وما التربويةالمنظومة و ّ

  : وار هيثلاثة أط ّوالتعليم الابتدائي منظم في ها،مشروع
مدته  أو طور المكتسبات الأساسية ّيسمى مرحلة الإيقاظ والتعليم الأولي :ّالطور الأول

ّة في التعلم شحن التلميذ بالرغبعلى الطور   هذايعمل ،)1() السنتين الأولى والثانية( سنتان
  :ّالتدريجي لتعلماته الأساسية عن طريق ّيمكنه من البناءووالمعرفة، 

. القراءة والكتابة وّقلب التعلمات بالتعبير الشفهي لعربية المتواجدة فيّ التحكم في اللغة ا-
  .ّتدريجيا اعتمادا على كل المواد  أساسية تبنىةيكفافي هذا الطور  مثل اللغة العربيةوت
  . بناء المفاهيم الأساسية للمكان والزمان-
ات يتكتمل الكفا: لمرحلة الأساسية لاتيّية التي تكون قطبا آخر من الكفاالمكتسبات المنهج -

ّوالطرائق الخاصة بكل مجال من المواد،   المعارفات تشمليلمختلف المواد بكفا العرضية ّ
والعلاقات الفضائية، اكتشاف عالم الحيوان  ّمثل حل المشكلات، التعداد، معرفة الأشكال

  .والنبات، والأشياء التقنية البسيطة
ّإن عدم التحكم في اللغة  والرياضيات  )شفهي، القراءة، التعبير الكتابيالتعبير ال(ّ

الحسابية يمكن أن يعيق  اتالعمليوالمعرفة الرقمية، ومعرفة مختلف أشكال البرهان، و
  . النقائصلمعالجةل بيداغوجيا الدعمب في هذه الحالة يستعين المعلمو، عليممواصلة الت

السنتين الثالثة  (دته سنتانــّق التعلمات الأساسية ومـيـمـور تعــيسمى ط :الطور الثاني
 التعبير ّالتحكم في اللغة العربية عن طريق تعميقهذا الطور إلى  هدف ي،)2() والرابعة

، الأخرى  مجالات المواد فيّ التعمقهدف أيضا إلىيو. الشفهي وفهم المنطوق والمكتوب
ومبادئ اللغات  نية،التربية الرياضية والعلمية والتقنية، والتربية الإسلامية والتربية المد

  . ويشكل هذا الطور قطبا أساسيا لتعلمات المرحلة.الأجنبية
ّ طور التحكم في اللغاتهو :الطور الثالث ّ إن تعزيز .)3(ة  ومدته سنة واحدالأساسية ّ

ّخاصة التحكم في القراءة والكتابة ،ّالتعلمات الأساسية  في والتعبير الشفهي باللغة العربية ّ

                                                           
 10ة من التعليم الابتدائي، ص مديرية التعليم الأساسي، مناهج السنة الخامس )1(
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  نفسه المصدر  )3(
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في يشكل قاعدة التحكم  قبل انتقال التلميذ إلى مرحلة التعليم المتوسط،وضعيات مختلفة 
الرياضية والعلمية والتقنية، والتربية  خرى كالتربيةالأّمواد الالمعارف المندرجة في مجلات 

ات ختامية يسطة كفاا يمكن بوحيث. الرئيس للمرحلة  الهدفيةالإسلامية والتربية المدن
ّ من الضروري أن يبلغ المتعلم في نهاية هذه لذا. الابتدائي تعليم من إجراء تقويم للواضحة

  .)1( ّفي اللغات الأساسية تبعده نهائيا عن الأمية ّالمرحلة درجة من التحكم
ّلا شك أن وضع جهاز للمعالجة قال إلى ّ هذه المرحلة سيسهل الانتخلال ةالبيداغوجي ّ

ّمرحلة للتسرب المدرسي في التعليم الإلزامي،  هذا الانتقال كوني  لا، حتىّالمرحلة المتوسطة
  .ّللاستعداد المبكر للامتحان ولا سببا

له غاياته  ،التعليم الإلزامي ّيشكل المرحلة الأخيرة من :مرحلة التعليم المتوسط  2-4
ّعل كل تلميذ يتحكم في قاعدة من الكفايهدف إلى جو .ّالخاصة ات التربوية والثقافية يّ
الحياة  أو الاندماج في ة والتكوين بعد التعليم الإلزاميالدراس نه من مواصلةّتمك والتأهيلية

الذي التعليم  ّيتم هذا .مرحلة تحضيرية للتعليم الثانوي فقطليس  ّالتعليم المتوسط و،العملية
ّ التعليم المتوسط دارسيستغرق أربع سنوات في م

 التربويالتي عليها إعداد مشروعها ، )2(
  .وتقويمها  وكيفيات تنفيذهاّنشاطات البيداغوجية للمؤسسةد الّالذي يحد
أن   لكن لا ينبغي. أستاذ خاصتعليميةلكل مادة في هذه المرحلة التعليمية صص خَيُ

ّنتمكن  ّ تدرج المواد في إطار أوسع حتى إنماّيتحول هذا التعليم إلى فسيفساء من المعارف،
ّعارف الخاصة أن تتعاون فيما بينها تعاونا  العام للمناهج، حيث يمكن للمطارمن حصر الإ

ّ عامة أدبية وفنية، ثقافةّالطريقة تتحول في أذهان التلاميذ إلى وبهذه. مثمرا علمية  ّ
ّ إلى ثلاثة أطوار تتميز بأهداف محددةبدورها ّ التعليم المتوسطمرحلة قسم ت.وتكنولوجية ّ:  

ّوالتكيف، ويمثل   يسمى طور التجانس:ّالطور الأول  سنة الأولى سنة ترسيخ المكتسباتالّ
ّلى المادة المستقلة وباعتماده عهذا الطور ّيتميز  .ّوالتجانس والتكيف إدراج اللغة الأجنبية ّ

  .الثانية
 ّيخصص لدعمّمثل السنتين الثانية والثالثة،  يسمى طور الدعم والتعميق، وي:الطور الثاني

  . للتلاميذكنولوجيات ورفع المستوى الثقافي والعلمي والتيالكفا
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  تعميق وتنميةوفيها يتم .ّجيه ويمثل السنة الرابعةالتعميق والتو  يسمى طور:الطور الثالث
 الثانوي التلاميذ نحو شعب التعليم توجيهوّ يتم فيها تحضير كما. ّالتعلمات في مختلف المواد

عليها  نشاطات يغلبوالعناية والمتابعة البيداغوجية  بيتميز هذا الطور. تكوين المهنيأو ال
  .ّالمتوسط ّيتوج التعليم الإلزامي بشهادة التعليم .العمل التطبيقي

  النمو اللغوي للتلميذ في مراحل التعليم الأولى  :سادسالمبحث ال
 من الأهل والتربويين على  عاملا مقلقا لكلب اللغة وامتلاكها عند الطفلاكتساّيعد 

ال البحث في عالم  أغنت كثيرا مجذا المجالرة في هوقد أجريت دراسات وبحوث كثي. السواء
 مرحلة  اللغة الثانية هي أن الفترة الذهبية لامتلاك الطفل اللغة الأم أونهام، الأطفال اللغوي

تتشكل عوامل امتلاك اللغة ويصبح الطفل قادرا العمرية في هذه الفترة . )1( قبل المدرسية ما
ونة قشرة الدماغ حتى سن العاشرة تمتد فترة مرو. ليهتعرض ععلى التحدث باللغات التي قد 

 المعارف والمعلوماتف .لب ويغدو الأمر أكثر صعوبة وبطئاثم تأخذ هذه القشرة بالتص
  .و نسيانهاأها سحملا يمكن جيد، حيث  قبل سن العاشرة تترسخ بشكل لمكتسبةا

  للطفل قابلية كبيرة يكون فيهاإن المرحلة العمرية التي : النمو اللغوي في الروضة-1
ة الأولى من التعليم كتساب اللغة وتعلمها هي فترة ما قبل المدرسة والسنوات الثلاثلا

 وللحصيلة اللغوية التي يتعلمها الطفل قبل المدرسة وفي المدرسة الابتدائية أثر «الابتدائي
تختلف و .)2(» في حصيلة المتعلم اللغوية حتى في مراحل تعليمه الجامعية وما بعدها 

فالأطفال الأذكياء الذين . ة والوراثة الحصيلة اللغوية من طفل لآخر وتتأثر بعاملي البيئ
 غنية يكونون أكثر من المستوى العادي أو فوقه كما أن الذين يكون  أُسريعيشون في
  .بار أكثر يكون نموهم اللغوي أكبرارتباطهم بالك

عية ير التكلم، وتكون لديه رغبة طبييكون الطفل في سن الرابعة إلى سن السادسة كث
 يستمع باهتمام ويبحث عن المعرفة فتزداد حصيلته لذلك نجدهفي فهم العالم المحيط به، 
الأطفال قبل دخولهم المدرسة يملكون رصيدا لغويا ينمو و. )3( اللغوية بالاستماع والمشاهدة
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فما هي .  في الدراسةوا مزيدا من المعاني كلما تقدمونبعد التحاقهم بالمدرسة ويكتسب
  ي بناء الحصيلة اللغوية للطفل ؟ تسهم فتي العليميةالمؤسسات الت

 ،يذهب الطفل إلى المدرسة بخبرات بسيطة:  النمو اللغوي في المدرسة الابتدائية-2
ومحصول لغوي متفاوت من طفل لآخر نتيجة العوامل المؤثرة في النمو اللغوي قبل هذه 

امة، درجة الذكاء وسلامة ، الصحة الع الوراثةهاأو غير مباشرة، منمرحلة بطرق مباشرة ال
ا  لهذمجال من حيث توفير الفرص والوسائلالعوامل البيئية ودورها في هذا الوكذلك  .الحواس

والوسط الثقافي  ننسى الأسلوب التربوي ولاجديدة،  لغوية معرفةالطفل أو ذاك في اكتساب 
  .طفل خلال مراحل التعليم المختلفة النمو اللغوي للعلىا المباشر والاقتصادي وتأثيره

 في هذه المرحلة من التعليم بمميزات عامة تتمثل في دقة التعبير تلاميذتتصف لغة ال  
 وبيئتهم الاجتماعية والمادية، ويستخدمون في ،عن المواقف التي لها علاقة بميولهم ورغابتهم

، ولا ى الاستمرار في الحوار والمناقشةمتحدث علذلك جملا مفيدة ولكنها بسيطة لا تساعد ال
 لغتهموتكون  .تمنحه القدرة على التوسع في الحديث عن الموضوع الذي بدأ الكلام فيه

 ينالأمازيغية والتراكيب الملحونة، والجمل الناقصة مقلد ومشوهة بالكلمات العامية أ
غير أن هذا . خول إلى المدرسة اللغوية قبل الدمالاستعمالات اللغوية المألوفة في بيئته

المساعدة الكافية والتوجيه التلميذ ب حظي ذاى يتطور في نهاية هذه المرحلة، خاصة إالمستو
طفل الصفوف العليا في  « ، لأن والمدرسة على السواءعلم المنسليم والاعتناء الدائم مال

ّيه ولا شك أن هذا يرتبط المرحلة الابتدائية يستمر في أن يتكلم كثيرا ويبالغ فيما يتكلم ف
    .)1(» باتساع ثروته في جانب من جوانبه 

ى لإدفعه ت ، عن الاهتمام بالكتابة والقراءة لن يتوان،التوجيه الصحيحالتلميذ إذا وجد 
ّذلك طبيعته الفضولية وتساعده في الاستيعاب قابليته الشديدة في التعلم ، ولا شك أن في 

 وظيفتها وتؤثر لغة العربية تؤدي الحتى و.في مختلف المجالاتراته المعرفية ذلك تنمية لقد
 بالشكل المرغوب فيه ينبغي أن تحترم مقاييس معينة بحكم هشاشة شخصية متعلمفي ال

عملية لا تراعي الشروط النمائية السائدة في « كل و،لا تزال في مرحلة التـكوينالطفل التي 
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لتلميذ على اكتساب المهارات والعادات السلوكية مرحلة معينة وما تتطلبه من عوامل تساعد ا
   .)1(» بأنواعها المختلفة المناسبة لكل مرحلة قد لا تحقق الأهداف المرجوة منها 

 نراعيم ، لذلك يكون علينا ونحن نعلم التلاميذ أن نعطيهم منطلقا وخيالا بقدر نموهم
 أي ؛تي ينزع التلميذ إلى إشباعهاالاتجة عن مميزات البيئة اللغوية، مطالب نموهم اللغوي الن

 في كل مرحلة من عليم اللغة العربيةداف تأن يكون هناك توافق دائم بين مطالب النمو وأه
  .مراحل النمو

 بتقدم العمر أو بطول مدة بقاءه تنمو للتلميذ لا ة اللغويةلحصيالجدير بالإشارة أن ال
 تستمد الثروة إنما .في حجرة الدراسةضيها مع المعلم في المدرسة أو عدد الساعات التي يق

اللغوية من الخبرات العلمية التي يمارسها التلميذ يوميا ، خلال القيام بالأنشطة المقررة في 
المنهاج لذلك لا ننتظر نموا لغويا من تلميذ لم توفر له الفرص الملائمة لاكتساب الجديد من 

اءة والتعبير والكتابة لا ننتظر منه أداء مقبولا  يوميا على القربُرَدَُ فالتلميذ الذي لا ي.اللغة
عية لهذه المهارات أو أسلوبا مرضيا ولغة سليمة أثناء التعبير عن مشهد أو قصة أو وض

كلما نمت هذه الأخيرة و من ثروة لغوية، التلميذله ّ ما يحصعلىيتوقف  التعبير الجيدو .معينة
  .تعبيرضحة في النفس طريقها إلى الوجدت الأفكار الوا

إن المعرفة مجموعة متكاملة من الخبرة المكتسبة، يتوقف اكتمالها على الترتيب 
 لمدور المعو .ء حيث يرتكز السابق على اللاحقالمنطقي الموافق لتدرج طبيعة الأشيا

ٕتصحيح المكتسبات اللغوية السابقة واثرائها لتصبح قاعدة صلبة يرتكز عليها التعليم في 
يها جميع الأنشطة المقررة في البرنامج، والفشل في اللغة سيؤدي حتما المستقبل وتعتمد عل

 ذلك ما نلاحظه في مدارسنا حيث نجد حجتنا فيداءات المدرسية، و جميع الأإلى الفشل في
 هذه الملاحظة . اللغة بجانبيها الشفوي والكتابيالضعف العام للتلميذ مساويا لضعفه في

 والعوامل التي تعيق  الحصيلة اللغوية للتلميذبناءفي مسهمة  عن العوامل البحث إلى التقودنا
  . نموها
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العوامل المسهمة في : الفصل الثالث
 بناء الحصيلة اللغوية
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ّيعتبر الحق في التعليم من الحقوق الأساسية التي نص عليها الإعلان العالمي  :تمهيد 
وتنبع أهمية . طفل في مقدمتها اتفاقية حقوق ال،ن والوثائق الأخرى المنبثقة منهلحقوق الإنسا

حصول التلميذ على هذا الحق من الطبيعة الخاصة له أولا، ومن كونه مقدمة ضرورية 
وغني عن القول أن هذا الحق لا يشمل معرفة . لتحقيق حقوق أخرى كالحق في التعبير

القراءة والكتابة فحسب، بل يتعدى ذلك إلى الحق في تعلم نوعي ييسر حياته ويساعده على 
  . عضوا فاعلا في المجتمعأن يصبح 

انطلاقا من هذه الأهمية يجري العمل على إزالة العقبات أمام حصول التلاميذ على 
. جتماعية والتنموية المختلفةهذا الحق من قبل العاملين في الحقول التعليمية والتربوية والا

لعاملون  مهمة القيام بذلك مشتركة بين البرامج الاجتماعية التي يعمل فيها اوتعتبر
والمرشدون الاجتماعيون وبين البرامج التعليمية التي يعمل فيها اللسانيون والمعلمون 

ساعدة الإدارات التربوية والتعليمية العليا، ويمكن تقسيم عملية مالتربويون في المدارس و
  : ين رئيسيين سمقالتلاميذ في المدرسة  إلى 

القدرة على تحسين لميذ تؤدي إلى الثقة بالنفس وللتاجتماعية لغوية و تقديم مساندة نفسية و–أ
  .الأداء

أن تعترض التلميذ، وتقديم المساعدة  المشكلات التي يمكن ّحلل إيجاد أساليب تعليمية –ب 
 ثم الاستمرار في ى الأداء الممكن وذلك المحقق،التربوية لتقليص الهوة الموجودة بين مستو

  . المطلوبرة الملائمة ضمن المستوىالتقدم بالوتي
يجمع اللسانيون والباحثون التربويون على أن تعلم اللغة عملية ذهنية معقدة تتكون من 

تتأثر بمجموعة من العوامل وعمليات تتدرج في البساطة وتتم في مراحل متتالية ومتراكمة، 
 لا لكن العوامل الخارجية.  الاجتماعيالوسطالداخلية والخارجية ممثلة في أحداث البيئة و

ة أكثر مما يدخل من ، لأن الدماغ يحوي من المعرف أساسيا من مصادر المعرفةامثل مصدرت
 إنما، )1(لا يمكن أن يفسر بالعودة إلى عوامل اجتماعية فحسب  تعلمه التلميذما ي و.الخارج

رفض تشومسكي « يفسر بالعودة إلى العمليات الذهنية التي أنتجت هذا التعلم، لذلك 
 الملاحظة الشكلية للظاهرة اللغوية لأن التحليل العلمي للحدث اللغوي الوصف القائم على

                                                           
لغوية اجتماعية نفسية مع مقارنة تراثية ، دار العلم للملايين ،  دراسات –ميشال زكرياء ، قضايا ألسنية تطبيقية   (1)
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ٕليس بوصف خارجي لما تلفظ به المتكلم فحسب، وانما هو تعليل العمليات الذهنية التي 
ويجري عادة الربط بين نواتج التعلم  .)1(»بواسطتها يمكن للإنسان أن يتكلم بجمل جديدة 

عملية تسهل  ،تغير السلوكفي ن طريق نواته المتمثلة  التعلم عوعملية التعلم عند وصف
ير التعلم لدى التلاميذ، خاصة ما يتعلق  على اللسانيين والمعلمين مهماتهم في تيسالربط هذه
  . بتعلم اللغة

 فقد انصبت جهود علماء التربية واللسانيات على محاولة  اللغةتعلمد عملية نتيجة لتعق
ن زوايا متعددة في محاولة لمعرفة ما يجري من تغيرات تؤدي فهمها من خلال النظر إليها م

في المقابل تحظى العوامل المؤثرة في التعلم باهتمام أكبر . لى تشكيل هذه العملية المركبةإ
تلعب . مة التلميذ أثناء عملية التعلم عند العمل على تيسير مهلسانيينبالنسبة للمعلمين وال

  .عض العمليات لتشكيل المخرج النهائي للتعلم كعملية كليةهذه العوامل دورها المؤثر في ب
هو  تعليمية اللغة العربية،لة في عاف الدور الأساسي لكل الأطراف ال يمكن القول إن

ضوعي وجود هذه العقبات أمر موو . على تجاوز العقبات التي تعترضهممساعدة التلاميذ
ناتجة هها التلميذ فهي ذاتية أو فردية واج، أما الصعوبات التي يينبع من طبيعة عملية التعلم

عن تفاعل العقبات مع العوامل المؤثرة في التعلم وانعكاس ذلك كله على عناصر شخصيته، 
يشكل  عوامل المؤثرة في تعلم اللغةتحديد الو. لميذ صعوبات تعلم تخصهلذلك فإن لكل ت
هذا العمل ليس بالأمر السهل لكن ميذه،  أن يأخذ بيد تلالمعلم حتى يستطيعلمفتاحا أساسيا 

  . على معلم مثقل بعبء تدريسي كبير وبأقسام مكتظة 
لكن ذلك لا يعني اليأس من القدرة على التدخل بل يعني البحث عن مداخل عملية 
تلائم هذا الواقع وتستفيد من هذا الفهم لمشكلات التعلم، والعوامل المؤثرة فيها لتوظيفها قدر 

لتلميذ للتغلب عليها، انطلاقا من الإدراك بأن كل المشاكل قابلة المستطاع في مساعدة ا
لفرق بين وا .لتي يلزم توظيفها في هذه العمليةللمعالجة، ولكنها متفاوتة من حيث الطاقات ا

العمل على  عدمها ومندرجة وليس في إمكانية المعالجة صعوبة وأخرى يكمن في ال
التخطيط للتغلب ة مصادرها الأساسية وتشخيص أسباب ضعف الحصيلة اللغوية، ومعرف

  . عليها وتجاوزها

                                                           
)1(

، ص 1982، 6، مجلــة اللــسانيات، الجزائــر،عالنظريــة النحويــة والدلاليــة فــي اللــسانيات التوليديــة والتحويليــةمــازن الــوعر،  
25 
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ّيمكن رد الأسباب المسهمة في بناء الحصيلة اللغوية أو ضعفها إلى سبب أو أكثر 
من الأسباب المباشرة التي يتشكل الواحد منها نتيجة لتأثير عامل أو أكثر من العوامل 

  : المؤثرة التي يمكن تصنيفها في المجموعات التالية 
 مستوى تطوره الذهني واحتياجاته ، وميوله ، ومتطلبات  ومنها:العوامل المتعلقة بالتلميذ -1

  .النمو المتوازن لشخصيته 
، ومراعاته  ومنها شخصيته ومستوى تأهيله، ومعاملته للتلاميذ: العوامل المتعلقة بالمعلم– 2

  .للفروق الفردية 
لبيته لحاجات التلاميذ والمجتمع وتوازن  مدى ت ومنها:العوامل المتعلقة بالمنهاج – 3

  .عناصره المختلفة وتكاملها 
نها مدى اهتمامها بنتائج التلاميذ، ومتابعتها  وم: العوامل المتعلقة بالإدارة المدرسية– 4

  .لأعمال المعلمين
م كوجود الوالدين ومنها توفر الظروف المساعدة على التعل:  العوامل المتعلقة بالأسرة– 5

  .، والحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة ى تعلمهماومستو
  العوامل المتعلقة بالتلميذ : المبحث الأول

 الهم الأكبر للأسرة والمعلم، سواء ،يعتبر تحصيل التلميذ الدراسي وتحصيله اللغوي
 .و كان متفوقاأو تأخر دراسي كان التلميذ عاديا أو معوقا أو يعاني من صعوبة تعلم أ

تنشأ . لة اللغوية في إطار نفسي وعقليي هذا المبحث بيان أسباب ضعف الحصينحاول فو
، لية أو الذهنية ممثلة في الإدراك، الانتباه عن صعوبات في العمليات العقهذه الأسباب

التذكر والنسيان وغيرها، وكل خلل يصيب هذه العمليات لا يؤثر فقط على تحصيل التلميذ 
لأن اللغة هي جوهر التفكير ، والتفكير في «  على تفكيره  يؤثر أيضا حتىإنما. اللغوي

حقيقته عملية ذهنية لا يمكن أن تتم بدون اللغة ، وقد أثبتت البحوث التجريبية أن التمكن 
حين تضطرب الوظائف الذهنية و. )1(» من اللغة له ارتباط شديد بالذكاء وبالقدرات العقلية 

                                                           
، ص 2004، 3، مجلة لغات، كلية الآداب واللغات، جامعة الجزائر، ع  اللغة العربية في الجامعة،خميسة بن ثرية (1)

128  
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 التلميذ عن تعويضها من خلال وظائف أخرى  تكون والعقلية بدرجة كبيرة وواضحة، ويعجز
  .  )1(لديه مشكلات واضحة في تـعلـم اللغة  

العملية النفسية التي تسهم في الوصول إلى معان ودلالات  « يعرف الإدراك بأنه :الإدراك  1
الأشياء والأشخاص والمواقف التي يتعامل معها الفرد عن طريق تنظيم المثيرات الحسية 

 مزودا بقوى الإنسانيولد  .)2(» ، وتفسيرها وصياغتها في كليات ذات معنىلقة بهاعتالم
والإدراك استجابة نفسية .  مع محيطه بها يتصلالتية هائلة لتحقيق عملية الإدراك فطري

استجابة تصدر عن وهو  صدرها موضوعات في العالم الخارجي،لمجموعة من المنبهات م
لحدوث عملية الإدراك . ول واتجاهات نفسية خاصة بهات وميشخصية ذات خبرات وذكريا

  : لابد من توافر شروط محددة تتمثل في ما يلي 
معرفة العالم الخارجي منذ حواسه المختلفة لالإنسان  يستخدم : وجود الذات التي تدرك–أ

  .ولادته
 وكل فالعالم الذي يحيط بنا مليء بأشياء مختلفة،:  وجود الشيء الذي نريد إدراكه –ب 

، وعلى ةيركثأمور شيء له خصائصه التي قد تشاركه فيها أشياء أخرى وتختلف عنه في 
  .)3(يز بين هذه الأشياءالذات المدركة أن تم

احتل و ،سانين وعلماء الـنفس والتربيةاستقطب موضوع الإدراك اهتمام الكثير من الل  
 اللغة لا ينحصر فقط في إكساب لأن تعليم«  اللغة تعلمن الأبحاث الخاصة بموقعا مركزيا بي

المتعلم آليات الكلام بل لابد أن يراعي أيضا آليات الإدراك للعناصر اللغوية وفهم مدلولاتها 
عبر اضطرابات اللغة الناشئة عن صعوبة عملية الإدراك عن نفسها من خلال الفشل تُ و.)4(»

ات تجعل عملية وبعض التلاميذ يواجهون صعوب. المدرسي أو ضعف التحصيل اللغوي
  :التي لها علاقة بموضوع بحثنا ما يلي مظاهر الالإدراك صعبة أو غير سليمة ومن أبزر 

إنما تكون خاصة  ،وقد لا تدل على مشكلات في البصر:  صعوبة الإدراك البصري-أ  
 مما يؤدي إلى ،ٕ وادراك العمقشكالها والمسافات القائمة بينهابمثيرات حجم الحروف  وأ

                                                           
)1(

، 1، ط والعلاجية ، دار النشر للجامعات، مصرفتحي مصطفى الزيات، صعوبات التعلم، الأسس النظرية والتشخيصية 
   487، ص 1998

)2(
 24، ص 1997لشرق، مصر ، نبيل عبدا لفتاح حافظ ، صعوبات التعلم والتعليم العلاجي، مكتبة زهراء ا 

)3(
، 2004 ، 1تيسير مفلح كوافحة ، علـم الـنفس التربـوي وتطبيقاتـه فـي مجـال التربيـة الخاصـة ، دار الميـسرة ، عمـان ، ط 

  .101ص 
 65لرحمن الحاج صالح ، المرجع السابق ، ص ا دعب )4(
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 عمليات القراءة قيعتمات والأشكال ي إدراك واستخدام الحروف والأعداد والكلمشكلات ف
  .والكتابة والرسم

ٕقد لا يدل على مشكلات في حدة السمع وانما تتعلق بصعوبة  :  الإدراك السمعي–ب 
استكشاف أو معرفة أوجه الشبه والاختلاف بين درجات الصوت واتساقه ومعدله ومدته مما 

لتمييز بين الحروف والمقاطع والكلمات ، وينتج عنه صعوبة في تعلم يشكل قيدا على ا
  . )1(الكتابة بالطريقة الصوتية وهجاء الحروف

ورية في الإدراك  يجب أن يطور كثيرا من المهارات الضر،لكي يتعلم التلميذ الكتابة
تمييزا أيضا ور طيُو.  البصرية، وتناسق حركة العينين واليد والتتابع والذاكرةوالتناسب الحركي

  .)2(بصريا وسمعيا مناسبا وغيرها من العمليات 
 قدرة الفرد على تنظيم الخبرات المتعلمة وتخزينها ثم  «:بأنهيعرف التذكر  :التذكر  2

والتذكر  . )3(» استدعائها أو التعرف عليها للاستفادة منها في موقف حياتي أو اختباري
علمه في الماضي في صورة حسية أو ذهنية أو عملية تتطلب من التلميذ استحضار ما ت

ن نتعلم ، وللتذكر علاقة وثيقة بالتعلم ذلك أنه إذا لم نحتفظ بخبراتنا السابقة ل. صورة أخرى
نه في مساره  عملية أساسية في التعلم واكتساب الخبرات ولا غنى للتلميذ عهوهذا ما يؤكد أن

 سابقة والمعارف ال الاستفادة من الخبرات منية العملتمكنه هذه. التعليمي وحياته الاجتماعية
  .الجغرافية والاجتماعية والمدرسية التكيف مع البيئة من أجلفي مختلف مواقف التعلم، 

لكن الاهتمام ومهارات لها وظيفتها في الحاضر، حقائق في المدرسة علم التلاميذ تي
درسة أو مف أخرى لاحقا داخل التلاميذ في مواقبالحاضر لن يكون مفيدا، ما لم يفد التعلم ال

  هذا الموقف يفرض وتتراكم،ارفستمرار فتتجمع المع ويتذكر وينسى باالتلميذيتعلم . اخارجه
   :)4(على المعلم والتلميذ الاهتمام بجانبين أساسيين هما 

  كيف يمكن أن يكون التعلم فعالا ؟ -
  كيف يمكن أن نتذكر ما تعلمناه تذكرا جيدا ؟  -

                                                           
 25لفتاح حافظ ، المرجع السابق ، ص ا  نبيل عبد )1(
)2(

 149يد سليمان السيد ، المرجع السابق ، ص الحم السيد عبد 
)3(

 37لفتاح حافظ ، المرجع السابق ، ص ا نبيل عبد 
 92تيسير مفلح كوافحة ، المرجع السابق، ص  )4(
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خرى، ولو أمكن ات التذكر من تلميذ لآخر، وتتباين من مادة تعليمية لأتختلف درج
ات بالنسبة له غاية في السهولة وكانت معارفه  تذكر كل ما تعلمه لكانت الامتحانلتلميذل

ى لا ينسو .مات خلال عام قليلةلكن الواقع غير ذلك فرصيد التلميذ من المعلو .واسعة
تزيد و  من النسيان ّحد بعض الجهود التي تبذلونوي سرعة، كل ما يتعلمونه بنفس الالتلاميذ

 ومثال ذلك ما يقومون به من تعلم ذاتي .م والمهارات السابقةمن قدرتهم على تطبيق المفاهي
والتذكر من العوامل . مستمر يساعدهم على تسهيل واستمرار ما تعلموه في الماضي

  : ية المساعدة على التعلم وينطوي على ثلاث عمليات فرع
ٕرة ذات معنى والا  اكتساب الخبرات وتعلمها بشكل منظم حتى تستقر في الذهن بصو-أ

   .نسيانتكون عرضة لل
 تخزين الخبرات والاحتفاظ بها في مراكز التذكر في المخ لحين الحاجة إلى إخراجها -ب

  .للاستفادة منها 
ها في الحياة العملية  للاستفادة من، عن طريق الاستدعاء أو التعرفاسترجاع الخبرات-ج

 .كالإجابة على الأسئلة المطروحة في الامتحانات والمسابقات 
 إن الاهتمام بهذه النواحي لن يكون مفيدا ما لم يفد التعلم التلاميذ في نواحي أخرى في 

 جديدة وتغيب عنه معارفالتلميذ كل يوم يتعلم .  أو خارجهاالمدرسةلمستقبل ، سواء داخل ا
  . فهل النسيان يزيد فرص التعلم أم يقلل منها ؟.معارف قديمة

تعلم  بأنه ظاهرة غير طبيعية، تضاد الجهود المبذولة من أجل اليوحي النسيان  
ي ذ ال، النسيانأثناءنزعجون ، وي مطمئنين عندما يتعلمون ويتذكرون، لذلك نجد الناسوالتذكر

 ما الدراسات النفسية التي ّى حد تؤيدها إل الحقيقةذه ه.تقادهم ظاهرة غير صحيةمثل في اعي
ض الموجود بين إلا أن هذه الدراسات لا تقر بالتعار. ترجع النسيان إلى اختلال في الذاكرة

ماما عن عملية لكن لا يمكن فصله ترغم أن النسيان ذو طابع سلبي و. التذكر والنسيان
ه لحل المشكلة التي فإذا كان التذكر يعبر عن مقدرة الشخص على استخدام معلومات. التعلم
  .النسيان يعبر عن عجز مؤقت إزاءهافإن ها يواجه
ر العوامل النفسية التذكر والنسيان عمليتان ديناميكيتان تتوقف نتائجهما على تأثيإن  

ٕ إما شكل التعاون والتآزر واما شكل المناهضة «يتخذ هذا التأثير ،بعضها في بعض
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ج عنه استرجاع  إيجابا ينتأثير العوامل النفسية في بعضهاتو(1) » ةـــــــعــــــــمانـــــــــــــــــــــــوالم
قدرة التلميذ على استرجاع المعارف المعارف  المتعلمة، أما تأثيرها سلبا ينتج عنه عدم 

  . العلمية واللغويةلموادلما يؤثر سلبا على تحصيل التلميذ والمعلومات المكتسبة، م
لمدرسة الربطية ترجعه إلى الكف الرجعي الناتج عن تداخل  فإن ا، أسباب النسيانأما

انعدام التنسيق بين أنماط « فيرجعه إلى  ( PIAGE )أما بياجيه . المعلومات والمعارف 
دعوة إلى بياجه قول  في  .(2)» التعلم والاهتمامات المختلفة وتداخلها في عملية التذكر

لا وة للتلاميذ  الطاقة الاستيعابي حتى تناسبعلومات التي تقدم للتلاميذ،مراعاة كمية الم
تكامل المواد المقررة في المنهاج  دعوة أيضا إلى و.تكون عائقا في تحصيلهم الدراسي

حيث يخدم السابق منها اللاحق، إلا أن هذا الأمر لمدرسي، خاصة مواد اللغة العربية، ا
عربية مازال يتم في ظل المواد فتدريس اللغة ال« يمثل مشكلة حقيقية في حياتنا التعليمية 

  . (3) »فكل مادة تدرس معزولة عن غيرها من المواد المكونة للمنهاج المقرر. المستقلة
من الضروري أن تكون البرامج التعليمية مستمدة من واقع التلاميذ واهتماماتهم 

 .ستحضارها في مختلف مواقف التعلم كلما تطلب الأمر ذلك حتى يستطيعوا ا،وبيئتهم
التداخل بين المعلومات والمشاغل والاهتمامات يختلف التلاميذ في التذكر  وبسبب

 أيضا علاجهميختلف كاء وسرعة الإدراك، واختلافهم في الأمزجة والفهم والذب ،والنسيان
  .يانه بأدنى معالجة ومنهم من يطول نسمن يزولمن تلميذ لآخر فمنهم 

، النسيان من ضعف التحصيل اللغوي وبطئه  رغم الآثار السلبية التي يتسبب فيها   
طالما و .يرا مما يتعلمونهجانبا كبدائما التلاميذ ينسون ّفإنه لابد أن نقبل أن  ،وضياع المعرفة

سح المجال لحقائق ينبغي ف، متلاميذ ليس له أهمية أثناء تعلمه الوهأن كثيرا مما يتعلم
 من لا يكون ما يحصله التلاميذ حتى، ّ نأمل في الحد من النسيانلكن. ومعارف جديدة

ونعتقد أن الاهتمام بتعليم التلاميذ اللغة في الصغر هو العلاج . معارف لغوية مؤقتا وعابرا
ما هو شائع في ثقافتنا كو. المعارف في أذهانهم ولا تضيع المناسب حتى تثبت المعلومات و

                                                           
  235 ، ص 1966 ، 5يوسف مراد ، مبادئ علم النفس ، دار المعارف ، القاهرة ، ط  (1)

(2) J. PIAGET . La Psychologie De L’enfant . P. U. F . 1972 . PP 64 - 66 
، ، المجمع الجزائري للغة العربية، الجزائرٕ اللغة العربية واشكالات تعليمها بين واقع الأزمة ورهانات التغيير،بشير ابرير (3)

  204 ،   ص 2005 ، 1ع
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ج بها النسيان ونقوي بها  العوامل التي نعالأما. م في الصغر كالنقش على الحجر التعلأن
  .نفصل الحديث عنها في موضع آخر من البحثس و.هم التكرار، الانتباه والفهيالذاكرة 

 في تواصل تمكنه من الالانتباه عملية عقلية مهمة في حياة التلميذ التعليمية،: الانتباه 3
لانتباه بصورة فما من نشاط يؤديه التلميذ في المدرسة إلا ويقوم على ا. البيئة المدرسية

 حظي الانتباه باهتمام كثير من علماء اللغة والنفس والتربية لأن به يكتسب .)1(أساسية 
 التي تحقق له قدرا كبيرا من  من العادات السلوكيةكثيراُيذ كثيرا من المهارات، ويكون التلم

من  عربية اللغة التعليميةيستمد أهميته في و . والاجتماعي المدرسيينالمحيطالتوافق مع 
التلميذ ة، ويساعد الخبرات التعليميالمهارات وكونه يمثل العملية العقلية الأولى في اكتساب 

يُعمل ذهنه في دلالاتها ، ويجعله  يقدم له من معلومات أثناء الدرس فيماهعلى تركيز حواس
، م وخارجهتقدم للتلاميذ داخل القسفهو المدخل الرئيس للإفادة من التعليمات التي . ومعانيها

  . وتتأكد أهميته أكثر في الامتحانات والاختبارات بمختلف أنواعها
لكن توجد فئة من مو كلما تقدم التلميذ في العمر، الانتباه عملية عقلية نمائية، تن  

 تنظيم نشاطهم الذهني نحو شيء عدم القدرة علىو ، انتباههماضطراب التلاميذ يلاحظ عليهم
التي تشتت انتباههم، فما هي ستطيعون التحرر من العوامل الخارجية معين لفترة طويلة، ولا ي

  . هذه المشكلة على الحصيلة اللغوية للتلميذ ؟ آثار
 أن صعوبات الانتباه تعليمية اللغات والمشتغلين بنفس والتربية يرى كثير من علماء ال  

صورا في انتباههم  فالتلاميذ الذين يعانون ق.)2(ير من أنماط مشكلات التعلمكثتقف خلف 
، ولا يمكنهم إنهاء ما يطلب و الاحتفاظ بالانتباه فترة طويلةغير قادرين على الاستمرار أ

ن ، كما لا يتبعون النصائح والتعليمات سواء من الوالديم تأديته، فيقعون في أخطاء كثيرةمنه
تلاميذ في حجرة تؤثر هذه المشكلة سلبا على تفاعل هؤلاء ال. أو المعلم أو ممن يحيطون بهم

 صعوبات ، للمعلمتتخلق مشكلاون المعلم أو بينهم وبين زملائهم الدراسة سواء بينهم وبي
انخفاض مما يسهم في تعلم المهارات الأساسية، رات والخباكتساب  أثناء أكاديمية للتلميذ

  .ف المطلوبة في المدرسة والبيتمستوى أدائه للوظائ

                                                           
    14 نبيل عبدالفتاح حافظ ، المرجع السابق ، ص (1)

، ص 2004 1،وتطبيقاتــه فـي مجـال التربيـة الخاصـة، دار الميـسرة، عمــان، طتيـسير مفلـح كوافحـة، علـم الـنفس التربـوي  )2(
89 
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نه صفة دائمة من صفات الطبع يتصف بها شخص أ «للخجل عدة معان منها : الخجل  4
معين فتميزه وتؤثر في حياته وتصرفاته وأفكاره ومن مظاهره احمرار الوجه عند أبسط 

الخجل مرض يصيب و. )1( »ملاحظة والاضطراب عندما يوجه إليه أبسط أنواع الانتباه 
ّقدرات الشخص الذهنية، ويشل طاقاته الإنتاجية المبدعة ويحد من  أدائه نتيجة ما يصيبه من ّ

توجد و. المجتمع الذي يعيش فيه لأسرة أوانفعالات بسبب مؤثرات يكتسبها الشخص من ا
، ةجتماعي الاظروف في المدرسة منها اللاوخجلتلميذ ا تجعلجملة من الأسباب كذلك 

لتلميذ إلى انطواء ايؤدي الخجل . كبر سنه بالنسبة إلى زملائه أو صغرهومعاملة المعلم له، و
  .قسم مع المعلم وزملائه أو خارجه التفاعل مع الآخرين سواء داخل اليمنعه من و،على نفسه

 على تحصيله اللغوي، كان ية سلبآثارجل خطر على شخصية التلميذ، و لما كان للخ
 العمل على علاج التلميذ الخجول لأن الخجل يسبب اضطرابا من واجب الأسرة والمدرسة

ل النجاح والتقدم، ويعقد به عن المشاركة في النشاطات ذ سبوجه التلمي في ّوضيقا، ويسد
  . التعليمية المبرمجة داخل القسم والنشاطات المدرسية

 الفرد منذ الطفولة، فيؤثر لخجل مرض يسيطر على مشاعرإن اأيضا   القوليمكن  
درته في السيطرة ّعلى طاقاته الفكرية ويشتت إمكاناته الإبداعية وقدراته العقلية ، ويشل ق

والخجل أيضا حالة من . المجتمع الذي يعيش فيهاللغوي وتصرفاته تجاه نفسه وعلى سلوكه 
، وعجز عن التكيف مـع التكيف مع المحيط الاجتماعي والمحيط المدرسيحالات العجز عن 

  فالإنسان الخجول إنسان ناقص القدرة على التكيف والانسجام مع نفسه ومع المحيط«الـناس 
لا  التلميذ الخجول أن يكون مسؤوفرض علىعلاج هذا المرض يأما  .)2( »الذي يعيش فيه 

يدرك أن من واجبه أن و. ط مع أبناء بيئتهب الاختلاّطيعن سلوكه اللغوي الخاص والعام، 
يفيد المجتمع ويستفيد منه بالانخراط في الحياة الجماعية والتحلي بروح المسؤولية من خلال 

  . ٕ بها وانجاز المهام الموكلة إليهار التي يكلفأداء الأدو
 والاجتماع اللغوي أن الأسرة هي المسؤولة عن وجود نزعة الخجل يؤكد علماء النفس  

المعاملة الخاصة من قبل الأهل تؤثر على  « لأن .عند التلاميذ، وتنمية بذورها الخطيرة
ٕملة ضمن نطاق الأسرة ، وانما حياة ونمو الطفل تأثيرا كبيرا، بحيث لا تنحصر هذه المعا

                                                           
 170، ص 1995 ، 8فاخر عاقل ، أصول علم النفس وتطبيقاته ، دار العلم للملايين ، بيروت ، ط  )1(
  .25، ص 1980مصطفى غالب ، تغلب على الخجل ، مكتبة الهلال ، بيروت ،  )2(
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ٕتتسرب إلى الخارج، إلى المدرسة والى الشارع ، والى المحيط الذي يعيش فيه ، وتولد عند  ٕ
ن للأسرة في كثير من الحالات  يكو وهكذا.)1(»الطفل روح العزلة والابتعاد عن بقية الأطفال 

الابتعاد عن إثارة كبرياء ب ةوهي مطالب .ٕ في تدمير حياة التلميذ أو تقويمها وانقاذهكبيردور 
التلميذ عن طريق المبالغة في مدحه، أو نقده أو التهكم عليه، فما من شيء أكثر من أن 

  .ي خجلهوبالتالبالتهكم عليه تثار عزة التلميذ 
  والرغبات الأساسية  تدفعللنشاط الإنساني يدرك أن الميولإن المتتبع   :ميولات التلاميذ 5

يذهب  .دد قصد الوصول إلى الهدف المنشود والنشاط في اتجاه مح إلى الحركةالإنسان
التي ترتبط فيها ، وأحسن المواقف التي توفرها المدرسة للتعلم تلك إلى المدرسة ليتعلمالتلميذ 

« على المعلم معرفة هذا الأمر  يفرض .بميولات واهتمامات التلاميذ عليميةالأهداف الت
ستطيع أن يوفر لهم في المواقف التعليمية خبرات تقوم على حاجات التلاميذ وميولهم بحيث ي

ينبغي للمعلم أن يدرك ميولات التلاميذ وحاجاتهم . )2(»دوافعهم وتتيح لهم تحقيق أهدافهم 
 عمله  المعلملا يحصرو. ي تختلف باختلاف العمر والبيئةالتعليمية التي يجب إشباعها، وه

دهم م على تنمية حاجاتهم وميولهم، فييعملا إنمفي إشباع حاجات التلاميذ الحاضرة، 
  أيضامن وظائف المدرسةو «، لمستقبلية التعليمية والمهنيةبمهارات يحتاجونها في حياتهم ا

،  أن يسهموا في الحضارة الإنسانيةتوجيه ميولات الأطفال توجيها إنشائيا يساعدهم على
  . )3(»ومستقبل البشرية

، يعتمد على نشاط جماعيةعملية ة فردية قبل أن تكون  عمليمما لا شك فيه أن التعلم  
وبما أن الناس يختلفون في . ودوافعه وميولهاط يتأثر بشخصية التلميذ التلميذ، وهذا النش

هذا يفرض  .فكير والقراءة والكتابةصفاتهم الجسمية فإنهم يختلفون أيضا في قدراتهم على الت
يولات والرغبات بين  فيها الفروق الشخصية والم أن تكون عملية التعلم فردية تراعىالمبدأ

ما بينهم في الميول   فالناس يختلفون في« عقلية والجسمية والانفعالية من الناحية الالتلاميذ
. )4(»لذا يحاول المربون أن يوجهوا تعلم الأفراد بربط ما يراد تعليمه لهم بما لديهم من ميول

                                                           
 18 ، ص قالساب المرجع مصطفى غالب، )1(
 11، ص 1983، 1 الأسس العامة للتدريس، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ط،رشدى لبيب وآخرون )2(
 80، ص 1980مصطفى غالب ، علم النفس التربوي ، مكتبة الهلال ، بيروت ،  )3(
نهضة العربية للطباعة والنشر ، بيروت ،  عوامل التربية الجسمية والنفسية والاجتماعية ، دار ال،أبو طالب محمد سعيد )4(

  40،  ص 2001، 1ط
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 ايجد كل تلميذ نشاطحتى شطة المقدمة للتلاميذ ، ع الأنينوتعلى المعلم هذا الأمر يملي 
 وجود مجال  المبدألا ينفي هذاو. تعداداته ويحقق أهدافه وأغراضهيتفق مع ميوله واسيلائمه 

 اهتمامات ورغبات مشتركة بين التلاميذ وأنشطة تتناسب مع  دائما فهناك.للتعليم الجماعي
تكامل نشاط مجموعة من التلاميذ لتحقيق  والمقصود بالتعلم الجماعي .)1( ميولهم جميعا
 يقوم على التعاون بين عناصر القسم الواحد واستفادة التلميذ من خبرات ،هدف مشترك

 .زملائه في الجماعة واستفادتهم من خبرته
 في البداية أن نسجل بعض الملاحظات السريعة يمكن : علاقة المتعلمين بعضهم ببعض6

شتغلين بتعليمية اللغات ذه الملاحظات أن الم ه أول.ميذقات بين التلاحول طبيعة العلا
 يؤكدون أن تهيئة الفرصة للتلميذ للالتقاء بأترابه تعد مبدأ أساسيا من مبادئ التربية والتربية

 في الدرس من  اجتماع التلاميذّيعدو. علاقات أكاديمية وأخوية وشخصيةالحديثة؛ لبناء 
ة متحققة في يصاهذه الخ و،المقدمةاللغوية فة لتلميذ في تحصيل المعر نجاح اعوامل

  .لتلاميذلكن مع ضرورة ألا يكون القسم مكتظا با. مدارسنا
ننا نحد من الباحثين من يصف علاقة التلاميذ بعضهم فإأما الملاحظة الثانية، 

ل يشكحيث . لى بعض عبعضهمفيها التلاميذ  يعتمد قيمة، والتعاون تعاونيةها أنبببعض 
 المصالح والاهتمامات، يتعاون أعضاؤه في شؤون حياتهم داخلفي القسم فريقا متالتلاميذ 

لهذه الأسباب وغيرها . ٕما بحاجة إلى نصائح زملائه وارشادهمئوالتلميذ دا. وأمور دراستهم
 يساعد  روح الزمالة والتعاون والمساعدة،تسودهاعلاقة ينبغي أن تكون العلاقات بين التلاميذ 

  . )2(بعضهمعلى  مدوناتهم ن الخبرة ويعرضون يعين الضعيف، يتبادلومتفوقواللفقير، االغني 
لا تقل عن علاقة القريب بقريبه، علاقة يمكن تقدير علاقة التلاميذ فيما بينهم بأنها 

 في مدرسة واحدة، فإن لاء يتلقون العلم عن معلم واحدوالشخص بذي رحمه، فإذا كان هؤ
ومن .  واحد هو المعلمنهم يعدون أبناء روحيين لأبلأوى، قة حينئذ يجب أن تكون أقالعلا

 .)3(ن رباط الأخوة يجب أن يكون بين قلوبهمإأجل هذا ف

                                                           
 14خرون ، المرجع السابق ، ص آرشدى لبيب و )1(
  ص1981منير الدين أحمد، تاريخ التعليم عند المـسلمين، دار المـريخ، الريـاض،  نقلا عن تاريخ التعليم ،،مد عيسىمح )2(

77 ، 78 
 العكــش، التربيــة والتعلــيم فــي الأنــدلس، دار الفيحــاء، إبــراهيمكــر الإســلامي، نقــلا عــن التربيــة والتعلــيم فــي الف أحمــد شــلبي، )3(

 320 ، ص 1986الأردن،
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ية إلى ين من مرحلة تعليممتختلف علاقة التلاميذ بالمعل: ينمعلاقة المتعلمين بالمعل7
. ابقة لها تسمو هذه العلاقة درجات عما كان عليه الوضع في المرحلة السوكثيرا ماأخرى، 

المعلم بالمتعلم في  ةلتلاميذ قد تناول جوانب من صور علاقولما كان مبحث معاملة المعلم ل
، وذلك لكبر سن المتعلمين تعليم المتوسط الأولى، سأركز هنا على مرحلة المراحل التعليم

  . وزيادة إدراكهم من جانب وحساسية هذا الموضوع من جانب آخر 
ضيق المعلم في مفهوم التربية الحديثة تتجاوز الإطار التقليدي الالعلاقة بين المتعلم وو

 والتعاون  يضم العلاقات الاجتماعية والأخويةسعأوالمنحصر في المادة التعليمية، إلى إطار 
 على ابي إيجاارّ شك أن لهذا أثلا .لا عن العلاقات العلمية، فضفي جميع مجالات الحياة

ؤدي إلى مزيد وت بصورة ايجابية، معرفياللغوي والصيله تح المتعلم تجاه معلمه، وشخصية
ماعية وغيرها، تزداد الاستفادة وتقوى الصلات والأواصر والروابط الاجتفالعطاء، النمو ومن 
 ّ ويعامله بما يعامل به أعز«مصالح المتعلم يرعى لمعلم وا  .)1( تزيد من المحبة ودةوالم

ان إليه، والصبر على جفاء ربما وقع منه أو نقص لا أولاده من الحنو والشفقة عليه، والإحس
يكاد يخلو الإنسان منه، وسوء أدب في بعض الأحيان، ويبسط عذره قدر الإمكان، ويوقفه 
مع ذلك على ما صدر منه بنصح وتلطف لا بتعنيف وتعسف قاصدا بذلك حسن تربيته 

  .)2(  »ٕوتحسين خلقه واصلاح شأنه
توفير المناخ النفسي والاجتماعي المطلوب، أي «  على المعلم دائما عمليوكذلك 

 علم أنفسهم، وبين المتلاميذ، وبين العلم والتلاميذسم بالمودة والرحمة بين الم المتّتوفير الجو
يعد هذا الدور من الأدوار الرئيسية للمعلم التي لها أثر في زيادة التعلم  .تلاميذوأولياء أمور ال
يزال ولا المعلم كان  .)3(»حاجة إليها بهم م والاتجاهات التي مين ببعض القيوتزويد المتعل

  . اللغة العربيةور ذات الصلة بتعليمية وغيرها من الأمخير مرشد لتلاميذه في أمور تعليمهم
ة ومحبة في  وصداقة وأخوّمن الطبيعي أن تكون علاقة المعلم بالمتعلمين علاقة ود

كنون عظيم الاحترام وكبير التقدير ُن الأحيان ين المتعلمين في كثير مأ و.الغالب الأعم
 في الوقت نفسه لا . واللغةالعلم والمعرفة ينيرون  لهم الطريق نحو تحصيل لأنهم ،لمعلميهم

                                                           
)1(

 9، ص 1994 ، 1 الإعداد الروحي والخلقي للمعلم ، ط ،محمد جميل خياط 
 50، 49المرجع نفسه، ص  )2(
 33محسن علي عطية ، المرجع السابق ، ص  )3(
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وا له فرصة الجلوس  الذين أتاحهم ومحبتهم تجاه التلاميذالمعلمون يزجون عطفهم ورأفتيزال 
 سيطرة صة بالتلميذ، وتقع خارج نطاقتية خا أن معظم هذه العوامل ذارغم و.وٕالقاء الدروس

ين  يظلان عاملعليمى تعليم التلميذ، وطريقة التالمعلم، إلا أن إعداد المعلم الذي يشرف عل
  .    رئيسيين مكملين لتعلم التلميذ

  العوامل المتعلقة بالمعلم : المبحث الثاني
 موضوعا هاما من إن الحديث عن المعلم عموما ومعلم اللغة خصوصا كان وما يزال

  المميزات التيمنالحديث انتقل وقد  .مواضيع التعلم بصورة عامة وتعلم اللغة بصورة خاصة
لى الحديث عما  إ،والتي لا تعدو كونها مميزات أخلاقية وعلمية عامةالمعلم، يتصف بها 

لمؤهل المعلم او«  يباشر مهنة التعليم  أنقبللغوية وعلمية وبيداغوجية   من معارفيتعلمه
 ،(1)» هو ذلك المعلم الذي يمتلك المادة والقدرة والفاعلية اللازمة لأداء مهماته التعليمية 

يمتلك القدرة على أداء مهمات التعليم المختلفة و ، معلم يمتلك المعارفهوالمعلم المؤهل ف
  . ومعيار ذلك الأداء قدرته على مساعدة المتعلمين

لية التعليمية، أرى قبل الحديث عنها، تعريف  في العمةري كبمكانةيحتل المعلم 
ٕالمعلم هو الإنسان الذي يقوم بعملية التعليم ونصح التلاميذ وارشادهم و .المقصود بكلمة معلم

ث احد لإن يضعهم في مواقف تعليمية معينةأومساعدتهم على اكتساب الخبرات ، وذلك ب
   .تلاميذه في سلوك تعليميةالتغيرات المرغوبة في ضوء الأهداف ال

 بمهام اطالبمأصبح و ، المعرفة إلى التلاميذ مهام المعلم تقتصر على نقلّلم تعد
على درجة كفايته تتوقف «  لينجزها بكفاءة لأن يهاتدريبه علتكوينه و تقتضي ،متعددة

 ما  على لا تقتصر فمهمته. )2(»  مخرجات التعليم، وعليه يتوقف بناء مجد الأمة ورقيها
. -هو نادرا ما يتجاوزها و-تنتهي عندها و قط، الوظيفة التعليمية فمقابلب  مرتيأخذه من
 وقدوة ومات إلى أن يكون مثالا توصيل المعل، وتتجاوز مختلفة تماما عن ذلكلكن مهنته

  .  خارجها  داخل المؤسسة التعليمية و بواجبه نحو تلاميذه،القيام عنمين فضلا للمتعل
، يتأثرون بمظهره وشكله شخصيتهمول التلاميذ و عقعلى ا عظيماإن للمعلم أثر

ٕوحركاته وسكناته واشاراته وايماءاته وألفاظه التي تصدر عنه، وسلوكه الذي يبدو منه ٕ .

                                                           
  11جع السابق  ، ص  المر، محسن علي عطية(1)

 35 ، ص نفسهالمرجع  )2(



 173 

 يتصل بهم من ممن ،ب الكلام والحركاتاستكاوالتلميذ أشد تأثرا كغيره من الناس وأسرع في 
  . ى التمييز والنقد والإخبارقدر علالكبار الذين نمت عقولهم وصلب عودهم وأصبحوا أ

العملية  سيرمدور المعلم بأنه إنسان مرشد موجه، إنه يصف الدكتور إبراهيم ناصر 
اضية، وآمالهم ورغباتهم  المتلاميذلمعلم واعيا ومدركا لخبرات ال وكلما كان ا.يةالتعليم

ا الأصل في لأبوين هم ا أنحيث، ّكان أكثر فهما للقوى التي تعتد نفوسهم بها. الرئيسية
  . المعلم إنما هو بديل عن الأبوينالتربية و

 إليه ّ نائب عن الوالدين وموضع ثقتهما لأنهما قد وكلا« بأنه  دوره باحث آخرويصف
تربية ابنهما ، فهو يقوم في المدرسة بوظيفة الوالدين ، وهو أيضا نائب عن المجتمع الذي 

التربية  حددتو ،(1)» وا مواطنين صالحين  حتى يصير،د إليه أن يربي الصغار من أبنائهعه
 وبين – حاجات نموه – التلميذ في أن يوفق بين نفسه «الحديثة وظيفة المعلم في مساعدة 

   .(2)» البيئة بوضعه في الوضع المناسب لهذا التوفيق 
لى  يتوقف ع التعليميةعمليةنجاح اللأن  خاصة في العملية التعليمية ، ةللمعلم مكان

 التلميذ على يُحفز للتعليم  دافعية به من رغبة ووما يتمتع. تاي كفاكه المعلم منما يمتل
علم هو محور صحيح أن المت. المهارات اللغوية المناسبةالمعارف و ويهيئه لاكتساب ،التعلم

راته ومستواه الأكاديمي ُ يكيف وفق ميوله واستعداداته وقد والفعل التعليمي،العملية التعليمية
 وما ،، إلا أن المعلم لا يزال العنصر الذي يجعل من عملية التعلم والتعليم ناجحةيوالتربو

 ورغم أن دور المعلم .يزال الشخص الذي يساعد التلميذ على التعلم والنجاح في دراسته
بقي عنصرا فعالا في الجهاز « اختلف بشكل جوهري بين الماضي والحاضر إلا أنه 

ضج عقلي، وخبرات معرفية وفنية، وقدرة على التوجيه المهني التعليمي لما يتمثل فيه من ن
يشرح هو الذي يحضر الدروس وف .(3)» والتخطيط والمتابعة لتحسين العملية التعليمية 

قد أصبح دوره و ،يضع الاختبارات لتقييم التلاميذو، تخدم الوسائل التعليميةالمعلومات ويس
ه شارحا على العملية التعليمية أكثر من كوناليوم يتعلق بالتخطيط والتنظيم والإشراف 

 .لمعلومات الكتاب المدرسي

                                                           
   06 ص ،طرق تدريس العربيةعبد العال سيد عبد المنعم،  (1)
   الصفحة نفسها المرجع نفسه ، (2)
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 مجتمع في تنشئة أبنائه تنشئةمازال المعلم رائد العملية التعليمية الذي يعتمد عليه ال
 وتحويلها إلى واقع يةتستجيب لمتطلبات المجتمع، وعليه تقع مسؤولية تحقيق الأهداف التعليم

وقف نوع عليه يت، الإشعاع الفكري الحضاري للمجتمعر والمعلم أيضا مصد. ملموس
 اللبنة الأولى في كيان ّ التي تقرر نوع المواطن الذي يعدناصر ويعد أهم الع،المجتمع

ناقلا للعلم والمعرفة، إنما مخطط وموجه ومدير للعملية  ليس معلم اليوم و. (1)المجتمع 
 منها ،وار جديدةأصبحت للمعلم أدتائج، وحققته من نضوء نظريات التعلم وما التعليمية في 

 .صل بطريقة التعليم ت ما يا ومنه، ما يتصل بطبيعة المتعلمينا ومنه،ما يتصل بالمادة
يكتسب التعليم أهمية و. ّما تزال من أجل المهن وأعظمها ومهنة التعليم كانت           

خبرات، لل ونقل ٕوتوجيه وارشادثقيف، خاصة للأدوار الجلية التي يقوم بها المعلم من تعليم وت
كل وقد ركزت . والمساهمة في إعداد أفراد قادرين على النهوض بأوطانهم ومجتمعاتهم

اللغة أداة للتعبير والتفكير الإنساني « المجتمعات جهودها منذ القدم على تعليم اللغة لأن 
. المدارست شأ التعليم النظامي وأنالمجتمعات، اعتمدت الدول  ومع تطور.(2) »ّالحر

  وحضارته، ووصلت مكانة المعلمأصبح مستوى التعليم علامة على تطور المجتمع ونمائهو
  . مرتبة عالية لدى الأمم المتحضرة

ً نظرا للتطور المعرفي الهائل، وظهور كثير من نظريات التعلم والتعليم أصبح            
 عدة اتجاهات في مجال إعداد هرتظوالتعليم مهنة لها أصولها وقواعدها ومناهجها العلمية، 

الإحاطة بكل ما توصلت إليه تكنولوجيا التعليم من وسائل «المعلم، تؤكد على ضرورة 
ك الحواسيب، ووسائل لوتقنيات حديثة، والتمكن من استخدامها والتعامل معها بما في ذ

أن تعد سندا الاتصال الحديثة، وتصفح المواقع ذات الفائدة العلمية والتربوية التي يمكن 
ط بديلة للوسائط التقليدية في غدت هذه التقنيات وسائفقد  .(3)» وروافد للعملية التعليمية 

 بمجاراة العصر وملاحقة التطورات العلمية والتربوية المعلم مطالبأصبح ، لية التعليميةمعال
ب و كالحاسوالتقنية، التي تفرض عليه معرفة طرق التعامل مع الوسائل التعليمية الحديثة،

  .وبرامجه والإنترنت ونحوه، واستخدامها بفاعلية مع تلاميذه
                                                           

  35 المرجع السابق ، ص ،محسن علي عطية (1)
، ص 1983، 2ؤســسة الجامعيــة للدراســات والنــشر والتوزيــع، بيــروت، طميــشال زكريــاء، الألــسنية علــم اللغــة الحــديث، الم (2)
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أصبح تطوير برامج إعداد المعلم ضرورة أساسية لتلبية احتياجات المجتمع اللغوية 
 ومنذ سنوات والمنظومة التربوية في .ًوالتنموية، والتماشي مع متطلبات المجتمع وسوق العمل

مشاكل لادنا من ادات، تعود إلى ما يعاني منه التعليم في بالجزائر تواجه الكثير من الانتق
 لم أسهمت فيها عوامل متداخلة منها المعلمون الذين، وضعف التحصيل العلمي واللغوي

   .عليمق التائ من الناحية اللغوية وطريؤهلوا بشكل جيد خاصة
رامجه، يحتاج  وتنفيذ بلغويج الاهإن تحقيق أهداف المن:  ضعف الإعداد اللغوي للمعلم1

لكن الواقع يؤكد أن عددا من المعلمين . إلى معلم مكون تكوينا يكفل له أداء مهمته بكفاءة
العاملين في سلك التعليم الابتدائي قد وظفوا بمستوى السنة الثالثة ثانوي دون أي تكوين 

ر المفتشين وتؤكد تقاري.  في السنوات الأولى من الاستقلالاستجابة لحاجة تزايد عدد التلاميذ
 مستويات متعددة وأن الخبرة المكتسبة لديهم مهما تراكمت، تبقى غير أن هؤلاء المعلمين ذو

 بالنسبة إلى ّ جدا حساسة المعلممهنةإن . )1(ّكافية لسد الثغرات الناجمة عن عدم تكوينهم
ليست و. مكن من أداء عمله على أكمل وجهوٕاعداده في غاية الأهمية حتى يتمجتمعه، 

ة ثر في بناء شخصيصية المعلم أقل أهمية من إعداده وتأهيله لما لها من عظيم الأشخ
  ومن، لممارسة مهامها الذي ينطلق منهالإطارشخصية المعلم  تمثل . وسلامة مسلكهالتلميذ

فلا أحد ينكر «  خـرىالأ اتصفال القدوة الحسنة التي هي أهم من كل جوانب هذه الشخصية
النسبة للناشئة خاصة والناس عامة ولكن أثرها عند الناشئة أبلغ لأنها أثر القدوة الحسنة ب

المعلم ليس معلما و ،)2(» تعيش مرحلة ذات قابلية أكثر للتأثر واكتساب المعلومات والسلوك 
  . هو مرشد ومربي يعمل بما علم قط، إنماف

 في معاهد  لا يمكن النهوض بمستوى تعليم اللغة العربية إلا بتكوين معلمين أكفاء
. لمعلمين ومعاهد اللغاتمتخصصة، بعد وضع شروط لقبول المترشحين في معاهد تكوين ا

أول هذه الشروط رفع المستوى العلمي الذي يقبل على أساسه المعلمون، آخذين في الاعتبار 
 .خصوصية معلم اللغة الذي ينبغي أن  تتوفر فيه مجموعة من الشروط الشخصية والجسمية

                                                           
)1(

ٕالمجلـــــس الأعلــــــى للتربيــــــة،المبادئ العامــــــة للــــــسياسة التربويـــــة الجديــــــدة واصــــــلاح التعلــــــيم الأساســــــي،المطبعة الرســــــمية،  
 76،ص 1998الجزائر،مارس، 

 ، 1لتوجيـه الإسـلامي للنـشئ فــي فلـسفة الغزالـي ، دار الأنـدلس للطباعـة والنـشر والتوزيــع ، ط عـارف مفـضي البـرجس، ا )2(
 93 ، ص 1981
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لبة الراغبين في القدرات على الطاختبارات قياس الشخصية وتطبيق مجموعة من كما ينبغي 
  . (1)  إعداد المعلمينعاهدالالتحاق بم

من الضروري اختيار أفضل العناصر الطلابية لمهنة التعليم ممن يمتلكون الصفات 
بكفاءة امهم كنهم من أداء مهالأخلاقية والعقلية والجسمية والكفاءة العلمية واللغوية التي تم

، على غرار ما هو معمول به في الدول المتقدمة، مع ضرورة الاهتمام بالتكوين عالية
لجعل أستاذ اللغة العربية بل الإطار العام باللغة العربية يخرج من عزلته ويحتك « المسـتمر 

يؤكد . (2)» بغيره وهو واثق من معارفه قادر على إبداء الرأي والاحتجاج له والبرهنة عليه 
صاحب هذا القول أهمية التكوين المستمر أثناء الخدمة، بحيث يلتحق فيها المعلمون مجددا 

  . بمقاعد الدراسة لتجديد معارفهم استجابة لتنامي المعارف وتقدم التقنيات 
لقد كان لكل هذه العوامل انعكاس مباشر على مستوى التعليم على كل الجوانب ومنها 

مستوى التلميذ على  إلا قليلا، ومعلمينة اللغوية عند اليجود للكفاالجانب اللغوي، إذ لا و
ا عدم الاهتمام وترجع أسباب هذا الضعف اللغوي إلى مشاكل عديدة، منه. العموم ضعيف

  .  اللغة العربية لمعلمبالإعداد اللغوي 
 ل الاتصالكلما توحدت اللغة سهو  العربية،الشعوب لتواصل بينلوسيلة العربية اللغة 

من الضروري أن يركز التعليم على لذا . على علاقات الأفرادأيضا حتى  هي تؤثر، وهابين
، ومن دونها لن يستطيع  وسيلة للتعبير والتحصيل، لأنهادة اللغة لأبناء الوطن الواحدوح

يشكل الإعداد اللغوي للمعلم ركنا أساسيا من لذلك . )3(  تنمية حصيلته العلمية والثقافيةالتلميذ
فنجاح .  في تحقيق أهداف المنظومة التربويةكبيريسهم بدور الذي  ،كان إعداده المهنيأر

  . ج المدرسي يتوقف على نوع المعلم الذي يقوم بتنفيذ هذا المنهج وتدريس ذلك الكتاب االمنه
يستند تعليم اللغة إلى عوامل كثيرة منها المعلم الذي له الدور الكبير في تمكين 

دراية بالساحة اللغوية ولهجاتها « على  يكونحيث . ان مهارات اللغة العربيةذ من إتقالتلامي
 الاستعمالات الحاضرة للظاهرة اللغوية ، لأن ذلك سيدعم بشكل قوي في الميدان ، وكذا

                                                           
محمد أحمد كريم وآخرون، مهنة التعليم وأدوار المعلم فيها، الشركة الجمهورية الحديثة لتحويل وطباعة الورق،  (1)

  414،ص2003الإسكندرية، 
، مجلـة اللغـة العربيـة ،  تـصور لمـستقبل الخطـاب فـي الجامعـة –لعربيـة بـين الواقـع والأفـاق تعمال اللغـة ا، اسبشير ابرير (2)

   .225ص، 2002 ، 6المجلس الأعلى للغة العربية، الجزائر ، ع 
، دراســة اسـتطلاعية عـن دور المعلـم وفعاليتـه التعليميــة فـي ضـوء متطلبـات التطـور العلمــي وآخـرون مجيـد إبـراهيم دمعـة  )3(

 19 ، ص 1974 ، عراقر الكتاب للطباعة والنشر ، الوجي ، داوالتكنول
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فلا يعلم اللغة من يجهل الظاهرة اللغوية واللهجية ... وجلي الطريقة الناجعة في التعليمية 
 همنلأ ،الواقع اللغوي للتلاميذعلى دراية   أن يكونيُطلب من المعلم .)1(» ميدانا واستعمالا 

، الأمازيغية  معقدة تتنافس فيها ثلاث لغات هي العربية العاميةيعيشون وضعية لغوية
  .والعربية الفصحى التي تمثل لغة المدرسة 

. ميز العربية على نحو مت ضعف الإعداد اللغوي لمعلم اللغة الواقع التعليمييؤكد
، ويتبرمون من من أفكار واهتماماتالإبانة عما في نفوسهم لا يحسنون كثير من المعلمين و

يقول سميح أبو . )2(اللغة العربية مما أدى إلى انتقال روح الكراهية إلى اللغة العربية نفسها
إن الأسباب المعروفة للضعف في اللغة العربية ندرة الدرس الجيد « : مغلي في هذا الصدد

 .)3( » إذ أصبحت مهمة تدريس اللغة في المراحل المختلفة تسند إلى مدرسين غير أكـفـاء
 »أن معلمي المواد الدراسية المختلفة لا يلتفتون إلى أخطـاء الـتلاميذ « ذلك   إلى يضاف

التربوي لمعاهد المعلمين  و)∗(اللغويمازالت غائبة في التخطيط خطيرة الوهذه القضية  .)4(
المعاهد في كثير  المرفوضين في سائر لتحاق بهذه المعاهد مقصد حتى صار الا،واللغات
على تحصيل التلاميذ  على تعليم اللغة العربية، و سلباذا التوجههقد انعكس ، وحالاتمن ال

وما نلاحظه في مدارسنا أن كثيرا من معلمي اللغة العربية لا .  في اللغة المكتوبة والمنطوقة
رنامج بالعامية أو الأمازيغية  ويقدمون الب،اللغة العربية الفصيحة داخل القسميراعون استخدام 

  .  تتاح للتلميذ فرصة الاستماع إلى اللغة العربية الفصحىبذلك لاو

                                                           
)1(

 ،مجلة لغات، جامعة تحديات الألفية الثالثة في وجه معلم اللغة العربية، تعليم اللغة العربية نموذجاعمار ساسي،  
  44 ، ص 2001، 2الجزائر، ع 

 90أحمد علي مدكور ، المرجع السابق ، ص  )2(
 108، ص 1986، دار مجدلاوي للنشر ، عمان ، 2ساليب الحديثة لتدريس اللغة العربية ، ط سميح أبو مغلي ، الأ )3(
 330حسن شحاتة ، المرجع السابق ، ص  )4(
المقـصودة المـصممة بـصورة متـسقة، لإحـداث تغييـر فـي  هو عمـل منهجـي ينـتظم مجموعـة مـن الجهـود:  التخطيط اللغوي)∗(

فـي الاسـتعمال اللغـوي، كوضـع الفـصحى موضـع العاميـة، أو لإحـداث نظـام لغـوي النظام اللغوي؛ كالتـصحيح اللغـوي أو 
نة لحلها كغوية قائمة، يستقصي البدائل الممّعالمي أو قومي أو وطني مشترك، وهو يتوجه في الأساس إلى حل مشكلة ل

  . يارا مقصودا عن وعي وعن بينةتثم يختار أحد هذه البدائل اخ
ٕلمجتمع  تسبب حرجا وارباكا كبيرين للسلطات السياسية، وقد تتسبب في خسائر اقتـصادية كبيـرة إن حالة اللاتجانس اللغوي ل

ولحـل هـذه المـشكلات أوجـد . للبلد التي تعاني منها، تضعف البنية الاجتماعية للدولة وتهز أركـان الاسـتقرار أحيانـا كثيـرة
تقـوم .  التنوع والتعـدد اللغـويين التغلب على مشكلات، تحاولاللسانيون الاجتماعيون منهجا علميا وطريقة منهجية منظمة

 مــع التنظيـر، تمــر بمراحــل متعـددة هــي علــى المتــضافرهـذه الطريقــة علـى أســاس مــن التنظيـر، ومبــادئ التطبيــق العلمـي 
  . اختيار النموذج، التصنيف والتنظيم، المواضعة، التحديث والتنفيذ: وجه الإجمال
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مدرسة، ي داخل ال وضع تصور شامل للاستخدام اللغومعالجة هذه المشكلةيستلزم 
، سيلة التعبير عن الحياة المعاصرةها ونأأداة حقيقية يدرك التلميذ الفصحى لتصبح العربية 

تعليم  في  منهوالإفادة في اللسانيات  بالعودة  إلى الإرث الضخميكون هذا الهدفق يوتحق
فبين أيدينا اليوم زادا ضخما من المعارف المتعلقة بطبيعة الظاهرة اللغوية ، « اللغة العربية 

نسان لها، وعلى معلم اللغة أن يستنير وبوظائفها لدى الفرد والجماعة ، وبأنماط اكتساب الإ
  .)1(» بما تمده به اللسانيات من معارف علمية حول طبيعة الظاهرة اللغوية 

 الذين لم تسمح لهم ، لعدد كبير من المعلمين واضح في المستوى اللغوييوجد قصور
 كما أن .ريسعية من إتقان اللغة وطرق التدالفرصة أثناء فترة الخدمة أو أثناء الدراسة الجام

ة تعدد التخصصات التي يتم منها انتقاء معلم اللغة العربية يستدعي النظر في هذه المشكل
يرى الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح أن نجاح المعلم في و. لإيجاد الحلول المناسبة لها 

نة وأنه مهمته التعليمية يعود إلى قدرته الذاتية التي تخول له الاضطلاع بمهمة تعليم لغة معي
  : لابد أن تتوافر فيه ثلاثة شروط هي 

يكون المعلم قد اكتسب كفاية لغوية تسمح له باستعمال اللغة التي يريد  :  الكفاية اللغوية–أ 
أن يكون متمكنا من التفاعل اللفظي بينه وبين  فالمعلم لابد. ذ استعمالا سليماتعليمها للتلامي

تصال اللفظي يشكل أوسع عناصر الاتصال بين أن الاو خاصة. التلاميذ في قاعة الدرس
وجب على المعلم إتقان اللغة التي يعلمها واستخدامها بكفاءة عالية، ُمما ي المعلم والمتعلم،

  .)2(واكتساب هذه الملكة يكون قبل التحاقه بمهنة التعليم
 ليمها،للغة التي يريد تععلى ا ا سليما تصورن المعلموِكَيُ:  الإلمام بمجال بحثه –ب 

نظرية الما توصلت إليه معرفة ل في مجال البحث اللساني، وبالإطلاع على التطور الحاص
وكذلك امتلاك . بية في ميدان وصف اللغة وتعليمهااللسانية العامة والتعليمية واللسانيات العر

 ،مصادرها وتجدد ، وكل ما يتصل بها من تطورُ اللغة التي يعلمهاكفاية لغوية وتواصلية في
  وطرائق البحث فيها والإحاطة بالآراء والاتجاهات المتصلة بها وما،وكيفية الاستفادة منها
 أرضية التمكن من الكفايات اللغوية المطلوبة  كل هذه الأموروفر لهت. يحتاجه المتعلم منها

                                                           
)1(

 1976، 1، ج 14 اللسان العربي ، الرباط ، مج  ، ترجمة جمال صبري ، مجلةت التطبيقيةمدخل إلى اللغوياكوردير ،  
    .46، ص 

 42، 41حاج صالح ، المرجع السابق، ص الن عبد الرحم )2(
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البحوث آخر ب الإلمامة اللغوية من المعلم إتقان المادويقتضي أيضا . )1(في تعليم اللغة
  .دراسات في هذا المجالوال

، ماد على الشرطين المذكورين سابقايتحقق ذلك بالاعت: مهارة تعليم اللغةامتلاك  –ج 
وبالممارسة الفعلية للعملية التعليمية والاطلاع على النتائج الحاصلة في ميدان البحث 

  .)2(اللساني والتربوي وتطبيقه أثناء عمله في قاعة الدرس
، بعد تهيئه  العربيةلاثة ضرورية لنجاح المعلم في تعليم اللغةهذه الشروط الثّتعد   

طريق التحسين المستمر للقيام بهذه المهمة عن طريق التكوين العلمي والبيداغوجي، وعن 
 يشمل التكوين النفسي والتربوي واللساني، بطريقة تجعل المعلم نفسه يسعى إلى تجديد الذي

 ، فهو مطالب بأن يجعل معلوماته ومعارفه حاضرة معارفه ومعلوماته وتحسينها باستمرار
   .)3( التكوين المستمر من خلالباستمرار في الميدان 

 لا ، فإنهمن تطور في التقنيةنا  يمتاز به عصر امرغم  : وتحديات العصر اللغةمعلم 2
بق ً تطويرا لدوره الساإنما تفرضم، ل دور المعُأن تضعفومات والاتصالات يمكن لتقنية المعل

 عرفة إلى تنمية المهاراتقد تغير دور المعلم من تحصيل المف.  لهواستحداث أدوار جديدة
يعمل على تقوية كفاية «  والمعلم الجيد .ذاتيالتعلم الٕ واكساب التلميذ القدرة على اللغوية

 للمعرفة  المعلم  ناقلاّلم يعد ف.)4(  »المتعلم العلمية وتنمية قدراته على التعلم الذاتي والإبداع 
  . الاكتشافلموجه والمشارك في رحلة التعلم ووالمصدر الوحيد لها، بل ا

المحافظـــة علـــى تقاليـــد المجتمـــع، ودوره العـــام كوســـيط لنقـــل الجديـــدة، كمـــا تـــضمنت أدواره 
يـــر الاجتمــاعي بـــالفكر التــراث الثقــافي مـــن جيــل إلــى جيـــل، وفاعليــة ســـلطته فــي إحــداث التغي

صــل بــين عــصر الأمــس ومعرفتــه وعــصر اليــوم بمــا يحملــه مــن تــدفق كونــه أداة الووالمعرفــة، 
وتـــضمن دوره أيـــضا أن يكـــون رائـــدا اجتماعيـــا  .معرفـــي هائـــل فـــي حجـــم المعلومـــات وتقنياتهـــا

يسهم في تطوير المجتمع وتقدمه عن طريق تربيـة التلاميـذ تربيـة صـحيحة تتـسم بحـب الـوطن 
ي التي تمكنهم من متابعـة اكتـساب المعـارف  تلاميذه بطرق العمل الذاتسليحوالحفاظ عليه، وت

                                                           
  .42ص  ، السابقالمرجع عبدالرحمن الحاج صالح،  )1(
  .42ص  ، نفسهالمرجع  )2(

)3(  DENIS (G) , Linguistique Appliquée & Didactique des Langues, Armand Colin, Paris, 2ème ed,1972 , P 12 
  201 تعليمها بين واقع الأزمة ورهانات التغيير ، ص وٕاشكالاتبشير ابرير ، اللغة العربية  )4(
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م، وتعويـدهم ممارسـة الحيـاة وتكوين القدرات والمهارات وغرس قيم العمـل الجمـاعي فـي نفوسـه
  . الديمقراطية في حياتهم اليومية

ً لقـد فـرض النظــام التعليمـي الجديـد أدورا جديــدة علـى المعلـم تتماشــى مـع طبيعـة المجتمــع     
ــــاة ومــــا تقتــــضيه مــــن « دافــــه وقيمــــه الــــذي انبثقــــت منــــه وأه ــــسفة التربويــــة المتعلقــــة بالحي والفل

أن يكون كمعلم الأمس يقـف لـيلقن لمعلم اليوم لا يمكن و. )1(  »ممارسات ثقافية وأنماط حياتية
قنية التي تحـيط بـه، ًالتلاميذ المقررات منعزلا عن زملائه المعلمين أو عن التيارات الفكرية والت

 لبيئة التعلم بما فيها من موارد وتوزيـع العمـل التعليمـي، وكـسر عـادة امنسق وامنظم أصبح فقد
  . التبعية عند التلاميذ وتشجيعهم على الاستقلال الفكري لمزيد من الخيال والإبداع 

 ، السنوات الأربعة من التكوينلمواد التي يتلقاها المعلم خلاللرغم من الكم الهائل و
ن مستواه لا يعكس حجم فإارس العليا لتكوين الأساتذة، مدفي أقسام اللغة والأدب وال

 يمضي الطالب في الطريق التعليمي إلى آخر الشوط «وكثيرا ما . المجهودات المبذولة
 ويتخرج الطالب .)2(» فيتخرج من الجامعة وهو لا يستطيع أن يكتب خطابا بسيطا بلغة قومه

عن كتابة مقال علمي أو أدبي أو خطاب من الجامعة عاجزا عن القراءة الجهرية المعبرة، و
فمعارفه اللغوية، وكيفية استعماله . وظيفي بلغة عربية سليمة من اللحن والأخطاء الفاحشة

ولية في كثير من للفصحى مشافهة وتحريرا لا تعكس شهاداتهم الجامعية، وتلقى المسؤ
    . عن هذا الضعف الأحيان على الطالب الذي يبدو المسؤول المباشر

 عديدة أسهمت بنسب متفاوتة في خلق هذه الأزمة على رأسها السياسة هناك أسباب  
اللغوية للمجتمع، وغياب القرار السياسي الراشد والحاسم المؤسس على بحوث العلماء 

فثمة تسيب كبير في استقبال حشود من الطلبة . والخبراء وتجارب الشعوب والأمم الأخرى
ّالجدد أدى إلى تسي  التسجيل فيها بشروط ما كون أن كل الأقسام يك التكوين، ذلب أكبر فيّ

دة  الوحيد الذي يلجأ إليه المتحصلون على شهاقسم العدا قسم اللغة العربية وآدابها، فهو
 العربيوالأدب يتوجه هؤلاء الطلبة مكرهين إلى قسم اللغة والبكالوريا بمعدلات ضعيفة، 

  .لتسجيل في الشعب الأخرى لدلات اللازمة عندما تعوزهم المعلضمان مقعد بيداغوجي 

                                                           
)1(

 197بشير ابرير ، المرجع السابق ، ص  
 191، ص 1971 القاهرة ، لغتنا والحياة ، دار المعارف ،) بنت الشاطئ ( عائشة عبدالرحمن  )2(
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كما أن قصور عمليات التقويم الشامل التي تجري في المؤسسات التعليمية أسهمت في 
خلق هذه المشكلة، فالتلميذ ينتقل من صف إلى آخر دون بذل أي مجهود؛ بمعنى أن 

ول والتكامل، الضعف تراكمي وجهود التقويم جهود مرتجلة وآنية وغير جدية تفتقر إلى الشم
تعتمد على الخبرات الشخصية أكثر من اعتمادها على التحريات الميدانية والبحوث العلمية و

 .الدقيقة في مناهجها والممحصة في نتائجها
 يتمثل في ضعف تأهيل الأساتذة والمعلمين وسوء إعدادهم ،إلا أن القصور الأكبر

وما له من أضرار فادحة في المجال « علميا ومنهجيا وبيداغوجيا ولغويا في عصر العولمة 
نحن بحاجة إلى معلم من طراز فكم .  (1)» الاقتصادي والسياسي يمكن أن تلحق ببلادنا 

 بيننا وبين العالم هوةيق ال يستجيب لمتطلبات اللحاق بالعالم المتقدم، ويسهم في تض؟خاص
ٕ واعادة بناء ،لتعليمية في رسم الخطط اما حصل في العالم المتطورالمتقدم، والاستفادة م

  .أسسها وفق متطلبات التطور العلمي والتكنولوجي 
فالطرائق . ّ طرائق التدريس إلى قلة الرغبة في التعلم لدى المتعلمدى عقم لقد أ

المعتمدة لا تخرج في الغالب عن الإلقاء والإملاء والتحفيظ والاسترجاع، ما أدى إلى تعطيل 
أضف إلى ذلك . طالب وتكريس الفكر الاجتراري والتكديسي لديهملكة التحليل والإبداع عند ال

فهي . سة في كثير من الأحيان لا تتوفر على عناصر التشويق والتجديدّدرُالمادة التعليمية الم
ومن  .مادة ضحلة واختيارها قائم على الذوق الذي لا يستند إلى معايير الانتقاء الموضوعي

اللغة ظاهرة معقدة، ويلتزم في المقابل بوصف هذا التعقيد  إلى من يعتبر «الواضح بالنسبة 
في اللغة وتفسيره، أنه لابد من اعتماد مفاهيم جديدة وطرق تحليل وبحث متطورة، أقل ما 

  .(2)» يجب أن نقول عنها أنها تتسم بمنهجية علمية دقيقة 
د، فهناك كثير مما لاشك فيه أن الشهادة العلمية العالية ليست دليلا على التعليم الجي

ممن يشهد لهم بالكفاءة في البحث والتأليف ولكنهم يبدون عجزا واضحا في مجالات التعليم 
والجامعة الجزائرية تفتقر إلى هذا النوع من التكوين، ولم . قد يصل إلى درجة الفشل أحيانا

تحسين ل م ومعارفهم اللغوية من حين لآخر وتجديد خبراته، رسكلة الأساتذةلى أهميةبه إتتن

                                                           
  17، ص محسن على عطية، المرجع السابق (1)
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مهمة التعليم نجاح الأساتذة في لهمية التكوين الديداكتيكي فقد أثبتت التجربة أ. طرائق أدائهم
  . كفاياتهمةنميتداخل قاعات الدرس و

 ،تحول الحديث عن كفايات معلم اللغةسبق أن أشرنا إلى  :كفايات معلم اللغة العربية -3
 إلى الحديث ،ي على المعلم أن يتصف بهامن الحديث عن المميزات الأخلاقية والعلمية الت

 إن .التي يمتلكهاكفايات التعليم ن يكون عليه أو أ يجب عن تكوينه اللغوي والعلمي الذي
مدعو إلى مراعاة الواقع الحالي للتطور العلمي، والأخذ بالمفاهيم العلمية « العربيةمعلم اللغة 

نى أن معلم اللغة ملزم بأن يتلقى تكوينا  بمع،(1)» الحديثة فيما يختص بالدراسات الألسنية 
، فيكون على دراية ببعض النظريات والمفاهيم والاصطلاحات التعليميةقاعديا في اللسانيات و

  .(2) التطبيقية  ءاتاوالإجر
دور المعلم والمتعلم  و، تغير النظرة إلى عملية التعليمهذا الوضع الجديد نتج عن 

 العملية التعليمية تحول الاهتمام إلى المتعلم وغدت العملية فبعد أن كان المعلم محور. فيها
ّأما دور المعلم فأصبح النصح والإرشاد والمساعدة في حل المشكلات، . تعلمية لا تعليمية

 مصادر المعرفة تنوعت الصلة بالعملية التعليمية ووما كان ذلك ليكون لولا تقدم كل العلوم ذا
ولا يمكن «  أكثر  أوارج المدرسة يوازي ما يتعلمه داخلها خه التلميذ يتعلمماالتي جعلت 

اعتبار المادة المقدمة داخل القسم مصدر معلومات وافيا حول اللغة، خاصة عندما نلمس أن 
  .(3)» ٕاللغة هي تنظيم بالغ التعقيد، وابداعي المظهر في الوقت نفسه

صياغة  و،مية القديمةيم التعلي إعادة النظر في المفاهكل ما سبق يدفع بإلحاح إلى
أطر تعليمية جديدة مناسبة لما تتطلبه العملية التعليمية الدائمة التجدد بفعل تجدد المتعلم 

وٕاذا كان  .درسة التي يعيشها في البيت والمتصالطالعنا به وسائل الاُوالتطور الدائم الذي ت
هج والبرامج وطرائق  تجدده هذا تجدد في المنافي تجدد دائم كان لزاما أن يستبعالمتعلم 
  .2004-2003 منظومتنا التعليمية بداية من الدخول المدرسي ما عرفتههذا  و،التعليم

من الضروري اعتماد أساليب وطرائق جديدة لإعداد المعلمين، لاكسابهم الكفايات 
ومن الواضح  .  على كل الأصعدةماللازمة لمجابهة التطورات والتحديات الجديدة التي تواجهه
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ن الآفاق الجديدة التي أوجدتها الألسنية المتطورة، تصلح لتكوين إطار سليم تنمو ضمنه  أ«
معرفة الإنسان بلغته، كما أنها تصلح أيضا لإعداد مواد تعليمية لغوية، تتيح للتلميذ اكتشاف 

  . (1)» ٕالقضايا اللغوية ومعايشتها، ومشاركة رفاقه في الصف مسؤولية اكتشافها وادراكها 
ّحصله من مؤهل علمي أو شهادة ما ا أرى أن تكوين المعلم لا يقتصر على من هن

 بالاطلاع على ،من خلال التكوين المستمر طيلة حياته المهنية تكوينه ستمرٕ وانما ي،جامعية
 أي ما توصلت إليه الأبحاث اللسانية ؛كل مستجدات العلوم التي تلامس العملية التعليمية

فما كان في زمن مضى أصبح قديما وما يظهر اليوم لا يعدو كونه ، (2)والنفسية والتربوية 
ن تراكم المعارف والاستفادة ع لكن ذلك لا يلغي الخبرة الناتجة ،كفاية في الوقت الحاضر

 الثقافية والعلمية والحضارية الناتجة عن التطور العلمي المتسارع وسيادة فالتحولات. هامن
   .ية في كل مناطق العالم تؤثر في العملية التعليميةوسائل الإعلام على الحياة الثقاف

مواجهة  لالمعلم بأن يجدد معارفه باستمرار،يطالب المشتغلون بتعليمية اللغات 
 لها من دور في التغيرات الكبيرة التي يشهدها الوسط الثقافي والحضاري واللغوي للمتعلم، وما

التكوين العلمي والبيداغوجي واللغوي من خلال  . العملية التعليميةجويد، وتتهنمو شخصي
  (3).النفسي والديداكتيكي والأولي، والتحسين المستمر الذي يمس التكوين اللساني 

 بعد الآن للعودة إلى المنهجية التقليدية « هذه المتغيرات لا مجال أمام المعلم ّفي ظل
عليمية في المجال اللغوي  وذلك لأن مسؤولية تحضير المواد الت،ما يتعلق بالدراسات اللغويةفي

، ولم يعد الأمر يقتصر فقط الاختصاصيين الألسنين والتربويينقد أصبحت ملقاة على عاتق 
لا . )4(» على تلقين التلميذ قاعدة يحفظها غيبا ويتمرن على تطبيقها في حدود كتاب القواعد

المعرفة لأن . بيةتعليم اللغة العر يجديدة يعتمدها فلغوية مناص للمعلم من تحصيل معارف 
هم في لمعرفة عن طريق هندستها هندسة تس تسهيل هذه ادور المعلمو .تبنى وبانيها التلميذ

  . تيسير بنائها في إطار الواقع المعاش للمتعلم
 للمعلم في ممارسته اليومية ا محفزا ايجابياكما أن لتبادل الخبرات بين المعلمين أثر

كلاته التعليمية والتقدم في بناء مشروعه ّحل مشوتحسين أدائه ومساعدة المتعلم في 
                                                           

  85 ميشال زكرياء ، المرجع السابق ، ص (1)
  139أحمد حساني ، المرجع السابق ، ص  (2)
  142المرجع نفسه ، ص  (3)

)4(
 85، المرجع السابق ، ميشال زكرياء 
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  في مركز اهتمام الساعينه يستدعي وضع اليوم،لمعلمدور ا أن  مما تقدم نستنتج.التعليمي
 دورالا هذكل ٕلوجي، واذا كان للمعلم  تطوير التعليم واللحاق بركب التطور العلمي والتكنوإلى

  . لغة العربية عن غيره من المعلمينال، فإن هذه المكانة تتقدم لمعلم لمكانةوهذه ا
سبق القول في إعطاء المعلم سلطة واسعة من حيث إنه نائب عن  : معاملة المعلم للتلميذ3

الوالدين في تربية ولدهما أو بديلا عنهم، فعلاوة على مسؤولياته التعليمية فهو مسؤول أيضا 
 مبدأ السلطة،  فإن التربية الحديث  علىقائمة ةإذا كانت التربية التقليدي. ربويةعن النواحي الت

والمهم من هذا كله معرفة النتائج المحرزة بالاستناد إلى . وتحررادي بمبادئ أكثر مرونة تنا
. مهذه المواقف المختلفة من حيث ما يتعلق بالتحصيل اللغوي للتلاميذ ونمو معارفهم وقدراته

م والثواب والعقاب الذي يمارسه في لذا يحق لنا أن نتساءل عن مدى تأثير معاملة المعل
  القسم على التحصيل اللغوي للتلميذ ؟ 

إن الإكثار من الزجر والتأنيب « : تيحة سليمان عن هذا السؤال قائلةتجيبنا الدكتورة ف
كما أن المدح والتشجيع كثيرا ما . وتكرار اللوم والعتاب كل هذا قد يأتي بعكس المرغوب فيه

أما ابن خلدون فقد عقد فصلا في مقدمته في أن الشدة على . )1(» يكون سببا في الإصلاح 
 في التعليم مضرة بالمتعلم سيما في أصاغر ّإرهاق الجدإن « المتعلمين مضرة بهم جاء فيه 

سطا به القهر ... الولد لأنه من سوء الملكة، ومن كان مرباه بالعسف والقهر من المتعلمين 
، وحمل على الكذب هب بنشاطها، ودعاه إلى الكسل، وذوضيق على النفس في انبساطه

والخبث، وهو التظاهر في غير ما في ضميره خوفا من انبساط الأيدي بالقهر عليه، وعلمه 
مية هي الح المكر والخديعة لذلك، وصارت له هذه عادة وخلقا، وفسدت معاني الإنسانية التي

 ذلك، بل وكسلت النفس على ، وصار عيالا على غيره فيوالمدافعة عن نفسه ومنزلته
اكتساب الفضائل والخلق الجميل، فانقبضت عن غاياتها ومدى إنسانيتها فارتكس وعاد في 

  .   (2)» أسفل سافلين  
لأن بعض . إن معاملة المعلم للتلاميذ جديرة بالإشارة في هذا الموضع من البحث

راسة ويلصقون بهم التهم لدالمعلمين يجنون على التلاميذ ويصفونهم بالكسل والخمول في ا
 التلميذ ويحس بالعجز شخصيةآخرين بهذه الفكرة فتنهار نعوا معلمين ّ يقوقدالمختلفة، 

                                                           
  60،  ص 1965، 2 ط فتيحة سليمان، المذهب التربوي عند الغزالي، مكتبة نهضة مصر، القاهرة،(1)
  1295ص ، 2007 ، 1تح أحمد جار ، دار الغد الجديد، القاهرة، ط ،  المقدمة ،ابن خلدون (2)
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والقصور الشامل في المواد المختلفة مما يتسبب في تخلفه القرائي، الذي هو سبب من 
  .)1(  اللغويهسباب ضعفأ

 التلاميذ على الاجتهاد في  العقاب الجسدي كوسيلة لتحفيز بعض المعلمينوقد يعتمد
لعقاب يحقق ومما لا شك فيه أن ا. همداخل القسم وضبط سلوكالدراسة، وحفظ النظام 
لكن في الوقت ذاته قد يعيق المتعلم في عملية التحصيل اللغوي الانضباط والمواظبة، 

، ومن ّلأن العقاب يولد الخوف من المعلم والمادة التعليمية ومن الجو المدرسي. والمعرفي
ّفكم من معلم نفر الطفل من جو المدرسة نتيجة تصرفاته القاسية البعيدة عن « . التعليم كله ّ

ّالعطف والرعاية والاهتمام، وكم من معلم حبب الأطفال بجو المدرسة بسبب ما أحاطهم به 
   .)2(»من محبة وعطف 

ميتها سواء في بأهعلى التلاميذ اكتسابها وتعلمها والاقتناع إيجابية إن النظام قيمة 
وم  والزجر والل يكون بالوسائل القهرية لااكتساب هذه القيمة لكن .المدرسة أو خارجها

التلاميذ  بالوسائل المقنعة التي تترك انطباعا حسنا في نفوس والعتاب والتوبيخ، إنما يكون
فقد  موضعها حتى لا تينبغي استعمال هذه الوسائل في كذلكو. كالمدح والشكر والتشجيع

 في تهذيب نجحر المعلم التلميذ ويشجعه إذا ، بمعنى أن يشكلنجاحتكون مرهونة باو قيمتها
  . الدراسي والدراسي واللغوينفسه وكلما زاد تحصيله

 وأحسن طريقة للعمل داخل القسم والمدرسة هي وضع ميثاق عمل ينجزه المعلم مع 
لمعمول به وعدم الخروج عليه بطريقة  بالنظام المدرسي ا« ويتفقون على الالتزام ،التلاميذ

تؤدي إلى الخلل في عمل المؤسسة التعليمية، وغير ذلك مما يمكن أن يكون له شأن في 
  . )3(» العلاقة بين المدرس وأطراف العملية التعليمية 

 هحقيس من يعرف كل تلميذ أنه لو العمل داخل القسم،  شروط هذا الميثاقحددي
يفضل إشراك التلاميذ في كما . يلتزم بها كل التلاميذل لى السبورةن نشره ع ويستحس،تجاوزها
 لأن التلاميذ يحترمون القوانين التي شاركوا في صنعها أكثر من القوانين التي تفرض وضعه،

                                                           
)1(

 171، ص 1999 ، طرق تدريس اللغة العربية ، دار المعرفة الجامعية ، الأزريطة ، إبراهيمزكرياء  
 97، ص 1980ها، دار العودة، بيروت،  وآدابمحمود أحمد السيد ، الموجز في طرق تدريس اللغة العربية )2(
 33علي محس عطية ، المرجع السابق ، ص  )3(
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 ةناسبالمم في اختيار الطريقة كاملة للمعلالوتبقى الحرية . عليهم دون أن يدركوا المغزى منها
  . )1(ه من تحقيق النتائج المرغوب فيهاالتي تمكن ،تلاميذمع ال

تحتاج لأن يتخذ المعلم قراراته ن عملية إدارة القسم ليست سهلة، في الأخير أقول إ
ٕالحكيمة الدقيقة في مختلف المواقف لتحقيق الغايات والأهداف المخطط لها، واحداث 

اء، ّز والنقد البنبأن يحسن أسلوب التعزي« التغيرات المرغوبة في سلوك تلاميذه ويكون ذلك
 من خلاله السير الحسن  يضمن،)2( »وتقبل أفكار الآخرين لأجل خلق تفاعل صفي جيد 

وهذا . يوفر الجهد والوقتو ة للتلاميذ، اللغويةحصيلالنمو ويسهم في اللغة العربية، تعليمية ل
القسم يقتضي من المعلم الإحاطة بمفهوم الإدارة التربوية، ووسائل نجاح الدرس في ضبط 

ل دون  الدرس إلى فوضى تحولُوِحَُبعيدا عن الأسلوب التسلطي، أو الأسلوب السائب الذي ي
  . تحقيق الأهداف المرسومة له

  الإدارة المدرسية : المبحث الثالث 
 إعداد مثل مرحلةالسلم التعليمي، لأنها ت لمرحلة التعليم المتوسط أهمية كبيرة في 

 ةللالتحاق بمرحلتهيئتهم  وألإفادة منها، وا هملاق إمكاناتإطتسهم في ميذ للحياة، والتلا
لة في المدير حول  عمل الإدارة المدرسية ممثتركزتتطلب هذه التهيئة أن ي. ثانويالتعليم ال

 .د على توجيه نموه العقلي والبدنيتوفير كل الظروف والإمكانات التي تساعو ،التلميذ
ولكن .  النمو المتكامل لشخصية المتعلممية لتحقيقسين العملية التعليتسعى دائما إلى تحو
  ؟  بمدراء غير مؤهلين تأهيلا جيدا،  وبأقسام مكتظة بالتلاميذهذه المهامأداء ف يمكن كي
لا أحد يتصور مؤسسة تعليمية مدرسة أو جامعة بلا إدارة ، لأن الإدارة « : مدير المدرسة 1

مة ومعالجتها واستشراف المستقبل والعمل على من الإرادة فهي تعني القدرة على تلقي المعلو
   .)3(» تسهيل المهام وتسيير العمل وتسريعه كما وكيفا 

تتمثل المهمة الأساسية لمدير المدرسة في مساعدة المعلمين على تحقيق الأهداف 
 .ملهملتي تعترض عالتعليمية، من خلال التوجيه والمتابعة المستمرة، وتذليل الصعوبات ا

على مدير المدرسة أن يسعى إلى تحقيق العلاقات الإنسانية الطيبة  «  المسعىهذايفرض 

                                                           
)1(

 215، 214  ص،2000 ، 1 القاهرة ، ط ، دار الفكر العربي ،محمد حسن العجمي، الإدارة المدرسية 
 213، ص نفسهالمرجع  )2(
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 المعلمين في ديمقراطيا في إدارته للمدرسة يناقش يكونو ،(1)» في أدائه مع العاملين معه 
، هم لفيه مرشدا وموجها فيجد المعلمون ،مشكلات العمل، ويجتهد معهم لإيجاد حلول لها

كل العون على نحو ينمي التفكير الجماعي والإحساس بروح ورغبة حقيقية في تقديم 
  . المسؤولية 

ة بينه وبين المعلمين، أما إذا كان المدير متسلطا في إدارته للمدرسة ساءت العلاق
مراقبة المعلمين أثناء إلى المدير مهما سعى و .سلبا على تحصيل التلاميذيؤثر  سلوكوهذا ال

 العملية التعليمية، أما وقلمين أدرى بالصعوبات التي تعمع، لأن البلغ مرادهعملهم لن ي
  . المدير فإن أعمال الإدارة تثقل كاهله

تتمثل مهمة مدير المدرسة في تهيئة الظروف المناسبة التي يستطيع فيها كل من له   
فيساهم في تحديد الأهداف وطريقة . صلة بالعملية التعليمية أن يفكر ويعمل مع غيره

فعل ل للأمور المتعلقة بالٕ واكساب العاملين معه القدرة على الإدراك الشامالوصول إليها
 « ىنَعُْفالمدير مرشد وموجه للمعلمين وي. ، واكتساب المهارات اللازمة للنمو المهنيالتعليمي

بمجموعة من الضوابط والشروط التي يجب أن يبذل جهدا حقيقيا في سبيل توفيرها في ضوء 
التربوية ، بحيث يتبين موقعه بوضوح وبالتالي يدرك أبعاد دوره ومواضع نظرة شاملة للعملية 

   . (2)» تلاحمه مع غيره من أدوار العاملين بالمهنة 
 من تفاعلات  فيهاالتربوية، والإطلاع على مايضاف إلى المهام السابقة زيارة الأفواج 

 المقرر ادهم في تطبيقلفظية بين المعلم والتلاميذ، ومتابعة أعمال المعلمين ومدى اجته
دني مستوى التلاميذ  في التفاعل بين المعلم والتلاميذ أو تا قصورإذا لاحظو .الدراسي

، استلزم عليه الأمر تشخيص أسباب ذلك الضعف،  اللغوي والمعرفيوضعف تحصيلهم
 دوقد يبميذ أم الطريقة أم الأسرة ؟ هل يعود الأمر إلى المعلم أم التلا .والبحث عن مصادرها

 جانبكل اللكن تكامل العملية التعليمية يفرض الاهتمام بهذا العمل ليس من مهام المدير، 
تنظيم العلاقات الإدارية بينه وبين العاملين «  تقع مسؤولية ى المديرعلوالمرتبطة بالتلاميذ، 

وبين في المجال التعليمي في المؤسسة التعليمية التي يعمل فيها، والعلاقات الإنسانية بينه 
 لما يترتب على ذلك من عوامل تلاميذالاجتماعية بينه وبين أولياء الالمتعلمين، والعلاقات 
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متابعة مشاكل التلاميذ التعليمية أيضا وتشمل مهامه  .(1)» يمتد أثرها إلى العملية التعليمية 
لا تشكل ، والعمل مع أولياء التلاميذ لمعالجتها حتى (2)والنفسية والاجتماعية والأخلاقية 

  . عائقا في مسارهم التعليمي
  حيثدير المدرسة كقيادة تربوية كيف كان كانت المدرسة،ّمما لا شك فيه أن م  

يضرب بسلوكه المثل الأعلى الذي يسير عليه كل من تلج أقدامه باب المدرسة، فالقيادة 
ية إنما يعتمد رفع الكفاية البشرو« المدرسة في تأدية مهامها، الصالحة عامل أساسي لنجاح 

على مدى تقدم العلاقات الإنسانية التي تؤثر بدورها على المناخ المدرسي وبالتالي المناخ 
  .)3(»الصفي 

ّإلى خلق جو من العلاقات الإنسانية الطيبة مع العاملين معه، من المدير دائما يسعى    
 منها خلال مساعدتهم على مواجهة المشكلات التي تعترض عملهم، خاصة ما يرتبط

، والإشراف الجدي عن طريق عقد ية، كالمتابعة المستمرة لأعمالهمبالعملية التعليم
 مرة دُقَعُْالاجتماعات المهنية بهدف ترقية العمل التربوي، أو من خلال الفوج التربوي الذي ي

  . السيرة التي ينبغي أن يكون عليها مدير المدرسةواحدة على الأقل كل أسبوع، هذه إجمالا
عدم متابعة المدير أعمال المعلمين من جهة « ن الواقع في كثير من الأحيان يؤكد لك  

  من مدراء المدارس لا يولون اثيركونجد .  (4)» وعدم اكتراثهم بنتائج التلاميذ من جهة أخرى 
 ، في مكاتبهم متجاهلين ما يجري في قاعات الدرس ويظلون، لسير العلمية التعليميةااهتمام

 التي لا تحظى باهتمام المدراء ، اللغة العربية فيتحصيلهم بنتائج التلاميذ ومامهتن الادوو
  . للتلاميذ  تعليمي وأثرها على المسار ال،هميتهاوالمعلمون لعدم إدراك أ

يشكلون لجانا من المعلمين واما كبيرا لهذه العملية،  نجد مدراء يولون اهتم،في المقابل  
يسعون  جاهدين تجدهم . )5( لعملية التعليمية بالاهتمامل مختلف التخصصات المتطوعين من

 كل الأسباب التي تعيق تعلم التلاميذ، إيمانا منهم بخطورة هذه المنغصات على لتشخيص
المدير و.  اللغوي والمعرفيعكاساتها الخطيرة على تحصيلهمالمسار التعليمي للتلاميذ وان
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، مة مدرسته ومعلميه وتفوق تلاميذهاح مهالناجح لا حدود لقدراته وجهوده في عمله لإنج
   .تعليميةون مدرسته  تتحقق الأهداف الوعلى قدر اهتمام المدير برعاية شؤ

ادي ترتبط مشكلة اكتظاظ الأقسام بجانب اقتص : في القسم ارتفاع عدد التلاميذ2 
لأبنية مخصصة لتوفير ا، فازدياد الطلب على التعليم يؤدي إلى قلة الموارد الوديموغرافي

 حرصت الدولة الجزائرية على توفير المؤسسات المدرسية ضعأمام هذا الو. المدرسية
، استجابة للحاجة المتزايدة ولكنها لم تتمكن من تلبية هذه والاستمرار في إنجاز المزيد منها

، إذ تشير إحصائيات المجلس الأعلى للتربية إلى أن المؤسسات الخاصة بالتعليم جةالحا
دد نتج عن هذا العجز ارتفاع ع. )1( قاعة دراسية34274ي عرفت عجزا يقدر ب الابتدائ

لتغطية هذا العجز وتفادي الاكتظاظ تلجأ المدارس إلى العمل التلاميذ في الحجرات الدراسية، 
، وفي كثرة عدد الأطفال المهاجمةكثرة العدد تميت البيداغوجيا وتثير « بنظام الدوامين لأن 

 على تحصيل اسلب ظاهرة الاكتظاظتؤثر . )2(»معلم إلى التصلب والسيطرة يزداد اضطرار ال
التلاميذ للمهارات اللغوية، لأن القسم المزدحم لا تتاح فيه الفرص الملائمة للتلاميذ لممارسة 

تلاميذ ومتابعة أعمالهم الأنشطة التعليمية التي يحتاجونها، ولا يسمح للمعلم بالإشراف على ال
  .وتوجيههم

أضحت في السنوات الأخيرة تقتصر شكلة الاكتظاظ بحسب المناطق، وتتفاوت م    
 فقد قلت ريفيةأما المناطق ال. حياء الشعبيةعلى المناطق التي تعاني الاكتظاظ السكاني كالأ

 لا لعزوف الأولياء عن ،حدتها فيها، حتى أصبحت العديد من المدارس عرضة للإغلاق
لذين بلغوا السن القانونية ، ولكن لقلة عدد الأطفال اليمتسجيل أبنائهم للالتحاق بالتع

لماذا لا تستغل في .  المدارستلكأن نتساءل عن مصير في هذا المقام  يحق لنا .مدرسللت
 في الجزائر، وعدد  التعليم المهم ضعيفةعلما أن نسبة هذا النوع منري التعليم التحضي

 تستغل في خلق أقسام جديدة للقضاء على مشكلة  أو لماذا لا؟ التلاميذ المستفيدين منه قليل
    الاكتظاظ في القسم الواحد؟ 

، لى نمو الحصيلة اللغوية للتلاميذ عائقا كبيرا عرتفاع عدد التلاميذ في القسم ايشكل  
، ويقلل من فرص التعلم التي يحصل صلواتة التعلم والتحصيل، والتفاعل والويؤثر في نوعي
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وضع التلاميذ في مجموعات متوافقة « ملة من المشكلات لعل أبرزهارح جالتلاميذ عليها ويط
   .)1(» حسب قابليتها واتجاهاتها ودوافعها

علم ب على المّ ويتفاوتون في دوافعهم مما يصع،في قدراتهم العقليةالتلاميذ  يختلف
ي أن لذا ينبغتفاعل بين التلاميذ والمعلم، يقلل من قيمة المما . وضعهم في أفواج متجانسة

وكذلك . )2(» يمكن تحقيق فرص للتفاعل المفيد «  حتى يكون عدد التلاميذ في الفوج قليلا
 من خلال الأنشطة  بشكل جيد،يتعلموا  الأفواج القليلة العدد تتاح فيها الفرص للتلاميذ لفي

 من خلال المناقشة  بتقييم مدى سمح للمعلموت. المبرمجة في مختلف المواد الدراسية
  . ب التلاميذ للمادة المقدمة استيعا

الذين  ميذ النجباء عن التلاميذلا شك أن العمل في أفواج صغيرة يسمح بتمييز التلا  
  المعرفيصيلهم إنماء تحقصد ب،يحتاجون إلى التشجيع والدعم من خلال الحصص الإضافية

 ويسمح أيضا. ا خاصين من خلال حصص الاستدراكإعطائهم اهتماما ودعمو. اللغويو
يد في مراجعة بمعرفة الجوانب الإيجابية في البرنامج ونواحي القصور فيه، لتقديم مقترحات تف

أما الإرهاق والتوتر الناشئين عن صخب عدد كبير من التلاميذ لا يتيحان . البرنامج وتحسينه
 في حين أن حمل صورة جيدة ،التقدم المرجو ولا يمكنان من تقديم نموذج للمعلم يطمئن إليه

   .)3( تلميذة عظمى في هذا الطور من عمر اللمعلم لها أهميل
  البرنامج المقرر : المبحث الرابع 

بأنه مجموع الخبرات والمعارف والمهارات التي تقدمها مؤسسة تربوية « يعرف البرنامج 
إلى المتعلمين فيها بقصد تنميتهم تنمية شاملة متكاملة جسميا وعقليا ووجدانيا، وتعديل 

. )4(»في الاتجاه الذي يمكنهم من عمارة الأرض وترقيتها وفق منهج االله وشريعته سلوكهم 
، وذلك يهيئ التلاميذ للحياة المستقبليةيرتبط مفهوم البرنامج بالبيئة الاجتماعية للعصر حيث 

 أهميتها وضرورتها في عقولهم ثم تنمية ٕ العلوم الواجب تعليمها للتلاميذ، وابرازببيان قيمة
  :  البرنامج فيحددت التربية الحديثة وظيفةو.  تلائم المواهب الاجتماعية الفردية التيالمواهب

  .إبراز القيم الاجتماعية في شعور الفرد  -
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 .تحفيز المواهب الفردية وتنميتها  -
 . إعداد الفرد للحياة الاجتماعية  -

تعليمي، إذ لا امج  يتحقق في كل برن الذي،)1(يضاف إلى هذه الوظائف مفهوم الأصالة
إن هدف التعليم في  .لحياة الاجتماعيةل ذالتلامي حضر في المجتمع، وي هو سائديختلف عما

وهذا الهدف هو المظهر الأساسي في . المجتمع هو الكمال الإنساني الذي غايته السعادة
 ات المجتمع الثقافية بيئة التلميذ وخصوصيوفقفها يرنامج تعليمي مع ضرورة تكيصيغة كل ب
 طئ، وما ينبغي أن يكون هومن هنا تكون فكرة تطبيق البرنامج حرفيا مفهوم خا. والحضارية

ل مفرداته الجزئية تترك قَُأما التفاصيل أو لن .العريضة للبرنامج  التعليميتحديد الخطوط 
  . لغاتتعليمية الالمشتغلون ب يدعو إليهايقة  وهذه الطرللمعلمين
 لجميع التلاميذ وملائم مج اللغة العربية مناسب بعض المعلمين أن برنايعتقد  

فكثيرا ما  يجيء المحتوى الخاص «  ، في حين أن الحقيقة عكس ما يتصورونلمستواهم
باللغة العربية عبارة عن معلومات ميتة جاهزة خارجة عن التداول والاستعمال في واقع الحياة 

على إكساب الأجيال القدرة على على المستوى الفردي وعلى المستوى الاجتماعي لا تقوى 
فهم الظواهر وتحليلها التحليل العلمي المطلوب ، ولا تكسبهم الملكات الوظيفية التي تؤهلهم 

   .)2(»للتكيف مع الأوضاع التي يجدون أنفسهم في خضمها
 جميع التلاميذ إن القائمين على وضع البرامج لا يستطيعون وضع برنامج يوافق

 من للتلاميذ ومستواهم اللغوي الواقع الاجتماعي والثقافي والحضاري  منها؛ اختلافلأسباب
  . جهة أخرى في نواحي النمو الجسمي والحسي والعقلي من ة، والتباينجه

بعيدا عن واقع التلميذ ولا « كثيرا ما يكون البرنامج المقرر في مختلف أطوار التعليم و
بناء البرنامج يتطلب  . )3(» للغوية والمنهجية علاقة له بحياته  ولا يراعي حاجاته المعرفية وا

ته وثقافة مجتمعه وتطلعاته، واضعيه أن يكونوا على اطلاع واسع بخصائص التلميذ وبيئمن 
بأن يكون متوافقا مع معاصريه سمح له ي، و بالشكل المرغوب فيهؤثر في التلميذيحتى 
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نقل المعارف وأشكال  جميع الإجراءات التي تسمح بومراعاة كل .طموحات مجتمعهو
 .)1(التصرف المحدد التي تحتوي عليها التربية لضمان استمرارية المجتمع

؛ عدم ملاءمته قبة في طريق التلميذ لعدة أسباب منهاعاللغوي  قد يكون البرنامج  
وعدم استعماله لكل ما يحتاج إليه المتعلم من ألفاظ «  للمرحلة التعليمية وأعمار التلاميذ، 

 )2(» ما لديه من مادة لغوية  فياعن المفاهيم والمدركات الحديثة لأنه لا يجدهللتعبير 
في  العقلي والنفسي هملتكوينوتسويته فيما يقدم للتلاميذ في كل المراحل التعليمية دون مراعاة 

قدر من المعلومات كل مرحلة، خاصة إذا كان الهدف منه هو حشو أذهان التلاميذ بأكبر 
، فضلا المدرسة وما يترك للتحصيل خارجها داخل عليم ما يصلح منها للتجديدها ومكررها،

    .عن تجاهل الرصيد اللغوي لتلاميذ كل مرحلة 
لى أن يكون  يعمل ع يكون المعلم في حيطة أثناء عمله، أنجبأمام هذا الواقع ي

وز ، لأن المعارف التي تتجا لعمر التلاميذ وخصائصهم الفردية مناسبا لغويالمحتوى ال
 وأخذ هذه .إمكانات فهم التلاميذ لا يمكن استيعابها ولا تصبح أدوات عملية لأنشطتهم

من المعلومات  ا كبيراّم أن لا يعطي التلاميذ كمالخصائص بعين الاعتبار يفرض على المعل
لأن «  تكون الحصيلة اللغوية مناسبة للنمو العقلي للتلاميذ  حتى. يستطيعون استيعابهالا

يربك عقله فيصاب بالإخفاق الذي قد  أن ينفر المتعلم من الدراسة، وسب من شأنهعدم التنا
لمعلم حرية التصرف في وتبقى ل. )3(» ٕ من الدرس أو دوام رسوبه واخفاقهيتسبب في هروبه

 وأه ويجتهد فيه فَيكَُ يعلمه وما يراه غير مفيد يما يراه مفيداف ؛رنامج حسب قدرات التلاميذالب
  .يليأتي بالبد

« ذا ن الأعمال الجانبية العابرة، ل عمل جاد وشاق، وليس م إعداد المحتوى اللغويإن  
، ي المادة والتخصص في طرق التدريسيجب أن تنجز في إطار تكامل خبرة التخصص ف

وفي إطار النتائج التي توصلت إليها اللسانيات التطبيقية وطرق تدريس اللغات الحية 
 مل بين هذه التخصصات ضروري، والتكا)4(» قويم في المجال اللغوي والوسائل التعليمية والت
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ت البحوث الميدانية التي أحصت المادة اللغوية في الكتب نّقد بي و.ةيَضِرُْق نتائج ميحقلت
  : المدرسية في الجزائر وفي دول العالم العربي عيوبا ونقائص خطيرة وهي كالتالي 

حتاج إليه المتعلم كالألفاظ المترادفة الكثيرة والألفاظ الغريبة ما لا ي  في غزارة المادة اللغوية-أ
  .ّالعقيمة؛ أي التي قل استعمالها عند الكتاب 

ا تتطلبه الحياة اليومية المعاصرة ، كأسماء الكثير من م عدم استجابة هذه المادة ل-ب
  .)1(الملابس والأدوات والمرافق الحديثة العهد

رنامج اللغة العربية إلى درجة عالية من التدقيق في تحتاج المادة المقدمة في ب  
الاختيار في ضوء الأهداف المنشودة من تعليم اللغة العربية وهو إتقان استخدام اللغة العربية 

لتحقيق هذا . المعاصر للغة فهما وقراءة وتحدثاكتابة، ليتمكن التلميذ من الاستخدام ومشافهة 
ر عن الحياة تعبو تداولة بين الناس،ة فصحى العصر المتساير المادة المقدمالهدف يجب أن 

المعاصرة من حيث المحتوى، وطريقة التعليم، والتقويم بالأسلوب الذي لا يتعارض مع فلسفة 
 اللغة محتوى، لأن كثيرا ما يعاب على التربية السائدة في الجزائر والقيم الوطنية والدينية

، يفوا مع وقائع حياتهم ومتطلباتهاتعلمين ليتكصار يشكل عائقا أمام الم« العربية أنه 
ٕوصاروا لا يجدون مبتغاهم في المؤسسة التعليمية وانما يجدونه خارجها في ظل الانفجار 

  . )2(»المعرفي والتقني الذي يميز الحياة العصرية 
استحداث مجموعة من الألفاظ وتداولها للتعبير عن يفرض الوضع اللغوي الجديد 

أو أن يترك هذا المسمى ولا يدخل  وليس استعمال اللفظ العامي أو الأجنبي ،يدةالمفاهيم الجد
فكأن . )3( ما يحصل هذا عند مؤلفي الكتب المدرسيةاري وكث،في جملة ما يتعلمه المتعلم

هؤلاء المؤلفين قد أيقنوا أن اللغة العربية غنية بألفاظها التي تداولها الناس منذ القدم ولا 
لأن المفاهيم التي تدل عليها هي من . ّمد المتكلم بهذا النوع من الألفاظتحتاج إلى أن ت

  . مبتذلات الحياة اليومية
لقد طوت اللغة العربية في وقت مضى حضارة لا يشق لها غبار، وكانت لغة نقالة 

يعاب ف أما اليوم. ها أصحابها عن جميع أغراضهمبلغة يعبر . وشتى أنواع التقنياتللعلوم 

                                                           
 160، ص ، المرجع السابقعبدالرحمن الحاج صالح )1(
  .202،  201، المرجع السابق ، ص بشير إبرير )2(
 161الحاج صالح ،المرجع السابق  ص عبد الرحمن )3(



 194 

فقد توقف الاجتهاد  .صارت لغة أدبيةحتى ، )1(يرورتها للزمن المعاصرسمها وعدم عليها قد
في اللغة العربية، وأصبحت توصف بأنها عاجزة عن التعبير على المنجزات والمخترعات 
التي تظهر يوميا في مختلف مجالات الحياة، نتيجة لما رسخ في أذهان الناس مدة قرون من 

اد عما تبتذله العامة من الألفاظ حتى ولو كان فصيحا صحيحا سمع التعليم التقليدي بالابتع
 أمامنا في هذا لُثُمَْ بيد أن السؤال الذي ي.)2(العرب وورد في أصح الكتب اللغويةمن فصحاء 

مثار اهتمام العديد من كان  هذا السؤال المجال هو أية لغة نتخذها منطلقا في تعليمنا ؟
  .اللسانيين في المغرب العربي

  طريقة التعليم : المبحث الخامس 
 تلقن قواعداللغة عبارة عن مجموعة من الن التربية التقليدية تؤكد أن إ قلناسبق أن 

 قواعد يكون التلميذ حافظا لهذه الللتلاميذ فيحفظونها ويستظهرونها عن ظهر قلب، وبقدر ما
ويهتم . شواهدذلك الريفاتها ومصطلحاتها وكيعد متقنا للغة؛ فالقواعد اللغوية تحفظ تع

 بوضع قواعد تختص بما يجب أن يقوله أو يكتبه تلاميذ اللغة، « أصحاب هذه الطريقة
وٕاذا جاء التلميذ ، )3( »قياسا على نمط من الأصول وعلى مجموعة مقاييس يعتبرونها أولية
  . ّليمارس اللغة في مواقف الحياة أحس بالصعوبة ولم يفده كل ما حفظه

 يتلقاها التلميذ، قواعدعة من ال لتؤكد أن اللغة ليست مجمو اللغاتةتعليمياءت ثم ج
وأن تعلم اللغة لا يختلف في . إنما هي مجموعة من المهارات يكتسبها التلميذ في حياته

عن طريق وبما أن كل مهارات لا يتم تعلمها إلا . جوهره عن تعلم أي مهارة من المهارات
ر بالنسبة للغة إذ لا بد من التدريب على إتقان مهاراتها  كذلك الأم .التدريب الواعي المنظم

 «في الاستماع والمحادثة والقراءة والكتابة حتى يصبح استعمالها عادة ميسرة وسهلة لأن 
يجب  ٕر ثابتة للغة معينة، وانماتعليم اللغة ليس معناه أن نحشو ذاكرة المتعلم بقواعد ومعايي

لأن تعليم  ويتفاعل إيجابيا مع برنامج المادة التعليمية؛يكون هدفنا هو أن نجعله يشارك أن 
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اللغة لا يهدف إلى وضع لائحة مفتوحة من الكلمات في ذهن المتعلم، ولكن إكسابه 
  .(1)»قية العملية التعليمية وتحسينهاالمهارات المناسبة ليسهم هو نفسه في تر

المنطق يفرض هذا إن ، ف والتواصلإذا كان الهدف الأسمى لتعلم اللغة هو الاتصال
 وتجعله قادرا على توظيف  السابقة المهارةسب المتعلم لأنها تك،العناية الفائقة باللغة الوظيفية

فاللغة الوظيفية تجعل المتعلم يربط لغته بالحياة . حصيلته اللغوية في شؤون الحياة المختلفة
كثرة الكاثرة من خريجي لكن ما نلاحظه أن ال. ى الإيمان بوظيفتها الاجتماعيةوتدفعه إل

المدارس والمعاهد والجامعات تقف عاجزة عن استعمال اللغة في تحرير رسالة أو كتابة 
  .محضر اجتماع أو تدوين تعليمات أو إرشادات يريد إيصالها إلى الآخرين 

 تساعد المدرس على معرفة الظروف المناسبة لكي « إذ ،ليم أهمية كبيرةلطريقة التع
شيقة وواضحة بالنسبة للتلميذ ومناسبة لمستواه ، ووثيقة الصلة بحاجاته حتى تصبح الدراسة 

هـــــــــــــذا ما و. (2)» ٕيقبل عليها ويستفيد منها لتنمية قواه واظهار مواهبه ودفعه إلى التفكير
ة الوسيلة التواصلية والتبليغي«  ، فــهـــييم في ضوء التعليمية الحديثة طريقة التعليؤكده مفهوم

ة، لذلك فهي الإجراء العملي الذي يساعد على تحقيق الأهداف ـــيــمـــيـتعلــفي العملية ال
البيداغوجية لعملية التعلم، ولذلك يجب أن تكون الطرائق التعليمية قابلة في ذاتها للتطور 

  . (3) »والارتقاء 
م المجال مجموعة الأساليب التي يتم بواسطتها تنظي « أيضا بأنهاالطريقة وتعرف 

تقوم الطريقة وفق هذين  . )4(» الخارجي للمتعلم من أجل تحقيق أهداف تربوية معينة 
دهما حبعضهما مع بعض دون أن يطغى دور أالمفهومين على ركنين أساسيين يتفاعلان 

 عدم هذا المفهوم لا يرضى بسلبية المتعلم فضلا عنوعلم والمتعلم، هما المعلى الآخر، 
  باحث آخريعرفها و. دون مشاركة منهم التلاميذ تلقينمعلم علىاقتصار وظيفة ال
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 نظام الخطوات التدريسية الذي يمكن تكراره في المواقف التعليمية المتشابهة، «اـــــــــــــــــــهــــبأن
  .)1(»والموجه بقصد ووعي لتحقيق هدف أو أهداف تعليمية 

 قد  الجزائريةن المنظومة التربويةسبقت الإشارة في الفصل الثاني من هذا البحث، أ
مراعية في ذلك سن المتعلمين  .لعربية، معتمدة الطرائق النشطةنوعت في طرق تعليم اللغة ا

ائي  في مرحلة التعليم الابتد البيداغوجية لدى المتعلمين،واهتماماتهم، وتحديد الحاجات
  . التعليم الثانوي والتعليم المتوسط و

تعليم اللغة ل أكثر في تناول الطرق المتبعة ضيح الصورةإن مهمة هذا المبحث تو
بداية أود الإشارة إلى أن انتقال الطفل من منزل والديه إلى الروضة أو . العربية في مدارسنا
 تتحكم فيها عدة اعتبارات لغوية ونفسية ، انتقالية ليست باليسيرة والسهلةالمدرسة تعد مرحلة

لتعامل مع ل  اختيار طريقةبدأهذا الميُوجب  . مع تلاميذهوٕانسانية في طريقة تعامل المعلم
الحساسة، وقد حدد الباحثون التربويون خمسة أبعاد رئيسية التعليمية التلاميذ في هذه المرحلة 

  : وأساسية تؤثر في اختيار طريقة التدريس هي 
  . ذ ومدى ثقتهم بهقاته مع التلامي من حيث قدراته العلمية والثقافية والتربوية وعلامالمعل -1
سلبا أو  للمادة التعليمية المتعلم من حيث قدراته واستعداداته وحاجاته واهتماماته وميوله -2

، ودور المعلم هو التدعيم و مهيأ سلفا للانتباه والاستيعابفه.  في القسم التلاميذإيجابيا وعدد
  .)2( يقتضيه استعداده للتعلمالمستمر لاهتماماته وتعزيزها ليتم تقدمه وارتقاؤه الطبيعي الذي

 من حيث طبيعتها قراءة أو كتابة، وأهدافها العامة والخاصة وعلاقتها لغويةالمادة ال -3
  .بالمواد الأخرى 

  .ٕالمدرسة من حيث المرحلة التعليمية وفكرها التربوي وامكاناتها المادية والبشرية  -4
  )3(خصص للدرس ساعة أو ساعتين، والوقت المزمن من حيث توقيته صباحا أو مساءال -5

 -2003درسي يجد المتتبع لمسار المدرسة الجزائرية منذ الاستقلال إلى الدخول الم
 هي ، في تعليم وتعلم اللغة العربية في مراحل التعليم المختلفةعتمدة أن الطرق الم2004

ه العملية من إذا نظرنا إلى هذ فوجهان لعملة،  وهما في الأساس والاستظهار،طريقة التلقين
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أما «  الطريقة تلقينا، أما إذا نظرنا إليها من جهة المتعلم كانت استظهارا جهة المعلم كانت
اللغة التي يجب اعتمادها هي اللغة المكتوبة، في الأساس، والقائمة على التقاليد الأدبية 

. )1(»إلى جيل والتي تحمل هذه الثقافة بالذات وتنقلها من جيل . والممتزجة بثقافة متكلميها
إلى تعليمه، وغرضها من هذا التعليم تسعى  المدرسة  كانتهذا هو النمط اللغوي الذي

عن الخطأ في صوغ الكلام وتأليفه وعلى هدي هذه الطريقة يقع تعليم عصمة المعلم والمتعلم 
  . التلاميذ القراءة والكتابة انطلاقا من هذه المبادئ اللغوية 

نها على نقاء اللغة طريقة الحفظ والاستظهار حرصا مية الجزائراعتمدت المدرسة 
لغة  الحتوىوكان م. وترسيخ المفهوم الجمالي فيهامحافظة على أصالة اللغة وفصاحتها، و

ّمد التلميذ  بالأساليب والقواعد التي يجب إتباعها لكي يتقن الكلام «  يدور حول العربية
ه القواعد تنشد المحافظة على الأصول اللغوية ما دامت هذ. الصحيح الجيد والتعبير الكتابي

الصحيحة فهي تتوسل الشواهد القديمة وتبرز أهمية محاكاتها والقياس عليها مؤكدة أن الكلام 
، ويتدرجون من الحفظ ذ يقلدون معلمهم ويحفظون عنهكان التلاميو. )2(»الأقدم هو الأصوب 

  .  الكلمات والجملونل تعلم القراءة يحفظ وقب،ى تعلم الكتابةعن طريق التلقين والتكرار إل
  عن هذه الطريقةالاستغناء لا يمكن هأنيؤكدون  بعض اللسانيين والجدير بالإشارة أن

. لحقائق ومبادئ الأعداد وغيرها مثل الحوادث والتواريخ وافي تعليم بعض المسائل اللغوية،
 الاجتماعي الغامض الذي  أن التلقين هو الامتداد الطبيعي لذلك الضغط أيضالا ننسىو

 ٕ واذا.ة، ولا بد دوما من التعلم والحفظيجعل الطفل يشرع في تعلم اللغة منذ التحاقه بالمدرس
اديث  وأحاب االلهتكل الاجتماعية فما بالنا بالنسبة كنا نؤمن بضرورة حفظ هذه القضايا

 قط على هذه الطريقةء فوليس معنى هذا أبدا أننا نريد الإبقا. المصطفى صلى االله عليه وسلم
 الحوار ةقي إنما أقول نحن بحاجة إلى هذه الطريقة بقدر ما نحن بحاجة إلى طر،رسنافي مدا

  . والمناقشة والمناظرة 
التلقين اقتصاد في لأن  .حتاج إليه من كسب الوقتي التلقين بمقدار ما المعلم يعتمد

دهور، إنه تعليم المسيرات التي تجعل  بالإنسانية القديمة قدم الحقتلطفل أن يليتيح لوالجهد، 
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مع  يتغير بتغير العمر ويتكيف تلقينعلى أن ال. (1)المعرفة سهلة الهضم على فكره 
والمهم ألا يكون كضغط خارجي يقع على فكر . لكل تلميذوالاجتماعية الاهتمامات النفسية 

لا يدع . فكير والتحقيقمثيرا للتيكون  و، يدخل ضمن تجاربهم عن الأشياء نفسهامانإالتلميذ، 
إذا فهمت و .ّد أن محتواه قد شف لذهن المتعلم درسا من الدروس التلقينية دون أن يتأكالمعلم

 جهدا للتلاؤم والنفاذ إلى فكر الآخرين لا يقل تلميذ من التو تطلبهذه الطريقة على هذا النح
   . (2) مختلفا عنه نٕفي فائدته وقوته عن جهد الابتكار وان يك

 طريقة وفق تعليم التلاميذ أثناءح ابن خلدون الطريقة التي يسير عليها المعلم يوض
 اعلم أن تلقين العلوم إنما يكون مفيدا إذا كان على التدرج شيئا «: التلقين والتكرار فيقول

، لباب ويشرحه له على سبيل الإجمالفشيئا وقليلا قليلا يلقي عليه المدرس أولا مسائل ذلك ا
ثم يرجع إلى الفن ثانية فيرفعه ... ذلك قوة عقله واستعداده لقبول ما يرد عليه ويراعي في 

ثم يرجع ... في التلقين عن تلك الرتبة إلى أعلى منها، ويستوي الشرح ويخرج عن الإجمال
، فيخلص ّ مغلقا إلا وضحه وفتح له مقفلهبه ثالثا وقد شدا، فلا يترك عويصا ولا مهملا ولا

  )3(» وهو كما رأينا في ثلاثة تكراراتهذا وجه التعليم المفيد. لى على ملكتهمن الفن وقد استو
 إلى أن الحفظ والاستظهار كان الهدف الأسمى للمدرسة ، نخلصمبناء على ما تقد

 اتبعت في هذه ائق التيطرال  كلالأساسي، ولم تخلالتعليم  مرحلة  فيصةالجزائرية، خا
تهم فقد سلكت المدرسة  ونفسيظروف التلاميذلمراعاة و. لة من التأكيد على هذا المبدأالمرح
 استخدمت القصة في . أخرى تلائم أمزجتهم حين يشعرون بالملل منها طريقة القصةقائطر

  وقد استخدمت القصة بكثرة. من تأثير وجدانيتلاميذ لما تثيره في نفوس ال« هذه المرحلة
سهلة ومشوقة حداثها، وسردها بلغة  بعد تبسيط أمتعلمفي تربية جميع جوانب شخصية ال

  طريقة اللعب سلك المعلمونكما. )4(»  استيعابها استماعا وقراءةمتعلمينحتى يسهل على ال
  . متعلمعقلي الانفعالي والاجتماعي لللما له من أهمية في تحقيق النضج الجسمي وال
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 أن أورد ،ئريةأود في الأخير قبل أن أختم الحديث عن طرق التعليم في المدرسة الجزا
أن الطريقة  «االمناسبة للمرحلة الأساسية مجملهرأيا للمربي الفرنسي رونيه حول الطريقة 

الوحيدة التي تلائم التعليم الأولي هي تلك التي تسمح بتدخل المعلم والتلاميذ حينا بعد حين 
رجة تدريجا بارعا دتوالتي تقيم بينه وبينهم تبادلا دائما من الأفكار في أشكال متنوعة مرنة وم

مع اعتماد هذا التعليم قبل كل شيء على الحس السليم وعلى قوة البداهة وعلى تلك القدرة 
وكثير من هذا الرأي إن لم يكن جله قد حاولت ، )1(»الفطرية التي يمتلكها الذهن البشري

التربوية بداية  للأصالة ةله في إعدادها لطرائق التعليم المفيدة والمحققّمنظومتنا التربوية تمث
   .2004 -2003من الدخول المدرسي 

تحدثنا في الفصل الثاني من هذا البحث : بعد الإصلاحاتالعربية طريقة تعليم اللغة  -1
، 2004 – 2003المدرسي عن طريقة تعليم اللغة العربية في الجزائر بداية من الدخول 

فقد . لى الاهتمام باللغة الشفويةوالانتقال من طريقة الحفظ والاستظهار للنصوص المكتوبة إ
ٕ وادراكه في القرن الواحد  اختلاف تفكير المتعلمعليميةك المشرفون على المنظومة التأدر

ٕن عن تفكير المتعلم وادراكه في النصف الثاني من القرن العشرين، وطالبوا بمراعاة يوالعشر
ولهم وعقولهم وأحوالهم  تناسب التلاميذ ومي جديدةائق طر، واعتمدتذلك في طرق التعليم

  . النفسية والاجتماعية، وتستجيب لتطلعاتهم وأمالهم والظروف المحيطة بهم 
 شهدهبات العصر وما يسلكت المنظومة التربوية طرقا وأساليب جديدة تستجيب لمتطل

وقد أكدت الدراسات أن التفاعل «  ،تقنيات تواصل لينتفع بها الناشئةمن معارف لسانية و
موجه يؤدي إلى مستوى أفضل من التعليم ، ويزيد من فاعلية المتعلم، ودافعيته نحو فظي اللال

وهو . ميذ إليه من خلالها التلاستثيرى المعلم إيجاد أساليب جديدة ي ما فرض عل،)2(»  التعلم
يتأثر بخبراته السابقة وأساليب المعلمين الذين أخذ عنهم أو التقى بهم لأن طرق في ذلك 

إذن المعلم ف. علمإلى آخر حسب مستوى التلاميذ والمادة التي تايز من معلم التعليم تتم
 وما ،معارف من معلومات وله ما في عقيصالوأساليب مختلفة لإمطالب بأن يسلك طرقا 

ن وظيفة اللغة الأساسية أا بمو. مية ينتفع بها التلاميذ في البرنامج من محتوى لغايات تعلي
  : باع الطرق التالية في تعليمهاهي التواصل فإنها تفرض إت
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الطرق التي ينبغي على أهم تعد طريقة الأسئلة والأجوبة من :  طريقة الأسئلة والأجوبة-أ 
  المتعلمطريقة تفكير في كثيرة من فوائد حققهية، لما تالمعلمين إتباعها في تعليم اللغة العرب

 يوجب ، مما السؤال والجوابائمة على فالعملية التعليمية في مجملها ق.وامتلاكه لناصية اللغة
تنظيم التفاعل اللفظي بينه وبين الطلبة في التدريس، لا سيما الاتصال اللفظي « على المعلم

، عة صرامة مصطن اللغويليس من الضروري أن تحكم الدرسو .)1(»بين المعلم والمتعلم 
المحافظة على عليه، وعلمين المتجميع ون الجسم متوترا واللسان خافتا، إنما المهم إقبال فيك

بوضوح طلب من م المعلم حديثه ولم يسمع التلميذ كلمة ّ فإذا قد،النظام في شتى مظاهره
ّاذا شك في إملائهوالمعلم أن يعيدها،  ٕ استشاره، واذا لم يفهم جملة ا أو كانت اسم علم غريبإ

  . ل القسم داخدون أن يختل النظاممن  هذااها، كل سأله أن يعيدها أو يوضح معن
، وما في الاستفسار والسؤال عن كل ما لا يفهمهللتلميذ  الحق هذه الطريقةتعطي 

 لا تكون بمجرد  بحيث،لنظام في طرح الأسئلة مراعاة آداب الحوار وا مع ضرورةغلق عليه،
شجعهم ي التلاميذ و المعلمزحفُوكذلك ي .ياء والظهور أمام الآخرينالتعنت والرلغرض ل السؤا
« . فكرالٕ واعمال  المعارفقيعمت على  تساعدفتح أسئلتهم آفاقا جديدة، حتى تسؤال العلى

يعتمد نمط التفاعل اللفظي في غرفة الدراسة على مقدار ما يسمح به المدرس من حرية في 
لا التفاعل اللفظي فمنهم من التفكير والتعبير عن النفس إذ يختلف موقف المدرسين تجاه 

  .)2(»اث خلل في الضبط ، خوفا من إحديسمح به
 تخرج من  جديدة، ومعارفعلوملاكتساب د هذه الطريقة يفتح آفاقا جديدة اعتماو

 في هذه الحالةويمكن للمعلم  .حدود الدرس المقرر، مما يحقق فائدة عظيمة للمعلم والمتعلم
  .    يجيب على مسألة إن لم يحضره الجواببكل تواضع ألا

 أن يشترك المدرس مع المتعلمين في «جوهر هذه الطريقة  :ةطريقة المناظرة والمناقش - ب
فهم وتحليل وتفسير وتقويم موضوع أو فكرة أو مشكلة ما، وبيان مواطن الاختلاف والاتفاق 

لقيت هذه الطريقة اهتماما كبيرا وقد . )3(» فيما بينهم من أجل الوصول إلى قرار أو نتيجة 
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ثر في شحذ الذهن وتقوية الحجة، والتمرن على سرعة لدى كثير من المعلمين، لما لها من  أ
  .قة بالنفس والقدرة على الارتجال، والتفوق على الأقران، وتعويد المناظرين الثالتعبير

ّ حين رد تردي بعض العلوم ، ابن خلدون رائدا في الحديث عن هذه الطريقةّيعد
العلوم، وقد عزا ابن خلدون والركود الفكري إلى ترك طريقة المناقشة والمناظرة في تلقي 

 إلى السكوت وعدم المشاركة والمناظرة في  عند المتعلمين واللغوية العلميةضعف الملكة
وأيسر طرق هذه الملكة فتق « :الفصول والحلقات وانشغال الطلبة بالحفظ والتدوين حيث قال

  .)1(»حصل مرامهااللسان بالمحاورة والمناظرة في المسائل العلمية فهو الذي يقرب شأنها وي
واصفا بعض طلبة العلم الذين شغلهم التدوين عن المناظرة والمحاورة أيضا  ويقول 

 فتجد طالب العلم منهم بعد ذهاب الكثير من «وٕايثارهم السكوت في الحلقات والفصول 
أعمارهم في ملازمة المجالس العلمية سكوتا لا ينطقون، ولا يفاوضون، وعنايته بالحفظ كثير 

  . )2(»لحاجة ، فلا يحصلون على طائل من ملكة في العلم والتعليممن ا
الأهداف  في تحقيق اختيار الطريقة إجراء يساعدحسن  إنوهكذا نستطيع القول 

ٕالتلاميذ واغناء حصيلتهم ، فهي وسيلة لتنمية الممارسات اللغوية لدى المتوخاة من تعليم اللغة
أيضا في تنمية مهارات تساعد الطريقة و. عة الأدبيةويح والمتلتسلية والترل، ووسيلة اللغوية

كار بعيدا عن اللبس والغموض،  والقدرة على الارتجال في التعبير عن الأفئيةالتلاميذ القرا
وثمة قاعدة . ين، فضلا عن أنه هو نفسه لا يفهم الآخرمُهِفُْ ين لا يحسن التعبير لالأن م
جب أن تكون بوضوح يالتلميذ  يعبر لكيح، وأنه لكي نفهم يجب أن نعبر بوضوهي  أساسية

. المتلقين امفهوٕاوح التعبير عنها،  لأن وضوح الفكرة يؤدي إلى وض،الفكرة واضحة في ذهنه
 المراقبة المستمرة للكلمات والتعبيرات التي يستخدمها التلاميذ  المعلمة مهمكونمن هنا ت

ذا لن يكون ممكنا إلا من خلال وه.  مصطنعة غيرشفويا وكتابيا عن مواقف حية للتعبير 
  . هاتين الطريقتين

الخاصة على المهارات التلاميذ تدريب ب  العربية، تعليم اللغةأثناء المعلم يهتم
ال  عملية الاتصتحقق حتى ت، الاستماع والمحادثة والقراءة والكتابة ممثلة في اللغويالتواصلب
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ع  تتبعلى احريصالمعلم  أن يكون جبالأمر كذلك يكان ا مّلو. اللغوي على أحسن أداء
  . الغموض والخطأ في لغة التلاميذ

  :مشكلات الكتابة العربية : المبحث الخامس
ة على درجة كبيرة من التعقيد، وتمثل مهارة تعليمية صيغة اتصالياللغة المكتوبة 

نمو  في منظومة تتابع الة الأخيرمرتبة تحتل ال، بالرغم من أنها للتعبير عن الذاتأساسية
تابة قبل أن  الك التلاميذمي تعلإلى الكلية في تعليم اللغة الطريقةيدعو أصحاب  .اللغوي

 نستطيع إحداث تكامل لكل أنماط التعلم والخبرات  خلال الكتابةلأن منيتعلموا القراءة، 
طبيعة نظامها في اللغة تعدد أبعاد الكتابة وأهميتها يفرض علينا البحث عن  و.(1)السابقة 

  هل يساعد التلميذ على تعلمها أم لا ؟ ربية، الع
 إن ما يلفت النظر في وضع اللغة العربية هو أن «: يقول عبدالقادر الفاسي الفهري

يت به الأدوات الأساسية لتعلمها وتيسير استعمالها والتفقه فيها لم تحظ بالتجديد الذي حظ
القرن الثاني الهجري أو الرابع س هو قاموس ، بل مازال القامومثيلاتها من اللغات الأخرى

، ومازالت قواعد اللغة هي قواعد نحاة القرن الثاني في أحسن الأحوال تصورا وتأليفا ومادة
للغة العربية ّالهجري فليس هم اللساني العربي فقط أن يعيد النظر في تصور طبيعة ا

لائقة بتنمية طاقة ، بل هو مطالب برسم الأدوات الوخصائصها، والمناهج الكفيلة بمعالجتها
  .(2)» المستعمل علاوة على أنه مطالب بالبحث في وسائل تطوير اللغة لجعلها لغة وظيفية

 التلاميذ أثناء تعلمها وما قوصعوبات تعالمكتوبة ن للغة العربية إقول نفهم من هذا ال
ت مما الرافضين للتجديد الذي أتت به اللسانيا التراث، زاد من صعوبة تعلمها موقف أصحاب

وصعوبات اللغة العربية المكتوبة يمكن التغلب . يعود بالنفع على اللغة العربية وييسر تعلمها
 سهلة بسيطة، وقد متعلمينبذل الجهد في إيصالها إلى  العليها بالإخلاص في تعلمها، و

  : فيما يلي الكتابة العربية مشكلات العرب التربويون اللسانيون وحصر 
ة هذه الحركات هي الضمة في حال وضع الحركات على الحروف،  يقصد به: التشكيل1

مصدرا هذه الحركات  تمثل .)3( والكسرة في حالة الجر الرفع، الفتحة في حالة النصب

                                                           
    487فتحي مصطفى الزيات ، المرجع السابق ، ص  (1)
  7 ، ص 1993 ، 3عبدالقادر الفاسي الفهري ، اللسانيات واللغة العربية ، دار توبقال للنشر ، المغرب ، ط  (2)

 316حسن شحاتة ، المرجع السابق ، ص  )3(



 203 

ة رسما ، فالتلميذ قد يستطيع رسم الكلم العربية الكتابة فيأساسيا من مصادر الصعوبة
  .، مما يؤدي إلى ووقوعه في الخطأحركاتبال الحروف مقدوره ضبطصحيحا، لكن لن يكون ب

يمكن .  المتفوقينحتىمنها   يعاني بلضعفاءه المشكلة على التلاميذ اللا تقتصر هذ
علم بواسطة نطق الحروف التغلب على هذه المشكلة وتذليلها بشيء من المهارة من قبل الم

والحركة يز بين الحرف يمالت  بهذا العمل يمكن. ونطق الحركات بصوت قصيربصوت طويل
التلاميذ أنه يختلف عن حال  المعلم الصوت القصير بطريقة يشعر من خلالها نطقبحيث ي
والإنسان لا يقرأ  ولا يكتب الكلمات منفصلة عن سياقها في الجملة ، والقرينة هي «  .الحرف

  . )1(» التي تزيل الإبهام وتعين على تقرير وجه واحد من وجوه الشكل
 . العلاج المناسب لهذه الصعوبة،ت والسياق في هذا المجالالعناية بالصوقد تكون 

 إلى أن التفريق بين الحركة والحرف يكون عن طريق  الصوتيةوتشير الأبحاث والدراسات
استشعار الفرق بين الصوتين من أن الصوت الطويل للحرف والصوت القصير للحركة قد 

  .عطى نتائج إيجابية في هذا المجالأ
ن  وما يصاحبها م،تعددت الأبحاث التي تناولت قواعد الإملاء: ء قواعد الإملا– 2

   :)2(  عند التلاميذ، منهامشكلات
 ينطق  لاا حروف اللغة العربيةكثير من مفردات تحتوي : الفرق بين رسم الحرف وصوته–أ 

يكتب وما لا ينطق به لا به ق نطُ ما يأني حين أن نظام الكتابة قائم على أساس بها، ف
وي كلمات ت وقاموسها يح،الكتابة العربية لا تتبع هذا المنطق في بعض كلماتهالكن . يكتب

ف وينطق بها مما يوقع التلاميذ وحرولا ينطق بها، وكلمات تحذف منها ف وحرتزاد فيها 
مطابقة  كتابة الحرف تكون أن حسنالأمن و. ذه الكلمات وما شابههافي الخطأ عند كتابة ه

للإشارة فإن هذه الظاهرة تشمل عددا . )3( بة وتفادي الوقوع في الخطأنطقه لتيسير الكتال
  .ةدات في اللغة العربيمحدودا من المفر

إن ارتباط كثير من قواعد الإملاء بقواعد النحو :  ارتباط قواعد الإملاء بالنحو والصرف–ب 
 معرفة قاعدةهذه التفرض  .تعلم اللغة العربيةقبة تواجه التلاميذ أثناء والصرف يشكل ع
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ا يسبب مم ،ه التلميذالإعرابي ونوع الحرف الذي يكتبالأصل الاشتقاقي للكلمة وموقعها 
 هذه الصعوبة ظهر ت. قواعد النحو والصرفتعلموابون وهم لم يمن الناس من يكتو .هإرهاقا ل
فه أو ما وحر يجب وصله بعد إدغام أو حذف أحد  وفيما،في الألف اللينة المتطرفةخاصة 

  .)1(ب وصله من غير حذفيج
إن تشعب القواعد الإملائية وتعقدها :  قواعد الإملاء وكثرة الاستثناء فيها صعوبة –ج 

يشكل عقبة و ، عند الكتابة في حيرة التلاميذيوقعاءاتها والاختلاف في تطبيقها وكثرة استثن
 لا يأمنون الكبار، ف الصغار تقتصر معاناة هذه الصعوبة علىلا. يسير تجاوزهاليس بال

جدهم ن) ن وأيقر( لو طلبنا من التلاميذ أن يكتبوا كلمة و .)2(الوقوع في الخطأ الإملائي
، بل إن المعلمين أنفسهم يختلفون في رسمها فمنهم من يكتبها بهمزة يحتارون في كتابتها

ومنهم من يكتبها بهمزة على الألف وهو ) يقرؤون ( متوسطة على الواو حسب القاعدة 
، والبعض يكتب همزتها مفردة على )يقرأون ( أن الهمزة شبه متوسطة ع باعتبار الشائ

السطر كما في الرسم القرآني وحجتهم في ذلك توالي حرفين من جنس واحد في الكلمة 
ومثلها . بعد حذف الواو الأولى وتعذر وصل ما بعد الهمزة بما قبلها ) يقرءون ( فتكتب 

همزتها على الواو حسب القاعدة لأنها مضمومة وما قبلها كلمة مسؤول إذ ينبغي أن ترسم 
  .)مسؤول ( ساكن والضم أقوى من السكون فترسم 

ور بعض الحروف في تعددت ص: ة الحرف باختلاف موضعه من الكلمة اختلاف صور-3
يترتب «   وتعدد صور الحرف الواحد.التلاميذدى إلى إشاعة الخطأ عند أالكلمة الواحدة، ما 

ة واحدة، وحروف لكل ، فهناك حروف تبقى على صورالكتابة التلميذ أثناء تعلم هادعليه إج
  . )3( »حروف لكل منها ثلاث صور، وهناك حروف لكل منها أربع صورمنها صورتان، و

 اللغة تعلمزيد من إجهاد ذهنه أثناء إن تعدد صور الحرف الواحد يربك التلميذ وي
ن التلميذ يربط جملة من الأشياء بعضها ببعض، يسبب له اضطرابا نفسيا لأو العربية،

فإذا جعلنا للحرف الواحد عدة  .يء الذي يدل عليه والرمز المكتوبكصورة المدرك والش
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 أثناء ذهن التلميذ ِجهدُحروف بتغيير مواضعها ي الواختلاف صورة .صور زدنا العملية تعقيدا
  . الكتابةيعيق اكتساب مهارة، و ويرهقهتعلم الكتابة

 هاعربية يجد أن عددا من، والمتأمل في حروف اللغة ال به نقط الحروفيقصد : الإعجام– 4
 صعوبةال ههذتضاف  .)1( وضع النقاط لكدد النقاط يختلف من حرف لآخر وكذعمنقوطة، و

 ،لكن نقط الحروف لا يشكل عائقا كبيرا في تعلم اللغة العربية .سابقةصعوبات الالإلى 
  .مراحل الأولى من التعليمنه في اليمكن إتقاو
عكس كثير ت في اللغة العربية بحروف متصلة تكتب الكلما:  وصل الحروف وفصلها- 5

وتكتب الحروف في اللغة العربية على .  تكتب فيها الكلمات بحروف منفصلةمن اللغات التي
 ذ د ،( هيئتين، ففي بعض الكلمات يجب وصل حروفها فيتصل بها السابق باللاحق ما عدا 

يحتاج  التلميذ ، لأنن بالكتابة العربية أن هذا النظام معقدوتم المهى ير.)2() ، ر، ز ، و ، ا 
 في حين لا يفكر في ، له في الكلمةأثناء الكتابة إلى معرفة كل حرف من الحرفين المجاورين

وف وانفراد الكتابة العربية بخاصية وصل الحر .هذا القبيل في الكتابة اللاتينيةشيء من 
 الحروف وفصلها وصل أن وأعتقد .ام كتابتها معقدا وصعبة التعلم والتذكروفصلها جعل نظ

  .توبة بل إن في ذلك يسرا تعلم اللغة العربية المك أثناء الكلمة الواحدة لا يشكل صعوبةفي
لحركات التلاميذ في صعوبة التمييز بين اكثيرا ما يقع :  استخدام الصوائت القصيرة – 6

وتكمن مشكلة الصوائت « .  الصوائت القصيرة حروفانرسموي، ف والحركات الطويلةالقصيرة
القصيرة في الكتابة العربية أن المتعلم يقع في لبس أحيانا وخصوصا في حالة النطق بها 

 من التلاميذ كتابة كلمات مضمومة  مثلا طلبناإذاف. )3(»كإملاء فيكتب هذه الصوائت حروفا 
كذلك الكلمات و، )ينبعو ( يكتبونها ) ينبع : ( واو في آخرها نحوالآخر كتبها بعضهم ب

 عدم هذه الأخطاء إلى وتعود. )محمدن (  بنون في آخرها يكتبونها) محمد ( المنونة مثل 
 وهي حروف ، والحروف التي أخذت منهابين الصوائت القصيرةقدرة التلميذ على التمييز 

 ثيل الصوائت الطويلة بالحروفتمّويعد . ت الطويلةم للدلالة على الصوائالعلة التي تستخد
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مازالت ترسم حركات بحجة ئت القصيرة  أما الصوا.خطوة مهمة في تاريخ الكتابة العربية
  .التمييز بين الحروف والحركات

عوبة الكتابة ، فالكلمة المعربة إن مواقع الكلمات من الإعراب يزيد من ص : الإعراب– 7
تكون .  مضارعاعرابي سواء أكانت اسما أم فعلاير موقعها الإ أخرها بتغحركةتغير ت

 علةرف الحبالحروف وثالثة بالإثبات، وأحيانا بحذف علامات الإعراب تارة بالحركات وتارة 
يفا وغيرها من يحذف الحرف الساكن تخفأو  ،لمةقد يلحق الحذف وسط الك و.لفعلمن ا

، ة أثناء الكتابةعبق و)1( »ن صعوبة أمام التلاميذوهـذه العوامل تكون موط«  القواعد الإعرابية
  . نحوية أو صرفية مازلت لم يتعرف عليها التلاميذ عند تعلمهم الهجاء عوامل  إما وهي

وهي صعوبات ليست . توبة مشكلات مبالغ فيها صعوبات اللغة العربية المكّتعد  
بية لا تخلو من مثل هذه جناللغات الأف . سواها من اللغات الحيةاللغة العربية دونب خاصة

ها ل ومعرفتهم .هاية يجهلون مزاياالذين يتحدثون عن صعوبات الكتابة العربو ،الصعوبات
  . ٕقدرة ومهارة على تعلمها واتقانهاوتكسبهم  صادفهم، حين تتذليلها تزيدهم رغبة في

لا الإنسان لأن الكلمات فيه مبالغة، نطق يسبب عدم ضبط  عرابن الإ، إالقولفأما 
لى  ويعين عغموضفالسياق يزيل ال. لجملةيقرأ ولا يكتب الكلمات منفصلة عن سياقها في ا

ب  ثم إن قرار مجمع اللغة العربية بإدخال الشكل في الكت.تقرير وجه واحد من وجوه الشكل
، وقد أخذ المجمع  أمر مبالغ فيهحركات أن مشكلة اليؤكد أيضاالمدرسية لكل مرحلة تعليمية 

 أما مشكلة اختلاف نطق بعض الحروف عن .قه مهمة تبسيط قواعد الإملاء عاتعلى
 تتطابق الكتابة لاأن  نجد في كل اللغات ، إنمار على اللغة العربية فقطكتابتها فلا تقتص
 توجد فيها  أوجه متعددة من عدم التطابق بين « التي اللغة الإنجليزيةمثل . دائما مع النطق

   .)2( »وبة وأصوات الإنجليزية المنطوقة أشكال الإنجليزية المكت
كل كتابة في  الةنظمأ شأن جميع  العربية شأنهنظام الكتابةن إ ،في الأخير أقول  
العربية  أن يكتب الباحث العربي الذي يعرف لغته «لكن  ، يجب قبولهامآخذ  الحية لهاللغات

، والنهوض بأعباء ب فكره العربية عاجزة على استيعا، اعتقادا منه أنمادة بحوثه بغيرها

                                                           
  .240 ،  ص السابقالمرجع إبراهيم محمد عطا،  )1(
، ) د، ط ( نيا الطباعـــة والنـــشر، الإســـكندرية،  محمـــود فـــراج عبـــد الحـــافظ، دار الوفـــاء لـــدجـــورج يـــول، معرفـــة اللغـــة، تـــر )2(

 29، ص 1999
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 إما قاصر الظن أو غير ؛له فهذا ما لا ينتصر له فكر سليم، بل هو في إحدى منزلتينعم
ربية عزفوا  ممن ثقافتهم وتكوينهم الأساسي باللغة الع أبناء العربيةبعض .)1(»خالص السريرة 

منهم أن العربية ليست  اعتقادا ،العربية وأصبحوا يكتبون باللغات الأجنبيةاللغة عن الكتابة ب
لمعرفة قادرة على التعبير عن أغراضهم الأدبية والعلمية وعاجزة على استيعاب العلم وا

  .)2(»من المعاصرين من طعن فيما تركه لنا العلماء العرب حتى الأولون منهم و« ، الحديثة
بين نظام ، والمقارنة ابة يؤدي إلى ضياع التراث العربيإن الدعوة إلى تغيير نظام الكت

غة خصائصها التي لكل للأن ة في اللغات الأخرى لا مبرر له، الكتابة العربية ونظم الكتاب
بأن نعرف لغتنا العربية ونطور تعليمها «   يكـونمشكلاتأما علاج هذه ال. تميزها عن غيرها

  . ق تعليم وتعلم الكتابة العربية ائطرب مالاهتماكذلك  و،)3( » ونحسنه
  : عوامل تتعلق بالأسرة : المبحث السادس

لا يكتمل هذا الفصل من كل جوانبه دون الحديث عن وضع المتعلم داخل أسرته 
على الرغم من أن أسباب ضعف . والمعرفيومحيطه، لما له من أثر على تحصيله اللغوي 

، إلا أن العديد من اللسانيين بالجانب الأكاديمي البيداغوجي ة اللغوية مرتبطةالحصيل
، النواحي الأكاديمية إلى نواح اجتماعية، تتجاوز ؤكدون أنها ظاهرة متعددة الأبعادين يوالمرب

 لا يتعين الاقتصار على تناول هذه الأسباب من النواحي الأكاديمية بمعزل عن ةومن ثم
وأن مستوى إفصاحه يكون رهين مستوى إفصاح « المؤثرات الأسرية والاجتماعية خاصة 

التلميذ كائن اجتماعي إن . )4(»فكري فيكون على مقدار تشوف الأسرة  التشوفهأما . الأسرة
 إما أن ة والأسر.  اللغويهيتمتع بخصائص فردية، وله ظروف اجتماعية تساعد أو تعوق نمو

امتداد للمدرسة في « ، لأنهارسوبهتسهم في عرقله و تعد التلميذ على التعلم وتفوقه أوتسا
  :من خلال عدة جوانب هي اللغوي ر مباشر على تحصيله  ولها تأثي،)5(» تعليم التلميذ

 كثيرة نها أسرة كبيرة،أ فيها التلميذ الجزائري بنشأ تتميز الأسرة التي ي: حجم الأسرة – 1
 النموذج للأسرة لكن هذا . والعماتالأفراد، تتكون من الوالدين والإخوة والجدين والأعمام

                                                           
الــسلام المــسدي ، اللــسانيات وأســسها المعرفيــة ، المؤســسة الوطنيــة للكتــاب الجزائــر والــدار التونــسية للنــشر تــونس ،  عبــد )1(

 17، ص 1986
 22الرحمن حاج صالح ، المرجع السابق ، ص  عبد )2(
 188 ص بشير ابرير، المرجع السابق  ، )3(
 10عزوز عبدالنبي ، المرجع السابق ، ص  )4(
  .169زكرياء إبراهيم ، المرجع السابق ، ص  )5(
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مكونة من الوالدين وأطفالهما الذين يعيشون يرة أسرة صغ، وتحول إلى رّالجزائرية قد تغي
وقد سجلنا أن الأسرة الجزائرية حافظت على صفتين . معيشة مستقلة عن كل الأقارب

 الذي يراقب كل تصرفات  وسلطة الأب لدى كثير من الأسر،أساسيتين هما كثرة الأطفال
ٕفوجود أخوات واخوة « تلميذ،  مباشرة على نمو الحصيلة اللغوية للالصفة الأولىتؤثر . الأولاد

تلميذ أن ذكاء الكثير من الأبحاث تؤكد . )1( »أكبر سنا يساعد على سرعة اكتساب اللغة 
  . )2(ات الإشراف والمتابعة للتلاميذ من الوالدين ي إمكانسبببمرهون بحجم أسرته، 

لتلميذ،  التحصيل اللغوي لعلىعاية الأسرية دور بالغ الأهمية للر:  تركيب الأسرة– 2
الموقف التربوي « ، وكذلك نمو اللغة عند الطفلل  أساسي عاملةلعائللقافي فالمستوى الث

الكلام و ،للآباء والأمهات موقف كبير القيمة تبعا لما كانوا يتحدثون مع الطفل قليلا أو كثيرا
كما  .)3(»معه بشكل صحيح وتقويم أخطائه، والإجابة عن أسئلته فيما يتعلق بأسماء الأشياء 

الأسرة المتكاملة التي تضم الوالدين والأبناء تكون أفضل في تعليمها لأبنائها ومتابعة أن 
عنها نتج أو بالمشاكل العائلية التي يبموت أحد الوالدين ، فككةنموهم اللغوي من الأسرة الم

  .ميذ والإشراف على نموهم اللغويقلة العناية بالتلا
النزاع بين الوالدين أو فقدت أحدهم أو حدث طلاق أو الأسرة التي يكثر فيها « كما أن

كانت المتاعب الاقتصادية أو التفكك الأسري نتيجة عوامل متعددة لا يمكن حصرها تؤدي 
بأفرادها إلى اللجوء إلى أحلام اليقظة من أجل استبعاد الواقع الذي يعيشون فيه، وهذا ينعكس 

 في كبيراالأسرة دور لذلك يكون  .)4(»درسة على التحصيل الدراسي وأحيانا التسرب من الم
  . مرتبط ارتباطا كبيرا بالجو الأسري الذي ينشأ فيه اللغويتحصيلهلأن  ،تعليم التلميذ

ائر مجاني سابقا أن التعليم في الجز تحدثنا:  المستوى الاقتصادي والثقافي والاجتماعي– 3
لم و. توفير أماكن التعليم العامةة ولية الدولؤالأطوار، حيث كان وما يزال من مس كلفي 

 أثركان لهذه السياسة .  التلاميذ لأي رسوم دراسيةر في تاريخ المدرسة الجزائرية دفعكَذْيُ
 فرصة كانتو. أهلهبة بفضل العلم والعناية  في طلب العلم والتعليم والإشادشعبعلى ال

                                                           
 28 ص ،محمود أحمد السيد ، المرجع السابق )1(
  .6عبدالفتاح حافظ ، المرجع السابق ، ص  )2(
 28مد السيد ، المرجع السابق  ، ص حمحمود أ )3(
 85لسابق ، ص تيسير مفلح كوافحة ، المرجع ا )4(
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في العلم والمعرفة ينبعون  من النابهين كثيروأصبح . لتلقي العلم أوضح وأدق وأشملالفقير 
  . من أسر فقيرة مضيق عليها في الرزق

علم والفراغ له والتعمق ت تشغل المتعلمين في الغالب عن ال،أما مظاهر الغنى والترف
التلميذ وزق يسير وحياة لا يشوبها العوز، ولا يشغل التلميذ الفقير شيء إذا كفل له ر. فيه

 عنت الدولة بالمدارس لتيسير الحياة للفقراء لكنقص، لذيكمل بالعلم ما بدا فيه من  الفقير
   .من التلاميذ حتى تتاح لهم الفرصة كاملة للتعلم في هدوء بال واطمئنان نفس

 فيه نشأي والاقتصادي والثقافي الذي ييتأثر التحصيل اللغوي للتلميذ بالوسط الاجتماع
، في عدم  من أسرة إلى أخرىة والاجتماعية،وفي هذه الظروف تتسبب الفروق الوجداني« 

 والاجتماع اللغوي أن تدني مستوى الأسرة في هذه ماء النفس علويؤكد .)1(»مساواة الحظوظ 
لتقدم في ، والإمكانات التي تساعد على ا الكافيةعليمية يوفر المثيرات التالمجالات لا

وطأة على تلاميذنا العقبات المادية ثقيلة ال «وكثيرا ما تكون ، معرفيالتحصيل اللغوي وال
فإذا ما قارنا أطفال « . العقليةو، وتتحول إلى عامل يكبح استعدادات التلميذ اللغوية )2(»

الأوساط المعوزة بغيرهم من الأوساط المحظوظة نجد هؤلاء يحققون الأعمال والألعاب في 
ن أكثر من  اطمئنانا من الآخرين الذين يكونون أكثر خجلا ويشعروورة أتم وأكثرالمدرسة بص

 تفوقهم منذ البداية في ،الأوساط المثقفةأطفال فكثيرا ما يبرهن  .)3(»غيرهم بواعز الوحشية 
 بين المنشأ الاجتماعي وثيقةهذا يؤكد العلاقة الكل  ، الأسرةرعايةوالكتابة بفضل تعلم القراءة 

  . من نجاح أو إخفاق تعليميقتصادي للتلاميذ ومسارهم الوالا
يكون  لا تتاح لإخوته، ورعاية خاصةالطفل البكر بيحظى : لميذ بين إخوانه مرتبة الت- 4

 على نمو شخصية ه الظروفهذتؤثر كل . دللا ناهيك عن الطفل الوحيد مصغرالطفل الأ
 مرهونة بمدى وعي الوالدين والظروف المعيشية تبقى كلهالكن  .الطفل وتحصيله اللغوي

  .)4( رةــــــــــــــــــــلأســـــــــــــل
دة على قد يكون التلميذ محظوظا فيعيش في بيئة تتوفر فيها كل الظروف المساع  

يعيش مع أبوين متعلمين حريصين عليه يراجعان معه دروسه  .النمو اللغوي والتعليمي

                                                           
 10عزوز عبدالنبي ، المرجع السابق ص  )1(
  .131، ص 1982، 1أندريه لوغال، التخلف المدرسي، ترجمة يمن الأعشر إمام، منشورات عويدات، بيروت ، ط  )2(
 10عزوز عبدالنبي ، المرجع السابق ص  )3(
 7عبد الفتاح حافظ ، المرجع السابق ، ص  )4(
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 إيجابا على لمتابعة المستمرة والمنتظمة اتؤثرساعدانه في إنجاز فروضه المنزلية، وي
ٕلميذ، حتى وان كان المعلم على قدر بسيط من العلم والثقافة واعداده تحصيل اللغوي للتال ٕ

لكن حرص الوالدين على ولدهما ومتابعته باستمرار ينقذه من العجز ، الأكاديمي ناقص
  .والنقص الذي قد يعاني منه 

لكن ما يكتسبه تلاميذ، اليبذل قصارى جهده مع  جيدا،معلم مؤهلا تأهيلا ال يكونقد و  
دم وعيهما أو أنهما الشارع نتيجة إهمال الوالدين أو عوي المدرسة يهدره في البيت التلميذ ف

 في البيت ولا في فئة ثالثة من التلاميذ لا تحظى بالرعاية اللازمة لاوتوجد  .غير متعلمين
 ما يؤكد أن في تحصيلهم اللغوي والمعرفي،هر عليهم النبوغ والتفوق يظلكن المدرسة، 

كثيرا ما نجد أبناء الطبقات الوسطى و ،لها دورا كبيرا في تحصيل التلميذالدافعية للتعلم 
  .والدنيا أكثر تفوقا من أبناء الطبقات العليا 

 في النهائية انهأتمتع بحساسية كبيرة جدا، ذلك تن هذه العوامل إ ،قولأفي الأخير 
 ريب أن البون ولا. غوية للمتعلم وعلى تحصيله العلميعلى نمو الحصيلة اللدائما ؤثر ت

يجتهد أخر ، وية والاجتماعتعليميةوفرت له كل مطالب الحياة ال؛ أحدهما ينشاسع بين متعلم
 علم فقط،تتفرغ للي فالمتعلم الأول . دراستهّطول النهار لسد رمقه والإنفاق على مستلزمات

، يدراسلتعطيل تحصيله اللغوي وا مما يتسبب في  والعمل،تعلمم وقته بين القسُالثاني يو
  . والتعليمي ومستواه العلميوتخلف

تحصيله اللغوي والعلمي من  توفير المأمن الحياتي للمتعلم أثناء لذلك أعتقد جازما أن
ا  مراعاتهالمدارس والجامعات أن تعمل على التي يجب على الحكومات والقضايا الأساسية

 أن دونو ، دون تمييزر الفرصة لجميع المتعلمين في التحصيل العلميتوفحتى ، ّوحلها
عليم إن لم توفر الفرص الت يمكن الحديث عن ديمقراطية كيفوٕالا . الحياةنفقات ترهقهم 

  ؟ كل المتعلمينبالتساوي ل
  فكم.إيجابي ماائي الأوساط الغنية ليس د الأسرة ف أن دورعلى أنه ينبغي ألا ننسى

 لا؟ أ في الآن نفسه الثقافة عديمة  وكم من أسرة غنية ؟من أبناء مدليين أصبحوا لا شيء
  أن التلاميذتاريخ ؟ ألم يثبت الولادهمومع ذلك غير عابثين بتعلم أيوجد أولياء مثقفون 

  التعلم والتحصيل ؟  أوساط متواضعة لها شغف ينتمون إلىالأكثر تفوقا 
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 سائدة فيها،ثم إن بناء الحصيلة اللغوية للتلميذ يعزى أساسا إلى ظروف التعلم ال
. المنافسة بين التلاميذالحوار و للغة من خلال التي تعلم بها االطريقةءة المعلمين وكفاو
ون بالمدرسة لأول قالأطفال الذين يلتحو. الأساسي التعليم مرحلة خلاليتقرر مصير التلميذ و

   :(1)مرة ينتمون عادة إلى فئتين 
من   له الانتفاع بما يقدم له سندا وجدانيا ولفظيا يتيح فيها الطفل يجدفرادقليلة الأ أسر -

  .مواد لغوية 
.  تتمتع به أسرهم اجتماعيايعكس ما فقيرمتوسط أو مستواهم المعيشي  الأفراد، كثيرة أسر -

 عن شئةمساواة النالا اللتخفيف منواتعويض لل ضاعفالقيام بعمل معليهم فيصبح لزاما 
 تعليمي في المسار التؤثرجدانية التي تصادية والوالظروف اللغوية والاجتماعية والثقافية والاق

  . نمو حصيلته اللغوية وبناء شخصيته على  ساعده لا تو ،للتلميذ
  
  
 

  
  
  
  

  
  
  

                                                           
  11، 10ص  رجع السابق ، الم،النبي وز عبد عز(1)
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 إليها العلوم أعرفة الإنسانية مركز استقطاب تلجأصبحت اللسانيات في حقل الم
وعية، تستلهم منها طرائق بحثها ونتائج درسها  التي تروم إدراك المنزلة الموض،الإنسانية

  . لها مادة وموضوعاها، فتتخذغةعلى دراسة اللكذلك تعكف و. وأدوات نهجها
تلامس اللغة الحياة الفردية كما تلامس الحياة الاجتماعية، وهي وسيلة الإنسان لنقل 

تلتبس كما . اتهاعن اللغة ذو ة، بها يتخاطب ويتحدث عن الأشياءتجاربه الفكرية والعاطفي
  . لدين والتاريخ والثقافة والسياسةاللغة بالظواهر الاجتماعية الكبرى كا

أن تقتحم اللسانيات كل هذه العلوم، و أن يلامس العلم الذي يدرس اللغة عيمن الطبي
تستوعب العلوم المستحدثة كالإحصاء ب وعلم الاجتماع وعلم النفس، وتعليمية اللغة والأد

 إن أدنى تأمل في المسار التحولي للعطاءات الفكرية «غ والمعلوماتية، حيثظريات الإبلاون
الإنسانية المعاصرة يهدي إلى أن التناول العلمي  للظاهرة اللغوية، قد سلك سبيله المنهجي 
المتوخى في رحاب التحول العميق للنظرية اللسانية بكل خصوصياتها العلمية مما كان له 

ا زخم كثيف يئلعلوم الإنسانية بخاصة فتهيأ مبدحركية العلوم بعامة واالأثر المباشر في دفع 
قول المعرفية حلذي جعل اللسانيات تقتحم جميع المن المفاهيم والأدوات الإجرائية الأمر ا

   .(1)»  تنوعاتها الثقافية والحضارية بكل
  :المبحث الأول مفهوم اللسانيات 

غات للغات البشرية من خلال الل )2(فية الوصإن اللسانيات هي الدراسة العلمية 
تعني صفة العلمية الالتزام بإجراءات المنهج العلمي؛ أي دراسة الخاصة بكل قوم من الأقوام، 

اللغة باعتماد الملاحظة والتزام الموضوعية، فموضوع اللسانيات هو اللغات البشرية، خارج 
  .الدين نطاق الزمان والتاريخ و

  سوسير الذائع الصيت محاضرات في اللسانيات العامةيعد كتاب فرديناند دي
(Cours de Linguistique générale) فتحا جديدا  1916، الذي ظهر بين الناس سنة

، وقد كانت ان قرن كامل هو القرن التاسع عشر فقد زعزع أرك«، في اللسانيات الحديثة
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ين متقدمين تقدما عظيما مقارنة  طورين اثنوالمقارنة في اللسانيات تعدانالنزعتان التاريخية 
  .)1(»مع دراسات النقاد القدامى 

 فإنه في الوقت ذاته ،)∗( هو المنهج الوصفي  كان الكتاب يمثل مولد منهج جديدوٕاذا
وبذلك فتح دي سوسير الباب . )∗∗(أعلن تقهقر منهج آخر وانزياحه هو المنهج التاريخي

 ثبات - نظريا– فترة زمنية محددة يفترض معها واسعا لدراسة اللغات واللهجات المتعددة في
، وأصبحت تطور خطابا معرفيا ذلك الوقت مكنت اللسانيات لنفسهامنذ  .اللغة واستقرارها

وبدأت المفاهيم اللسانية .  التجريبية والنظرية على السواءةث العلميوّتسرب إلى حيز البح
إما بطريق التلمذة المباشرة :  بسبيلين الجديدة تنتشر في الفكر الإنساني المعاصر، وكان ذلك

  .)2( وٕاما بطريق الترجمة
 تفسيرية للظواهر اللغوية المدروسة من انيات في الأساس هي رؤية وصفيةإن اللس

وهذه الدراسة الوصفية للغة ينبغي أن تكون الهدف الأول لعلماء . دون إصدار الأحكام الذاتية
الواقعية اتصالا مباشرا، غير أن هذا لا يعني أن نستبعد اللغة، لأنها تتصل بالحقائق اللغوية 

إنما ينبغي أن تكون الدراسة التاريخية في ضوء الدراسة لبحث اللغوي الدراسة التاريخية، من ا
الوصفية دائما، وهي تؤدي إلى دراسة وصفية أخرى وهكذا، لأن النظام اللغوي الكامل لابد 

 الدراسة التاريخية أما. هي الطريق إلى الدراسة التاريخيةأن يكون تاريخيا، والدراسة الوصفية 
  .)3(أن تستبعد من منهجها تفسير الكلمات المهجورة، وتهتم بالنظام اللغوييها لع

                                                           
فيردنانـــد دي سوســـير ، دروس فـــي الألـــسنية العامـــة، تعريـــب صـــالح القرمـــادي وآخـــرون ، الـــدار العربيـــة للكتـــاب ، تـــونس  )1(

 349، ص 1985
)∗(

 ،يـل عناصـرها بوصـفها وقـائع طبيعيــة معاينـة الظـاهرة اللغويــة وتحلتوجـه علمـي موضــوعي يـسعى إلـى: المـنهج الوصـفي  
يتموقــع أساســـها التــصوري فـــي مـــنهج دي سوســير ضـــمن تقابلهــا تقـــابلا نقيـــضا مــع الدراســـة المعياريــة المرتبطـــة بالـــدرس 

لتطـــوري النحـــوي ، فـــي وجهتـــه المنطقيـــة وتفـــسيره المتعـــسف مـــن جهـــة، ومـــع  الدراســـة التاريخيـــة فـــي انـــشغالها بالجانـــب ا
الــضيق للغــة وفــي عــدم تحرجهــا مــن الاعتمــاد علــى المنطلقــات الذاتيــة والافتراضــات الميتافيزيقيــة فيمــا تتوصــل إليــه مــن 

 .نتائج من جهة ثانية 
)∗∗(

ترة ما فلدرس اللساني الحديث ، خصوصا في هو المنهج الذي كان سائدا في أروبا فيما قبل ظهور ا: المنهج التاريخي  
يتميز هذا المنهج بدراسته للظاهرة اللغوية في جانبها الحركي التطوري  .ثامن وبداية القرن التاسع عشرالبين القرن 

لذلك رفض . ويرى دي سوسير أن هذا المنهج عاجز عن دراسة اللغة دراسة وصفية شاملة . معزولة عن بقية الظواهر 
 .الاستعانة به فيما جاء به من ملاحظات ومفاهيم كبرى دي سوسير 

 3،  ص أحمد حساني، المرجع السابق )2(
 24، ص المرجع السابق ، حلمي خليل )3(
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منذ صدور كتاب دي سوسير محاضرات في اللسانيات العامة، تسارعت خطى 
 وأصبحت تطور خطابا البحث اللساني واقتربت الأساليب من الدقة فمكنت اللسانيات لنفسها،

نشأت المدارس اللسانية متأثرة بالاتجاهات الفلسفية السائدة، ثم . )∗( معرفيا اصطبغ بالعلمية
ت الظاهرة اللغوية ، ثم بعلم النفس السلوكي وفسر)∗∗( فاستعانت البنيوية بالفلسفة الوضعية

  .ل ادوارد سابيرناسة مثهج علم الإ اللغة وفق منا البنيوييندرس بعضوفقا لمبادئها، و
ن اللسانيات هي الدراسة العلمية للغات البشرية الطبيعية من خلال اللغات الخاصة إ

مادة اللسانيات تتكون من جميع مظاهر الكلام البشري سواء  «أما . بكل قوم من الأقوام
 تعلق الأمر بكلام الشعوب المتوحشة أو الأمم المتحضرة، في العصور العتيقة أو الكلاسيكية

 لها تشعبات ، بل إنةدمجرال ءاشيالأ  مناللغة ليستف، )1(» أو في عصور الانحطاط 
  : التالية  العلميةالفروععلاقتها مع وامتدادات تفرض على اللساني معالجتها وفق 

  .ّ للغة صلة بالنظرية التي تصفها وتدرسها وهي صلة ولدت ما يسمى باللسانيات العامة -
الوظيفية والتربوية تستفيد منها في تعليمها للناطقين بها ولغير  للغة صلة بالتطبيقات -

 .ّالناطقين بها ولدت اللسانيات التطبيقية 
نشأت ظاهرة نفسية تتلون بسلوك الإنسان، نها لأ ،لسلوك البشري وبعلم النفس للغة صلة با-

 .عن هذه الصلة اللسانيات النفسية 
 ، هذه المسائلفتهوعاداته وتقاليده وثقا للغة صلة بالمجتمع وهي تعكس خصوصياته -

 . تدرسها اللسانيات الاجتماعية
 للغة إلا إذا عرفنا لا يمكن معرفة الأصول الأولىإذ   صلة بمعرفة أصل الإنسان؛لغة ل-

 العالم ونقل تجارب الإنسان نشأت علاقة صويرأصل الإنسان، وبما أن اللغات تختلف في ت

                                                           
)∗(

الأصول مثل هذه تمثلة هنا في اللغة، تتطلب العلمية بصفة عامة وجود قواعد وأصول محددة للتعامل مع الظواهر الم 
اصرة من بنيوية وتوليدية حديثة والمع، وهي في مجملها ما قدمته مختلف المدارس اللسانية الموجودة فعلا في اللسانيات

، وبعضها فيه نقاش بحسب الوجهة التي يتبناها وبعضها ما يزال قائما حوله إجماع، بعضها تم تجاوزه ووظيفية
 .الدارسون

)∗∗(
بتأسيس المعرفة على كشف ما يحدد  ) 1857 – 1798( ينادي فيها واضعها أغست كونت : الفلسفة الوضعية  

قات وقوانين ، ويبشر بتخطي الإنسانية عهد اللاهوت   وعهد الماورائيات لتصل إلى العصر الوضعي الظواهر من علا
الذي يتعامل فيه العلماء والمفكرون مع الظواهر المدروسة بوصفها حوادث طبيعية ، وينطلقون في وصفها مما توحي 

 .به قوانينها الداخلية لا مما يستند إليه من أفكار تحكمية مسبقة 
 24،  ص دي سوسير، المرجع السابق )1(
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 ، ونشأت عن هذهأخرى من ناحية والظاهرة اللغوية من ناحية متينة بين الظاهرة الإنسانية
 .العلاقة اللسانية الأثروبولوجية

 ولها صلة بالوظائف البيولوجية في دماغ الإنسان نشأت عنها علاقات تفاعل ولدت -
 .اللسانيات البيولوجية 

 من معالجة اللغة معالجة تّ مكن،بمستحدثات الحضارة مثل الحاسوبللغة صلة  -
معلوماتية في الترجمة ومعالجة نصوصها بالاستئناس بالحواسيب فنشأت اللسانيات 

  .(1)الحاسوبية  
 التقنية الجديدة فتعددت مصطلحاتها وميادين ةِمَسِِ بطبع هذا التشعب اللسانياتلقد 

تطبيقاتها، وتنوعت المدارس اللسانية بتنوع مشاغل اللسانيين وميادين البحث وتلاقحها مع 
 لها «وأصبحت . وم الإنسانية الأخرى، وانصهرت اللسانيات في قضايا معرفية جديدةالعل

علاقات وثيقة جدا بمجالات معرفية وعلمية أخرى، تقتبس بعض المعطيات تارة وتوفر لها 
لوم لا تظهر دائما ـــعــي تفصلها عن تلك الـــــتـدود الـبعض المعطيات تارة أخرى ، والح

 وبين هذه العلوم واللسانيات نوع من ، اللغة موضوعا للدارسةخذا تت لأنه.(2)» بوضوح 
  . التقاطع والالتقاء في تبادل المعلومات والمعطيات والاستفادة منها

 ،دي سوسير الواردة في المحاضرات تصورات تمثل:  علاقة اللسانيات بالعلوم الأخرى-1
ة عن المعارف والعلوم التي كانت محاولة جادة وغير مسبوقة لتأسيس لسانيات علمية مستقل

ورغم رفض دي .  في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين،تتجاذب البحث اللغوي
بتحديد سوسير النظرتين الاجتماعية والنفسية للغة، وتأكيده على مبدأ استقلالية اللسانيات 

 كان تحديد طبيعة هّهمورغم أن  ، ومن أجل ذاتهاذاتهال في اللغة سانيموضوع الدرس الل
النظرية  إلا أن اللسانيات ترتبط في فلسفتها ،يات وموضوعها تحديدا جامعا مانعااللسان

   : )3( بالعديد من العلوم منها
من المواقف التي يبدو فيها تأثر دي سوسير بالنظرية الاجتماعية :  علم الاجتماع1 -1

ات هو اللغة بوصفها ظاهرة اجتماعية لدوركايم، حين اعتبر أن الموضوع المناسب للساني
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  25 دي سوسير ، المرجع السابق ، ص (2)
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 ذلك أن للغة وجود مستقل عن وجود «. عرفية مستقلة عن الآداءات الكلامية لأفراد المجتمع
 التي  ليس لها وجود خارج المجموعةكل واحد من الأشخاص الذين ينطقون بها رغم أنه

ل واحد ــــــن كــــــــــــــــ، فإنها مع ذلك وبسبب شموليتها خارجة عهؤلاء الأشخاصيتكون منها 
إن  «، وهذا ما يفسر قوله ة أو نتاجا لقوى اجتماعيةوأن اللغة مؤسسة اجتماعي. (1) »منهم 

اللغة عبارة عن قواعد تستقر في دماغ المتكلم بعد أن يكتسبها بشكل اتفاقي من المجتمع، 
ّي للاستعمال يحدث رد وحجته في ذلك أنه ليس بوسع أي فرد أن يغيرها، وأن كل تغيير فرد

   . (2)  » فعل من المجتمع
تأكيد دي سوسير لسلبية الفرد المتكلم بوصفه منفعلا لا فاعلا تجاه المخزون وكذلك 
ّوذلك في ظل اعتقاده للمبدأ الدوركايمي القائل إن للمجتمع ضغطا يمارسه . الجمعي للغة

ٕخضوع له والا سحقته عجلته على الفرد بحيث يجد نفسه مجبرا على مسايرة المجتمع وال
  .(3)القوية العنيدة التي لا تتوقف 

 ا في جوهرهغة، فاللّأما علاقة اللسانيات بعلم النفس فهي أشد تداخلا:  علم النفس1-2
يتجلى تأثر دي سوسير .  طبيعة نفسية وكل ما في اللغة مرتبط بشكل أو بآخر بالنفساتذ

لغة من حيث هي كيان نفسي  التي نظر فيها إلى البعلم النفس في كثير من أفكاره الجوهرية
، معتبرا إياها ظاهرة نفسية بحتة، كما يظهر للعلامة إلى دال ومدلولوتصنيفه  داخلي،

 محددا اللغة بأنها ،انطباع دراسته بطابع علم النفس الذهني في مقابلته بين اللغة والكلام
   .(4)ومة النحوية الموجودة في كل دماغ تمثل الجزء النفسي من ظاهرة اللسان البشري والمنظ

كان دي سوسير واعيا بأن الظاهرة اللغوية معقدة ومستوياتها متشعبة، بسبب 
 قبل السابقين اضطراب الأصول المنهجية واختلاف وجهات النظر عند دراستها من

ظاهرة ة  اللغّولما كانت .إضافة إلى تباين المنطلقات النظرية عند الدارسين ،والمعاصرين له
 بوسع الدارس أن يباشر أي حدث لغوي ، فإن يتسم بشدة الاتساعامتشعبة ومجال دراسته

  .  مختلفة وهي رغم ذلك تتصل بالحدث اللغوي اتصالا وثيقايدرسه من زواياو
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 لما كان دي سوسير واعيا بهذا التشعب تساءل عن موضوع : موضوع اللسانيات-3
 علم يعجز عن أن كلد موضوعه، ولعلوم يقتضي تحدياللسانيات، لأن تأسيس أي علم من ا

  . يحدد موضوعها إن هو لم يتخذ لنفسه منهج
دما لم تحدد موضوع لذلك أخطأت كل الدراسات اللغوية السابقة لدي سوسير عن

الذي يميزها عن غيرها من ما وما اللغة ؟ : نها لم تنطلق من السؤال الجوهريلأ ،دراستها
مثل هذه المنطلقات  ها ؟ وما الغايات من دراستها ؟الملائم لدراست وما المنهج ؟الظواهر

 إن «:بغيرها من العلوم، يقول دي سوسيرتمنع اختلاط اللسانيات و تؤسس للعلم والفرضيات
دراسة اللسان من زوايا متعددة في آن واحد تجعل من موضوع اللسانيات ركاما مبهما أو 

 المنهج الثاني بالذات فتح الباب على مصراعيه أمام وٕاذا سلك السالك هذا. أشياء متباينة
   . (1)»  علوم متعددة كعلم النفس والأنثروبولوجيا والنحو والفيلولوجيا 

اعتبر ذلك و ،نيات من تعريف مضبوط مسبقا في تحديد اللسادي سوسيرلم ينطلق 
يف يات وتعر من الجوانب المهمة المنوطة بعهدة اللساني وهو تحديد موضوع اللساناجانب

 من إقصاء سائر العلوم عن علم اللسانيات إلى هدفلم يكن دي سوسير يو. ماهيتها
  : جالها بل كانت الغاية من عمله هيالتضييق من م

  . تحديد موضوع اللسانيات بدقة تجعله متعلقا بالخصائص الجوهرية التي تتميز بها اللغة-
ا فرعا من علم أوسع وأشمل هو  إحلال اللسانيات محلها الصحيح وذلك باعتباره-

السميولوجيا، وهو علم لم يوجد في عصره ، فلا يمكن أن نتنبأ بما سيكون عليه، ولكن يحق 
   .  (2)ّله أن يوجد ومكانه محدد سلفا، وليست اللسانيات سوى قسم من أقسام هذا العلم 

ُحاولة فريدة ومتميزة تنم  مّ، وهذا يعد اقتراح السميولوجيا كمجال أوسع تنتمي إليه اللسانيات- ُ
ا عن التصورين اللسانيات من مأزق التأسيس والابتعاد بهبعن عبقرية منهجية كبرى للخروج 

 . )3( الاجتماعي والنفسي

                                                           
   29 ، ص ، المرجع السابقي سوسيرد (1)
  37 المرجع نفسه ،  ص (2)

 38، 37 المرجع نفسه، ص )3(
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 : يقول.  موضوع اللسانيات وغايتهاتساءل دي سوسير في إطار تصوره المنهجي عن
نفسه ؟ إن المسألة لعلى جانب ما موضوع اللسانيات، موضوعها الكامل والملموس في الآن 

  .كبير من العسر، وسنبين فيما بعد لماذا ؟
لقد أسهم دي سوسير في الحركة العلمية التي سادت في أوروبا خلال القرن التاسع 
ّعشر وبداية القرن العشرين، التي كان هم أصحابها تحديد طبيعة مختلف العلوم الإنسانية 

 معها، على قاطعائر العلوم الأخرى التي قد تتفيه عن سوموضوعها تحديدا دقيقا وما تختلف 
هو اللغة في ذاتها ّهذا الأساس أقر دي سوسير أن موضوع اللسانيات الحقيقي والوحيد إنما 

  : (2)أما مهمة اللسانيات فتتمثل في . (1) ولذاتها
  . أن تقوم بالوصف والتأريخ لجميع اللغات-1
دائما في جميع لغات العالم ، وأن تستخلص القوانين  أن تبحث عن القوى العاملة عملا -2

 . العاملة التي إليها يمكن إرجاع الظواهر الخاصة بتاريخ اللغات 
ّأن تحدد موضوعها وتعرف ماهيتها  -3 ّ . 

 .يحة  وضعه أقرب من وضع العلوم الصح اللسانيات علم كوني تكونعلى هذا الأساس
مكتوبة وغير مكتوبة فصيحة وعامية، غات البشرية يتعين على اللساني أن يدرس جميع اللو
َ يدرس الوقائع اللغوية إلا ع لأن هذا الأخير لا، علم يتميز عن الفيلولوجيااللسانياتو   . اضَرَّ

ّبعد أن خلص دي سوسير اللسانيات من سائر المجالات المعرفية شعر بضرورة وضعها 
 م العلامات وهو علم يدرس علو أSémiologie سماه السميولوجياال أوسع في مج

   .(3)العلامات اللغوية وغير اللغوية 
 وتبويب الظاهرة اللغوية ،صور شامل للظاهرة العلامتيةاستطاع دي سوسير وضع ت

نجد في قمة هرم التصنيف جملة المؤسسات البشرية وضمنها علم العلامات الذي ، ضمنها
ة نجد اللسانيات العامة التي تدرس الظاهرة يشمل سائر الأنظمة العلامتية وفي المرتبة الموالي

 تدرس الانجاز تلفظ ال فاللسانيات الوصفية تدرس لغة معينة ولسانيات.اللغوية بصورة عامة
  من الممكن أن نتصور علما يدرس حياة الدلائل اللغوية « :يقول دي سوسير. الفردي للغة

                                                           
  29ي سوسير ،  المرجع السابق ، ص  د(1)
  24 المرجع نفسه ،  ص (2)

(3) J. Dubois et autre , Op.Cit P 425 - 426 



 220 

. وهي كلمة مشتقة من اليونانية Sémiologieونقترح تسميته . في صلب الحياة الاجتماعية
بمعنى دليل وليست اللسانيات سوى قسم من هذا العلم العام والقوانين التي سيكشف عنها علم 

   .)1(» العلامات سيكون تطبيقها ممكنا على اللسانيات 
   :المبحث الثاني مبادئ نظرية دي سوسير

ة نظرة غي لنا أن ننظر إلى اللغلا ينب، إذ اتثنائيال مبدأ كتابهسوسير في اعتمد دي      
ثنائية اللغة والكلام، :  هي الثنائياتج من المفاهيم وئية، بل ننظر إليها في سياق أزوايتجز

  .الدال والملولو التركيبية والعلاقات الاستبداليةالدراسة الآنية والدراسة التاريخية، العلاقات 
ين العنصر اللغوي والعناصر الأخرى  هي علاقات حضورية تقوم ب: العلاقات التركيبية -1

 تلك الصفة التي )∗(مبنية على صفة الخطية وهذه العلاقات  .ه في نفس التركيبالمتآلفة مع
لا تقبل إمكانية لفظ عنصرين في آن واحد ، وهذان العنصران إنما يقع الواحد منهما إلى 

ت في أن عبارة ما في  وتكمن أهمية هذه العلاقا.)2(جانب الآخر ضمن السلسة الكلامية 
  .قها أو ما يليها أو الاثنين معا تركيب ما لا تكتسب قيمتها إلا بتقابلها مع ما يسب

هي العلاقات التي تقوم بين عنصر لغوي والعناصر اللغوية التي : العلاقات الاستبدالية
 خارج التركيب؛ أي هي تقع نفس الموقع من التركيب ولكنها  محله فيّيمكن أن تحل

قات تجمع عددا من العناصر بصورة غيابية ضمن سلسلة وهمية موجودة بالقوة بعضها علا
 يقوم على ا الآخر وبعضه، وبعضها يقوم على علاقات اشتقاقية،ينتظم وفق علاقات صرفية

الذهني الحاصل بين  )∗∗( وظيفتها ضمن إدراك الترابط هذه العلاقاتتحقق . لاقات دلاليةع
 مما يمكن أن تتسم معه خارج السياق ،لامات التي يمكن أن تحل محلهاالعلامة اللغوية والع

  .)3( وتترابط معه في الذاكرة مشكلة مجموعات تسودها علاقات مختلفة– بشيء مشترك –
يضم ، ونيات وهي ميدان بحث اللسانييميز دي سوسير بين مادة اللسا:  اللغة والكلام-2

 من بعيد باستخدام اللغة، وبين الموضوع وهو مجموعة من الظواهر المرتبطة من قريب أو

                                                           
 37، ص دي سوسر، المرجع السابق )1(
لما كانت العناصر اللسانية ذات طبيعة سمعية في الخطاب المنطوق أو المكتوب فإنها تجري في الزمن وتخضع  )∗(

 اقتضاء ، مما غةقات تركيبية تقتضيها طبيعة الللطة الطبيعة الخطية للغة؛ فهي ترتبط فيما بينها بعلاخضوعا إلزاميا لس
 . تلاحق في نسقية خطية لتشكل البنية التسلسلية للخطابتملية التلفظية تتوالى وعيجعل العناصر اللسانية أثناء ال

 115، 114دي سوسير ، المرجع السابق ، ص  )2(
 .ظ خارج الخطاب أن الكلمات المتضمنة لشيئ ما مشترك تترابط في الذهنحوسير الترابط بأنه ما به نلاّعرف دي س)∗∗(
 191 – 189 ص  ،، المرجع السابق سوسيردي )3(
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 أما المادة فهي ،الموضوع عنده هو اللغةو ،تجليات الظواهر التي ينبغي أن يهتم بها الباحث
ٕ وان اتفق اللسانيون على الضرورة المنهجية لهذا التمييز فهم يختلفون حول .ظواهر الكلام

  : )1(هيالمعتمدة في ذلك المقاييس و ،عتمد للتمييز بين اللغة والكلامالمقاييس التي ت
يقتضي هذا التعريف إقامة صلة بين صور مسموعة ومفاهيم تعرف اللغة بأنها سنن،  :أولا
  . السننلهذا الكلام فهو تنفيذ المتكلمين أما

لا سيما لاكتسابها ملكات التقبل الذهنية ، تستخدم  اللغة في حالة كمون خالص تكون:ثانيا
أما تنظيم تلك العلامات .  يخزن فيه مجموعة كبيرة من العلامات المنفردة الذاكرة، فهي كنز

  .في جمل وتنسيق المعاني فمجاله الكلام أي استخدام اللغة 
 السنن اللساني نُوِكَُ، في حين أن الكلام فردي لكن المجتمع ي اللغة ظاهرة اجتماعية:ثالثا

ن الكلام الخارج عن نطاق الفرد، وهي إن اللغة هي الجانب الاجتماعي م .)2( بصفة كاملة
ذات طابع تجريدي من حيث هي نظام من العلامات موجود في أدمغة الناطقين، وهي كنز 

. خاص المنتمين إلى مجموعة واحدةمودع عن طريق ممارسة اللغة لدى جماعة من الأش
ة في لامكيست ن الأفراد، لأن اللغة لهذا الكنز نظام نحوي يوجد بالقوة في أدمغة مجموعة م

فهي نتاج اجتماعي . أي واحد بمفرده ولا وجود لها على الوجه الأكمل إلا عند الجمهور
للملكة اللسانية ومجموعة من المواضعات الضرورية تتواطأ عليها المجموعة فتتحقق بذلك 

  . )3(ة إذن مؤسسة اجتماعية من نوع خاصتلك الملكة عند الأفراد، فاللغ
ّمل الفردي في إخراج اللغة من حيز الكمون إلى حيز الوجود أما الكلام فهو الع ّ

  . الملموس تلفظا وتنفيذا لنظام اللغة ، وهو عمل فردي يوجهه الفكر والإرادة 
ّرغم النقد الذي وجه  ينبغي الاعتقاد بأن للكلام لا لدي سوسير في شأن هذا التمييز، ُ

صور وجود لسانيات للكلام وأخرى للغة  عن نظام اللغة بحيث يمكننا مثلا أن نتنظام مستقل
والحال أنه ينبغي لنا أن نقتنع بأن الكلام لا يعدو أن يكون تجسيدا لنظام اللغة، وأنه لا 

  .   وما يحدد من سلوك لدى المستمعينيتسنى لنا بلوغ معرفتها إلا بفحص التنفيذ

                                                           
 36 - 27ص  ، السابقالمرجع   دي سوسير،)1(
 87 محمود جاد الرب، المرجع السابق، ص )2(
 29 دي سوسير، المرجع السابق، ص )3(
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 تغييرها ومقابل إن اللغة عقد اجتماعي بالأساس لا قدرة للفرد الواحد على خلقها أو
ّذلك يكون الكلام حرا خلاقا فتكون اللغة تبعا لذلك مجموعة من الوسائل التعبيرية والسنن . ّ

المشترك بين جميع الأفراد في المجموعة اللغوية الواحدة، ومقابل ذلك يكون الكلام المظهر 
 قسم اللغةالقسم الفردي من   «: دي سوسيرتعمال ذلك السنن، فهو كما يقولالفردي في اس

  )1(.»حرية والتنوع والخروج عن المعهودال
لهذا و . رمنا التواصللا مناص من الخضوع لسلطته إذااللغة عقد جماعي بالأساس 

 لا نستطيع  بحيث،النتاج الاجتماعي استقلاليته كما هو الشأن في لعبة لها قواعدها الخاصة
ن عدد من ق من القيم والعلاقات بي، وهي من ناحية أخرى نظام أو نسها إلا بعد التعلمظحف

  .  نفسه قيمة بالنسبة إلى عنصر آخر، وكل عنصر هو في الوقتالعناصر
يتكون .  ويتبصر فيه المتكلمأما الكلام  فهو فعل فردي، فعل اختيار وانجاز يتعمده

 الكلام من التوليفات التي بفضلها يمكن للذات المتكلمة أن تستعمل سنن اللغة بهدف التعبير
خرج تالآلية النفسانية الفيزيائية التي مع سمي هذا الكلام المتسلسل ي .عن تفكيرها الشخصي

ّ إن الطابع التأليفي في الكلام طابع رئيسي؛ إذ ينجر عنه أن الكلام .)2(ت خطاباالتركيباهذه 
ّمكون بفضل علامات متماثلة، ولأن العلامات تتكرر في مختلف الخطابات بل داخل 

  . واحد تصبح كل علامة عنصرا من عناصر اللغةالخطاب ال
ها دي سوسير وحدة نفسية ينبغي تمييزها بعناية دإن العلامة كما حد:  الدال والمدلول -3

ففي مستوى اللفظ يلاحظ المرء أن موجات . فائقة عن اللفظة منطوقة أو مسموعة أو مكتوبة
عن هذه الانطباعات بإصدار يعبر المتكلم حدث في السامع انطباعات دلالية، صوتية ت

ّموجات صوتية تلتقطها أذن السامع، فالصوت لا يمثل شيئا إلا في حدود اقترانه بالمعنى، 
ا كانت ّ لم.رة، كل وجه منهما ذات طابع ماديلفظ مزدوجة وذات وجهين بالضروتوعملية ال

 ذات طابع مجرد ّاللغة بالمفهوم السوسيري شكلا لا مادة فإن الوحدات اللغوية المكونة لها
العلامة اللغوية شيء مزدوج يتكون  ف. وهذا ما نلمسه في تحليل دي سوسير للعلامة،أيضا

  .)3(من الجمع بين عنصرين اثنين غير ماديين هما الدال والمدلول

                                                           
 28 ص  المرجع السابق، سوسير ، دي )1(
 160 ص ، بحوث ودراسات في علوم اللسان،عبد الرحمن الحاج صالح )2(
 110دي سوسير، المرجع السابق ،  ص  )3(
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أمران مجردان ليس لهما ) مدلولال(والمتصور الذهني ) الدال(إن الصورة الصوتية 
والعلامة هي محصلة الجمع بين الدال والمدلول في الذهن . وجود إلا في أذهان المتكلمين

ّحام بين الأمرين شبهه دي هذا الالت وجود الآخر، ولكي يعبر عن ووجود الواحد منهما رهين
يار الرمز لا يخضع وليست العلامة اللغوية رمزا لأن اخت. وجهي الورقة النقدية ب سوسير

 . لة مع ما يرمز إليه كرمز الميزان للعدالة مثلا يقوم على مبدأ المماثإنما لحرية مطلقة، 
العلامات اللسانية  لأن ،ماثلة بينها وبين ما تنوب عنه لا م، في العلامة اللسانيةأما
لهذا السبب . ج اللغة لوجدت لغة بشرية واحدةتثير في أذهان المتكلمين الكون خارلو كانت 

رغم وثوق الصلة وشدة . )∗(الاعتباطية تخضع العلامة اللغوية إلى مبدأ أساسي هو مبدأ 
الالتحام بين الدال والمدلول فإن العلاقة التي تجمع بينهما ليست منطقية ولا مبررة ، إنما هي 

اللغة ست الشيء ذاته ويفالعلامة اللغوية ل.  تستمد شرعيتها من التواضع)1(علاقة اعتباطية 
والقول بأن العلامة اعتباطية يعني .  اللغاتمبدأ يدعمه تعددال ذا وه،ليست الواقع خارج اللغة

  . أنه لا توجد علاقة حاصلة على وجه التمثيل  بين اللفظة والشيء كما هو الكون
ٕلقد سعى دي سوسير إلى تكريس هذا المبدأ في العلامة اللغوية والى دحض أي 

 في ذلك  وحجتنا«:ى صحة هذا الاعتقاد فيقولشبهة تسعى إلى إلغائها ، ويقدم الحجة عل
  .)2(»إنما هـي الاختلافات الموجودة بـيـن اللغات ووجود اللغات المختلفة ذاتــه 

 لكن دي سوسير يتحفظ في إطلاق  مبدأ الاعتباطية على جميع العلامات اللسانية 
، فهو يستثني الدوال التي ترتبط ومدلولاتها اختيار الدال ليس دائما اعتباطياليبين أن 

 لأنه لا يملك من القوة  هذا المبدأ،لكن نجده يسعى إلى تقليص. طبيعيةة البالمحاكاة الصوتي
 التي تتصف بصفة المحاكاة والوضوح ما يصمد به أمام مبدأ الاعتباطية، ليس مع الكلمات
 التي تبدو محاكاتها للصوت الصوتية في أصولها الاشتقاقية فحسب، بل حتى مع الكلمات

 في نظام كل لغة، بالإضافة إلى أن اختيارها اعتباطي إلى أصلية ، والتي هي قليلة العدد
 . )3( ّحد ما لكونها لا تتعدى التقليد التقريبي لبعض الضجيج

                                                           
ل اختيــارا صــوتيا ا، إنمــا يمثــل الــد بينــه وبــين مدلولــه علاقــة معللــةيقــصد دي سوســير بهــا أن الــدال لا توجــد: الاعتباطيــة )∗(

 .   أهل اللغة الواحدة للدلالة به على مدلول معين جزافيا تواضع عليه
 112دي سوسير ، المرجع السابق ،  ص  )1(

)2(  De Saussure, Op. Cit, P 110 
)3(  Ibid P 112 
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وقد راجع دي سوسير في موضع آخر من محاضراته مفهوم الاعتباطية بكيفية انتبه 
َوخلص إل. فيها إلى أنه لا يمس بصفة مطلقة كل الوحدات اللسانية في لغة ما ُ ى أن مبدأ َ

في الأولى تتجرد العلاقة  . مطلقة  ونسبية،شكل في صورتين اعتباطيتين اثنتينالاعتباطية يت
بين طرفي العلامة من أي رابط سببي، وفي الثانية تظل العلامة محتفظة باعتباطيتها مع 

  . )1(احتمال وجود علاقة سببية بين طرفيها 
اطية العلامة في كل لغة لا يمنع من   إن المبدأ الأساس لاعتب«: يقول دي سوسير

إن جزءا فقظ . ، عما هو اعتباطي نسبياتباطي جذريا، أي ما هو غير معللتمييز ما هو اع
، وفي علامات أخرى تدخل ظاهرة تسمح بالتعرف ن العلامات هو اعتباطي بشكل مطلقم

  .)2(»  ا معللة ، وبهذا يمكن للعلامة أن تكون نسبيدرجات للاعتباطية من دون إلغائهاعلى 
 يمنح الصوت «للدال خاصية ينفرد بها دون المدلول وهي صفة الخطية، حيث 

، فة الخطية لكونه ذات طبيعة سمعية، ولذلك فهو يمتد في الزمن فقطالمنطوق للعلامة ص
بينما العلامة المكتوبة . )3( » ويتمثل ذلك في تعاقب الأصوات ضمن السلسة الكلامية 

ية خالصة كما هو الحال في العلامة المنطوقة ، لأن التواصل يقوم ليست ذات صفة خط
وبما أنه لا . فيها على أساس العلامات البصرية التي لا تظهر فيها صفة الخطية بوضوح 

يمكننا التلفظ بوحدتين صوتيتين في نفس الوقت فإن الدال يتميز بخاصية الخطية في 
 . لعلاقات التركيبيةوثيقة بمفهوم االزمان، ولهذا الطابع صلة 

ّ من أهم الثنائيات التي ألح عليها دي سوسير في : الدراسة الآنية والدراسة التاريخية -4
  . محاضراته، الثنائية التي يميز فيها بين الدراسة الآنية والدراسة الزمانية 

م إلى التمييز تمييزا قد عاب دي سوسير على اللسانيين المقارنيين عدم توصلهف
 التاريخيين عدم ينيالحالات الآنية والمتعاقبات الزمانية، وعاب على اللسانبين واضحا 

ّفألح على ضرورة أن . ير يلحق عنصرا منعزلا له تأثيرا على كامل النظام يإدراكهم أن كل تغ
 اللغة نظام من القيم «يتبنى اللساني أولا وجهة النظر الآنية معتمدا صيغا تقريرية من قبل  

 أو )4( »تي لا يحدد حقيقتها شيء باستثناء الحالة التي تكون عليها عناصر اللغة البحتة ال

                                                           
)1(

 200  - 196ص دي سوسير، المرجع السابق،  
)2(

 De Saussure, Op. Cit P 208 
)3( Ibid P 113 

)4(
 128، المرجع السابق ، ص دي سوسير 
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ّ إن أول ما يشد الانتباه عند دراسة الظواهر اللغوية هو أن تعاقبها في الزمان أمر «من قبيل  ّ
تعني  . )1(»  لا وجود له بالنسبة إلى المتكلم ، فالمتكلم يجد نفسه دائما تجاه حالة لغوية ما 

 في المنهج الآنييعكف  .جهة نظر واحدة بنقطة زمنية معينةلآنية تقدير الأشياء من وا
ّ على دراسة اللغة أو إحدى ظواهرها في حيز زمني محدد بصرف النظر عن الدراسة اللسانية

  .)2( حالة اللغة قبل وصولها إلى تلك الحالة المدروسة وبصرف النظر عن حالته بعدها
ه مفهوم الزمانية، وهي ذلك المنهج الذي تدرس بمقتضاه ظاهرة مفهوم الآنية يقابلو

، لذلك اصطلح على هذا المفهوم أيضا بعبارة التطورية ، )3(لغوية ما عبر تطورها التاريخي 
ومثاله أن يعمد الدارس إلى استقراء ظاهرة تمييز العاقل وغير العاقل في العربية منذ كانت 

ا بمحورين متقاطعين  بيانيالمنهجانيرسم . صوص مؤرخةلعربية شهادات لغوية ونلنا من ا
يرمز إلى الصيرورة الزمانية، ويمثل مجموعة من النقط المتعاقبة مثلما أن أحدهما أفقي 

يشير إلى الوقوف من محور الزمن ة متلاحقة ، والثاني محور عمودي التاريخ مجموعة أزمن
   . )4(ّعلى نقطة معينة أو حيز محدود 

 أن التقابل بين وجهتي النظر الآنية والزمانية تقابل مطلق لا  دي سوسيردكبعد أن أو
إن نظام اللغة مؤقت، يتغير .محيد عنه، يدلي بمقارنته الشهيرة بين اللغة ولعبة الشطرنج 

نج تتغير حالة  لعبة الشطرفي. الشطرنج بتغير موقع القطع بتغير عناصره كما تتغير لعبة 
مختلفة دون ي كل مرة يمكن أن توصف اللعبة تبعا لمواقع القطع اللكن فالرقعة باستمرار، 

ّوكل وضعية من أوضاع الرقعة وبعد كل تغير يمكن أن توصف وصفا . ّاعتبار كيفية التغير
 في تهلأن لذلك الوضع الذي تكون عليه القطع أثناء مقابل آنيا دون اعتبار الحالات السابقة،
ّهو أنه وضع قد تخلص من رقابة ما سبقه من الأوضاع الشطرنج طابعه الذي ينفرد به، و

  . لدراسة الآنية والدراسة الزمانيةأ التمييز الجذري بين االأخرى، فيتحتم تبعا لذلك مبد
ّكان دي سوسير أول من خلص الدراسة اللغوية من الأحكام :  اللغة نظام قائم بذاته-5

ظام من العلاقات أو على الأصح ن اللغة نبأ «  بصفة صريحةأعلن وأول من ،المسبقة

                                                           
)1(

 129، ص السابقالمرجع دي سوسير،  
)2( J. Dubois , Op. Cit, P 463 – 464 
)3( Ibid P 142 

)4(
 127دي سوسير، المرجع السابق ، ص  
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 التي فتلاخوالايمة لها خارج علاقات التكافؤ مجموعة متعالقة بحيث أن عناصرها لا ق
  ؟ ما معنى النظام. (1)» تربطها 

ّنشير في البداية إلى أن مصطلح نظام يوافق إلى حد بعيد مصطلح بنية وهو 
ُيمكن أن نعرف النظام . سوسير الدراسات اللسانية بعد دي المصطلح الذي شاع أكثر في
 مجموعة من العناصر المتفاعلة فيما بينها من ناحية وبينها «من الناحية الابستمولوجية بأنه 

وبين الخارج من ناحية أخرى ، ويمكن تقسيم العناصر المكونة للنظام إلى أقسام متوافقة من 
 .(2) » حيث عملها داخل النظام فيتحدد كل قسم بمجموعة من الخصائص 

 أما مصطلح بنية فهو يوافق ما يمكن أن نسميه بمبدأ تنظيم الموضوع المدروس،
أن الأمر لا يتعلق بوصف شامل للموضوع بل بوصف  ،مبدأ في ذاتهالهذا يعني مفهوم 

والبنية في  .ير قابلة للتمييزغلموضوع منظم ولا يتكون من أجزاء معطيات تسمح بالقول إن ا
نما هو عزل إلكلمة بناء، وتحليل بنية لسانية  على بناء بالمعنى العادي ّاللسانيات تدل أساسا

  . الوحدات الحقيقة في البناء المعني بالأمر، وليست قبول تلك الوحدات جاهزة 
وسير بين  سّ، وقد ميز ديوالقيمة أساسا على مفهوم العلاقةيقوم مفهوما النظام 

م أركان التيار البنيوي في نطاق الدراسة ضربين من العلاقات وأضحى هذا التمييز من أه
 الأول من العلاقات نوعسمى ال. لتعليمية والأدب وغيرهاللغوية وفي علوم إنسانية أخرى مثل ا

  .علاقات تركيبية وسمى الثاني علاقات استبدالية
 متماسكة تنطوي على شبكة من العلاقات المتبادلة )∗( بنية اعتبر دي سوسير اللغة

اصرها وفق مستويات التحليل المختلفة، إذ لا يمكن أن نصف أي ظاهرة لغوية بين جميع عن
  فالتحليل اللغوي هو النظر في علاقة «إلا في ضوء علاقاتها البنيوية بالظواهر الأخرى، 

 النظام اللغوي، لأن نُوِكَُكل عنصر من العناصر اللغوية الداخلية بغيره من العناصر التي ت

                                                           
  185 دي سوسير، المرجع السابق، ص (1)

(2) J. Dubois , Op. Cit P 475 
) الــشكل ( كفلــسفة تقــوم علــى الاهتمــام بــأمر الــصورة لابــد مــن التمييــز بــين البنيويــة كمــنهج والبنيويــة كفلــسفة ؛ فالبنيويــة  )∗(

ٕوالنموذج فـي أي نـوع مـن أنـواع المعرفـة، أي أنهـا لا تهـتم بـأجزاء الظـاهرة المدروسـة فـي ذاتهـا ، وانمـا بالعلاقـات القائمـة 
كليــة الــذي فيمــا بينهــا، ممــا ينــشئ فيمــا بينهــا لحمــة مــن التناســق والتــرابط الــذاتي ويــشكل بارتبــاط بعــضها بــبعض مفهــوم ال

يــسفر عــن وجــود خــصائص تــشترك فيهــا مجموعــة مــن العناصــر خلافــا للخــصائص التــي يمكــن تواجــدها فــي كــل عنــصر 
منهـــا علـــى حـــدة ، وبـــامتلاك العنـــصر الواحـــد تلـــك الخـــصائص المـــشتركة تـــصبح بينـــه وبـــين العناصـــر الأخـــرى علاقـــات 

 .انتساب وتقابل 
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 ومن ثم فإن النظام اللغوي لأية لغة يقوم على التشابه من ناحية ، أي عنصر لا قيمة له
 من خلال ا ووظيفتهاكتسب قيمتهت ة اللغويوحدات فال)1(» والاختلاف من ناحية أخرى 

   .نتمي إليه تالسياق البنيوي الذي 
نظام يعمل وفق مجموعة من القوانين ، بينما لا تمتلك العناصر  «: تعرف البنية بأنها

غوية إلا مجموعة من السمات، وبإمكانه أن يستمر وأن يغتني عن طريق لعبة تلك القوانين الل
ذاتها دون مشاركة العناصر الخارجية، إن البنية نظام تميزه الكلية والتحويل والانتظام الذاتي، 
يتفق جميع البنيويين على مقابلة البنى بالركامات، وهذه الأخيرة تتشكل من عناصر مستقلة 

  .)2(»  الكل، وبهذا التقابل يمكن القول إن خاصية النظام تختلف على مفهوم الكليةعن
يؤكد ليفي شتراوس أن طابع النظام في البنية يرجع أولا وقبل كل شيئ إلى أنها تتألف 

ل تحولت معه باقي العناصر  إذا ما تعرض الواحد منها للتغيير أو التحو،من عناصر
   .؟لاقات وما تتركه من أثر على الكلتحول إن لم يكن هو الع، وماذا يكون هذا الالأخرى

 إن مفهوم القيمة أساسي لفهم طبيعة الوحدات اللغوية، واللغة نظام من القيم : القيمة -6
 وتحدد قيمة الوحدة ،)3(يعني ذلك أنها جملة من العلاقات تربط بين العناصر المكونة له 

 ،السمات التي تختلف فيها عن غيرها من الوحداتاللغوية عند دي سوسير بالاعتماد على 
 تعمل الآلية اللغوية «:يقول دي سوسير في هذا الصدد. أي ما يميزها عنها في نطاق النظام

ن الوحدات اللغوية ومراده من ذلك أ. )4(»بمجملها وفقا لما تحتويه من تشابهات واختلافات 
  . ا الاختلاف تستمد العلامة قيمتها هذمختلفة من حيث الدلالة ومنوحدات هي  ،متشابهةال

ّبين دي سوسير الوظيفة الايجابية لمبدأ الاختلاف ضمن إشارته إلى أن العلامة لا و
بالتالي يصبح  .)5( » ذلك أنه لا وجود في اللغة إلا للاختلافات «تستمد قيمتها إلا منه 

 وتتقابل تلك التي تختلف فيهاّعماد الوحدة اللغوية ليس جملة السمات التي تكونها بالفعل بل 
 على الوحدة تخلعهاابلية تكتسب هذه السمات قيمة خلافية تق ومع سائر عناصر النظام،

  . اللغوية

                                                           
 16 ص المرجع السابق، ، حلمي خليل )1(

)2( J. Dubois, Op. Cit, P 
)3(  Ibid P 475 

 179 المرجع السابق، ص ير ،دي سوس )4(
 183 ، ص نفسهالمرجع  )5(
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ما يهم دي سوسير من أمر العلامة هو ما تتضمنه من اختلافات تصورية وأخرى و
ل اختلافات  إن اللغة لا تتضمن أفكارا ولا أصواتا تسبق النظام اللغوي ب« :صوتية يقول

ٕتصورية وأخرى صوتية مستمدة من هذا النظام، وان ما يوجد في علامة ما من فكرة معينة 
فالأمر  .)1(»أو من مادة صوتية هو أقل أهمية مما يوجد حولها في العلامات الأخرى

الأساسي في العلامة اللغوية وقيمتها هو تلك العلاقات القائمة بينها وبين العلامات الأخرى 
  .دة إلى مبادئ التشابه والاختلاف والتقابل والتمايز مستن

مختلفة هو أن قيمة كل منها لا تتحقق إلا وهي ما ينبغي ملاحظته بين العلامات و
؛ أي أنها تحدد ضمن النظام الذي تنتمي إليه، بمعنى أن إذا تقابلت مع وحدات لغوية مثلها

ات الأخرى من سمات داخل النظام قيمة العلامة تتحدد بامتلاكها ما لا تمتلكه العلام
  فما هو النظام اللساني ؟ وما صلته بقيمة العلامة ؟ . اللساني نفسه 
ُيعرف  ََ  مجموعة من الوحدات تتحدد كل منها في ضوء العلاقات « بأنهي لغوالنظام الُ

ظام ٕ واذا رمنا المزيد من الدقة فإن ن.)2(»التي تتبادلها مع بقية الوحدات مع مجموع النظام 
، ات في ذاتها بل هو نظام من القيماللغة كما تصوره دي سوسير ليس مجرد نظام من الوحد

  . أي ما تحمله تلك الوحدات من اختلافات معنوية فيما بينها 
  إن قيمة العلامة محددة «يقول دي سوسير في شأن علاقة النظام بقيمة العلامة 

 ليتبين –ثرا من آثار مبدأ اعتباطية العلامة  أي ضمن القول باعتبار القيمة أ–بهذا الشكل 
لنا أنه لوهم كبير أن ننظر إلى لفظة ما على أنها مجرد اتحاد بين صوت ما وتصور ما، إن 
تحديدها بهذا الشكل يعني نفيها من نظامها الذي هي جزء منه، كما يعني الاعتقاد أننا 

 يجب الانطلاق على العكس من ذلك، بوسعنا البدء بالألفاظ وبناء النظام بعد جمعه ، بينما
  .)3(» من الكل المتضامن للوصول بالتحليل إلى العناصر التي يحتويها 

تأسيسا لمفهوم النظام اللساني وتأكيدا لدوره في تصريف شؤون اللغة وتحكمه في لعبة 
  أن مضمون الكلمات ليس محددا «داتها يعتقد دي سوسيرالخلافات المجرات فيما بين وح

، لا تضطلع  فالكلمة من حيث هي جزء من نظام.ما إلا بفضل ما يوجد خارجا عنهااتم

                                                           
)1(  De saussure, Op. Cit , P 191 
)2(  Ibid , P 196 
)3(  Ibid  P 182 
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، وليس مصدر هذه القيمة هو ما تحمله )1( »بل تضطلع بقيمة على وجه الخصوص بدلالة 
الوحدة اللغوية من دلالة وهي معزولة عن بقية الوحدات بل هو ما تمنحه إياها بقية الوحدات 

  . شكيلة النظام الذي تنتمي إليه عندما تنتظم معها ضمن ت
ن لنا أن هناك فرق كبير بين الدلالة والقيمة في العلامة ؛ فإذا كانت ّمما سبق يتبي

الدلالة هي ذلك المعنى المعجمي الوضعي الذي ترتبط فيه العلامة بالواقع الخارج عن المدى 
حدد معنى العلامة بالنسبة ، فإن القيمة هي ما يمثل المعاني النسبية الخلافية التي تاللغوي

  . )2(إلى غيرها من العلامات التي تشترك معها في النظام نفسه
 والتصورات التي أرساها دي سوسير في محاضراته، أخذت بهذه المبادئ والأصول

ٕفالمنهج العلمي واحد وان . اللسانيات تشق طريقها من حيث هي علم مثل بقية العلوم الأخرى
غير أن هذه الأصول . لإنسانية عن بقية العلوم الطبيعية أو غيرهااختلفت طبيعة اللغة ا

وٕانما نشأت مدارس لغوية أخرى . والمبادئ التي أرساها دي سوسير لم تقف عند هذه الحدود
  .هامنّغيرت المدارس الأخرى من هذه الأصول وأفاد منها ، وّبعضها طور 
   المدارس اللسانية بعد دي سوسير: المبحث الثالث

ّ تعد المدرسة البنيوية الأساس في نشأة اللسانيات الحديثة، وترتبط :المدرسة البنيوية -1
فلسفتها النظرية وأسسها التنظيرية بالفلسفة الوضعية التي كانت سائدة في القرن التاسع عشر 

 والتي تؤكد أهمية العلاقات الداخلية في كل مقاربة موضوعية، تؤكد البنيوية ضرورة سبر «
   )3(» ر النظام الداخلي للظواهر المدروسة وليس على صورتها التجريبية الحسية المدركةأغوا

تأثرت بدايات هذه المدرسة بالنظرية الاجتماعية ذات الطابع الوضعي التي وقد  
 ومؤداها أن المجتمع يمثل بنية مستقلة عن مجموع أفراد المجتمع، ولا ،وضعها إميل دوركايم
المجتمع إلى عناصره البشرية، وأنه يحظى باستقلالية عن وعي أفراده يمكن اختزال مفهوم 

يستطيع علم الاجتماع أن يستخرجها ويصفها بنية الاجتماعية حقيقة موضوعية، وهذه ال. ابه
  . )4(بمناهج علمية خاصة بعلم الاجتماع، ولا علاقة لها بمحتويات وعي أعضاء المجتمع

                                                           
)1(   De saussure. P 185 

 
)2( J. Dubois , Op. Cit P 503 

 251، المرجع السابق ، ص مصطفى غلفان )3(
 29، ص 1987  ،3، ط  الشؤون الثقافية العامة ، بغداد النظرية البنائية في النقد الأدبي ، دار ،صلاح فضل )4(
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 وتركزت نظريتها في ،ت البنيوية بعلم النفس السلوكيبمقدار التأثر بعلم الاجتماع تأثر
 ركزت البنيوية علىوقد  .دّ فعل يرتبط بالمثير والاستجابةأن العملية اللغوية إنما هي ر

في الوقت ذاته  .ةبلذي يمكن إخضاعه للملاحظة والتجراالسلوك الملاحظ القابل للقياس، 
ير غة المتعلقة بإنتاج اللغة، لأنها  المعرفيأهملت كل ما يتعلق بالجانب الإدراكي والعمليات

 ومثلما كانت هذه الفكرة هي الأساس في قيام البنيوية، فإنها كانت فيما .)1(قابلة للملاحظة
 الجانب اعتمادأما .  تشومسكيندلية عبعد سبب الثورة عليها وقيام المدرسة التوليدية التحوي

 -بافلوف وسكينر -علماء النفس السلوكي  السلوكي كان قياسا على التجارب التي أجراها
 .)2(وخرجا منها بتعميمات على الإنسانعلى الحيوانات 

ّ في كتابه اللغة، الذي عبر فيه فيلد أشهر من سار في هذا الاتجاهيعد ليونارد بلوم
عن الرؤية السابقة، وتأكيده على دراسة اللغة بوصفها مثيرات لاستجابات أو استجابات 

 ومع ذلك يسجل له أنه . محاولا إثبات ذلكيه يسوق مثاله الشهير جاك وجيللمثيرات، وف
  . أول من جعل الدراسة اللسانية قائمة بذاتها 

 البنيويون في اتجاههم الشكلي وتركيزهم على الجانب السلوكي للظاهرة اللغوية بالغ
 الجوانب تجاوزركيز على البنى السطحية، ووٕاقصاء المعنى من دائرة الوصف اللساني، والت

 وصف الظاهرة  مما أسهم عند بعضهم إلى نوع من المنهجية الآلية في.الإدراكية في اللغة
كما اعتمدوا طريقة .  التركيبي على البنية والعلاقاتم في تحليلهونلبنيوي اوقد اعتمد. اللغوية

   .نية اللغوية إلى عناصرها الصغرىالتحليل إلى المؤلفات المباشرة في تحليل الب
  : هذه المدرسة بالمميزات التالية  تميزت:  مميزات المدرسة البنيوية -1-1
 باعتبار «ليل، بدلا من التركيز على المعنى ركزت على الشكل والوظيفة أساسا في التح-أ

أنه ليس مظهرا خارجيا يمكن النظر فيه وفق المنهج العلمي المستخدم في العلوم 
 هو الوقوف على العلاقات والوظائف التي تجمع  عندهميلالهدف من التحلو. )3(»الطبيعية

 .بين الوحدات المكونة للغة في مختلف المستويات 
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 عدم الاهتمام بالجوانب الذهنية مثل العقل والتصور والفكر، ودحض كل تحليل نفسي -ب
  مباشرة بالاعتماد على السلوك الظاهر دونٕ وابراز ما يمكن ملاحظته،انيعول على الاستبط

التحليل على الأشكال اللغوية  هذا المنهج على الظاهرة اللغوية ينصب قُبَطَُوحين ي. سواه
  .)1( على اللغة اصطلاح السلوك النطقي أو السلوك اللغويالبنيويون، لذلك أطلق قطف
، وانطلقت من دراسة العرف م معيارية حول ما هو أفضل أسلوبا تجنب إصدار أحكا-ج

  .صولا إلى القاعدةو) اللهجات ( ي اللغو
إنما تدرسها كما تتجسد في لحظة نيوية بتطورية الظاهرة اللغوية،  لا تهتم المدرسة الب-د

  .  الظواهر اللغوية استقرارا نسبيازمنية معينة تفترض معها استقرار
مجموعة من العادات السلوكية  تتجه البنيوية اتجاها سلوكيا، وتنظر إلى اللغة بوصفها -ه

  .)2(ائف معينة، وهي بذلك تهمل الجانب العقلي تمام الإهمالترتبط بوظ
 البنيوي في دراسة اللغات البشرية هو أسلوب منهجمنهجية استقرائية؛ فالالبنيوية تتبع  -و

  .)3(استقرائي موضوعي ، يعتمد الدقة والضبط العلمي في التحليل
ن هذه العلاقات هي الأساس  أؤكدلعلاقات بين الوحدات اللغوية وت تركز البنيوية على ا-ز

ما يهم عند البنيويين ليس فقط الكل ، . عناصر قيمتها ودورها في كل عمليةتعطي لل «لأنها 
  .)4(»كما تقل بذلك الجشطالط بل البحث في العلاقات القائمة بين الكل 

ى عميقة  تركز البنيوية على المظهر السطحي الخارجي للغة؛ وهي لا تفترض وجود بن-
  .تتجه اتجاها وصفيا يميل إلى التقريرية نظورة ، وغير م

 ليست هناك لغات بدائية وأخرى راقية، بل إن لكل اللغات وسيلة للتعبير عن حاجات -
ومن نتائج هذا التفكير اتساع المعطيات اللغوية المعتمدة عكس ما . الناس الذين يستخدمونها

لتي حصرتا اهتماماتهما اللغوية في اللغات كان معمولا في المقاربتين التاريخية والمقارنة ا
   . ةروبيالأ اللغاتسيما  ، لاةريية أو اللغات ذات الحضارات الكبالهندوأروب

فس حجر  في علم النةمدرسة السلوكيالاتخذت البنيوية من  :  البنيوية وتعليم اللغة-1-2
 واطسون وبافلوف يقوم الخطاب التنظيري للسلوكية على أعمال. الأساس الذي ترتكز عليه

                                                           
 21  ص،أحمد حساني ، المرجع السابق )1(
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 النموذج السلوكي المعروف بالمثير والاستجابة والثواب والعقاب المترتب عتمدةوسكينر م
يرى السلوكيون أن الطفل يولد صفحة بيضاء، يكتسب اللغة من المحيط الخارجي في  .عليه

  . )1( أو عن طريق التعلم بمختلف توجهاته وطرائقه نائية المثير والاستجابةإطار ث
 أنها عادة إنسانية تبناها اللسانيون البنيويون الأمريكيون، بتأثير النظرة إلى اللغةإن 

النظرية السلوكية في علم النفس، نجد هذا التأثير بوضوح عند بلومفيلد الذي يعتبر أن عملية 
 أنماط السلوك لا تختلف علىأن اللغة  و.الاستجابة للمثيرتكلم تخضع إلى تأثير المثير وال

بعاد الدرس اللغوي إصد بلومفيلد من وراء سلوكيته يق . )2(ي الأخرى في رأي بلومفيلد البشر
ّعن كل ما هو باطني، فهو يرفض أي تناول للعناصر الغامضة المرتبطة بالذهن والعقل 

  . )3(والشعور، لأنها لا تخضع لأي مراقبة أو للملاحظة التجريبية
ي الظاهري الذي يمكن ملاحظته بالحواس،  بالسلوك اللغو بلومفيلدلذلك كان اهتمام

 .دون الاهتمام بما يجري داخل الدماغ من عمليات عقلية مما لا يمكن ملاحظته بالحواس
 لأن الكلام يسبق الكتابة، « اهتمامهم على اللغة الشفوية بالدرجة الأولى  البنيويونكما ركز

وا  وأهمل.)4( »  الكتابة بزمن طويلولأن الطفل يتعلم الكلام في لغته الأم قبل أن يبدأ تعلم
  . دراسة المعنى إهمالا كبيرا وألحقوه بعلوم أخرى لتعالجه بطرائقها الخاصة

  حيث.ية تقوم على المثير والاستجابةيرى البنيويون أن اكتساب اللغة عملية آل
طريقة  اللغة بالمحاكاة من خلال اختزال أنماط لغوية يسمعها، ويعيد إنتاجها بالطفليكتسب 

تؤدي إلى تحقيق الوظائف والاستجابات المتوخاة فواقف مشابهة للموقف الأصلي، آلية في م
. امه اللغويومع تقدم الزمن وزيادة المؤثرات اللغوية التي يتعرض لها الطفل يتكون نظ

 يفسر به البنيويون كيف أن الإنسان يستطيع أن يؤلف صيغا لم  ماوعامل القياس هو
   .ياتهيسمعها قط في ح

                                                           
 33 ، ص السابقالمرجع  مصطفى غلفان، )1(
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 وأن دراسة لغة من اللغات تتمثل في ،كل بنية نحوية هي قياس بلومفيلد رُبِتَعْيَ
الكشف عن مجموعة العناصر التي يتعاطاها أفراد المجموعة اللسانية مما يؤلف قياسات تلك 

  .)1(اللغة التي يستعملونه
ية تطرح إشكالات  إن الأفكار التي تبنتها البنيو: نقد التصور البنيوي لتعلم اللغة-1-3

كثيرة، لابد من مناقشتها والوقوف على مدى صحتها، إذ تعاني فكرة المثير والاستجابة 
  : ورا منهجيا واضحا يتمثل فيقص
 فكرة المثير والاستجابة غير قادرة على تفسير السلوك اللغوي بشكل كامل ومضبوط، -1

  . اعي في اللغة فهي تقدم خيارات لغوية محدودة وقاصرة تغفل الجانب الإبد
.  والمحاكاةكرار دوره على التحصر عاملا سلبيا بإطلاق، وتهذه النظرة من الطفل  تجعل-2

     .مخالف لما توصلت إليه الدراسات التجريبية والتشريحية الحديثة المبدأ وهذا 
ت التي ترتبط مباشرة تقديم تفسير لاكتساب المفردافي ظر هذه هم وجهة الن يمكن أن تس-3
 اكتساب أدوات  عملياترُسَفَُمثل كرسي وكتاب، ولكن كيف ت) أي الألفاظ الحسية(مدلولاتهاب

  .التعريف إضافة إلى كلمات أكثر تجريدا 
لا ينفع نموذج المثير والاستجابة في إطار تفهم بنى الجمل ولا في إطار تحليل «  -4

وقد جرت محاولات كثيرة . )2(» المقدرة التي تتيح عددا لا متناهيا من الجمل المكونة للغة
لفهم اكتساب اللغة الأولى في إطار الفكر السلوكي، لكنها عجزت عن تفسير الصفة 

  .)3(الإبداعية في اللغة حين يستطيع طفل صغير أن ينتج مئات الجمل وأن يفهمها كل يوم
 في دراسة الظاهرة اللغوية له  السلوكيعلم النفسن التأثر بأوخلاصة هذا المبحث 

  : نتيجتان هما
  .  النظر إلى ظاهر اللغة فقط، مثلها في ذلك مثل أي عادة سلوكية أخرى -1
 يمكن النظر فيه بالمنهج العلمي مظهر خارجيليس ه عنى باعتبار إهمال دراسة الم-2

  . هو الاستجابة اللغوية للمثيرالمستخدم في العلوم الطبيعية، واعتبروا أن المعنى إنما 
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 تشومسكي  الذي جاءدها للدراسات اللسانية، حتى ّ البنيوية في تسياستمرت المدرسة
س نظرية النحو التوليدي التحويلي، التي ّ أس، حينالدراسات اللسانيةجارا معرفيا في أحدث انف

 مستمرة في طريقها،  وها هي.ن والفلاسفة في الماضيشغلت اللسانيين والأدباء والمفكري
  .ن هذه المدرسة رفضا أو قبولا وأصبح النظر اللساني يتحدد م

يرتبط اسم هذه المدرسة بواضع أسسها ومنظرها اللساني : المدرسة التوليدية التحويلية  -2
ّالأمريكي نوام تشومسكي، الذي أرسى دعائم هذه النظرية في كتابه البنى النحوية ، ثم طورها 

لية ولا تزال في تفسير قضايا قد أسهت اللسانيات التوليدية التحويو «. في مؤلفاته اللاحقة
 الأداء الكلامي، وبإمكان القول اللغة وبناء قواعد الكفاية اللغوية التي تقود عملية التكلم أو

 إنجازا ثقافيا رائعا، وقد أدى هذا الإسهام ّن إسهام الألسنية في هذا وفي عصرنا الحالي يعدإ
  .(1)» في الواقع إلى تعميق إدراكنا لقضايا اللغة 

تبر المدرسة التوليدية ثورة على المدرسة البنيوية ، أكبر من ثورتها على النحو تع
تاب سكينر  العنيف الذي أبداه تشومسكي تجاه كّالتقليدي ، وقد تجلت هذه الثورة في الرد

جابة م فيه مفهوما آليا للاكتساب اللغوي ممثلا بثنائية المثير والاستّقدالسلوك اللغوي ، الذي 
  .قها على الحيواناتبعد أن طب

اضي والتفكير تقوم المدرسة التحويلية على أسس واضحة، تستند إلى المنطق الري
 مؤاده أن الطفل يولد وفي عقله آلية  الذي الأسس النحو الكوني،أهم هذهو. العلمي المنظم

 مزودين بمجموعة من كل البشر يولدونف، (2)اها جهاز اكتساب اللغة مّساصة خ
رك فيها جميع البشر مهما تهذه القدرات يشلقدرات تمكنهم من اكتساب اللغة، واالاستعدادات 

  يولدإنماير والاستجابة، الإنسان لا يكتسب اللغة وفق المنظور الآلي للمثو. مكانت لغته
هذه الآلية تجعله قادرا على اكتساب اللغة دون هنية ترتبط بالبنية العقلية له، آلية ذب مزودا

تدخل هذه الملكة ضمن المكون الحيوي للإنسان، ومن هنا . التقليد والمحاكاةلاعتماد على ا
 مشترك بين رغم أنه، ون أهمله البنيويلكنلجانب الخفي من الاكتساب أمر مهم فإن دراسة ا
  . البشر جميعا

                                                           
  12كرياء، مباحث في النظرية الألسنية وتعليم اللغة العربية، ص ميشال ز (1)
  38، ص مرجع السابقرما وعلي حجاج ، ال نايف خ(2)



 235 

عني ت بين مفهومي الكفاية والأداء ، تأسيسا على فكرة النحو الكوني يفرق تشومسكي
 أي ذلك النظام اللغوي المجرد الذي يمتلكه ؛)1(» ة الإنسان الضمنية بلغته  معرف«الكفاية 

الإنسان ، وهي نظام كامن يتحكم في السلوك المتحقق ويوجهه كما أنها غير متعينة بذاتها، 
الاستعمال « أما الأداء فهــو . بل تتجسد في تحققات ملموسة هي الأداءات الكلامية الواقعية 

 أي العبارات الفعلية التي نولدها في حياتنا اليومية ؛)2(»ياق معين الآني للغة في س
  . باستعمال النظام اللغوي الذي يمثل الكفاية 

رغم أن الكفاية اللغوية تتكون من مجموعة محدودة من العناصر والقواعد، فهي قادرة 
غوية عند على توليد ما لا يتناهى من الأداءات اللغوية، وهذه هي فكرة الإبداعية الل

 والتي بمقتضاها يستطيع المتكلم أن يؤلف، ويفهم جملا جديدة غير متناهية لم «تشومسكي 
الفكرة و .)3(»يسبق له أن سمعها من قبل، وهي السمة التي تميز الإنسان عن الآلة والحيوان 

 قدرة الإنسان على إنتاج عدد غير متناه من لمنهج التوليدي هيالأساسية التي توجه ا
ٕمل، عبر بناء جمل جديدة واقرار بنى جديدة تتلاءم مع المقدرة الإنسانية على استعمال الج

ٕ واذا كان الأمر كذلك علينا أن ندرس تلك القدرة .)4(اللغة الاستعمال الطبيعي والتجديدي 
التي تمكن المتكلم من إنتاج جمل جديدة سليمة وفهمها بدلا من أن نوجه اهتمامنا إلى جمع 

   . )5(لغوية من أفواه المتكلمين المادة ال
 فإنها تمتلك ،كل اللغات الطبيعية مهما اختلفت بنياتها الطبيعية والتركيبية والدلاليةو

  .صفات وقواسم مشتركة تسمى بالكليات اللغوية وهي نوعان مادية وصورية
  تتمثل الكليات المادية في كون اللغات البشرية تشترك في بعض: الكليات المادية-أ

الأصوات اللغوية من حيث هي مادة، وفي بعض الخصائص المميزة بينها، مثل الشفوية، 
وفي مستوى التركيب نجد كل اللغات تتوافر فيها جملة من المقولات . والانفجارية والاحتكاكية

وفي مستوى المدلول يلاحظ اشتراك اللغات . من مثل الفعلية الاسمية والحرفية والوصفية
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موعة من الخصائص التصورية المتعلقة بدلالة كثير من مفردات المعجم أو البشرية في مج
  . والحدث والفاعلية والنسبة وغيرهابرؤية دلالية عامة مثل المفعولية والغاية، 

تتجلى في كون اللغات البشرية تعرف عددا مشتركا من المبادئ :  الكليات الصورية-ب 
أو  مستوى الدلالة علىمن الناحية الشكلية سواء للغات الصورية العامة المتعلقة بتنظيم ا

   :مستوى التركيبعلى 
  .بنيات سطحية وبنيات عميقة جميع اللغات تتوفر فيها -
 جميع اللغات تلجأ إلى مفهوم التحويل الذي يمكن بواسطته الانتقال من البنية السطحية -

  .إلى البنية العميقة 
ا لهذه التحويلات بالنسبة إلى الظواهر الخاصة بها ما تختلف فيه اللغات هو كيفية تطبيقه -

  .(1)بحسب طبيعة نسقها التركيبي 
من هذا المنطلق رفضت المدرسة التحويلية مبادئ البنيوية في اعتمادها على الشكل 

لأن التحليل العلمي للحدث اللغوي ليس بوصف «ٕالخارجي للبنية اللغوية واهمالها المعنى،
ٕ به المتكلم ، وانما تعليل العمليات الذهنية التي بواسطتها يمكن خارجي لما كان قد تلفظ

 إلى التفريق بين البنية العميقة  هذه المدرسة أيضاسعت .(2)»للإنسان أن يتكلم بجمل جديدة 
 بين الشكل والمعنى من خلال وصف البنى طحية قصد تقديم وصف لساني يجمعوالبنية الس

جميع اللغات تتوافر بها بنيات سطحية و« ل إلى بنى سطحية ظاهرة يالعميقة وقوانين التحو
يات السطحية وبنيات عميقة، وتلجأ إلى مفهوم التحويل الذي يمكن بواسطته الانتقال من البن

وما تختلف فيه اللغات هو كيفية تطبيقها لهذه التحويلات بالنسبة إلى . إلى البنيات العميقة
بهذا العمل حاولت المدرسة  .)3(»يعة نسقها التركيبي الظواهر الخاصة بها بحسب طب

التحويلية تقديم وصف قاعدي للغة، يربط بين جميع أنماط الجمل، من خلال فهم العلاقات 
  . ية القائمة بين جميع أنماط الجملالبنيوية التحويل

 مختلفة داخل بيئة فطرية ثابتة؛ أما اكتساب اللغة فهو عبارة عن استخدام تفاصيل
عنى هذا أن هناك أصولا ثابتة وجوانب متغيرة في اللغة الإنسانية، إلا أن ذلك لا يعني م
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إقصاء الجانب الإبداعي من اللغة الذي يتجلى في قدرة الطفل على إنتاج وفهم عدد لا 
 إنما هي ،ة الفطرية ليست خاصة بلغة معينةهذه الملك. من الجمل لم يسمعها من قبلنهائي 

كة إلى لغة بعينها  هذه المللُوِحَُادة اللغوية التي يسمعها الطفل هي التي تالمو .ملكة عامة
تعلم لغة أخرى غير اللغة تظهر أثارها عند و ،، بحيث يظل محتفظا بهاوبصورة طبيعية

  . القومية
  : التحويلية بما يلي التوليدية   تميزت المدرسة : مميزات المدرسة -2-1
ت هو الكشف عن المقدرة اللغوية المشتركة بين جميع  الهدف الاستراتيجي للسانيا-أ

 عدد غير محدود من الجمل الصحيحة قواعديا والتي إنتاج التي تمكنهم من فهم و،المتكلمين
، ولا يشكل سوى قمة جبل كبير من الكفاية اللغوية  أما الأداء فشيء ثانوي. من قبللم تسمع

، ودراسة الأداء الكلامي يعتمد  فقط بعلم اللغةها عوامل كبيرة لا تتعلقّكونتحكم في تت التي
  . )1( أولا على الكفاية اللغوية

) النحو( ؛ إذ يقوم مفهوم القواعد المدرسة التحويلية نظرية متكاملة لوصف اللغةتمثل  -ب
رف والنحو والمعجم في  والص)2( شامل لقواعد الأصواتعلى مفهوم لتحويلية افي المدرسة 

  .الوقت ذاته
ادت المدرسة التحويلية الاعتبار للمعنى في الوصف اللغوي، وأدمجته في الوصف  أع-ج

  . النحوي ضمن الإطار الوصفي التفسيري  
 أعادت المدرسة التحويلية الاعتبار للمنطق بوصفه جزءا من الظاهرة اللغوية الإدراكية لا -د

  .)3(  فلسفية مقحمة على الوصف اللغويبوصفه أشكالا
 هي أصل التعبير  التيغة إلى بناها العميقة،تحويلية المظاهر السطحية لل تجاوزت ال-ه

 على الرغم من أنها غير عمق فيها،الظاهرة اللغوية دون التلا يمكن فهم حيث اللغوي، 
  . شاخصة 

 لا ، إذة بين جميع أنماط الجمل وأنواعها تقدم التحويلية تصورا شاملا للعلاقات الاشتقاقي-و
  . تتناولها وفق منظور واحدإنمانحو كل على حدة، تأخذ أبواب ال
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 تسعى إلى وصف جميع لغات العالم من خلال بحثها في النحو الكوني الذي يمثل -ز
 لغات العالم على ، وتنتظم جميع التفكير عند الإنسان بإطلاقمبادئ رياضية تتصل بآليات

، لا تقر بتفوق لغة على ة المدرسة التحويلية وجهة إنساني، وبهذا تتجهاختلاف مظاهرها
  .أخرى ولا بتفوق ثقافة على أخرى 

 معارفه المختلفة من رَخِسَُاستطاع منظر هذه المدرسة ومؤسسها تشومسكي أن ي
 ذات .شديدة الترابطو  منها بنظرية لسانية محكمة الضبطفلسفة ورياضيات ولسانيات، ويخرج

  . ستندة إلى أسس تنظيرية نافذة منهجية متماسكة ومضبوطة بضوابط المنطق الرياضي وم
 بالهدف الحقيقي ُرفعَُحدود الإقليمية إلى العالمية، وهي بذلك تالنظرية تجاوز ت

جغرافية  ويتجاوز الحدود ال، وهو تقديم وصف عام ينتظم جميع اللغات،لتشومسكي
  .سكي النحو الكوني سماه تشومما، وقد تمثلت صفة العالمية هذه فيوالاجتماعية

فكرة النحو الكوني مضامين فكرية عميقة، وأبعاد فلسفية بعيدة المرام، إذ أمكن تحمل 
فاللغات الإنسانية على اختلافها تجمعها  « .لها أن تلغي القول بتفوق جنس بشري على آخر

 جزء من الملكة الفطرية  عامة ترجع في أصلها إلى العقل، هذه الخصائص العامةخصائص
ريدة والمميزة ـــــــفــة الــــ الآلالغ على السواء بحكم امتلاكه لهذهالتي يمتلكها الطفل والب

ترامها للإنسان أيضا أبعادا إنسانية صادقة، عبرت عن احالنظرية حملت . (1)  »للإنسان
من هذا المنطلق ألغت القول بأن الإنسان .  ورفضت أن تعامله معاملة الآلة،ولقدراته العقلية
 لذلك .رالعقل والتفكيب يتميز الإنسان  لأنن خلال المثير والاستجابة،عرفية ميكتسب بناه الم

  معا تجاربهم على الحيوانلا يمكن مقارنة الإنسان بالحيوان مثلما فعل السلوكيون حين عممو
لأن الإنسان ذو تركيب خاص يؤهله لاكتساب اللغة عن طريق تحليل البيانات « الإنسان

 الفرضيات حول بناء التركيبات اللغوية ، بمعنى أن لدى اللغوية التي يستلهمها وتكوين
أكدت تميز فقد فكرة جهاز الاكتساب اللغوي أما . (2) »الإنسان ميلا وراثيا لاكتساب اللغة 

  . الإنسان وتفرده بخاصية اللغة
 بداية نشير إلى أن هذه المدرسة تأثرت بعلم : النحو التوليدي التحويلي وتعلم اللغة-2-2

 بالدرجة علمهذا اليستند . لاتجاهات الحديثة في علم النفسالمعرفي الذي يمثل أهم االنفس 
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يتوسل منهجا استنباطيا في دراسة الظاهرة اللغوية  ،يالأولى إلى المنهج العقلاني والديكارت
بطان نوهو اتجاه تشومسكى الذي يفترض نظرية معينة مستندة إلى الحدس، ثم يقوم باست

 تشومسكى أن  ويؤكد.ن النماذج والتحققات الفعلية لها غير الواعية والبحث عالمعرفة اللغوية
هذا الاتجاه أكثر علمية وموضوعية في دراسة الظاهرة اللغوية من الاتجاه السلوكي، من هنا 

  .ارتبطت المدرسة التحويلية بعلم النفس المعرفي، وبدأت دراسة اللغة وفق هذا الأساس
قد رفض تشومسكي رفضا ويلية ثورة على البنيوية السلوكية، ف المدرسة التحتنكاا مّل

 إلى اللغة في إطار المثير والاستجابة أو من خلال النظر في الظاهرة السلوكية قاطعا النظر
ظر إليها على أنها ظاهرة ويرى أن اللغة لا يمكن فهمها وتحليلها إلا بالن. للاستعمال اللغوي

 فإن المظاهر ةومن ثم.  فهي نتاجات للعمق الإدراكي للغةأما الظواهر السلوكية. إدراكية
 مفاتيح نصل بها إلى العمق ا موضوعا للدراسة، إنما تشكلالخارجية لا تصلح في ذاته

  .اللغوي غير المنظور
 خاصة كتاب سكينر السلوك ّلقد وجه تشومسكي انتقادات شديدة للمدرسة السلوكية،

 معنتائج التي أجريت على الحيوان أنه لا يجوز تعميم التمثلت هذه الانتقادات في  .الكلامي
  .أن النظام التواصلي للحيوان يختلف عن لغة الإنسانو ،الإنسان

تتجلى الدقة العلمية والمنهجية المنتظمة للمدرسة التحويلية في نظرتها إلى عملية 
، وباختزال الأشكال مسكي أن الطفل لا يكتسب اللغة بالتقليد تشو ويؤكد.كتساب اللغة وأدائهاا

أن الطفل يولد مزودا تشومسكي يؤكد . اللغوية واسترجاعها بأعيانها في الظروف الملائمة
د الإنسان المتعلق بتركيب عقلية لاكتساب اللغة، وهي ترتبط بالمكون الحيوي عنبقدرة 
ر لنظالقابلية بغض ا، وبما أن الأمر على هذا النحو، فإن الأطفال يستوون في هذه الدماغ

  . )1( يسمي تشومسكي هذه القدرة الفطرية بجهاز اكتساب اللغة ،عن بيئاتهم
يستخدم الطفل هذا الجهاز الفطري لتحليل الوقائع الكلامية التي يتعرض لها، وتجريد 

فالوقائع الكلامية هي نظام لغوي عام . عناصرها ومكوناتها والنظام اللغوي العام الذي ولدها
ر بل هو ظاهرة إدراكية متحدثين باللغة، وهذا النظام اللغوي غير منظومستدخل في أذهان ال

  .نواتجه الكلامية هي المحسوسة و نفسية،
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فاكتساب اللغة عند التحويليين، يعني أن يبني الطفل بالتدريج النظام اللغوي العام 
ينها، بل  الأداءات اللغوية، لذا فإنه حين يتحدث، لا يستعيد جملا سمعها بعدُلِوَُالذي ي

  .يستعمل النظام الذي بدأ يختزنه في ذهنه لتوليد عباراته الخاصة
 أو ا من محاولة فاشلة لتقليد الكبار خطأه ليس ناشئحين يخطئ الطفل فإنأما 

ّذلك إلى أن النظام اللغوي الذي ولد هذه يعود محاولة فاشلة لاسترجاع عبارة معينة، إنما 
لكنها خاطئة بالرجوع العبارة صحيحة قياسا إلى نظامه، فالعبارات لم يكتمل بعد في ذهنه، 

ما يؤكد هذه الفرضية أن الطفل يقيس قياسات لغوية  و.لى النظام المكتمل لدى الكبارإ
ٕمنطقية وان كانت خاطئة، من ذلك حين يقيس مؤنث أحمر على أحمرة، أو يجمع قلم على 

  . (1)قلمات 
إلى نتائج مضبوطة فيفرق بين يخلص تشومسكي من هذه المقدمات النظرية 

مصطلحي الكفاية والأداء، فالكفاية نظام إدراكي غير متعين بذاته ولكنه يتجلى في تحققات 
على شكل أداءات كلامية فعلية، غير أن هذا لا يعني أن الأداء هو تطبيق حقيقي للكفاية، 

فقدان الذاكرة وبل تتدخل في ذلك عوامل خارجة عن نطاق اللغة، مثل النسيان والتلعثم 
  .هالوصف اللساني الدقيق يتطلب متحدثا مستمعا مثاليا تتطابق أداءاته مع كفاياتو. وغيرها

  : اللسانيات الاجتماعية -3
 وكان. لحديثة منذ نشأتها بعلم الاجتماعنا عن تأثر النظرية اللسانية اتحدثسبق أن 

 العلم، وتأثر بآراء إميل هذاع من دخل في تفاعل م أول سوسير رائد اللسانيات الحديثةدي 
دوركايم في علم الاجتماع، ولم يكن  هذا التأثر سوى بداية الطريق، فدخلت اللسانيات مع 
علم الاجتماع في حوار ثقافي معرفي متوازن، أثر كل منهما في الآخر وتأثر به وأسفر هذا 

لسانية ومن أشهر رواد دراسة الالحوار عن مولد اللسانيات الاجتماعية وهي أحدث مجالات ال
 الأمريكي دل هايمزواللساني ،  صاحب نظرية سياق الحالريطاني فيرث البنظرية، الههذ

ّالذي طور مصطلح الكفاية اللغوية إلى الكفاية التواصلية
)2(. 

 التي تقوم عليها اللسانيات الحديثة، مقولة أن اللغة ظاهرة اجتماعية مبادئأهم المن 
ات اللغوية لا تكفي للتواصل، عليها أن توظف في إطار اجتماعي  وأن المهار«عرفية، 
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 لأن اللغة وليدة الإحتكاك في المجتمع، « ، وذلك)1(»)∗(بحسب رأي دل هايمز وتشومسكي 
واجتماعية اللغة تتمثل في كونها تحتل مركز النشاط . )2(»فهي بطبعها اجتماعية 

 مجموعة من الأفراد في عي تمارسهط اجتمااواللغة نش.  كانالاجتماعي في أي مجتمع
 بهدف التواصل والتفاهم، بما يؤدي من إطار مكاني وآخر زماني محددينظروف معينة، ض

في النهاية إلى تحقيق كل فرد من أفراد ذلك المجتمع غايته، وبما يسمح في النهاية بتكوين 
  .ل تجمع بين أفراده رابطة اللغةكيان اجتماعي مستق

 وسيلة للاتصال وطريقة لتمييز «جتماعية للغة في كونهاتتمثل الوظيفة الا
المجموعات الاجتماعية المختلفة، كما أن دراسة الكلام دون الرجوع إلى المجتمع الذي 

ية والصيغ المستخدمة، في يتحدث فيه، هو استبعاد لاحتمالات وجود تفسيرات اجتماعية للأبن
 وتعني تلك المعرفة التي يحتاجها صلية،كفاية التوان هنا ظهر مفهوم ال م.)3(»الكلام

 وقدرتنا على استخدام هذه الصيغ  بالصيغ اللغويةالمتحدث والمتلقي، وتتضمن معرفتنا
بطريقة ملائمة للموقف التواصلي، وهي من أهم المعايير في الحكم على مدى نجاح الفرد 

  .في مجتمعه
 علاقة اللغة بالثقافة ذلك أن من القضايا الهامة التي تطرقها اللسانيات الاجتماعية،

من خلاله أن يعيش في ذلك المجتمع ويكتسب المجتمع يقدم للفرد نظاما ثقافيا يستطيع 
يستدخل الفرد النظام الثقافي  .مع غيره ويحقق أغراضه في إطاره ويتواصل عضويته

صورة لمجتمعه من خلال عملية التنشئة الاجتماعية والثقافية، ومن خلال اكتساب اللغة ب
  .خاصة، فاللغة وعاء الثقافة الاجتماعية المتراكمة ومحتواها الدلالي يمثل محتوى ثقافيا أيضا
أ يبدأ النمو اللغوي الاجتماعي عند الطفل منذ ولادته، ويستمر طوال حياته وهو يبد

في، البالغين، ويشترك مع أفراد مجتمعه في النظامين اللغوي والثقاو بإحتذاء الأبوين ثم الأقران
وهذا الاشتراك لا يعني الاشتراك التام، فثمة مجال للخصوصية الفردية والابتكار الذاتي 
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 تستدرك «اللسانيات الاجتماعية من خلال مناهجها المتعددة و. ضمن الإطار الثقافي العام 
على اللسانيات العامة إغفالها للسياق الذي تستعمل فيه اللغة، وتتطلع من وراء ذلك إلى 

في درس اللغة، يستشرفها من خلال بعد أوسع، ويحاول أن يتبنى كيف تتفاعل اللغة منهج 
  .)1( »مع محيطها

أمام هذه الفجوة التي خلفتها النظرية اللسانية، كان لابد من بحوث وآراء جديد في 
وقد أثمرت .  التقليل من اتساعها- على الأقل–الدراسة اللسانية بهدف إغلاق هذه الفجوة أو 

د الأنثروبولوجي الجهود بروز نظرية سياق الحال للبريطاني فيرث الذي أفاد من جهوهذه 
اللغة في سياقها الطبيعي، أي من تدرس  اللسانيات الاجتماعيةوبذلك صارت . مالينوفسكي

ُستعملُا في المجتمع الكلامي الذي تخلال جريانه َ ْ   .)2( فيه، وهو ما سماه فيرث سياق الحالَْ
التحويلي في ميدان تعليم النحو التوليدي من نتائج أيضا  المدرسة هذه واستفادت

اجتهدت في تدارك التقصير الذي خلفه التحويليون، خاصة ما تعلق بمفهومي فاللغات، 
 لا تمكن الإنسان – التي هي مادة الكفاية –القواعد اللغوية « الكفاية والأداء فهي ترى أن 

بصورة صحيحة وملائمة؛ لذلك لابد للفرد من اكتساب من استخدام قواعد لغته في مجتمعه و
قدرات أخرى تتمثل في القدرة على التواصل الاجتماعي، وتعني القدرة التواصلية القواعد 

تستند هذه المدرسة  .)3(»داما مناسبا في المواقف المختلفةالاجتماعية لاستخدام اللغة استخ
للتراكيب اللغوية ما لم يتعرف المتعلم قواعد  فلا أهمية ،تعلم اللغة إلى الفهملفي نظرتها 

ّاستخدامها في المجتمع، وبذلك يلح أصحاب هذه المدرسة على ضرورة تعلم اللغة في 
  .   اللغةمن خلالتمع خلفية حضارية لا تكتسب إلا ، لأن لكل مجوطنها الأصلي وبين أهلهام

  : توظيف اللسانيات في تعليم اللغة المبحث الرابع 
 ،يما مضى أن اللسانيات النظرية مصدر رئيس من مصادر اللسانية التطبيقيةقررنا ف

يتجلى هذا الحضور في تقديم وصف علمي دقيق .  اللغاتيةومن أكثرها حضورا في تعليم
، وصولا إلى تحديد العلاقات البنيوية ا، وفق مستويات التحليل المختلفةللغة المراد تعليمه
 جد ذلك مبررا له في كون النظرية اللسانية نفسها تسعى في جوهرها، وقد يالداخلية القارة للغة

                                                           
، 4 م الأردن،عربيـة للدراسـات اللغويـة،، المجلـة ال أو نحـو اللـسانيات الاجتماعيـة فـي اللغـة العربيـة، الأعرافنهاد الموسى )1(

 .10ص ، 1983، 1ع 
 106 الفقي، المرجع السابق، ص براهيمإصبحي  )2(
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، إلا ق الممارسة الفعلية للحدث اللغوي لكثير من العوائق التي تعوإلى إيجاد التفسير العلمي
 تطبيق المبادئ الألسنية في مجال تعليم اللغة لا يتم بصورة مباشرة وعبر إسقاط قضايا «أن 

   . )1(»  المواد التربوية والتعليمية إنما يتخذ سبلا عديدة الألسنية على مجال إعداد
إن تعليمية اللغة بوصفها ممارسة إجرائية لتنمية قدرات المتعلم قصد اكتساب 

 تقتضي الإفادة المتواصلة من التجارب والخبرات ،المهارات اللغوية واستعمالها بكيفية وظيفية
اتها بالجوانب الفكرية والعضوية والنفسية العلمية التي لها صلة مباشرة وملازمة في ذ
وما كان ذلك إلا لأن الخبرات الإنسانية . والاجتماعية للأداء الكلامي الفعلي عند الإنسان

في أي حقل من حقول المعرفة النظرية والتطبيقية  تقدم الأدوات  المنهجية التي تفي في 
  .)2(ّ حد سواءلىمجملها بمتطلبات العمليتين البيداغوجية والتعليمية ع

تظهر الفاعلية العلمية لهذه الخبرة في تذليل الصعوبات والعوائق التي تعترض سبيل 
ٕ، وايجاد التفسير العلمي اللازم لكثير من الإشكالات ة التواصلية بين المعلم والمتعلمالعملي
النظرية خدم  ومعلم اللغة يست«للغة المتعلمة لدى المتعلم ا عيق عملية اكتساب نظامالتي ت

، ولكن إذا ئم بذاته وليس هو جوهر اللسانيات، وتعليم اللغات اختصاص قااللسانية ولا ينشئها
أدرجنا في محور تعليم اللغات كل القضايا المتأتية من التخطيط التربوي والقرارات التعليمية 

يات في قضية تعليم اللغات مما يتخذ خارج جدران الفصل تجلت شرعية حضور اللسان
  .)3(»النطق أو في فحص النص الأدبي ما كشرعية حضورها في علاج عاهات ، تمامتهابر

 فثمرة «هناك جملة من المبادئ اللسانية التي يمكن الإفادة منها في تعليم اللغة 
مج التعليمية التي موضوعها أبحاث اللسانيين في هذا المضمار يتأكد اعتباره عند صوغ البرا

 أن يستنير بما تمده به اللسانيات من معارف علمية حول طبيعة ، وعلى معلم اللغةاللغة
فالنتائج التي توصل إليها علما الأصوات النظري والتجريبي مهمة في . )4(»الظاهرة اللغوية 

تعليم اللغات خاصة ما تعلق بالفونيمات وتوزيعها، والنظام الصوتي المكون من الصوامت 
 الإفادة من تكون. تمثلة في النبر والتنغيمالمقطعية الموالصوائت إضافة إلى الفونيمات فوق 

                                                           
 9 ، ص المرجع السابقميشال زكرياء ،  )1(
 01 أحمد حساني، المرجع السابق، ص )2(
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 .المخرج وهيئة النطق ووضع الوترينات الوصفية للأصوات من حيث خلال معرفة السم
  .كن من النطق الصحيح لأصوات اللغة للمتعلمين بالرسم للتمهذه المعارفوتوضح 

صوتية إلى رموز كتابية ز الالأصل في اللغة أنها منطوقة، أما الكتابة فهي نقل الرمو
 تختلف اللغة «حيث . م والحوار قبل القراءة والكتابة بالكلانبدأعند تعلم اللغة  ،خطية

المنطوقة عن اللغة المكتوبة، ولكل منها خصائصها اللغوية التي تميز هذه العلاقة بين 
وتركز . )1(» النطق والكتابة، وتحتاج هذه العلاقة إلى دراسات علمية تكشف عن حقيقتها

لا تسرف في تقديم المعلومات النظرية المجردة عن تلك  و، على اللغة ذاتهاتعليمية اللغة
 قدرة كافية للاستعمال اللغوي متعلم من تعليم اللغات هو تحصيل الاللغة، فالهدف النهائي

  . ُالسليم بما يمكنه من التواصل مع الناطقين بتلك اللغة
 .الآخرون لغوية التي يفرضها عليهصلي، لا الأنماط الإن اللغة ما يقوله المتحدث الأ

، ذلك أننا لا نستطيع نفي المعيارية في  أ بحاجة إلى التدقيق ومزيد النظرغير أن هذا المبد
لى اللغة  إّ ليس هناك بد أمام المتكلم من اللجوءوأثناء اختلاف اللهجات .تعلم اللغة بإطلاق

  بعض أنلكت، يضاف إلى ذالعربية وغيرها من اللغا في اللغة يحصلالمعيارية، وهذا ما 
 مجرى العرف اللغوي ي تجري، عادة لايرتكبها أفراد المجتمع الكلامالتي لغوية الخطاء الأ

  . العام المقبول الذي يرتضيه جميع الناطقين باللغة 
  إلا،على الرغم من التوافق حول مستويات التحليل اللساني، تختلف اللغات فيما بينها

يلا أو كثيرا أن لكل لغة بناها النحوية ووحداتها الصوتية وأبنيتها الصرفية التي تتميز بها قل
لذا . ذا تنشأ الصعوبات في تعلم اللغات وانطلاقا من مبدأ الاختلاف ه.عن غيرها من اللغات

، والهدفالتباين بين اللغتين الأم تظهر مواطن التي  )∗(تقابليةالدراسات ال يلجأ الدارسون إلى
   . )2(  البناء على نتائج المقابلة في وضع مناهج دراسيةةومن ثم

                                                           
 24، ص المرجع السابق، حلمي خليل  )1(
جـه التـشابه أو و لغـة فـصيحة ولهجـة دونهـا لوصـف أو التحليل التقابلي مقابلة منظمة لقواعـد وعناصـر لغتـين أو لهجتـين أ)∗(

حليــل التقــابلي علــى وقــد ذهــب الــبعض إلــى قــصر هــدف الت.   بينهمــا فــي الــشكل والتوزيــع والوظيفــة والمعنــىالاخــتلاف
 الأول فـي التحليـل التقـابلي، الاتجـاهالتوصل إلى أوجه الاختلاف بين اللغتين اللتين يدرسهما، والحـق أن ذلـك كـان يمثـل 

وهــو اتجــاه تــشارلز فريــز وروبــرت لادو الأمــركيين، ثــم اعتمــد هــذا المــنهج فــي تحليــل الأخطــاء اللغويــة ودراســتها دراســة 
 .  الأسس والمبادئعة منموضوعية  وفق مجمووصفية 
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تدرس في مواقف و تتوسط النشاط الاجتماعي،اللغة ظاهرة اجتماعية تداولية 
وقد وجدت هذه النظرية في اللسانيات .  وحية، بعيدة عن التصنع والتكلفاجتماعية طبيعية

لتواصلي يقع في صلب هذا المذهب المهتم باللغة ترحيبا خاصا، بما أن الاهتمام بالإطار ا
  .)1(الذي يرجع تأسيسه إلى الوعي بافتقار المناهج التقليدية إلى البعد البراغماتي التواصلي

هي هياكل متآلفة على  وتجانسة، وليست مفردات مستقلة،للغة بنية متماسكة وماو 
لا حيث  .لالية والصرفية والأسلوبيةة والدمختلف مستويات التحليل اللساني، الصوتية والنحوي

فرد أي تحقق بذاته، إنما يتحقق من خلال شبكة علاقات يمكن أن يكون للعنصر اللساني الم
 أهداف « لذلك وجب أن تكون. )2( الأخرىبنيوية ترتبط بعناصر السياق اللغوي البنيوي 

 المتيسر أن نضبط المعلم والمتعلم واللساني التطبيقي متضافرة ضمن تعليم اللغة، فمن
نا اللسانيات بمناهج وصفية نسبر بها تلك المعارف ّ وتمد.المهارات انطلاقا مما يتسنى وصفه

والمهارات بحيث إذا رسمنا مسبقا الهدف الذي نقصد إليه من عملية التلقين اللغوي ، وألممنا 
نيات أن نحدد بنوعية الدارسين المقبلين على ذلك النمط من التحصيل استطعنا بفضل اللسا

الأسلوب التعليمي الذي يكفل أقصى حظوظ النجاعة، وهكذا لا تنتظم عملية التلقين إلا إذا 
  .)3(»ألممنا بطبائع اللغات، ولا نلم بتلك الطبائع إلا إذا توسلنا إليها باللسانيات 

 تعليمية اللغات لن يستقيم لها أمر إلا إذا انبنت على «مما تقدم يمكن الجزم بأن 
ٕرصيد المعرفي للفكر اللساني المعاصر وما يوفره هذا الفكر من نظريات واجراءات تطبيقية ال

مؤهلة سلفا لإيجاد التفكير الكافي لكل القضايا التي تتعلق بكل جوانب الظاهرة اللغوية ؛ من 
هذه الجوانب ما هو صوتي ، ومنها ما هو دلالي ، ومنها ما يقع بين ذلك من حيث التركيب 

تعليم اللغة اليوم لا يستمد  ف . )4(» يف بين العناصر اللسانية في سياقها المألوف والتأل
شرعيته إلا من محاولة فهم الظاهرة اللغوية فهما باطنيا عبر إدراك خصائص اللغة الهدف 

 وعملية .واصلوهي الإبلاغ والتمن تعليمها وتعلمها  مما يحقق لنا غايتها الأولى ،الذاتية
 قط للاعتبارات اللسانية الخالصة،ٕجها وسياستها واستراتيجيتها لا تخضع فها ومنتعليم اللغة،
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ة ونجاح خطط تعليم اللغ.  وتربويةإنما تخضع أيضا لاعتبارات سياسية ونفسية واجتماعية 
ة، ثم عالم  يتوقف على كل الأطراف الفاعلة، أولها المجتمع ممثلا بالسلطة التربويالعربية

  .  فالمعلم المباشر في فصلهيةاللسانيات التطبيق
، العامة واللسانيات التطبيقيةيستوجب إلماما بمعطيات اللسانية العربية إن تعليم اللغة 

صل من مساعدة منهجية لتذليل الصعوبات امع الوقوف على ما تقدمه نظرية الإبلاغ والتو
مها يدرك لا محالة  وأقل الناس معرفة بحقيقة تعلم اللغة وتعلي«. التي تعترض عمل المعلم

أن أقرب العلوم الإنسانية إلى تعليمية اللغات هي اللسانيات من حيث هي المنوال العلمي 
، ووسيلة إجرائية في ة اللغوية، فيتخذها موضعا للدرسالوحيد الذي يعكف على دراسة الظاهر

  .)1(» الوقت نفسه 
قسيم البرنامج اللغوي لقد بدا من الضروري بمكان لدى المختصين في تعليم اللغات ت

، نطوقة ويعني الثاني بلغة الكتابةإلى مستويين اثنين؛ يعني الأول بلغة التخاطب أي اللغة الم
من هنا لابد من التركيز على  .ة المنطوقة يسبق لغة الكتابةوقد سبق القول إن تحصيل اللغ

 النهائي من ن الهدفخاصة وأ. ه الأسبقية على الجانب المكتوبالجانب المنطوق ومنح
 تحقيق دربة كلامية وكفاية تواصلية قائمة على استعمال عدد من الهياكل ة العربيةتعليم اللغ

صفه  هياكل قارة لا وحدات النظر إلى الواقع اللغوي بوو. دات اللغوية المتعددةالبسيطة والمفر
وحرف،  من اسم وفعل  تتكون، ذلك أن اللغة عبارة عن هياكل لا مجموع مفرداتمعجمية

فهل باستطاعة الفرد مثلا أن يلفظ مفردات دون التفكير في البنى التي تنصهر فيها تلك 
وقد تعددت طرائق تعليم اللغات بتعدد المدارس . المفردة ، والتي يوحي بها المقام وجوبا

. درسة اللسانية التي تتبعهااللسانية، واستندت كل طريقة إلى الأسس النظرية الخاصة بالم
  : )2(لى أسس ثلاثة هيإلغة تستند  طريقة من طرائق تعليم الكل وتبقى

دئها، وهو متعلق بالنظرية اللسانية التي تستلهمها الطريقة وتلتزم مبا: الأساس اللساني -أ
  . وتتعامل مع اللغة طبقا لها

وهو مرتبط بنظرية التعلم التي تفسر تعلم اللغة ونموها وتطورها حتى : الأساس النفسي - ب
  .ل درجة الكفاية اللغوية المتكاملة تص
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ويعنى مدى الاهتمام بملكة التواصل وأحقيتها في احتلال مركز  : الأساس الاجتماعي -ج
  . مناسب في تقنية التعليم وأهدافه من ناحية ، وأهداف تعليم اللغة من ناحية أخرى 

ة اللغة وآليات ّمما لاشك فيه أن معرفة النشاط اللغوي عند الفرد، والقدرة على دراس
وز ما كان معروفا  تتجا،مستوى عال جدا من الدقة والتحكمتعليمها للصغار والكبار بلغت 

، وقدرة الدارسين اليوم على ا عن اللغة اليوم أوفر وأعم وأدق فمعلوماتن.عن اللغة قديما
 التفسير العلمي بالمعنى الدقيق والمقاربة الموضوعية لها، جعلت من اللسانيات علما

طلائعيا، ليس بالنسبة للعلوم الإنسانية التي تبنت النموذج اللساني كطريقة تفكير وتحليل، بل 
الترجمة واقتحمت اللسانيات بنجاح كثيرا من المجالات العلمية الأكثر دقة مثل الإعلام الآلي 

  . ؟ العربية، فماذا يمكن للسانيات أن تقدمه لتعليم اللغة)1(الفورية والترجمة الآلية 
إن منهجية البحث العلمي في تعليمية اللغات تقتضي بالضرورة الإلزامية استثمار 

 بوصفها ة العربيةلمنهجية والعلمية لتعليمية اللغالتجربة اللسانية العالمية لتنمية الحصيلة ا
 وما كان . والتواصليةممارسة بيداغوجية، غايتها تأهيل المتعلم لاكتساب المهارات اللغوية

ون إلا لأن النظرية اللسانية من اهتماماتها الجوهرية ضبط العملية التلفظية وحصر ذلك ليك
  .جتماعية لدى المتكلمالعوائق العضوية والنفسية والا

 أن يكون في غنى أبدا عن الانجازات النظرية والتطبيقية  العربيةلا يمكن لمعلم اللغة
؛ فهو ملزم بامتلاك النظرية اللسانية نيةمقاربة العلمية للظاهرة اللساالتي تحققت في رحاب ال

جعل ت مسألة الذه التطبيقية، وهوٕاجراءاتهاحاتها العالمية بمرجعيتها ومفاهيمها واصطلا
الباحث في هذا المقام يحرص كل الحرص على الدقة في التقصي والتحري للعناصر الفاعلة 

  )2(. ة المعاصرة في المحطات الفكرية البارزة للمسار التحولي للنظرية اللساني
 إن اللسانيات العامة قد طورت القضايا المتعلقة باكتساب وتعلم اللغة بعد أن ارتكزت

 واستطاعت النظرية اللسانية أن تحل كثيرا من « على منهجية موضوعية علمية ثابتة
، كما ساعدت على تحديد أخطاء ية خاصة في تعلم اللغات وتعليمهاالمشكلات العلمية والعمل

  معنى هذا أن موضوع.)3(» طق والاتجاه الذي ينبغي السير فيه لعلاج مثل هذه الأخطاء الن
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 كما أنها لا تدرس .ة أو أية أغراض عملية أو تطبيقية تحقيق أغراض تعليمي ليساللسانيات
إنما  «    جوانب منها أو تعديل جوانب أخرىاللغة بهدف ترقيتها أو تطويرها أو تصحيح

 ،)1(» ل والتفسير بطريقة علمية موضوعيةتقف عند حدود الوصف والتحليمهمة اللسانيات 
ا ودراسة العلاقات وبذلك تكون قد أسهت إسهاما فعالا في وصف اللغة وتصنيف عناصره

ّوحري بنا أن نتساءل في هذا المقام عن حظ اللغة العربية من إنجازات ونتائج  .بينها القائمة
  .اللسانيات تعليما وتعلما؟
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يأتي  اللغة العربية كثيرة ومتعددة ، إن مجالات الإفادة من النظرية اللسانية في تعليم
في مقدمتها الوصف العلمي الذي تقدمه لمعلم اللغة بحيث تكون لديه صورة كافية حول بنية 

 فقد وضعت النظرية اللسانية بين «. رفية والنحويةاللغة وتراكيبها وعناصرها الصوتية والص
أيدينا اليوم زادا ضخما من المعارف المتعلقة بطبيعة الظاهرة اللغوية وبوظائفها لدى الفرد 

 كان التفاعل بين اللسانيات وتعليمية اللغة  وقد.)1(»والجماعة، وبأنماط اكتساب الإنسان لها 
انبثقت عنه عدة مداخل لتعليم اللغة، حيث  ،للغةالح تعليمية امثمرا ومجديا وكان في ص

استلهمت الأسس النظرية لها وسعت إلى تطبيقها في قاعات الدرس، وطبيعي جدا أن تتأثر 
  .  الخاصة بتعليمها وتعلمهااظرية اللسانية وتشتق منها مناهجهاللغة العربية بالن

   . طريقة الوحدة في تعلم اللغة :المبحث الأول
مجموعة من الأنشطة التعليمية معدة بطريقة متماسكة « طريقة بأنهاتعرف هذه ال

ضرورة ارتباط فروع « تؤكد هذه الطريقة على . )2(»وتقوم على خطوات متتالية ومترابطة 
اللغة بعضها ببعض، وتقديمها للطالب في كل متصل، بمعنى أن يكون درس القراءة محورا 

لغة تختص هذه الطريقة بتعليم ال و.)3(»والإملائية للمناقشات اللغوية والنحوية والبلاغية 
. ادثة والقواعد والإملاء والتعبيرنصوص القراءة تعلم المح بأنشطتها المختلفة من خلال

لمقصود بالنص وا. محوري تدور حوله بقية فروع اللغةتستلزم هذه الطريقة وجود نص 
عليه صرح العديد من الدراسات  لأن القراءة هي الأساس الذي يقوم ،المحوري نص القراءة

الصوتية والصرفية والمعجمية والأسلوبية والأدبية، ومن خلال النص يتدرب التلميذ على 
  . القراءة الصامتة والجهرية والحديث والمناقشة باللغة العربية الفصحى

تعتمد هذه الطريقة في تعليم اللغة على تكامل مهارات اللغة التي تندرج تحت كل فن 
بذلك يكون النص وحدة واحدة يتدرب  ،ماع والتحدث والقراءة والكتابةنونها الأربعة الاستمن ف

ءة  نصوص القرانتنطلق م. ملاء والقواعد والكتابةالمتعلم من خلاله على القراءة والتعبير والإ
اضي والانتقال من دراسة اللغة في نظامها الافتر« ها، ستعمالوااللغوية والقاعد تعليم الأحكام ل

                                                           
 136 ، ص مرجع السابق ال،ديعبدالسلام المس )1(
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إلى دراستها في تجليها الطبيعي، حيث يستعملها الناس إنتاجا وتلقيا في موقف ما من أجل 
  .)1(» صل والتفاعلالتوا

 مكنلا يو. انصات، تتماسك عضويا لتشكل مستويعدة ، يتكون من اللغة نظامف
، وهو  أثناء تعليمها، إلا من باب التنظيم المنهجي لعملية التعلمالفصل بين هذه المستويات

نتيجة انفتاح تعلم كان  ظهور هذه الطريقة و. عدم وجود كتاب مستقل لكل مادةما يفترض
تقليص المسافة المعرفية بين القراءة  « االلغات على نظريات ومقاربات لسانية، نتج عنه

إلى جانب . المنهجية والدرس اللغوي تجسيدا لمبدأ وحدة وتكامل وترابط مواد اللغة العربية
ال من دراسة المواد اللغوية إلى الظواهر اللغوية، فلم تعد المواد اللغوية أبوابا في الانتق

  .)2(» ٕمفصولة، وانما أصبحت ظواهر لغويةالبلاعة والعروض 
 وضع ة العربيةى العاملين في حقل تعليمية اللغ عل هذه الطريقةمن جهة ثالثة تفرض

، تعتمد نصوصا متدرجة تعليم المختلفةن الكتب لمراحل المنهج متكامل متدرج في سلسلة م
أما . ةالنحوية وأحكامها الصرفية وأنماطها الأسلوبية الوظيفيو لغة بقواعدها الإملائيةلتعليم ال

  .  )3(مستقبلا  وحاضرا وماضياغوي المتكامل  تمثل الواقع الللأنهااعتماد النصوص 
ية لى تنمية الكفاية التواصلتنظر طريقة الوحدة إلى أحكام اللغة نظرة وظيفية، تقوم ع

دراسة القاعدة المقصودة من خلال و ،ة وقواعدهادراسة أحكام اللغخلال  من عند المتعلم،
 في الأساس إلى تمكين التلميذ من تهدفوهي .  التلميذالنص الأدبي الموجود في كتاب

ارات المحافظة على تكامل شخصيته من خلال ما تقدمه للمتعلم من معارف متكاملة ومه
متنوعة تنمي جميع جوانبه اللغوية العقلية والجسمية والانفعالية والاجتماعية، حتى يسهل 

  .)4(عليه التكيف مع بيئته الاجتماعية والمادية 
بغي أن وسيلة التحدث والقراءة والكتابة، ونقل الأفكار والخواطر، يناللغة لما كانت و

ر فاعل في إكساب  فروعها القيام منفردا بدولا يمكن لأي فرع منندرك أنها وحدة متكاملة، 
اعتماد النص وحدة متكاملة يدرب من و.  يكون من خلال وحدتهان تعلم اللغةلأ. التلميذ اللغة

خلاله التلميذ على القراءة والتعبير والإملاء والخط والقواعد مسايرة للواقع الطبيعي في إدراك 
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 النحو الذي أشار إليه ابن خلدون وأصحاب  على،الحقائق بالانتقال من الكل إلى الجزء
  .نظرية الجشطالت في علم النفس

ون إلا أن تعليم اللغة من خلال الوحدة قد يؤدي إلى اهتمام المعلم أحيانا بفرع معين د
 إلا من خلال لذلك نجد فريق ثاني يرى أن تعليم اللغة لا يتم .أن تحظى بقية الفروع بالرعاية

 إذا لم يحسن لكن. ل فرع حصة بعينها وكتاب خاص بهصص لكتختقسيمها إلى فروع، 
الربط بين فروع اللغة يؤدي به الأمر إلى تفتيت اللغة التي هي في الأصل وحدة تامة المعلم 

فتدريس الإملاء وسيلة لسلامة الكتابة من الخطأ وتدريس القراءة والنصوص « في الاستخدام
على الفهم والتذوق والتفاعل مع المقروء والاستفادة منه وسيلة لزيادة الثروة اللغوية والإعانة 

ب كلها في وكل فروع اللغة العربية بمثابة جداول تص. (1)»في تنمية الخبرات غير المباشرة 
أما التقسيم الذي نراه في مدارسنا ليس إلا تقسيما شكليا، الغرض . مجرى واحد وهو التعبير

فما هذا التقسيم . (2)» وتطوير منهج تعليمها وتعلمهاوالحفاظ على وحدة اللغة« منه التيسير
إلا وسيلة لغاية مهمة تتخذ اللغة فيها وسيلة لألوان متعددة من النشاط اللغوي والتدريب على 

  .كثير من العادات والمهارات في التحدث والقراءة والكتابة والتنظيم 
متصلة وص صعوبة الحصول على نصفي بعض الأحيان  هذه الطريقة قد تطرح

. خدمة أهداف اللغة مجتمعةيف النصوص ليتكإلى  المعلم فيضطردة المطلوبة، بالقاع
 ، به النصاعتماد النص كمدخل لا يمنع من الاستعانة بالأمثلة الهادفة لتعويض ما لم يفو

وٕاذا كان اعتماد النص .  القواعد والإملاء والبلاغة والنقد وغيرهالتحقيق أهداف دروس
لفنية  ولغته وجودته ا اختيار النص الجيد بموضوعهطلاق في تعليم اللغة فإنضرورة للان

  .  (3) من الشروط الأساسية لنجاح هذه الطريقة ّ يعد،ومراعاته لمستوى التلاميذ
  :تتميز بجملة من الخصائص منها  : مميزات هذه الطريقة 1
 هدفين أساسين؛  تحقيق من المعلم وتمكناللغة،وتعلم تعد الأسلوب الطبيعي لتعليم  -أ

أولهما وظيفي يتمثل في التعبير عن مواقف الحياة، والثاني تعلمي يظهر من خلال إدراك 
  .لفني وممارسة الإنتاج والنقدأسرار الإبداع ا
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واعد المتصلة بكل فرع، دون  عيوب الطريقة التقليدية، القائمة على حفظ القىتتلاف -ب
  . اللغوي السليم في مواقف الحياة الاجتماعية في الأداءةمثلالمت وظيفتها إدراك

 لأن اللغة أساسها الوحدة وفروعها مظاهر ، المسألة ضروريةذهتربط بين فروع اللغة، وه -ج
بمعنى آخر يتحقق في الطريقة الارتباط والتكامل، ما دام الغرض النهائي هو . تلك الوحدة

  .الوصول إلى أهداف تعليم اللغة في المراحل المختلفة
 تتعلق الأسس النفسية باعتبار العقل وحدة :وم على أسس نفسية وتربوية ولغويةتق -د

أما الأسس التربوية فتقوم على أن العملية التعليمية . متكاملة وليس مكونا من ملكات متعددة
َوحدة متكاملة، تتمم المواد  الدراسية بعضها بعضا، وتتفاعل فيما بينها لتحقيق هدف موحد َُ

أما الأساس اللغوي فيستند إلى أن . يبلغ المتعلم مستوى مطلوبا من النمو اللغوي أن وه
  .(1)استعمال اللغة في التعبير يصدر من الكلام أو الكتابة ، وكلاهما مترابطان 

 تتطور فيها أنظمة إن تكامل فروع اللغة يعني تقديم مواقف تعليمية طبيعية يمكن أن
وفي ذلك يمكن النظر . والتركيبي والدلالي لأغراض تواصلية النظام الصوتي ،اللغة الفرعية

فهو يعني تعلم كل المهارات اللغوية في إطار المهارات . إلى مفهوم الوحدة بطرق مختلفة
كل فرع من أن ويعني كذلك . فالكتابة يمكن أن تعلم عن طريق الاهتمام بالقراءة. الأخرى

ضرورة والتكامل بال. ن مكونات صغيرة ومفتتةوعة مفروع اللغة يشكل وحدة متماسكة لا مجم
   .(2)يؤدي إلى تطور اللغة ونموها من خلال تعلم موضوعات مختلفة 

ساب المتعلم القدرة على الاتصال اللغوي تإذا كان الهدف من تعلم اللغة العربية هو إك
أو بآخر إلى السليم شفويا وكتابيا، فإن كل محاولة لتعليم اللغة العربية يجب أن تؤدي بشكل 

والاتصال لا يتعدى أن يكون من معلم إلى متعلم أو من متعلم إلى . تحقيق هذا الهدف
 طريقة تقوم هذه ال . منها يؤثر في الآخر ويتأثر بهاللغة فنون متعددة ومتكاملة كل و.متعلم

مها بدلا من التفتيت والتجزيء الحاصل نتيجة تعلياللغوية،  مهاراتعلى أساس التكامل بين ال
  .  فروعا في مواقف مصطنعة لا يجمع شتاتها جامع 

اعتمدت مناهج اللغة العربية الجديدة المقاربة : تطبيقات الطريقة في المناهج الجديدة  - 2
النصية، وهي عبارة عن خطة عملية موجهة لتنشيط فروع اللغة العربية من جانبها النصي، 
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ستويات اللغوية والبنائية والفكرية والأدبية باعتبار النص بنية كبرى تظهر فيه مختلف الم
تنطلق هذه المقاربة من دراسة النص، وفهمه ومعرفة نمطه وخصائصه ثم . والاجتماعية

 المنهاج باعتمادها على جعل وم المقاربة النصية التي يوصيوتق« . التعامل مع أدواته
لنص دوما نقطة انطلاق النص محورا تدور حوله مختلف الفعاليات اللغوية، ولذلك يشكل ا

هو المنطلق الأساسي في الفهم والإفهام دائما النص ويكون . (1)» الأنشطة اللغوية الأخرى 
 في النحو أو الصرف أو الاملاء أو ةية المقرردراسة الظواهر اللغولوالتعبير، ومصدر 

  . البلاغة أو العروض والمبادئ الأدبية والجمالية
تناول موضوعا يقرؤه المتعلم ثم يمارس من خلاله الذي ي« وانطلاقا من النص 

التعبير الشفهي والتواصل ويتعرف على كيفية بنائه كما يلتمس من خلاله القواعد النحوية 
  هُجوَُ أيضا  يهومن خلال. (2)» والصرفية والإملائية ليتوصل إلى إنتاج نصوصه الخاصة 

  . ويطلب منهم التعامل معهاالنص ر عليها  التي يتوافى اكتشاف القيم والأفكار إلتلاميذال
لوحدة التعليمية  وعشرون وحدة تعليمية، وا أربعمتوسطنهاج السنة الرابعة يتضمن م
 أو النواة الأساسية لكل مجال من مجالات التعلم وتتكون من معارف هي الإطار العام

ت أسبوعيا لكل وتخصص خمس ساعا. )3( ة القاعديةيجانسة ومترابطة توظف لبناء الكفامت
 والحصة مقطع من مقاطع الوحدة التعليمية ترتبط .حدة تعليمية، موزعة على ثلاث حصصو

 . ان معرفيا، أم سلوكيا أم وجدانيابحيز زمني محدد وتعالج جزءا معينا من الوحدة سواء أك
  .المدخل الوظيفي: المبحث الثاني

 ،لغوية التي يحتاج إليها المتعلميقوم مدخل تعليم اللغة وظيفيا على اختيار المادة ال
 على أن كل ما  هذا المدخلتقوم فلسفة.  الاجتماعيةؤدي وظيفة تعبيرية في حياتهمما ي

ويلبي له حاجاته  ها،فيي وظيفة في الحياة التي يتفاعل يتعلمه التلميذ ينبغي له أن يؤد
 ظهروالعملي، ولجانبين النظري  بين اربطال ظهرت حاجة ماسة إلى من هنا .ومتطلباته

  .ب التطبيقية والسلوكية في الحياةهتمام بالجوانالا

                                                           
  8الوثيقة المرافقة لمنهاج السنة الرابعة ابتدائي ، ص مديرية التعليم الأساسي،  (1)
   المرجع نفسه ، الصفحة نفسها (2)

 194د، المرجع السابق،  ص  أنطوان أبو زي)3(
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لعملية التعليمية، في ا،  وتطبيقاته المنهج الوظيفيغويون العرب عنتحدث اللو
يدعو في إحدى رسائله إلى الابتعاد عن المماحكات والتأويلات التي لا تفيد مثلا فالجاحط 

وأما النحو فلا تشغل قلب « :  تعليم النحو إذ يقول في صدد،المتعلم في شؤون الحياة
الصبي بعويص النحو الذي لا يفيد في المعاملات، ويكفي أن تزوده بالقدر الذي يؤدي إلى 
السلامة من فاحش اللحن، ومن مقدار جهل العوام في كتاب إن كتبه وشعر إن أنشده وشيئ 

ية المثل الشاهد والخبر إن وصفه، وما زاد على ذلك فهو مشغله عما هو أولى به من روا
  .(1)» الصادق والتعبير البارع 

أما ابن خلدون فقد اهتم بالناحية التطبيقية في اكتساب العلم، إذ ليس المهم معرفة 
ٕالقواعد والقوانين والاصطلاحات في حد ذاتها، وانما المهم القدرة على استخدامها والاستفادة  ّ

ُي تكون قواعدها وقوانينها واصطلاحاتها وبين ملكة ّمنها عمليا، وفرق بين صناعة اللغة الت
والشخص الذي يستوعب القواعد والمصطلحات دون أن يطبقها عمليا يكون  « يقول. اللغة

مثل الشخص الذي يتقن صناعة من الصناعات علما، ولا يكون له أي دراية بهذه 
ي، وتخلصت المناهج ّهذا المنحى شق طريقه على الصعيد العالمو. (2)» الصناعات عمليا 

واقع الحياة في التعليمية  في الأعم الأغلب من الحشو والتكرار والمسائل التي لا تفيد 
أساسيات باللغة التي يتعلمها الناشئة  في وأصبح الاكتفاء. كم فيهاوالسيطرة على البيئة والتح

فاعل الايجابي في المادة ومفاهيمها، وتمكين الناشئة من امتلاك الأساسيات المؤدية إلى الت
مواقف الحياة، فإذا أحس المتعلم أن المادة التي يتفاعل معها تستثير دوافعه، وترضي 

  .  مطالبه أقبل بشوق عليها ورغبةنُمؤَُاهتماماته، وتلبي حاجاته  وت
أن يهدف تعليمها إلى تحقيق « إن المقصود بتوجيه تعليم اللغة توجيها وظيفيا 

لتلميذ بحيث يتمكن من ممارستها في وظائفها الطبيعية العملية ممارسة القدرات اللغوية عند ا
ولا يمكن أن يتجه تعليم اللغة هذا الاتجاه إلا إذا كانت هذه الوظائف الطبيعية للغة . صحيحة

   . )3( »  واضحة في ذهن المعلم

                                                           
، ص ،2005 منــشورات وزارة الثقافــة ، دمــشق ، فــي الأداء اللغــوي ، الجــاحظ، الرســائل، نقــلا عــن أحمــد محمــود الــسيد، (1)

173 ،174  
  973، المقدمة ، ص  ابن خلدون(2)

 9، ص المرجع السابقداود عبده ،  )3(
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ر  التفكي وهيتعلم اللغة،ل  الأهداف العملية الأساسية التي وظائف اللغةصَخِلَتُ
وتعليم اللغة لا يكون وظيفيا إلا إذا وجهت نشاطات المعلم . والتعبير والاتصال وحفظ التراث

ونشاطات التلاميذ نحو تحقيق الوظائف السابقة؛ أي إذا وجهت تلك النشاطات وجهة تساعد 
التلاميذ في تحقيق المهارات اللغوية التي تجعلهم قادرين على استعمالها في المواقف 

  . ها إلى الآخرين شفويا وكتابةب صحيحا، ونقل أفكارهم استعمالاالطبيعية 
اتجهت مناهج تعليم اللغة نحو الاهتمام بالبعد الوظيفي والنفعي والاجتماعي للغة؛ إذ 
لا فائدة من تعلم اللغة إذا لم يكن لها نفع اجتماعي وفائدة للتلميذ في تفاعله مع المجتمع 

 تها وظيفإنبين الأفراد والجماعات، فالأولى تصال لإوسيلة اوما دامت اللغة . الذي يحيا فيه
  .عبير عن النفس ت وال تسهيل عمليات الاتصال ونقل الفكرالأساسية

 في  وتعلم اللغة العربيةي لوظيفة اللغة على مناهج تعليموقد انعكس هذا الوع
ة في حياة المتعلم،  إلى المفردات المهميم المفرداتيتجه المنهج اللغوي في تقدو « ،المدرسة

وٕالى المفردات الأكثر شيوعا في الحياة اليومية، ولابد أن يأخذ تعليم التعبير سواء كان شفويا 
أم كتابيا طابعا وظيفيا يرتبط أساسا بمواقف الحياة اليومية اللغوية، حيث يتدرب التلميذ على 

ية ، ففي التعبير الشفوي الحديث في مواقف مشابهة تماما لما يتعرض له خارج الحياة المدرس
ٕمثلا يدرب على المناقشة وقص القصص، والقاء الأخبار والخطابة وعبارات التهاني 

ويدرب في التعبير الكتابي على كتابة الرسائل الشخصية والرسمية، . والمناسبات والتعليقات
  )1( »لدعوة وٕارسال البرقيات ، والإعلانات، وبطاقات ا

يبنى المنهج اللغوي الوظيفي على ميولات المتعلمين نحو  :ي مميزات المنهج الوظيف-1
يحس المتعلم أن المادة التي «  حية وعندماتخاطبية ها في المواقف ونموضوعات يستخدم

يقبل عليها  متطلباته، نُمِؤَُيتفاعل معها تستثير دوافعه، وترضي اهتماماته، وتلبي حاجاته، وت
مبنية على الدافعية، ولا تستثار هذه الدافعية إلا إذا  اللغةتعليمية ن إ . )2(» بشوق ورغبة

اللغة تعليمية و. ته وذات نفع اجتماعيكانت الموضوعات تؤدي وظيفة للمتعلم في حيا
كما أن وجود . لا تحقق أهدافها إلا إذا قام المتعلم بنشاط نابع من حاجاته وميولهالعربية 

                                                           
 247ص  ،، المرجع السابقفتحي علي يونس وآخرون )1(
 247، ص 1988اللغة تدريسا واكتسابا، دار الفيصل الثقافية، الرياض، ، محمود أحمد السيد )2(
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ٕيد من سرعة التعلم، واحساس التلميذ أن المادة الدافع القوي المتمثل في حاجات المتعلمين يز
  .  اللغةلتعلمقبل عليها بشوق، وتزداد رغبته اللغوية ذات وظيفة في حياته يجعله ي

إن ارتباط المحتوى اللغوي ارتباطا مباشرا بخبرات التلميذ الشخصية ينمي لديه مهارة 
ية، خاصة إذا كانت اللغة، ويساعده في قضاء حاجاته النفسية والعقلية والاجتماع

 كل ، وتتناول الاتجاهات العالمية،ة المعاصرة والمشكلات الاجتماعيةالموضوعات من الحيا
بعيدة عن الدروس أما إذا كانت . هذه الموضوعات تزيد من إقبال التلاميذ على تعلم اللغة

  .)1(اهتماماتهم وميولهم ولا تلبي حاجاتهم أعرضوا عنها
، ى الاستعمال اللغوي تحدثا وكتابةي تعليم اللغة بتركيزه عليتميز المنهج الوظيفي ف

إحدى غايات  ا الهدفهذ.  القدرة على التواصل الاجتماعييضمن للمتعلمينويهدف إلى أن 
يتعلم التلميذ كيف يستعمل اللغة مع كل المحيطين به، « من خلاله أيضا المنهج الوظيفي، و

  .)2(  »وكذلك يوظف اللغة في الحياة الاجتماعية
 الوظائف اللغوية لى مساعدة المتعلم على ممارسةيرتبط المنهج الوظيفي بسعيه إ

التعامل مع البيئة لإحداث ظرف أو وضع معين كالأوامر، وعبارات الرجاء، « المتمثلة في 
وأحكام المحاكم وغيرها، ووظيفتها في العمل على تنظيم الأحداث، وتنظيم اللقاءات بين 

ت الموافقة أو الرفض أو الحوار أو المناقشة ووظيفتها في المحافظة على الأفراد كعبارا
  .)3(»العلاقات الاجتماعية 

 في ة اللغمساعدة المتعلم على ممارسةهو إن الهدف من تعليم اللغة العربية 
  اللغويةالتواصل داخل المدرسة  وخارجها، عن طريق تدريبه على المهارات و،المجتمع

  .  لممارسة اللغة لهذه الأغراض أو الوظائفالأساسية اللازمة
تحقق إلا  ت اللغة أقول إن مهارات اللغة لاتأكيدا لأهمية الممارسة والتطبيق في

وذلك يكون داخل الفصل أولا، ثم يتعداه إلى خارجه بعد ذلك، وهذا « بالممارسة والمران 
ذا لم يصحح اعوجاج يستوجب استخدام الفصحى داخل الفصل كي تستقيم لغة التلميذ ، فإ

                                                           
 41 ،40ص في الآداء اللغوي ، لسيد ، محمود أحمد ا )1(
 التعليم وثنائية اللغة، تر إبراهيم بن حمـد القعيـد، ومحمـد عـاطف مجاهـد، منـشورات جامعـة الملـك سـعود، ،مجيل سيجوان )2(

 .12، ص 1995 الرياض،
 42 ، صالمرجع السابقنايف خرما ،  )3(
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التي مشكلة الالألسنة وزلل الأقلام، ولم يعود على الوضوح والدقة في التعبير، أدى هذا إلى 
  .(1) » تنكر مظاهرها 

نشأ التعبير الوظيفي الذي يلبي حاجات المتعلم في تفاعله مع لاتجاه في ضوء هذا ا
النحوية الأساسية التي الذي يركز على الموضوعات نشأ النحو الوظيفي كما  .المجتمع

اختيار ما هو أكثر « أيضا يقصد بالنحو الوظيفي و. خدم في الحياة على نطاق واسعتست
. شيوعا وفائدة للتلاميذ والابتعاد عن القواعد التي ينذر ورودها واستخدامها في اللغة الحية

وٕانما هي فوق فاللغة ليست مجرد كلمات وتراكيب يعرفها التلميذ ولا هي قواعد يستظهرها، 
ومن هنا تبرز الحاجة الحقيقية للتفكير . ذلك تنظيم فكر ومشكلات اجتماعية وتربوية تعالجها

إلا أن مناهجنا مازالت . (2)» المنظم والكتابة الجيدة، واستخدام اللغة استخداما دقيقا مناسبا 
ء ومصطلحات  استثناءات ومماحكات في النحو أو الإملاغير وظيفية مننحوية تعلم مسائل 

جافة في البلاغة، وهذا ما خلق الإحساس بصعوبة اللغة وبعدها عن الحياة المعاصرة، ولا 
شيء يزيد من الإقبال على تعلم اللغة العربية أكثر من إحساس المتعلم بأن اللغة التي 

   .اهتماماتهيتعلمها تلبي حاجاته وترضي 
ل تعبير يلبي حاجة من حاجات الإنسان  المراد بالتعبير الوظيفي ك: ي التعبير الوظيف-2

 نحو كتابة الرسائل والتقارير والإعلانات ،في الحياة سواء أكانت هذه الحاجة خاصة أم عامة
والعرائض والإرشادات وتدوين المذكرات وملء الاستمارات ، وما إلى ذلك من أمور تتصل 

 والتعبير الوظيفي يستعمل .)3( بحياة الإنسان وتؤدي مهمة اتصالية بالآخرين في المجتمع
 ويحرص على أن يكون واضحا محددا بعيدا عن البلاغة والخيال والعاطفة قريبا من ،النثر

  . المباشرة والموضوعية والعناية بالمضمون
ُإن التعبير الوظيفي يكسب المتعلم مهارتي الاتصال والتواصل، ويجعله قادرا على  ُ

لكن . ى الإيمان بوظيفتها الاجتماعيةويدفعه إل. توظيف اللغة في شؤون الحياة المختلفة
الغريب في الأمر أن كثيرا من حملة الشهادات يقفون عاجزين عن تحرير رسالة أو كتابة 

رغم أن الهيكلية .  إيصالها إلى الآخرينونٕمحضر اجتماع أو تدوين تعليمات وارشادات يريد

                                                           
   30، ص 1980 ،في قضايا اللغة التربوية، وكالة المطبوعات، الكويت،  محمود أحمد السيد(1)
  54، ص 1987 فتحي على يونس وآخرون، (2)

 206 -202  ص-سمر روجي الفيصل، المرجع السابق، ص )3(
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ر بحيث تأخذ بيد التلميذ من مرحلة تنظيم تعطى الكتابة بعدا أكب« الجديدة للتعليم في الجزائر
  .(1)» الورقة إلى غاية إنتاج نص كتابي منسجم ومنظم من خلال مشاريع كتابية 

يتحمل المعلم مسؤولية تدريب التلاميذ على امتلاك مهارة التعبير الوظيفي، من خلال 
. ء حاجاته اليومية عن أفكاره وقضالتعبيرفي ار فيها المتعلم برغبة خلق مواقف تعليمية يشع

ومشكلة الكتابة في مدارسنا هي اصطناع مواقف للكتابة، لا يشعر المتعلمون فيها بهدف 
 بغرض الكتابة حقيقي للكتابة، ولا يشاركون في الوصول إلى المعرفة ومن ثم يضطر للكتابة

ما تفرض الموضوعات على «   ومجاراة للموقف التعليمي، وكثيراعلمذاتها إرضاء للم
متعلمين من غير مناقشة، وغني عن البيان أن الموضوعات التي لا تستثير دافعية لدى ال

    .(2)» المتعلمين لا يقبلون عليها 
ف والمواقف الايجابية ُإن أهمية الكتابة الوظيفية توجب على المعلم أن يوفر الظرو

ًدرسة قريبا من ، يبذل فيها التلاميذ جهودا تجعل موقف تعليم الكتابة في المفي التعليم
لكي « ريقة في التعليم تؤهل التلاميذ  الطه هذ.لطبيعي للاتصال بالكلمة المكتوبةالموقف ا

يصبحوا متعلمين مستقلين من خلال تهيئة بيئة تعليمية تساعدهم على أن يتعلموا كيف 
  .(3) » يتعلمون دورهم تدريجيا في المراقبة والتقويم 

ب اتدفع أصحاب الحاجات إلى قصد الكثيرا ما يأما الجهل بالكتابة الوظيفية ك
 إيصاله إلى إحدى  يرغبون في معدودات تجسد الأمر الذياهم أسطر لالعمومي، ليكتب

 هذه الحرفة من علم غير اتفاق هذا اللون من الكتابة الجهات الرسمية، وليس لممتهن
  م يمتلكون أداة الكتابة ؟ الكتابة وهه هذ - أصحاب الحاجة–فلماذا لا يتقن الطلبة . الوظيفية

 اهتمت البرامج الجديدة بتعليم الوضعيات الحقيقية : في المدرسةالمدخل تطبيقات -3
للتواصل الكتابي مثل المراسلة والمقابلة والتقرير والتلخيص، والغاية من هذا التوجه ربط 

بة الوظيفية أسمى الكتاتعتبر . ٕالتعلم بالحياة، واعطاء التعبير الكتابي صفة وظيفية طبيعية
يكتسبها التلاميذ خلال حصة    إليها نشاطات اللغة العربية في المناهج الجديدة،هدفغاية ت

                                                           
 فـي اللغـة العربيـة للـسنة الثالثـة مـن التعلـيم الابتـدائي، الـديوان الـوطني ريـاض النـصوص كتـابي شريفة غطاس وآخـرون ، (1)

  2 ص ،2005للمطبوعات المدرسية، 
  203 اللغوي ، ص الأداء محمود أحمد السيد ، في (2)
 العربيـة،  في تعليم الكتابة لمتعلمات ومتعلمي الحلقة الأساسية الثانيـة، فـي تعلميـة اللغـةإستراتيجية: روزي غناج، التدعيم (3)

  83 ، ص 2006، 1دار النهضة العربية، لبنان، ط
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، فيوظف ر فيه المتعلم مكتسباته المختلفةماجي يستثمنشاط إد« ُالتعبير الكتابي التي تعتبر
 والعلامات علامات الوقف،الأساليب التعبيرية مستعينا في ذلك بقواعد الكتابة الواضحة و

  .(1)» لتمرس على أوجه التعبير المتنوعة من ا النشاط المتعلمان هذكِمَيُ .الفقرية
التعبير الكتابي حصة إدماجية لأنشطة الوحدة التعليمية، والمكتسبات القبلية في و

انجازات كتابية متنوعة تمس مختلف أنماط النصوص وأشكال التعبير وتقنياته، وله أهمية 
، شتى المواقف التي تتطلبها الحياةٕة المتعلم باعتباره أداة تواصل وابداع في قصوى في حيا

ويحتل نشاط التعبير الكتابي  « فعالاته وانلتعبير عن حاجاته وأفكاره لالتلميذيحتاج إليه 
فبواسطة التعبير الكتابي . مكانة هامة ضمن الوحدة التعليمية في تجسيد مكتسبات المتعلم

 ،(2)» اره ويعبر عن أحاسيسه ويظهر معالم شخصيته ويدمج ما اكتسبه يبرز المتعلم أفك
  :لكتابي في المناهج الجديدة نوعانوالتعبير ا

اة المتعلم داخل وهو التعبير الذي يؤدي غرضا وظيفيا تقتضيه حي:  تعبير وظيفي-أ
تية  وهو كتابة تتصل بمطالب الحياة، وتلبي احتياجات المتعلم الحيا،المدرسة وخارجها

  (3). الرسالة الاخوانية، التلخيصالتهنئة الدعوات، بطاقات الرسالة الالكترونية، : ة مثلاليومي
لوب أدبي مشوق وهو التعبير عن المشاعر والأحاسيس والخواطر بأس:  تعبير إبداعي- ب

هذا التعبير ينمي الخيال، ويساعد على الإبداع، ويحافظ على جمال  .القصةومثل الشعر 
  .(4)ينمي تذوق المتعلم لها اللغة و

يمثل جسر  وفهإن التعبير بنوعيه يمنح المتعلم كفاية التواصل في المدرسة وخارجها، 
قي فيه كل الأنشطة اللغوية، وفيه يتحقق الاندماج الفعلي للمعارف والقدرات، والمهارات، تتل

عبير هو مقياس ن التإولا أجانب الصواب إذا قلت . دمهاوتظهر فيه كفاية المتعلم من ع
ن جودة التعبير لا تأتي من المكتسبات النظرية المختلفة بقدر ما تأتي من إالنجاح، و

الممارسة العملية والدربة والمران على كتابة مختلف أنماط النصوص التواصلية رسالة، 
  . خاطرة وال قصةمثل البداعية الإ  النصوص أو.خطبة برقية طلب، تقرير،
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 خاضعة للدربة والمران،  فهيسب اكتسابا،تالكتابة الوظيفية تكنستنتج مما سبق أن 
فكتب تعليم اللغة .  لكن المتعلم لا يتلقى في حياته المدرسية تدريبا يؤهله لاكتساب مهاراتها

 عليها وفي ذلك يقول الدكتور سمر روحي ثير إلى الكتابة الوظيفية ولا تحالعربية لا تش
 من الكتب التي تتحدث عن طرائق تعليم اللغة العربية وقد رجعت إلى مجموعة « :الفيصل

فما وجدت بينها غير كتابين يشيران إلى الكتابة الوظيفية ويحضان عليها، وكأن الطالب 
ٕ واذا كان الهدف من  .(1)» العربي لا يحتاج إلى هذه الكتابة في أثناء تعلمه اللغة العربية 

إن النهوض باللغة العربية يفرض ضرورة  فاة اليوميةهو استعمالها في الحيتعلم اللغة العربية 
الاهتمام بهذا النوع من الكتابة والتكثيف منها في البرامج التعليمية بجعلها تضم تدريبات 

استعمال اللغة العربية الفصحى ب الخاصتحقق الطموح ل ،علمية على ألوان الكتابة الوظيفية
  : )2(ةٕفي الحياة اليومية واتقان المهارات التالي

سالة واللون الملائم  مهارة كتابة الرسائل الشخصية والعامة بتحديد الحاجات الاجتماعية للر-أ
  .لهذه الحاجة

 مهارة كتابة التقارير عن ألوان النشاط في المجتمع المحيط بالإنسان باصطناع أسلوب -ب
 . المشكلات

في أثناء التدريب على قيمة  مهارات كتابة الاستمارات والبيانات والطلبات، والتركيز -ج
  . التكثيف اللغوي المصحوبة بالوضوح والتحديد

  : المدخل التواصلي:المبحث الثالث
تؤدي اللغة وظائف متعددة في حياة الفرد والمجتمع، فهي وسيلة الفرد للتعبير عن 

ذي بها يقضي حاجاته، وينفذ مطالبه، ويحقق مآربه في المجتمع ال .مشاعره وعواطفه وأفكاره
على  الحاضرة والماضية و مجتمعهه إلى الآخرين، ويطلع على تجاربيحيا فيه، وينقل تجربت

وسيلة الإنسان للتحكم في بيئته لأنها أداة أيضا اللغة و. تجارب الأمم الأخرى وخبراتها
التفكير وثمرته، تسهل عمليات التفاعل الاجتماعي والانصهار الفكري بين أفراد المجتمع 

والميزة . هي مستودع تراث الأمة لأن كل كلمة تحمل في طياتها خبرات بشريةوالأمة، و
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الكبرى للغة هي أنها أداة لنقل الخبرات التي تؤلف التراث الحضاري والثقافي المتراكم من 
  :  وظيفتين متكاملتين هما اللغةتحقق وبذلك .  جيل عبر الزمنجيل إلى

  .(1)عل بين الأفراد ونقل المعلومات واستقبالها للتفاآداةاللغة :  الوظيفة الاتصالية-أ
 فاللغة وسيط لتكوين الأفكار التي تجرد الواقع وتختزله في شكل : الوظيفة التجريدية- ب

بتعبير آخر تتحقق وظيفتا اللغة  .نسان من فهمه وضبطه بدرجة أكبررموز تمكن الإ
  .(2)غني دور اللغة في حياتناُ يتفاعلا يقوم بين هاتين الوظيفتين من بالاتصال والتعميم، وم

أهم وظيفة اجتماعية للغة، فهي تمثل علاقة اللغة بالمجتمع، وعلاقة الفرد  والاتصال
فعن طريق «  اة الفرد للاتصال بأفراد المجتمعاللغة أدوكذلك  .بالمجتمع من خلال اللغة

يومية، ويعرف ما الاستماع والتحدث يستطيع أن يتصل بأفراد هذه الجماعة ليقضي حاجاته ال
لديهم من أفكار ومعلومات وآراء، ويشارك في توجيه نشاطهم، وعن طريق القراءة والكتابة 

حقق مطالبه، ييستطيع أن يخرج عن حدود الجماعة الصغيرة ويتصل بالمجتمع الكبير ل
  .(3)» ويكتسب خبرات أوسع ومعلومات أكثرويطلع على ما يجري من أحداث وتطورات 

، ومن ذلك للغةفة الاجتماعية ر التاريخي لمفهوم الاتصال من خلال الوظييتأكد التطو
فاللغة تنقل  . (4)» ّأما حدها فهي أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم « قول ابن جني 

 من الأفكار والرغبات والمشاعر من خلال نظام من الرموز يختاره المجتمع، واللغة نظام
 في ضوء الأشكال الثقافية عندهم، مجتمعالل بواسطتها أفراد تفاعي ،الرموز المتعارف عليها

ووظيفتا . ا بتحقيق الاتصال والتفاعل بينهمواللغة أيضا مؤسسة يقوم الأفراد من خلاله
 أيضا ، إنما تحققان متحدثي اللغة في إطار ثقافتهمالاتصال والتفاعل لا تتحققان فقط بين

والتعريف المعجمي . )5(  يتعلمون هذه اللغةالمتحدثين باللغة وبين الآخرين ممنبين 
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، أو معلومات أو أراء عن  كونه تبليغ رسالة شفوية أو خطيةيركز على« للاتصال اللغوي 
  .)1(»طريق الكلام المنطوق أو المكتوب 

الوظيفة النفعية، : أما وظائف الاتصال اللغوي فهي كثيرة أجملتها عدة كتابات منها
والوظيفة الشخصية، والوظيفة الاستكشافية، والوظيفة الوظيفة التفاعلية، التنظيمية، ووالوظيفة 
عندما تتحقق . )2(»وفي العملية التعليمية لابد من استيفاء هذه الوظائف كافة « . التخيلية

 بواسطةامل عناصر الاتصال اللغوي هذه الوظائف اللغوية في المواقف المدرسية، تتك
وعمليات الإرسال . خلالها الأفكار والمعلومات والاتجاهاتالأشكال اللغوية التي تنتقل 

 موقف التواصل كالظرف ،صل يتحقق من خلال ثلاثة عناصر هيوهذا التوا« والاستقبال، 
أو السياق الذي يتم فيه التواصل كإحدى الحصص الدراسية مثلا، وحدث التواصل وهو أحد 

اصل فيشمل مجموعة الجمل والعبارات أما فعل التو. عناصر الموقف كالتمهيد للحصة مثلا
  .)3( »وية، وتمثل جوهر عملية التواصل التي تمثل محتوى الرسالة اللغ
 تشومسكي أن الملكة اللغوية لدى المتعلم، أو المعرفة اللغوية في هذا الصدد يرى

وي  أو التعبير اللغوي في المواقف المختلفة، هما مظهران للتواصل اللغالأداءوالتي يقابلها 
ّوأقر هايمز بكل من الملكة اللغوية والأداء اللغوي وأضاف إليهما ما . الذي يكشف عنهما

لعبير ل بمعنى أن الإنسان يعرف قواعد استخدم اللغة في المجتمع ،أسماه القدرة على التواصل
  . )4(عن الوظائف اللغوية، ويشارك في المواقف التواصلية الشفوية والكتابية على السواء

مثل الكفاية ظهرت حديثا مصطلحات متقدمة في المدخل الاتصالي لتعليم اللغات وقد 
قدرة الفرد « هايمز دل يراد منها عند و ،إلى مصطلح الكفاية الاتصاليةي طورت تاللغوية ال

على أن ينقل رسالة أو يوصل معنى معينا، وأن يجمع بكفاءة بين معرفة القواعد اللغوية، 
 الكفاية الاتصالية مدى وعي الفرد مثلت. )5( »جتماعية في التواصل والقيم والتقاليد الا

 مفهومين أساسيين ال المناسب في موقف اجتماعي، وتشملبالقواعد المتحكمة في الاستعم
.  في اللغة المنطوقة والمكتوبة على حد سواءهذان المفهومانيتحقق  ،لفعاليةهما المناسبة وا
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 إنها عملية فردية دام اللغة بعد استيعاب نظامها،ا استخالكفاية التواصلية لا يراد بهو
 للفرد لمواجهة الموقف، تكمن فرديتها حين تتعلق بالأساليب الخاصة. اجتماعية معا

  . حين تتعلق بالسياق الذي يتم فيه التواصلتهاواجتماعي
ع ّلا شك أن تعليم اللغة اتصاليا يستهدف إكساب المتعلمين المهارات اللغوية الأرب

وتنميتها لديهم، وتمكينهم من مهارات الاتصال، واستخدام القواعد اللغوية من أجل أداء 
الوظيفة الأساسية للغة هي الاتصال «  لأن طبيعيةائف اتصالية معينة في مواقف وظ

ٕوالتواصل، وان كون اللغة ثمرة من ثمار التفكير الإنساني يكون عاملا مساعدا للفرد على 
ا من التفاعل ــهــم فيــــة والتحكـــئـــى البيـــرة علــى السيطـــه وصولا إلضبط التفكير ودقت

خلق مواقف طبيعية فردية وجماعية اتصالية اللغة العربية معلم ومهمة . )1(»ي ـــــــالاجتماع
مباشرة، من خلال محتوى لغوي يركز فيه على تدريب التلاميذ على المحادثة الشفوية أولا، 

  .  تكاملها عند تعليمهاضرورة على باقي مهارات اللغة مع ثم التدريب
وهنا يطرح . ممارسة اللغة توفير مواقف طبيعية في القسم لي التواصل المدخليستلزم

، هل نقدم للمتعلم نص حواري طبيعي بكل ما تعلملمادة اللغوية التي سؤال جوهري حول ا
  ًناسبا للتعليم ؟ جعله مل النص ّيعدلن تجاوزات في الحديث؟ أم فيه م

تحكم عملية التواصل متغيرات كثيرة منها نوع الموضوع الذي يدور حوله الحديث، 
نه ومكانه وغيرها من اوالعلاقة بين أطراف الحديث، والظروف المحيطة بالحديث مثل زم

والمهم في كل هذا عدم التصنع، أو افتعال المواقف حتى يقترب الموقف التعليمي . المتغيرات
 التدريبات التي تعلم المهارات ضُفَرْتُأيضا ة، في هذه الحالة تيالحياقف االقسم من الموفي 

انطلاقا « ويقدم للمتعلم موقف مستخلص من الحياة . في وحدات منعزلة عن السياق والحياة
 النص سؤالا  يكون وقد.من مستند مرئي أو مسموع أو مكتوب يقرأ قراءة جهرية أو صامتة

 يكلف التلاميذ بأداء مهام معينة لفهم النص والمعاني بعدها .)2(» إلى التلاميذ يوجهه المعلم
يعطي المتعلمون رأيهم في المواضيع المطروحة ويحللونها ثم . إثارة القضايا المهمة للمعالجةو

  .ويتخذون قرارات بشأنها
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 ،لنصوصإن تنمية قدرة المتعلم على التواصل تكون بأن يدرب على عدد من الحوارات وا
تتضمن مختلف الصيغ والتراكيب التي يحتاج إليها المتعلم مثل النفي والإثبات والتعجب 

 هذه الأساليب تسهم. )1( والاستفهام، وغير ذلك من أساليب تنمي مستوى أداء المتعلم
لا الطريقة  هلكن هذ.  شرط أساسي لحسن الكلاميار في تكوين المهارة التي هوالصيغ والأفك

لأن المهارة اللغوية لا تكفي للتواصل،  عليها أن « الحياة استعمال اللغة في واقع تفق مع ت
  .)2(»رأي هايمز وتشومسكي على توظف في إطار اجتماعي 

ميزة الإنسان، فهو يتمتع بهذه القدرة دون غيره من الكائنات، إنها « التواصل بالكلامو
 لتبليغ رسالته  المتكلميستعين وأثناء التواصل .)3(»خاصة من خصائص الجنس البشري 

ًبالوسائل اللغوية والبلاغية من ألفاظ وجمل وتراكيب، فضلا عن اللغة المصاحبة التي تشتمل 
« لأن . على الإيماءات والإشارات وغيرها من الحركات التي يستخدمها المتكلم لتبليغ رسالته

تي تتطلب عملا فكريا نقل فكرة إلى سلسلة متتابعة من الأصوات المدمجة في نظام صو
عندما أتكلم أخضع لرغبة، لضرورة، لطلب خارجي، وعندما . وجسديا ووعيا وآلة مصوتة

ومن . ألتقط الكلام أفهمه، أي أحول العناصر الصوتية إلى معنى، أفك رموزها، أعيد تكوينها
ّشك أن ولا . )4( »هنا ارتباط التعبير بالتواصل، أي بالانفتاح على الأخر إصغاء وتعبيرا

سوف يكون على حساب قيمة القدرة في هذا المقام الحرص على الدقة اللغوية فقط 
ًالاتصالية أي القدرة على أن يكون المتعلم طرفا حقيقيا في عملية الاتصال ً.  

مدى مناسبتها للسياق مراعاة  دون بنية اللغةب هتمام الاونسجل في هذا الصدد أيضا، أن
 حيث. الحوار باختلاف أطراف الحديث الذي يختلف فيه يتنافى مع الاتصال الحقيقي

تجانس في السنن بين الباث والمتلقي، كذلك الشأن «  يفترض التجانس في النظام التواصلي
حتى  )5(» في العملية التعليمية لابد من أن تكون هناك لغة مشتركة بين المعلم والمتعلم 

« لأن . ف إلى رصيده اللغوي والمعرفي ويكتسب المتعلم خبرات جديدة تضا،يتحقق الفهم
طرح مسألة في الصف طرح لقضية في الحياة، وطرح أسئلة في المدرسة يمهد إلى ابتكار 
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الإجابات في الحياة من استكشاف معرفة واقتراح حلول واتخاذ مبادرة وتقويم أداء وتبادل أراء 
هذه . )1(»إقناع الغير عبر الحوار وتبني موقف ورفض آخر، واستنتاج واقتناع ومحاولة 

  . وتسهم في تكوين الشخصية الفردية اللغة العربية،الإجراءات تنشط عملية تعليم
وانتقاء « ، الحواران الأدوار بين طرفي  في بيأساسيأن السياق عنصر مما لا ريب فيه 

النصوص والمواضيع عامل أساسي لنجاح الأدوار، فمن المفيد انتقاء نصوص تفتح نقاشا 
 ،تعليم اللغة في شكل حوارات صماءأما . )2( »ضع تواصلي حيث المرسل إليه عام في و

لمعنى في عملية  فيه من شأنه الفصل بين الشكل واأنتجت الذي السياقمنفصلة عن 
 الواضحة في تعليم اتطبيقاتهلها هذه المقولة  . لكل مقام مقالفي البلاغة العربية و،الاتصال

إطار تربوي « رجمة صادقة لمفهوم الطرائق الناشطة التي هي  توهي ات اللغوية،مهارال
وتعليمي مشوق، توضع فيه المعارف التي تنتقل بسرعة إلى المتعلم الذي يلجأ إليها في 

  . )3(» تفاعله مع الحياة، وسرعان ما يمهرها بطابع شخصيته 
 وظيفتها الأساسية للغة العربية ناهج الجديدةأعادت الم:  تطبيقات المدخل في المدرسة-  1

 الشفوي والتواصل  نشاط التعبيرتعليماربة التواصلية ل المق علىتواصل، وركزتي الالمتمثلة ف
 وانعكاس ، له علامةا رسميا لأنه ليس امتحان في طريقة التعليم بالأهداف،الذي كان مهمشا

 تقنيات مية استفادت المناهج الجديدة من نتائج الأبحاث حول تعلي.على النجاح والرسوب
 إليه هذا هدفي ما وأهم. والتواصل الشفوي نشاط التعبيرتعليم  في وظفتهاالتعبير الشفوي، و

العبارة عن أفكارهم والتحدث  وسلامة بوضوح التعبير« إلى  بالمتعلمين  هو التدرجالنشاط
  .)5(أحاسيسٕ وابراز ما يخامر الوجدان من عواطف و،)4(  »عن تجاربهم
 بحرية التعبير إلى التلاميذ لدفع ملائمة الأكثر  الوضعياتدُمَتَعْتُ ،دفهال لهذا تحقيقا

 وطنية مناسبات استغلال أو الصور ةمشاهد أو نص القراءة إلى المعلم يعمد كأن وطلاقة؛
لتحفيز المتعلم على ر بالمحو علاقة ووذ ،يستهوي المتعلمين موضوع اختيار أو دينية أو

 الحيوية التلاميذ في  بعثت الطريقة ه هذ.لمام ببعض جوانبهك الموضوع والإالتوسع في ذل
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 التعبير تنشيط وضعيات أوجه في القول تفصيل يلي وفيما .التحدث والرغبة في والنشاط
  . والتواصل الشفوي

 «يستلهم المتعلم أفكاره ويستقي ألفاظه من نص القراءة الذي يجد فيه مددا فياضا
انسجام وتماسك في مها من خلال ما تعرضه بنيته من قة تنظييزوده بالألفاظ والعبارات وطري

سندا يكون نص القراءة ، لصة التعبير والتواصل بعد القراءة برمجت حوقد. )1(»الأفكار 
ا في النفس من ّرصيد لغوي وظيفي يمكنه من الإفصاح عمكتساب ومنطلقا للمتعلم في ا

 والفهم والإفهام ونقل الأفكار مشاعر وعواطف وأفكار، والتواصل مع أفراد المجتمع
  . والمعطيات إلى الآخرين

 وخصوصياته، مستندة إلى تسجيل  بقواعد الخطاب الشفويمناهج الجديدة الاهتمت
 لبناء رصيد لغوي وظيفي يمكن «الحوارات وتحليلها، واستخراج قواعد الكلام من خلالها

نحو تحديد كفايات غة العربية اللدروس  كما اتجهت .)2(»المتعلم من العبير عن تجاربه 
 للمتعلم الوظيفياللغوية مما يغني الرصيد . عبير الشفهي، ووضع معايير الأداء الجيدتال

ويقسم التعبير من حيث غايته .  يتأتى له نموذجه الخاصحتىويوسع مجال تعبيره 
  . وموضوعه إلى قسمين تعبير تواصلي وظيفي وتعبير فني إبداعي

تواصلي في حياة الناس للتواصل وقضاء الحاجات، فهو يؤدي يستعمل التعبير ال
وظائف حياتية، ويسمي أيضا بالتعبير النفعي لارتباطه بشؤون الحياة ومتطلباتها المادية 
والاجتماعية، ويتميز بوضوح مفرداته، ومخاطبة العقل والبعد عن الخيال والزخرفة اللفظية، 

  .  المبالغة في ألوان البيانوعدم 
    :  المدخل المهاري :حث الرابعالمب

مسألة هو   ولا، لغويةارفليس اكتساب مع م اللغةيتعلمن  الهدف  إنالقولسبق 
إمكان ، لأن باء معرفة في المواقف الأكاديمية والعمليات الفكرية بنوأاستيعاب حقائق بعينها، 
 .اراتب المهإذا أراد استعمالها وجب عليه أن يكتسو ، عن اللغةّالمتعلم تحصيل معرفة

افر ضتل هي نتيجة إنما ،حفظ المعرفة وحدها  من خلال لا تكتسبغويةوالمهارات الل
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 وهذه العوامل نستخلصها من تعريف .)1( التكوينتساعد على هذا مجموعة من العوامل
هي الأداء المتقن القائم على الفهم والاقتصاد في الجهد والوقت، ومما يساعد على و ،المهارة

 . ٕ الممارسة والتكرار والفهم وادراك العلاقات والنتائج والتشجيع والتعزيز والتوجيهاكتسابها
أنشطة الاستقبال اللغوي المتمثلة في القراءة  « : بأنها أيضاعرفت المهارة اللغويةو

والاستماع وأنشطة التعبير اللغوية المتمثلة في الحديث والكتابة، وهناك عنصر مشترك في 
 دام اللغوي الصحيح والأداءتكتسب المهارة اللغوية بالاستخ . )2(»و التفكير كلا الجانبين وه

وهذا الأداء يمكن ملاحظته وقياسه من خلال . ٕالجيد إرسالا واستقبالا وممارسة وانشاء وتلقيا
  .ممارسة التلميذ اللغة استماعا وتحدثا وقراءة وكتابة

 فالمهارة اللغوية تتكون )∗(التكراريساعد على تكوين المهارة اللغوية الممارسة وومما 
في تكوين المهارات اللغوية كبيرة  أهمية  لهلتكراراة للغة في مواقف الحياة، وبالممارسة الواعي

على أن يكون مبنيا على الفهم لا على الترداد الآلي، فالممارسة من غير فهم لا تعين 
عندما تكتسب المهارة وتستخدم و .المتعلم على مواجهة المواقف الجديدة وحسن التصرف فيها

العادة تتكون نتيجة وعادة إلا مهارة مورست باستمرار، بصورة مستمرة تتحول إلى عادة، وما ال
  .الإعادة المتكررة لمهارة من المهارات

اللغات كلها ملكات إن « :يقولف همية التكرار في تكوين الملكاتأبن خلدون  يؤكد ا
ي اللسان للعبارات عن المعاني وجودتها وتصورها بحسب ؛ إذ هي ملكات فشبيهة بالصفات

ٕ، وانما هو بالنظر إلى التراكيب، ا؛ وليس ذلك بالنظر إلى المفرداتإتمام الملكات أو نقصانه
فإذا حصلت الملكة التامة في تركيب الألفاظ المفردة للتعبير بها عن المعاني المقصودة، 

الحال، بلغ المتكلم حينئذ الغاية من إفادة مقصوده ومراعاة التأليف التي يطبق عليها مقتضى 
ع والملكات لا تحصل إلا بتكرار الأفعال، لأن الفعل يق. ، وهذا هو معنى البلاغة عللسام

 يعتمد. )3(»تكرار فيكون ملكة أي صفة راسخة ، ثم يزيد الأولا، وتعود منه صفة غير راسخة
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 مع استناد إلى خلفية ،مارسة تحدثا وكتابةالم  علىالة اللغوية عند ابن خلدونإنتاج الرس
فكرية وعقلية تتحكم في هذه الأداءات، كما أن التلقي هو الآخر استماعا وقراءة ينسحب 

  . عليه الأمر السابق 
حقائق علمية لا يكفي لتكوين ك أن تعليم اللغة ويؤكد المشتغلون بتعليمية اللغات

 على أن تكون الممارسة في ،سة والتكرار الممارونجدهم يؤكدون على أهميةالمهارات، 
 وما عدا ذلك تصير المهارة آلية ،ٕ الفهم وادراك العلاقات والنتائج، وقائمة علىقف طبيعيةموا

 عن المهارةتختلف . مواقف الجديدة وحسن التصرف فيهالا تعين التلميذ على مواجهة ال
 الشخص دون مشاركة الوعي في  حين أن فعل العادة ينفذهفي العادة في أنها تتسم بالوعي،

 أي أنه يؤدى بصورة عفوية لأن الإنسان قام بأدائه مرات عديدة في الماضي فالعادة ؛فيذهتن
   .)1(، وممارسة المهارة أمر ضروري لتكوين العادات مهارةلعادة المتكررة لتتكون نتيجة الإ

لمين إلى أخطائهم ومما يعين أيضا على اكتساب المهارات اللغوية توجيه أنظار المتع
 المشتغلون بتعليمية اللغات أما. ونواحي قوتهم وضعفهم وتعريفهم بأفضل أساليب الأداء

 وضع المتعلم في الانغماس اللغوي، وهو أن ستوجبون أن اكتساب مهارات أي لغة يفيؤكد
. ليمة وسيحةة  صحلغاملا مساعدا ومشجعا على اكتساب  المحيط بالمتعلم عّيكون الجو

 ه الطريقةهذ. وسليمادقيقا يكون  أداؤه لأن، الأداء أثناء رضاالمتعة واليحس المتعلم ب بحيث
  . )2( مهارات التعلم الذاتي الذي هو أساس للتعلم المستمرتنمي أيضا
حيث  . مهارات متكاملةأنهاالنظر إليها على اللغوية  المهم في تناول المهاراتإن 

 يعمل ، وتكامل الإنتاج والتلقي مماها من منظور ترابطغةن بتعليمية الل المشتغلونظر إليهاي
ثمة علاقات متميزة تأثيرية وتأثرية بينها مثل العلاقة بين لأن . على وحدة اللغة وتكاملها

  . القراءة والكتابة، ثم بين التحدث والاستماع وهكذا
 أن وهي في معظمها تعود إلى«  اللغة كثيرة ومتنوعة مهاراتالعلاقات بين إن  

الفنون تتشكل أساسا من اللغة المشتركة، سواء ظهرت في شكل استقبال كالاستماع والقراءة 
كما تعود هذه الصلات أيضا إلى أن الخبرة والتجربة التي . أم شكل إرسال كالكلام والكتابة
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أن المهارات اللغوية تتكامل بما و. )1(»تؤثر في فن منها تؤثر بالتالي في الفنون الأخرى
 يتعين أن تنطوي  «، فإنهتخداما طبيعياداخل مع بعضها البعض في استخدام اللغة اسوتت

فالمواقف . كل مهمة من مهمات تعليم اللغة في قاعة الدرس على أكثر من مهارة واحدة
  .)2(»كالنسيج الواحد المتداخل الخيوطاللغوية التي نستخدمها تصبح فيها مختلف المهارات 

الاستخدام الهادف لهذه لأن  ،داخل المنهاج اللغة العربية مهارات أن تتكامل يجب
تداخل الجوانب كما أن . خرجات فعالة في التعليم اللغويالمهارات اللغوية يزود المتعلم بم

ط برنامج لغوي  لتخطيراحل،مر أساسي في كل المالمختلفة لفنون اللغة تداخلا ارتباطيا أ
  .ل والاستقبال أو الإنتاج والتلقين عمليتي الإرسا يستند إلى العلاقة العضوية بي،متوازن

 أكثر فعالية إذا تناول مهارات اللغة كلها على أنها وسيلة ةيكون منهاج اللغة العربيو
لا مسوغ له عمليا ولا على حدة مهارة تعليم كل ا أم. لغاية مهمة وهي الاتصال والتبليغ

لا يسمح بحيث  ، إلى كل المهارات اللغويةلذلك لابد للمنهاج أن ينظر نظرة متوازنة. واقعيا
ها بشكل كلوجه عنايته إلى هذه المهارات ي و،خرىالأ اتمهارالن تنمو على حساب لمهارة أ

 العربية، حتىتستلزم هذه العملية تخطيط جيد لدروس اللغة .  وبالتساويمتكامل ومتآزر
  . تصبح المادة  اللغوية كلا متكاملا يخدم بعضه بعضا

تعبير، حتى يوظف المتعلم ما اكتسبه عين الربط بين القراءة والكتابة ومواقف اللذلك يت
 دروس القراءة من ألفاظ وتراكيب وفكر وأخيلة وصور وقيم واتجاهات في مواقف خلال

. )3(يفيد من القواعد النحوية في صحة كتابته وقراءته ودقة فهمه واستنتاجاته و.تعبيرال
 الفكرية والوجدانية ،سلوك التلميذ نموا متوازيا من جوانبه المختلفةفالتكامل يساعد على تنمية 

الاستخدام في مواقف الحياة، ب تعلقة والجوانب الأدائية الم،المتعلقة بالمثل والقيم والاتجاهات
   . )4(خر  أحدها عن الآبطريقة متكاملة لا ينفصل

سلسلة من الدروس التي  «  اعتمادات اللغوية،بزر ما يساعد التلميذ في تعلم المهارأو
لمين على تبدأ بالسهل ويتدرج مستوى محتواها في التعقيد مع وضع أنشطة تساعد المتع

ٕلال قراءتها وادراك كيفية كتابتها ثم استعمال ما يدركونه في خإدراك أنواع النصوص من 
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هم بالمعاجم القراءة الحرة، وربطعلى ّ حث التلاميذ وكذلك  .)1( »إتمام عمل كتابي بمفردهم 
  . الآداب والفنونو في مختلف العلوم ّاللغوية التي تمدهم بالجديد من الألفاظ
تكوين مهارة التعلم ة، ويمهارات اللغال اكتساب علىمن العوامل المساعدة أيضا 

تدفع المتعلم إلى الاعتماد على نفسه في تحصيل اللغة، على أن يبحث وينقب لأنها الذاتي، 
 تكونت إذاو . بإشراف المعلم وتوجيهه وتعزيزه للأداء،ربط ويستنتج ويعللازن ويويفتش ويو

 للحصول على المعلومات غدا حرة،القراءة ال، واعتاد على لم الذاتيلدى المتعلم مهارة التع
 المعلم ومكتفيا متكلا علىالمتعلم أما إذا ظل . مواكبا لروح العصر، عصر التفجر المعرفي

 على التعلم مَُحكُمن هنا ي.  متخلفا وغير مواكب لروح العصر باتة له في المدرسبما يقدم
ّالجيد والفعال بأنه ذلك التعليم الذي يمكن المتعلمين من اكتساب مهارات التعلم الذاتي  التي ،ّ

  . ي أساس التعلم المستمره
 المتعلم حتى يكتسبومواظبة ومتابعة مستمرة، يحتاج اكتساب اللغة إلى مكابدة 

سب الناشئة  تكأما الطريقة التلقينية لا .لتعلم المستمرا أساس هيي تالتعلم الذاتي المهارات 
   . ، وتقتل فيهم روح الإبداع وتعودهم الاتكاليةمهارات التعلم الذاتي

ا هذ و،المنهج التكاملي والمنهج المهاري بين د تشابهووج ى إلّفي الأخير أود الإشارة
حدى  هو إإنما . لا يعني أنهما طريقة واحدةالتشابهلكن  و،حقيقة لا يمكن تجاهلها التشابه

ما الطرح البحثي  أ. فيما يتعلق بالطرح النظري العربية اللغةمهاراتصور التكامل بين 
  ،ع هذه المهارات من منظور تكامليمدخل المهاري لم يتعامل إلا فيما نذر ملالإجرائي ل

  .  يتناول كل مهارة على حدةمانوٕا
الاعتماد  أو ،مدخل واحد من المداخل السابقةب لا يكونإن تعليم اللغة : ى المداخلتعليق عل

دون  وأالمتعلم من حيث حاجاته وميوله وقدراته، ب نهتمالمادة اللغوية وحدها دون أن على 
 لغوية يعتمد بناء المناهج الإن. ّ المتعلم يعد عملا مبتوراأن نأخذ المجتمع الذي يتفاعل معه

ختار من هذه الأساسيات أكثرها فائدة ثم تد أساسيات المادة اللغوية تحديدا علميا، على تحدي
ٕللمتعلم في تلبية حاجاته الشخصية والمجتمعية، ومواجهة مشكلات حياته الخاصة واشباع 

 الظروف والإمكانات المدرسية المناسبة لتحقيق الأهداف يأُهَُحاجاته وتنمية ميوله، ثم ت
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الاستعمال الفعلي للغة في جميع الأحوال الخطابية التي تستلزمها « وهي  هجالمناالواردة في 
   .لغويج ا اعتماده في بناء كل منهنبغيهذا المقياس  الأساسي ي. (1)» الحياة اليومية 

بعد الاطلاع على احتياجات  ين،لسانياللغوية فهي مهمة الخبراء والأما تحديد المادة 
ٕالتحريات العلمية واحصاء القوالب اللغوية للمتعلمين في تعبيراتهم التلاميذ المختلفة من خلال 

الشفوية والكتابية العفوية في جميع الأحوال الخطابية العادية والطبيعية بغية الوقوف على 
تستجيب لما سيحتاج إليه المتعلم للتعبير عن كل ما يختلج  في نفسه وما «الموضوعات التي

كما ينبغي تحليل القوالب اللغوية في جميع . (2)» رض يدور في ذهنه وما يكنه من غ
ميادين المعرفة بغية الوقوف على الموضوعات اللغوية الوظيفية المستخدمة في مختلف 

، ومتناسقانسقا متصلا اللغوي هذه النظرة الشاملة تجعل المنهاج . المجالات الاجتماعية 
  . وبنيانا متراصا يساند بعضه البعض الآخر

الاعتماد على أما  . المناهج اللغوية في تكامل المداخلإعداد أثناء الأسس اعاة هذه مريسهم
والاكتفاء . ناقصعمل ّفيعد رى واحد دون الأخذ في الحسبان المداخل الأخمدخل 

 أثناءحقيقية التي يشعر بها المتكلم دون مراعاة الاحتياجات التعبيرية ال«  الأساسياتب
 يعني ،)3(» اليوميةمختلف الأحوال الخطابية التي تثيرها الحياةاستعماله الفعلي للغة في 

ٕحتى وان كانت  ، المادة اللغويةالعودة إلى المناهج التقليدية التي تحصر عنايتها في
كما أن الاعتماد على المطالب . أساسيات هذه المادة مما لا يحتاج إليه المتعلم في حياته

ّيات المادة أو مطالب المجتمع يعد عملا مبتورا، فقد اللغوية للمتعلم دون النظر إلى أساس
على التفاعل تكون هذه المطالب محدودة وضيقة، لا تكفي وحدها لتزويد المتعلم بما يساعده 

واللغة وضعت للتبليغ والاتصال قبل كل شيء، فإذا لم يفهم ذلك « . في الحياة الاجتماعية
النصوص في ذاتها ولنفسها، أي كنماذج المعلم وقصد تعليم الأساليب التي يجدها في 

، وهذا ّجمد استعمال اللغةلأنه  ، قد أخطأ الغرض من الأساس يكون،)4(» للأساليب الجميلة 
  .المجتمع أفراد  جماعي على الرباط الذي يربط بينّتعد
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الحسبان مستوى المتعلم في  على متطلبات المجتمع دون الأخذ كما أن الاعتماد
 عملا تعسفيا لأنه لا يقوم على واقع المتعلمين أنفسهم، وقد يفرض ّ يعدوأساسيات المادة

. ؤدي إلى بعثرة الجهودعليهم موضوعات ربما لا يؤهلهم مستوى نموهم لاستيعابها مما ي
 لهذه  إلى الأخذ بالنظرة الشمولية المتكاملةمشتغلون بتعليمية اللغة العربيةلذلك اتجه ال

إلا أن مشكلة ضعف التلاميذ في اكتساب المهارات . الأسس في وحدة عضوية متسقة
اللغوية لا تزال قائمة على الرغم من الجهود التي بذلت لتحسين تعليم اللغة العربية، وتيسير 

أن قيمة احترام اللغة العربية أصبحت « طرائق تعلمها، وبناء مناهجها، والسبب في ذلك 
لوكه اللغوي حين يهمل المعارف اللغوية لفظية يعبر عنها العربي بلسانه، ويناقضها بس
  .)1(»ويجهل المهارات التطبيقية، هذا هو موطن الداء 

لم لا يكون بالتركيز على المتعالعربية مما تقدم يمكن الجزم بأن نجاح تعليم اللغة 
 ،معرفة احتياجاته الحقيقيةمن خلال ،  وعن محيطه الاجتماعي معزولة عنهالمادة اللغوية

  . وأنواع الأنشطة المنوطة بالفرد في حياتهتلاف السن والمستوى العقلي باختختلفالتي 
  : النحو الوظيفيخامسالمبحث ال

 هذا تبريع.  الإشكالات النظرية والتطبيقيةتثير مسألة النحو الوظيفي حاليا العديد من
العناية فعلى الرغم من . الموضوع من أعقد العناصر اللغوية في مناهج تعليم اللغة العربية

الكبيرة التي تلقاها مادة النحو، إلا أن التقارير العلمية، والبحوث التربوية التي أنجزت في هذا 
 عجز المتعلم عن استعمال النحو في حديثه على الرغم من تيسير تعلم « الشأن تشير إلى

 كله، أن والسبب في ذلك )2( »النحو والعناية بالأساليب التربوية الحديثة في أثناء تدريسه 
 أثناء ذلك يالتفتوا إلى تيسير النحو ونسوا فالمعنيين بالنحو الوظيفي من لغويين وتربويين 

  .المتعلم والهدف الأساسي من التيسير
تعلمين خاصة، أنجز  مشكلة استعصاء القواعد النحوية على المعلمين والمّولحل  

مدرسية، وبحوثا ودراسات ، وكتبا )3( والمحدثون مختصرات تعليميةاء ماللغويون القد
فمنهم من . استلهمت أفكارها من الخبرات الطويلة، والملاحظات الميدانية لواقع تعليم النحو
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نهم من ساهم في توضيح ط أمثلته، ومنهم من اختصر قاعدته، ومّذلل للناشئة لغته وبس
ا من  جزءه وانتقاء مادته وبناء منهجه، ومنهم من ذهب إلى حد الغلو، فحذفعليمطريقة ت

   .حاجة للمتعلم إلى معرفتها ولا اول لا خير فيهصأصوله وأبوابه بدعوى أنها ف
 مسألة ّلحلمن القرن الماضي تراوحت الدراسات العربية التي بذلت منذ الأربعينات 

القواعد النحوية مادة وطريقة بين اتجاهات عديدة، جمعت بين الإفراط والتفريط؛ أي بين 
 شبه المطلق للتراث والتأليف يها بالقواعد النظرية التحليلية، وبين التجاهلالعناية المبالغ ف

  .ضده
ّبين هذا وذاك، نشأ اتجاه ثالث تميز بالاعتدال والموضوعية، ينحو إلى الاستفادة من   
ويتخذ ملكة التواصل تعليمية اللغات، شفة في حقل ات العلمية والتقنية المكتنجازت والاالخبرا

وهو اختيار ما هو أكثر شيعا وفائدة للتلاميذ والابتعاد ،  النحو الوظيفيأ فنش.نقطة انطلاق
مجرد كلمات ليست عن القواعد التي ينذر ورودها واستخدامها في اللغة الحية، فاللغة 

وتراكيب يعرفها التلميذ، ولا هي قواعد يستظهرها، إنما هي فوق ذلك تنظيم فكر ومشكلات 
استخدام اللغة  في كيفية للتفكير ا، ومن هنا تبرز الحاجة الحقيقةاجتماعية وتربوية تعالجه

  . )1( من خلال الممارسة العملية واختيار المادة اللغوية استخداما دقيقا مناسبافي المجتمع 
 تكييف النحو والصرف مع المقاييس «مفهوم النحو الوظيفي كما حدده اللسانيون هوو  

 طريق تبسيط الصورة التي تعرض فيها قواعد اللغة على التي تقتضيها التربية الحديثة عن
تعليم  فعلى هذا، ينحصر التيسير في كيفية )2( »المتعلمين بغرض الاستخدام الصحيح

: من هذا المنطلق ظهرت ضرورة التمييز بين نوعين من النحو. النحو، لا في النحو ذاته
  .)3( النحو العلمي، والنحو التعليمي

ية تنشد  يقوم على نظرية لغو :(Grammaire scientifique analytique)التحليلي النحو العلمي  -1
فهو نحو تخصصي . ، وتتخذ لتحقيق هذا الهدف أدق المناهج الدقة في الوصف والتفسير
 كما - هذا المستوى من النحو . جردا، يدرس لذاته، وتلك طبيعتهينبغي أن يكون عميقا م

 يعد نشاطا قائما برأسه، أهدافه القريبة الخاصة به -ج صالح يقول الدكتور عبد الرحمن الحا
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وهذا هو الأساس والمنطلق في وضع نحو تعليمي . هي الاكتشاف المستمر والخلق والإبداع
  .)1(تراعى فيه قوانين علم التدريس

  النحو التربوي التعليمي-2
(Grammaire pédagogique): فع لتقويم يمثل المستوى الوظيفي النا

فهو يركز على ما يحتاجه المتعلم، .  وترجمة الحاجةللسان، وسلامة الخطاب، وأداء الغرضا
يختار المادة المناسبة من مجموع ما يقدمه النحو العلمي، مع تكييفها تكييفا محكما طبقا 

 على أسس لغوية ونفسية النحو التربوييقوم . تعليم وظروف العملية التعليميةلأهداف ال
على هذا المستوى  ينبغي أن تنصب جهود . س مجرد تلخيص للنحو العلميوتربوية، ولي

  . )2( التيسير والتبسيط
، يتكون من مادة النحو التعليمي شيء آخر ونمط خاص، والنحو العلمي شيءف  

تربوية مختارة على غرار أسس ومعايير موضوعية، تراعي أهداف التعليم، وحاجات 
أما اكتساب المعرفة النظرية للقواعد، .  اللغة العربيةليميةتعالمحيطة بظروف الالمتعلمين، و

 فوظيفة النحو «قليلة في حفظ اللغة من الخطأ،  واستظهارها بعيدا عن الممارسة والاستعمال 
تتمثل في الصحة اللغوية، قراءة وكتابة، وحديثا واستماعا، والصحة اللغوية تتعلق بالجانب 

 هذه غايته ،ضبط الكلام، وصحة النطق والكتابةلة ل فالنحو وسي.)3(»التطبيقي للنحو
  . التعليمية التي أقرها العلماء منذ القديم

 في تعليم اللغة واكتساب الكفاية اللغوية والتواصلية، لكن ة ضرورييةالنحون المعرفة إ  
لكن كمثل وأنماط عملية تكتسب  ،كقواعد نظرية تحفظ عن ظهر قلب مطردها وشاذهالا 

   .)4( » داخل الفصل أولا، ثم يتعداه إلى خارجه بعد ذلك «والمران المستمرين بالممارسة 
 ،هذا هو المنحى الجديد الذي يدعو إليه المختصون في تعليمية اللغات بشكل عام  

حيث يسعى أنصاره إلى عرض القواعد النحوية عرضا وظيفيا من خلال تراكيب بنيوية، 
، الهدف منها  )5( لانطلاق من النص إلى القاعدةوأنماط لغوية متدرجة في الصعوبة، وا

ترسيخ قاعدة نحوية أو صرفية أو بلاغية معينة في ذهن المتعلم بطريقة ضمنية عن طريق 
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والتواصلية والتحليلية المنظمة، وبتكرار محكم البنيوية  القيام بسلسلة من التمارينحمله على 
وعات والمنصوبات والمجرورات، حسب حتى يصل إلى تصور هيئات التركيب، ومواقع المرف

  :خطة سليمة تقوم على الأسس التالية فق و. ما تقتضيه المعاني
   .عرض مسائل النحو بتدرج نابع من الاجتهادات الفردية -1
   .تذليل القواعد بتمرينات تطبيقيةو ،اهد النثرية المستمدة من الحياةالإكثار من الشو -2
  .ماحكاتهم وعللهم الابتعاد عن جدل النحاة وم -3
  )1(. المتكلمين العربالمحافظة على المصطلحات النحوية التي شاعت بين -4
كانت معرفة قواعد اللغة محورا أساسيا من محاور :  الجديدةمناهجفي الالوظيفي النحو  -1

 حولها  ثم تنجز تعرض وتشرح،، وكانت القواعد تعلم وكأنها غاية في ذاتها العربيةتعليم اللغة
،  النحوية القواعد أفاقا جديدة لتعليمأما البرامج الجديدة فقد فتحت. لتطبيقات والتدريباتا

  .واتجه الاهتمام إلى تعليم القواعد وظيفيا من خلال وضعيات تواصلية حقيقية طبيعية
 بتعليم النحو من خلال النصوص الأدبية الفنية، ومن اهتمت البرامج الجديدة

 ويتم ذلك باستغلال نص القراءة الذي يتوافر على الظاهرة « فنيةالنصوص المرجعية غير ال
 »النحوية المقصودة، فيفكر المتعلم ويدرك الفروق بين التراكيب مستعينا بالملاحظة والموازنة 

 زمن الأفعال،  مثللى أهمية القواعد في بناء النصوص التركيز عّ وفي هذا الإطار تم.)2(
  .جملة مثل الصفات والظروف تواتر بعض عناصر الأساليب الجمل، أدوات الربط،

 يزود المتعلم بما يحتاج إليه من قواعد اللغة للتعامل «هذا المنحى في تعليم النحو 
مع المقروء فهما وأداء، وترسخ في ذهنه القوالب اللغوية التي تمكنه من التعبير بنوعيه 

قوم به من أنشطة لأنها الركيزة الشفهي والكتابي، فهو يطبقها ويتدرب عليها في كل ما ي
تعين القواعد النحوية و .)3(»الأساسية لضبط الكلام وتصحيح الأساليب وتقويم اللسان 

التلاميذ على اكتشاف المعنى لما لها من وظيفة في التأشير إلى نوع النص، وتداخل أنماط 
وب، وممارسة وبات باستطاعة المتعلم توظيف اكتشافاته في إنتاج المكت. الخطاب ضمنه
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 على المتعلم أن يفهم ضرورة الكتابة الصحيحة في الأوضاع سهلاوصار تقنيات التعبير، 
  . تي لا يدرك معناها والفائدة منها عن التمارين الآلية الاالتواصلية الحياتية، بعيد

 نشاط تربوي أساسي لا يمكن ا تعرف التمارين بأنه:التمارين اللغويةبحث السادس الم
اء عنها في أي طريقة تعليمية للغة مهما كانت منطلقاتها واختياراتها اللسانية الاستغن

 فهي الطريق الطبيعي والمختصر لتكوين المهارات الصحيحة، وأداة مفيدة  .)1( والمنهجية
جدا لقياس مردود التعليم ونتائجه، كما أنها وسيلة للكشف عن نواحي القوة والضعف عند 

ر المحرك الأساسي في تعليم اللغة واكتسابها، لأنها تمثل الجانب وهي باختصا. علمينتالم
  .ّالعملي الإجرائي الذي يعد أهم خطوة في تنفيذ الدرس 

 هجعلتهدف التمارين اللغوية إلى تثبيت ما اكتسبه التلميذ من مهارات وقدرات، و
. لتواصل اللغويلقراءة وايتلمس تعدد وتنوع الأساليب التي تندرج ضمنها مهارات الكتابة وا

تستهدف  «  في تنمية مهارات التلاميذ المختلفة، فهي سهم كثيراالتمارين الكتابية تممارسة و
 التمارين أتيت . )2(» ط التعلمات التي تعلمها في القسمتمكين المتعلم من التحكم في أنما

  . ، وهي تتمحور حول  نشاط تعلمي واحد وتعمل على تثبيتهبعد الدرسالكتابية 
رس في ّ إجراء عملي يمكن التلميذ من استثمار المعارف المكتسبة أثناء الدرينإن التم

هي بمثابة الأداة أو الآلية التي تتيح للإنسان «  القواعد التي وضعيات تعلمية مختلفة خاصة
 »بطهما بين أبناء اللغة الواحدة أن يتكلم اللغة، والتي تحدد شروط التواصل والتفاهم وضوا

   . عنصرا أساسيا من عناصر نجاح التمرين  هذا النشاط ويكون اسهام التلميذ في.  )3(
 تقوية الملكة «ه المتمثلة فيين ناجحا ومحققا لأهداف لكي يكون التمر: إعداد التمرين -1

ويتيح له من .  التعبير فيهاأساليباللغوية للتلميذ عبر مساعدته على تحسين لغته وتنويع 
 بقضاياها المتشعبة واستعمالها الاستعمال المناسب والإلمام لغته قانإتخلال الممارسة، 

 يخضع التمرين من أجل ذلك. )4(»والملائم لظروف التكلم والتواصل في بيئته الاجتماعية
التمرين ريقة إعداده، ولكي يسهم إلى منهجية ومقاييس محددة في إطار أهدافه تحدد ط

  :يشترط فيه ما يلي بية العر في عملية تعليم اللغةّبفعالية

                                                           
)1(  G Vigner : L’exercice en Français langue étrangère , Etude de linguistique appliqué, N ° 48, P 71 

  21 ص ، الوثيقة المرفقة لمنهاج السنة الثانية ابتدائي، الأساسيمديرية التعليم )2(
 75 ، ص المرجع السابق، ميشال زكرياء )3(
 87 مرجع نفسه، صال )4(
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 أن يكون التمرين واضحا في شكله ومحتواه، وأن يكون تركيبه اللغوي مألوفا لدى المتعلم، -أ
حتى يسهل عليه إدراك محتواه، والاستئناس به مما ييسر له السبيل في استيعاب مغزاه، 

  .ودايجابية وتحقق الغرض المقصبالضرورة واستجابة المتعلم في هذه الحالة تكون 
العناصر اللغوية الجديدة  الاهتمام بترتيب عناصر التمرين اللغوي، بحيث يقدم المعلم -ب

د ترسيخها، ويحرص على القيام بالمقابلة الدائمة بين العناصر اللغوية الأصلية، يالتي ير
  . والعناصر اللغوية الفرعية، واستبدال عنصر بعنصر وترتيب عناصر معينة

صص التمارين اللغوية لترسيخ بنية واحدة، تكون مركز  تخصص كل حصة من ح-ج 
 لأن ذلك سيؤدي إلى الاضطراب والخلط ،هتمام بين المتعلم والمعلم معا لا يمكن تجاوزهاا

  .)1( في إدراك البنى المتقاربة
 في العملية الترسيخية والتقويمية التي التمرين اللغوي ركن أساسي :  أنواع التمارين-2

ل ي المتعلم يدرك عن قرب تعدد الأساليب وتنوعها، لأن ذلك ييسر له السبتهدف إلى جعل
خطاب من أجل تحقيق عملية في امتلاك مهارات القراءة والكتابة والانجاز اللفظي لل

  :  لذلك تنوع التمارين اللغوية بالشكل التالي ،التواصل
عناصر اللغوية المتكافئة التي  هو الاستبدال الذي يتعلق بالتناوب بين ال:الاستبدال المفرد -أ

  .يمكن أن يحل بعضها محل البعض الآخر في السياق الكلامي
  .توزيعات مكانية بالتلاحق والتوالي فيالعناصر اللسانية هو تغيير : الاستبدال المتعدد - ب
المقصود بهما، ترسيخ العناصر اللسانية المكتسبة، وتثبيتها من : الزيادة أو الحذف  -ج

  . ل والمدلول والحرص على تأكيد العلاقة بينهما لتحقيق الدلالة اللغوية حيث الدا
وهو الإجراء الطاغي على ما سواه من حيث أنه يكسب المتعلم القدرة على : التحويل  -د

  . تركيب البنى اللسانية وتفكيكها بطرق مختلفة مما يجعله يكتسب الأدوات اللغوية المختلفة
نوع إلى تثبيت القدرة على الكلمة والجملة، ثم تركيب الجملة يهدف هذا ال: التكملة - ه

بإكمال الناقص منها، ويأخذ هذا الشكل عدة صور منها ملء الفراغ بالاختيار من عدة بدائل 
  .)2( مقدمة، ومنها غير ذلك

                                                           
 119 ، ص المرجع السابقأحمد حساني ،  )1(
سانيات واللغــة محمــد رشــاد الحمــزاوي، تطبيــق مبــادئ علــم اللغــة الحــديث علــى اللغــة العربيــة وتدريــسها، أشــغال نــدوة اللــ )2(

 306، تونس ، 1978العربية، الجامعة التونسية، 
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يتطلب هذا الشكل الإكثار من التمارين حول موضوع واحد، ويأتي التكرار : التكرار -و
  .)1( بة الموضوع المعالج، نحو توظيف كلمة غير مألوفة في جملة مفيدةاستجابة لصعو

 هذا النوع إلى ترسيخ مهارة استخدام الكلمات استخداما صحيحا، هدفي: تركيب الجمل  -ز
َعن طريق تقديم كلمات مألوفة، يطلب من المتعلم أن يركب منها جملا جديدة لم ترد في  ُ

   .)2( تعلماته السابقة
لذلك . ة للتلميذ اللغوي بناء الحصيلةخطرها فيالمرحلة من أهم المراحل وأّتعد هذه 

ن في ّوقد نبه ابن خلدو. المستمروالاهتمام بالعمل الترسيخي المنظم المعلم يُطلب من 
الخطأ الذي كان و.  )3( هذه العملية على الملكة اللسانيةفي المقدمة إلى أضرار التقصير 

 اللغوية الدروس، هو الإصرار على حشو ين في مدارسناالمعلم كثير منفيه يقع وما يزال 
 النظرية التي تنتهي بالمتعلم إلى معرفة قواعد النحو دون اكتساب اللغة، ثم نسيان بالمادة

  .   في محيطها الاجتماعي عربيةلمتعلم اكتسابا ناجحا للغة الالطابع التطبيقي الذي يضمن ل
س المتعلمين على الجانب المنطوق والمكتوب من ّي تمر فكثيرا التمارين اللغوية تُعين

لذلك ينبغي العناية بالتمرين اللغوي من حيث الكم بزيادة عدد التمارين التي تذيل بها . اللغة
ات على مستوى الدرس تنويع التمرينب ومن ناحية الكيف.  المقرراتدروس النحو في كل

كما ينبغي المزج بين مختلف أنواع . منهاجّعلى مستوى عدد الدروس التي تكون الالواحد، و
 لتجاوز الطابع ،)4( وية والتواصلية وتمارين الألعاب اللغويةيالتمارين منها اللغوية والبن

 أي على مستوى تأدية المعلم ؛التقليدي على مستوى الإعداد والتخطيط، وعلى مستوى التنفيذ
معلم الإلمام بالأساليب والإجراءات على ال هذا العمليفرض .  التمرينات داخل القسملتلك

  . )5(والتقنيات الحديثة التي أدخلت منذ عهد قريب على التمارين اللغوية بشكل عام 
إن التمرين اللغوي لا يخدم كل الجوانب المتعلقة بعملية تعليم اللغة ، فهو لا يوفر :  نقد-3

على الإلمام باللغة في أبعادها في كل نوع سوى مظهرا مجزأ للغة، وبالتالي لا يساعد المتعلم 
  . الإبداعية كلها، واللغة بنية قائمة بذاتها وكل محاولة لتعليمها بصورة مجزأة مصيرها الفشل 

                                                           
 119ص ، السابقالمرجع   أحمد حساني،)1(
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها )2(
 927، صقدمةابن خلدون،  الم )3(
  297 - 279، صمرجع السابقأحمد المعتوق ، ال )4(
 134 - 130 ص – حفيظة تازروتي ، المرجع السابق، ص )5(
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التواصل اللغوي لا يقوم على إن  ف، هو التواصل العربيةوٕاذا كان هدف تعلم اللغة
كما أن التواصل .  اللغة متعلمالبنى والمفردات المحددة، إنه ينبع من المعرفة الضمنية لدى

القواعد التي تربط بين الدلالات والأصوات اللغوية التي هي ضمن من خلال  فقط لا يتحقق
القائمة   « عن ذلك الإلمام بقواعد التواصلكفايته اللغوية، بل تقتضى هذه العملية فضلا

سر قدرة الإنسان وهذه الكفاية التواصلية تف. بصورة ضمنية عبر ما نسميه بالكفاية التواصلية
   .)1( »ته الاجتماعية على استعمال لغته في ظروف التواصل المختلفة القائمة في بيئ

 خارج ، وتقعلكن التمارين اللغوية لا توافق متطلبات التواصل الحقيقي لأنها فقيرة جدا
  ولا تتلاءم بصورة واقعية مع الظروف-توفر الإلمام بالبنى اللغويةلا  –إطار صف اللغة 

  .التواصلية التي يجد التلميذ نفسه فيها عندما يتكلم في بيئته الاجتماعية
و أ،  لدى التلميذالكفاية التواصليةو الكفاية اللغوية بناءلا يسهم التمرين اللغوي في 

يخدم عملية تعليم أن  ولا ،القدرة على إدراك البنى اللغوية وارتباطها بالدلالات الفكريةامتلاك 
إلا من خلال إكساب التلميذ بعض المهارات الفنولوجية بواسطة ترداد الأصوات ة العربياللغة 

صلية وتمارين  والتوا)∗(البنيويةكل أنواع التمارين لذا ينبغي تعليم . اللغوية وتحبيب النطق بها
تلميذ مهارة التعبير، في حين لا يف لنا أن نتحدث عن تعليم ال كإلاو. الألعاب اللغوية

ية اللغوية التواصلية، التي هو بحاجة إليها للتعبير عن ذاته في المجتمع؟ فلا الكفا يكتسب
  محيطة به؟ظروف التواصل القدم للمتعلم إن لم يكن ملائما ليُلغوي معنى لأي نشاط 

ساعة واحدة  خصص منهاج السنة الرابعة متوسط:  الجديدةمناهج التمرين اللغوي في ال-4
وهي نشاط لغوي تطبيقي تقويمي علاجي، يتناول فيه المعلم . غويةأسبوعيا لنشاط التمارين الل

علقة بقواعد اللغة، تمع التلاميذ تمارين تطبيقية متنوعة ومهام وأنشطة في الجوانب اللغوية الم
  . التراكيب والمفردات والمبادئ الأدبية الأولية

تبنى على « ة  الوقت المخصص لهذا النشاط لانجاز تطبيقات كتابية هادفلُغَتَسْيُ
ها المتعلم معارفه، ويعززها لترسيخها في ذهنه؛ فهي تطالمكتسبات القبلية حيث يوظف بواس

تنجز التمارين  . (2)» ت المستهدفة اتكشف عن مدى استيعابه لهذه التعلمات وتحقيقه للكفاء

                                                           
 91ص  ،مرجع السابق، اليشال زكرياء م )1(
 أحــسن اســتثمار لمفهــوم البنيــة الــذي جـــاء بــه دي سوســير يتمثــل فــي التمــارين البنيويـــة التــي تعتمــد علــى مفــاهيم التقابـــل )∗(

 .ٕوالتشابه في فهم اللغة وادراك مدلولاتها
  18منهاج السنة الخامسة ، ص مديرية التعليم الأساسي،  (2)
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 بنية خذ نص القراءة منطلفا لتنشيط هذه الحصة، باعتبار النصتَُوي. الكتابية داخل القسم
تهدف . كبرى تتوافر على الظواهر اللغوية في شكلها الطبيعي مقرونة بمحتويات ثقافية

تهدف  و،التعبيري الذي يمثل الغاية من تعلم اللغة ين إلى معالجة صحة الجانب اللغويالتمار
والقدرات العقلية ) المعرفة، الفهم، والتطبيق(  القدرات العقلية الدنياةراستثأيضا إلى ا

  : والتمارين الكتابية الواردة في المنهاج نوعان). التحليل، التركيب والتقويم(لياعال
ومن  « ،هرة لغوية بغرض تثبيت المعلوماتتقدم للمتعلم فور تناوله لكل ظا:  فورية-أ

خلالها يتمكن المعلم من كشف مدى استيعاب المتعلمين، فيتدارك عجزهم حسب مستوياتهم 
  .)1(» لاج الفوري للأخطاء إما فرديا أو جماعيا المختلفة ويسعى إلى الع

 تعتمد على التعلمات السابقة حيث يستثمر المتعلم بواسطتها معارفه النحوية : إدماجية- ب
   . )2(والصرفية والإملائية المكتسبة خلال الأسبوع ويعززها قصد إدماج كل التعلمات 

   .يات في تعليم اللغة العربيةللسان بعض المحاولات لتطبيق معطيات ا:سادسلمبحث الا
أكثرها تقبلا لتطبيق المبادئ مجالات اللسانيات التطبيقية، وّيعد تعليم اللغة أهم 

النظرية عمليا، مما دفع البعض إلى المطابقة بينهما، وحصر اللسانيات التطبيقية في هذا 
ة ي تعليم اللغــــــــــــــــــ اللسانيات ف مبادئومع الإجماع العام على توظيف. المجال فحسب

ما هي آلية هذا التطبيق؟ وما مستوى هذه : ، إلا أن السؤال الذي يبقى قائما)3(العربية 
ّالآلية؟ وما وسائلها وكيفية الحكم على فاعليتها وحضورها؟ وما حظ اللغة العربية من 

  . الغرضاللسانيات؟ مثل هذه الأسئلة تمتلك شرعية الحضور حتى يجاب عنها إجابة تفي ب
ذا الاختلاف ، وهأخرىمن اللسانيات في تعليم اللغة من لغة إلى يختلف مدى الإفادة 

فاللغات الأجنبية أفادت كثيرا . ٕ ثقة علماء تلك اللغة بمبادئ هذا العلم واجراءاتهيتوقف على
ستوى من مبادئ هذا العلم في وضع مناهج تناسب المعطيات الجديدة من تطورات على م

 أما علماء العربية فلم يقدموا حتى الآن شيئا يذكر في هذا .ر أو منهج التطبيقمنهج النظ
ُالمجال، وان ق ّدم فلا يخرج عن حيزه المكاني الذي حشر فيه، وهو صفحات الكتب ورفوف ٕ

  :وأحسب أن هناك مشروعين يستحقان الذكر والإشارة هما. المكتبات

                                                           
)1(

 18الوثيقة المرفقة لمنهاج السنة الرابعة ، ص   الأساسي،مديرية التعليم 
  نفسه ، الصفحة نفسهاصدرالم )2(
 300، 299محمد رشاد الحمزواوي، المرجع السابق، ص  )3(
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عليم اللغة العربية لأبنائها ت وهو مشروع لذاك الذي وضعه نهاد الموسى،:  المشروع الأول1
ينطلق من طبيعة اللغة، ويصدر في نظر لساني خالص، وتطبيق هذا المشروع يكون 

  : بتطبيق المنطلق اللساني على مستويات ثلاث 
 يتمثل هذا المستوى في محاولة جادة لإعادة وصف اللغة العربية :الأول مستوى موضوعي 

 والنحوية، والدلالية  والصرفية،الصوتية، ات التحليل اللسانيا، وفق مستويوصفا بنيوي
والأسلوبية، وضبط هذا الوصف ضبطا علميا محكما وفق مناهج النظر الحديثة، ذلك أن 
الدراسات اللسانية العربية مازالت قيد الدراسات التراثية، وما تزال قواعدها محكومة بقواعد 

غة العربية على وفق حاجة الاستعمال، وتصبح قواعدها فإذا تم ذلك تصبح بنية الل« الأوائل 
وعند . (1)»  مضبوطة ومحسوبة حسابا محددا -  على مستويات التحليل اللساني–

استخلاص عينة من الاستعمال الجاري والوظيفي للغة العربية على المستويات المختلفة، 
 وفقا لنسبة دورانها في يمكن لنا أن ننتج صورة جديدة، سهلة، يسيرة الاستعمال، متدرجة

 العربية ومن يجد أبناء«  ، بحيثاللغة العربية وتعليمهاالاستعمال، ووفقا لأهدافنا من تعلم 
يسعون في تعلمها كتابا شيقا قاصدا، يوضع في هدي ذلك، يبلغهم الغاية العملية المحورية 

   (2) .» من درس اللغة بلا قصور ولا التفاف 
ها مثل هذا المستوى في تمييز أوجه استعمالنا للغة وتحققاتيت :الثاني مستوى وظيفي

   . هذه الأوجه المهارات اللغوية المعروفةوتمثل  .الوظيفية على مستوى التطبيق
  :  وهذا المستوى مستمد من مقولتين لسانيتين:الثالث مستوى الطريقة في التأليف والتعليم 

 اللغة العربية على الفصل بين الشكل جرت العادة في تعليم:  وحدة الشكل والمضمون- أ
ٕوالمضمون، واهمال قدرة المتعلم على التمييز بين الصحيح والخطأ، فعند تقديم قاعدة 

على القاعدة والحركة الإعرابية دون النظر إلى مكونات الأمثلة المعلم المفعول به، يركز 
َولابد أن يوحد بين الشكل والمضمون. ومعانيها  را طبيعيا إطالغوي ال وقف يكون المحتى ،ُ

فالفصل بينهما يورث الطلبة تحصيلا لغويا شكليا يقف من اللغة عند حدود  « لتحصيل اللغة
  .)3(»السطح الخارجي ويخلف في كثير ممن يستعملون العربية خلفية جوفاء مهزوزة 
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إلى  أي التعامل مع اللغة بوصفها بنية متماسكة أما التحليل : وحدة مستويات اللغة-ب 
  . مستويات فهو لغايات الدرس فحسب

 تاريخ الرصيد اللغوي الوظيفي طويل، : المشروع الثاني مشروع الرصيد اللغوي الوظيفي-2
تونس في فيفري ب المنعقد ،تعليم بالمغرب العربيإذ تقرر في الندوة الأولى لوزراء التربية وال

، كأول مرحلة لتحقيق سياسة  ضبط رصيد لغوي أساسي في مستوى التعليم الابتدائي1967
 إلى 1967 الفترة الأولى من .ة، وكان ذلك في فترتينلغوية مشتركة تربوية توحيدية علمي

 تخللتها أعمال علمية من جرد 1974 إلى 1969 وهي فترة تمهيدية والثانية من 1969
  . للكتب المدرسية المستعملة إلى جرد المنطوق المسجل

مجموعة مفردات عربية تغطي مفاهيم الطفل المغربي « والرصيد اللغوي الوظيفي هو
في سن معينة تلك المفاهيم التي وردت على لسانه وتلك التي أضيفت اعتبارا لحاجاته، وهذه 

وهو عمل  .)1(» المجموعة تمثل ما قد يحسن للتلميذ أن يلم به أثناء السنوات الثلاث الأولى 
 اللسانيات التابع لمركز الدراسات والأبحاث جماعي تقاربت فيه نزعات لغوية ثلاث، قسم

الاقتصادية والاجتماعية بتونس ومعهد العلوم اللسانية والصوتية بالجزائر ومعهد الدراسات 
ّ التواتر، والتوزع، ولكل : هيتعريب بالرباط، وهو عمل علمي اعتمد مقاييس ستةوالأبحاث لل

  .)2(ان والمكان مدلول دال، والكمون، والتدخل، الاستمرار في الزم
عقدت اللجنة الفنية للمشروع اجتماعها الأول في معهد العلوم اللسانيات والصوتية 

ّ وفي هذا الاجتماع الذي ضم خبراء من المشرق والمغرب تدارس ،1976بالجزائر سنة 
 من حيث أهدافه ومزاياه ومصادره ومراحل التنفيذ وخطواته ،الأعضاء برنامج الحصر

ضبط مجموعة من المفردات والتراكيب العربية الفصيحة «  في ف البرنامج هدحدد و،وخطته
أو الجارية على قياس كلام العرب التي يحتاج إليها التلميذ في مرحلة التعليم الابتدائي حتى 
يتسنى له التعبير عن الأغراض والمعاني العادية التي تجري في التخاطب اليومي من ناحية 

 عن المفاهيم الحضارية والعلمية الأساسية التي يجب أن يتعلمها ومن ناحية أخرى التعبير
 واضحا، وهو ألا تزيد الحصيلة غرض المشروعكان  . )3(» في هذه المرحلة من التعليم 
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ّا يحتاج إليه وعلى ما يستطيع إدراكه في سن معين وأن لا ينقص عن ذلك ّاللغوية للتلميذ عم
  .)1(في الوقت نفسه

  : الآتي ايا هذا المشروع الكبير فيحصرت مز: ع مزايا المشرو -أ
 توحيد القدر المشترك من الألفاظ بين تلاميذ البلدان العربية التي ستشترك في استخراجها -1

  . وضبطها
توحيد قدر من المفردات التي لا تقل عن الحد الأدنى الذي يحتاج إليه التلميذ ولا  -2

يتفادى من جهة الحشو الذي يثقل وراط ولا تفريط ، بحيث لا يكون إفّيتجاوز الحد الأقصى
 كثيرة لمفهوم واحد، ويتفادى  بما لا يحتاج إليه من ألفاظ غريبة ومترادفاتلتلميذة اذاكر

  .  عندما يريد التعبير عن حاجاته اليومية الخاصة والعامةتلميذالنقص الذي يشعر به ال
 اليومي بحيث يستطيع الطفل أن يعبر  إحكام الصلة بين اللغة المدرسية ولغة التخاطب-3

 وعما ،البيت والمدرسة والشارعاجه في بيئاته الثلاث عن كل ما يختلج في صدره وعما يحت
  . )2( يفرضه عصره من مفاهيم جديدة

ة هذه المزايا تستجيب إلى متطلبات اللسانيات النظرية والتطبيقية ونواميس التربي
  . ثلاث مراحللىالمزايا سار العمل عحقيق هذه لتو .السليمة وحضارة العصر الحديث

  : مراحل المشروع- ب
 أي إحصاء الألفاظ الواردة في الكتب المدرسية المقررة في الصفوف : جرد المكتوب-1

  .الستة من المرحلة الابتدائية 
 جرد الألفاظ التي يستعملها بالفعل تلاميذ الصفين الثالث والرابع من المرحلة الابتدائية -2
ي كتاباتهم الموجهة التي يعبر فيها التلاميذ عن أفكارهم تجاه موضوع يطرح عليهم في ف

  . الصفوف الأربعة الأخيرة من المرحلة الابتدائية في كراسات التعبير
يهدف هذا العمل إلى التعرف على ما يقدم للتلاميذ من حصيلة لغوية في كتبهم 

 عيوب الحصيلة بيانكما يهدف أيضا إلى . تاباتهمالدراسية وما يستعملونه بالفعل في ك
 من زاوية التفريط؛ أي عدم وجود ألفاظ عربية للدلالة على مفاهيم حضارية وية الملقنةاللغ

 أي إثقال ذاكرة التلميذ بما لا ؛ومن زاوية الإفراط. حديثة هي من عالم الطفل في تلك السن
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قة أي حصر الغموض واللبس وعدم الدقة يحتاج إليه من مترادفات كثيرة، وأخيرا من زاوية الد
   . )1(الموجودة في المشترك اللفظي 

 لتنفيذ هذه المرحلة عقد اللجنة الفنية اجتماعها الثاني في :المرحلة الثانية حصر المنطوق
 ورسمت منهجية جمع المنطوق، وقد اعتمدت في 1977معهد العلوم اللسانية والصوتية سنة 

  :هذه العملية طريقتين
وهو استنطاق الأطفال بمفردهم أو مع من يتصل بهم في بيئاتهم :  التحري الموجه-1

كلام حول موضوع معين وفي الالخاصة والعامة بوسائل معينة، وينحصر التحري في إثارة 
  .استخراج المفردات التي يعرفها التلاميذ

ت ثلاث ّ غير موجه في بيئا ينحصر في تسجيل كلام تلقائي:التحري غير الموجه -2
  .)2(، وتختار في توزيع التسجيلات مناطق جغرافية مختلفة والمجتمعالمنزل و درسةالم

 الحقيقية في سن معينة من تلميذ اهتمامات الةعرفموق إلى يهدف الجرد لهذا المنط
خلال كلامه العفوي، وبالتالي يمكن أن تحصر المفاهيم التي يستعملها هو وحده والتي 

ا، والتعرف على المفاهيم التي يعرفها مهما كانت ّمن هم أكبر منه سنيشاركه فيها غيره م
الألفاظ  « إلى معرفة  أيضايهدف جرد المنطوقكما  .اللغة التي يلجأ إليها للتعبير عنها

الفصيحة الكثيرة الدوران على ألسنة الأطفال من تلك التي تعلمها الطفل من محيطه القريب 
  .)3( »ه العربية المحلية وجد في لهجتتأو من تلك التي 
لانجاز هذا العمل اجتمعت  ، ضبط القائمة الموحدة للرصيد اللغوي الوظيفي:المرحلة الثالثة

 للنظر في مدونتي المكتوب والمنطوق، وكيفية إعداد 1985اللجنة الفنية في الجزائر سنة 
  : لاختيار الألفاظ هيثلاثة مقاييس اعتمدت اللجنة الفنية صيلة الموحدة لمفردات الرصيد والح
 اعتمدت فيه جملة من المقاييس منها، كثرة الدوران، الفصاحة، : المظهر الاستعمالي-1

الكلمات المولدة على قياس كلام العرب، الصيغ الشائعة عند العرب قديما،الكلمات  التواتر،
فتفضل أما المصطلحات . التي اتفق استعمالها في لغة التحرير في أكثر الدول العربية

المصطلحات العربية إلا إذا شاعت الدخيلة، ويفضل المصطلح القديم على المولد المحدث 
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وفيما يخص المفاهيم العلمية القديمة يفضل اللفظ العربي الذي استعمله العرب . في عصرنا
. بعد تعريبهم للفظة الأجنبية إلا في الحالات التي لم يستوف فيها اللفظ القديم بعض الشروط

الأواصر التي تربطنا بتراثنا العلمي واستمرارية  هدف من هذه المقاييس الحفاظ علىوال
  . )1( الشخصية العربية الإسلامية

يعتمد جملة من المقاييس منها، يفضل اللفظ الذي يدل على مفهوم : المظهر الدلالي-2
اللفظ الواحد يوضع . شائع بين الأمم على الذي يؤدي مفهوما خاصا بأمة غير الأمة العربية

 توحيد  وكذلك.الاشتراك اللفظي الملبس ير الوظيفي أوللمفهوم الواحد لتفادي الترادف غ
المصطلحات العلمية والتقنية في المجال التعليمي خاصة في الابتدائي اتقاء للبس واختلاط 

تفضيل اللفظ الذي يوحي من قريب أو من بعيد إلى المعنى على الذي لا يوحي . المفاهيم
تفضيل . تجنب تخصيص اللفظ الغريب للمفهوم المتداول إذا لم يكن له لفظ عربي. شيئا

تفضيل الكلمة التي و  الأصلي أقرب إلى المفهوم الحديثالكلمة المولدة التي يكون مفهومها
   . )2(يكون معناها غير محظور 

تفضيل الكلمة  اعتمد هذا المستوى أيضا على جملة من المقاييس منها، :المظهر اللفظي-3
، ويفضل اللفظ القليل  إذا تعادلت في الدلالةالتي تكون حروفها غير متنافرة على غيرها

وتفضل الصيغة المأنوسة الكثيرة الاستعمال على غيرها، وتفضل . الحروف على غيره
  التيالصيغة التي ليس فيها زيادة على التي فيها زيادة عند تساوي الدلالة، تفضل الكلمة

  . )3(أن تتصرف ويشتق منها على غيرها يمكن 
ن النهوض بتعليم اللغة العربية من التحديات الأساسية إفي الختام يمكن القول 

فالنهوض باللغة العربية نطقا وكتابة يكون بانجاز . للمجتمعات العربية في ظل العولمة
ل رصد ن خلارصيد لغوي عربي وظيفي مشترك لا لغة أساسية محدودة المفاهيم والألفاظ م

ة، واعتماد مقاييس علمية ولسانية، ومقاييس  في مراحل التعليم المختلفالمكتوب والمنطوق
هذا إذا أرادت المجتمعات العربية  أن تستخدم .  مع التركيز على الإحصاءعلمية تربوية

الكتابة بها على جميع ير بالفصحى الميسرة المعاصرة، واللغة العربية بطلاقة في التعب

                                                           
 211ص  ،ح ، بحوث ودراسات في علوم اللسانعبد الرحمن الحاج صال )1(
 210 ،ص المرجع نفسه )2(
)3(

 208،209فسه ، ص المرجع ن 



 287 

وى في استخدامها في الحياة العامة بنفس المست، و)1(المراحل التعليمية وفي كل ستويات مال
يكون باعتماد إجراءات عملية لإمداد فتحقيق هذا الهدف أما . جميع الميادين والمجالات

المتعلم بحصيلة لغوية من ألفاظ الفصحى، وتوعيته بأهمية ذلك، إلى جانب إمداده بموارد 
وله اللغوي، لأن اللغة العربية اليوم أصبحت معزولة عن سياق التواصل وطرق تنمية محص

  .اللغوي وبعيدة عن التفاعل الاجتماعي
القيام ، وكلا من أشكال التخطيط اللغويكما يفرض تطوير تعليم اللغة العربية ش

، بدراسات وبحوث ميدانية لتحديد أهداف المتعلمين وحاجاتهم من تعلم اللغة العربية من جهة
ّواذا تحص.  اللغةتعليم شروع في أخرى، قبل الوحاجات المجتمع وأهدافه من جهة ل لنا هذا ٕ

الأمر من التخطيط والتطبيق واستخلاص النتائج أمكن لنا وضع برامج دراسية  انطلاقا من 
  .هذه المرامي والحاجيات الفردية والمجتمعية

بية أهواء المتعلم وظروفه، لا ينبغي أن تتحكم في تصميم برامج تعليم اللغة العر
وطرائق تدريسها، ففي الوقت الذي يمتلك فيه المتعلم حق تعلم ما يريد ، يمتلك المجتمع حق 

ٕ سهل المنال بالتدقيق وامعان  بل،تعليم ما يريد، والتوفيق بين الأمرين ليس صعبا أو عسيرا
فصيل، يوازن بين في صياغة برنامج يقوم على تصور واضح محكم الضبط دقيق الت. النظر

أن يكون  ، على وتحديد الأهداف بدقة ووضوح.(2)علمين وأهداف المجتمع تأهداف الم
هو تحقيق كفاية لغوية تواصلية للمتعلم مع التركيز على الحصيلة اللغوية  هاالمقصد من

 وكل محاولة لتطبيق معطيات اللسانيات التطبيقية في تعليم اللغة العربية لابد أن. الوظيفية
  :تأخذ بعين الاعتبار مسألتان هما

من هنا  بي متأرجح بين العامية والفصحى، الفصحى والعامية فالمستوى العر: المسألة الأولى
  .فإن بناء المنهج سيكون معتمدا على النموذج اللغوي الواقعي لا المثالي

جتمع من نشر تتعلق بغايات ومقاصد الماستراتيجيات نشر اللغة العربية، : المسألة الثانية
  : العربية والإسلام وفي ذلك يحرص على تحقيق الأهداف التالية 

  . لنشر اللغة العربية لوصل التلاميذ بالمصادر الأصلية والأساسية للإسلام  هدف عقدي-1
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الذي حدد المدرسة والمجتمع تعريبا كاملا،  هدف قومي لنشر اللغة العربية وتعريب -2
  . ي العربية والإسلام والأمازيغية هويته الحضارية المتمثلة ف

  .ّيتجه إلى التبليغ المبين لعلمية اللغة العربية وعالميتها في العالم  هدف حضاري -3
ما المحتوى اللغوي الذي نقدمه لهؤلاء المتعلمين : مع كل ما تقدم يبقى السؤال قائما

  على اختلاف أهدافهم واهتماماتهم وميولهم ورغباتهم ولهجاتهم ؟ 
 في ا عاما وظيفياقديم محتوى لغوينية عن هذا السؤال في أن مثل الإجابة الواقعتت

، يشمل البنى اللغوية البسيطة، كثيرة الدوران على الألسنة، وذات تعليمالمراحل الأولى من ال
ّفإذا ما حصل المتعلم مهارة الحديث في اللغة العربية، . جدوى كبيرة في التواصل اليومي

اللغة ب  له ممارسة نشاطه التعليميأمكنوة أو صامتة، هرية جالنصوص قراءومهارة قراءة 
حقق  تلمتعلم نصوصا لغوية وأدبية راقيةالعربية الفصحى، نقلناه إلى مرحلة أخرى تقدم فيها ل

  . رغبة المجتمع في نشر اللغة العربية والحفاظ على هويتها
سيجعلنا نقدم اللغة في هياكل جوفاء أما أن نبدأ تعليم اللغة بالنصوص الأدبية الراقية 

قيمها الثقافية والحضارية  متعسفا بين بناها اللغوية وث اللغة فصلاّتحفظ غيبا، وبذلك نور
ي سيسهل التواصل اللفظي فالارتكاز على قاعدة قوية من الإتقان اللغو. وذاكرتها التاريخية

  .والكتابي
ات ورغبات ق ميولات واهتمامهذه الأسس يمكن بناء محتوى لغوي يستغرفي ضوء 

  :(1) يتضمن هذا البرنامج إئتلافا عريضا يقوم على ما يلي حيثكل المتعلمين، 
 تصميم برنامج للمحادثة باللغة العربية المعاصرة، يستغرق مجالات المحادثة في مواقف -1

  .الحياة المختلفة 
  .وقانونية ٕ المادة اللغوية ذات طبيعة رسمية وادارية وتجارية كون أن ت-2
 أن تستغرق المادة التعليمية أبرز ملامح الثقافة الجزائرية في هويتها الخاصة بملامحها -3

  .العربية والإسلامية والأمازيغية ووجوه انفتاحها على الثقافات الأخرى الغربية والشرقية 
ٕ ومواد معالجة لنصوص صحافية واعلانات ولافتات ذات ، أن يتضمن المنهاج نصوصا-4
  .لالة عامة يومية د

                                                           
  110، ص ، المرجع السابق نهاد الموسى(1)
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 أن يتضمن المنهاج نصوصا عليا في مستواها البياني والدلالي من القرآن والشعر والنثر -5
  . والفكر 

 نستطيع أن نوفر لكل متعلم ،الأسسهذه  البرنامج اللغوي وفق إذا أمكن لنا وضع
أننا نسعى فرصة تحصيل كفاية لغوية تواصلية مناسبة  في اللغة العربية ، ويجد كل متعلم 

 على تعلم هإقبالمن ، فيزداد غاياته على نحو قاصد يختصر لها مسافة الزتحقيق به إلى 
   . نقدم لكل متعلم ما يوافق حاجاتهاللغة العربية لأننا
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 محتوىتحليل : الفصل السادس
المنهاج وكتاب اللغة العربية للسنة 

  الرابعة متوسط
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لنقل  ااغوجية تحتم في مجملها العربية إرغامات بيدتتحكم في تعليمية اللغة: تمهيد 
، والانضباط لتوجيهات ومعايير تربوية، والانخراط في مشاريع لغويةالديداكتيكي للمعارف ال

 وضمان تكافؤ الفرص بين المتعلمين على ،اءة سعيا إلى تحقيق غايات محددة سلفاّبن
 : ما يليمن هذه الإرغامات . اختلاف أصولهم الاجتماعية

 .تعليم أهم مدخلات النظام التربوي، وأكثرها تأثيرا في مخرجات الجا المنهّ يعد:ج االمنه -1
  . وعملياته ومخرجاته النظام التربوي له مدخلاتهمقوماتويشكل أحد 

ن بتعليمية        لما كان للمنهاج كل هذا الأثر في النظام التربوي، نال من اهتمام المشتغلي
 وتقويما وتنفيذا توسعت فيه الدراسات تصميماوته، فا ومواصاللغات من حيث أهدافه وأنشطته

 لمدخلاته وعملياته بقصد تحقيق الجودة في التعليم في ضوء وتطويرا، ووضعت له معايير
  .الفلسفة التي يتأسس عليها

للسانيون د اّقد شدو ، وأبرز مدخلاته، أساسيا في المنهاج عنصراالمحتوىيشكل         
ار المحتوى اللغوي  حسن اختيوأكدوا على نوعا وتنظيما واختيارا،  على المحتوىوالتربيون

 معايير لاختيار المحتوى في ضوء الأهداف التعليمية، وا ووضع،بناء على أهداف تعليم اللغة
ولما كان الحكم على مدى استجابة المحتوى لمتطلبات أهداف التعليم يقتضي تحليله إلى 

  .يل المحتوى لازمة من لوازم بناء المنهج وتقويمهمكوناته ووصفها كميا فقد أصبح تحل
َيمكننا      ريد تعليمها وأنشطتها، مكونات المادة التعليمية التي نمن معرفة  لمحتوى تحليل اُ

 .ٕواتجاهات واجراءات أو كيفيات من حقائق ومفاهيم، ومبادئ ونظريات، وقيم يهوما تحتو
نفذه الاستغناء عن تحليل مقومه، ومطوره، ومعلى هذا الأساس لا يستطيع مصمم المنهج ، و

المقصود بتحليل المحتوى، ٕ واذا كان الأمر كذلك تزداد الحاجة إلى معرفة .المحتوى
 وأين هو من مناهج البحث ، واستخداماتهوخصائصه ومبادئه وأهميته وأهدافه وأنواعه

  .هذا ما سنحاول بيانهو، العلمي
 في مجال  مرة كمفهوم اصطلاحي استخدم أولوى المحت إن تحليل :تحليل المحتوى - 2

، التي تصاليةوصف المواد الإعلامية التي تشكل محور العمليات الالالصحافة والإعلام 
فية، تعكس السلوك الاتصالي العلني للقائمين بعملية الاتصال، واكتشاف الخلفية الفكرية والثقا

 مقاصد القائمين بعملية ةعرفلمالإعلامية،  تنطلق منها الرسالة العقائدية التيأو السياسية و
  .الاتصال من خلال الكلمات والجمل والرموز وأساليب التعبير الأخرى شكلا ومضمونا
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 واعتبار العملية التعليمية ،عند تبني مفهوم نظرية الاتصال في مجال التربية والتعليم     
عليم من المصدر ل محتوى الت بوصف الكتاب المدرسي ووسائل التعليم تنق،عملية اتصالية
 ونتيجة التطور الذي حصل في .عليميتحليل المحتوى إلى المجال الت نتقلإلى المستقبل ا

  أداة بحث تستخدم لفهم الظواهرالعلوم الاجتماعية والإنسانية أصبح تحليل المحتوى
. فسيرهاالمضامين، ووصفها من خلال جمع المعلومات، والبيانات، وتحليلها وتبويبها، وتو
والتحليل في . التحليل هو البيان والتفصيل وتجزئة الكل إلى عناصره أو أجزائه المكونة لهو

وحلل . أرجعه إلى عناصره، أي جزأه: حلل الشيء. اللغة إرجاع الشيء إلى عناصره 
  .(1)درسه، وكشف خباياه: الشيء

يقوم بها مصمم التعليم إجراءات : رّف تحليل المحتوى بأنه ُ        أما اصطلاحا فقد ع
يساعده خبير المادة لتجزئة المهمات التعليمية إلى العناصر التي تتكون منها حتى الوصول 

 عن عملية جت وين.إلى الأجزاء، أو العناصر السابقة من البنية المعرفية التي يمتلكها المتعلم
 أجزاء تعلمالتحليل الوصول إلى قائمة تتضمن تلك العناصر والأجزاء توضح كيفية 

  . )2(ج في أشكالها بشكل متسلسلالمحتوى، والتدر
 يستخدمها الباحثون في مجالات بحث متنوعة ،أداة للبحث العلمي تحليل المحتوى      ف

لوصف المحتوى الظاهر، والمضمون الصريح للمادة المراد تحليلها من حيث شكلها 
، أو فروضه الأساسية وفق لبحثي تساؤلات اومحتواها تلبية لحاجات البحث المصوغة ف

 بقصد استخدام البيانات في وصف المادة ،التصنيفات الموضوعية التي يحددها الباحث
  واكتشاف الخلفية الفكرية،تصالي العلني للقائمين بالاتصاللسلوك الااالعلمية التي تعكس 

قائمين د تعرف مقاصد ال أو بقص.ةالعقائدية التي تنبع منها المادة العلميو والسياسية والثقافية
 وأساليب التعبير الأخرى شكلا ،بالاتصال من خلال الكلمات والجمل والرموز والصور

 شرط أن تتم عملية التحليل ،واصلون عن أفكارهم ومفاهيمهم التي يعبر بها المت،ومضمونا
 .نهجية ومعايير موضوعيةبصورة منظمة وفق أسس م

  

                                                           
   منظور،لسان العرب، مادة ح ل ل ابن(1)

  ، ص2009، 1ر والتوزيــــع، عمــــان، ط عبــــدالرحمن الهاشــــمي، تحليــــل محتــــوى منــــاهج اللغــــة العربيــــة، دار صــــفاء للنــــش )2(
143 ،144 
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  إلى مكوناته الأساسية وعناصره التي يتركبلمحتوىئة ال المحتوى هو تجزإن تحلي        
 من  من نظر إليه الدارسين فمن.النظرزاوية اختلاف  عن اتج وما بينها من اختلاف ن،منها

جميع الرؤى تلتقي و ، من نظر إليه من زاوية إجراءاته وعملياتهم ومنه.زاوية وظيفته وأهدافه
  . عند تحليل المحتوى ومكوناته

 الإجراءات التي يتم بموجبها تصنيف المحتوى تحليل المحتوى التعليمييتضمن          
 والاتجاهات الحقائق والمفاهيم والتعميمات ك ا، أو أقسامهامكوناتهأو لخصائص المادة طبقا 

ّخصائص الأسلوب الذي يميز المحتوى كنوع طبقا لأو .  يتكون منها المحتوىوالقيم التي
 مجموع  التحليلتشمل عملية. مة وهكذاجمل والفقرات المستخدالنصوص والمفردات وال

 يهتم أساسا الغايات والأهداف والأنشطة وأساليب التقويم المنظمة لتكوين المتعلم، وهو
لتقويم ا وأساليب عليم وطرق التعليميةبأهداف مادة معينة، خاصة ما تتضمنه من محتويات ت

  :العناصر التالية لتحليال مليةتشمل ع. عم التي يتكون منها المحتوىوالد
وفق  يقصد به تجزئة محتوى المنهاج إلى مكوناته :المنهاج المدرسيمحتوى تحليل  -أ

  .بموجب خطة وأهداف مخطط لها معايير محددة يختارها الباحث
 يعني تجزئة محتوى الكتاب وتفصيله وفق معايير :الكتاب المدرسيمحتوى تحليل  - ب

يتناول هذا النوع من التحليل أنواع . داف مصوغة محددة أيضامحددة وخطة موضوعة وأه
 هذا  في يدخل.ميم المحتوىالمضمون ومكوناته وطبيعة العلاقة بين مكوناته، وطرائق تص

القيم  إما اعتمادا على مجال ،ُتحليل مضمون الكتب من النصوص التي توزعأيضا  مستوىال
 في مية أو الوطنية أو الحضارية أو الثقافيةدرس النص اللغوي لترسيخ القيم الإسلاالتي ت

 لسرد، الحجاج، الإخباراكٕ واما اعتمادا على ظواهر لغوية وأدبية عامة .ذهن المتعلم
 تحليل المحتوى وتهدف عملية .  الوظيفيةا على الجوانب الإبداعيةوٕاما اعتماد. الوصفو
  : إلى لغويال
يلها والارتقاء بها ورفع كفايتها لتحقيق  أو الكتب التي يجري تحل تحسين نوعية المادة-

  .الأهداف المتوخاة منها
درسية قصد استكشاف جوانب الكفاية والقصور في المواد التعليمية اللغوية، والكتب الم -

  . من غيرهافائدةثر كالأ لموضوعات اتحسينها والحكم على
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ة المبادئ التوجيهيتزويدهم بو عربيةاللغة التعليم  مساعدة المؤلفين في إعداد كتب -
تخطيط وتصميم  ال أيضا فيالتحليليفيد  .يجب تجنبه وما تعليمهوٕارشادهم إلى ما ينبغي 

  .لبرامج الدراسية، واختيار الكتب والمواد التعليميةلتقديم مراجعة و الكتب المدرسية
يد مدى ، وتحد العربيةواهتماماتهم، وأهداف تعليم اللغة إجراء موازنة بين ميول التلاميذ -

ة تحديد أنماط التفكير والمهارات العقليوكذا  .ي بناء الحصيلة اللغوية للتلاميذكفاية الكتاب ف
المحتوى في مجال التنشئة اللغوية أهمية  لمعرفة ه،السائدة في أو التي ينميها الكتاب

  .والاجتماعية والنفسية للمتعلمين
جيات التعليم الملائمة ياسترات تحليل الخصائص اللغوية للنصوص والصور، واختيار -

تحديد المعايير و. ّوالوسائل التعليمية الفعالة المساعدة على تنمية الحصيلة اللغوية للتلاميذ
  .التي يجب مراعاتها عند اختيار كتب تعليم اللغة العربية في مرحلة التعليم المتوسط

كتب اللغة في محتويات  النظريات اللسانية والتعليمية لوقوف على مدى توظيف معطيات ا-
  .منهاج على خلق فرص للتعلم الذاتيقدرة ال و التعليم المتوسط،لمرحلةالعربية المخصصة 

  .هاج والبعد الوظيفي في الوقوف على نمط النصوص التي يقترحها المنها-
 الوقوف على أوجه القوة والضعف في محتوى كتب اللغة العربية لهذه المرحلة والخروج -

  .  تطويره بتصور نحو
ذ والاختلاف  للواقع اللغوي الذي يعيشه التلميالعربية مدى مراعاة كتب اللغة  الوقوف على-

  .بين الفصحى والعامية
ي الذي يهتم  اتبعنا في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليل:ٕمنهج الدراسة واجراءاتها -3

لكائن، وليس ما ينبغي اقعها اها، وخصائص الظواهر في وص وخصائبدراسة صفات الأشياء
 متطلبات منهج البحث  لا يبتعد في خطواته عنولأن أسلوب تحليل المحتوى .كون عليهتأن 

عرفة مدى مساهمة  لمهاستخدمناتقع ضمن خطوات البحث العلمي، ه خطواتالعلمي، و
   .ية للتلاميذ في تنمية الحصيلة اللغواللغة العربيةمحتوى كتاب 
  توى المنهاج تحليل مح:المبحث الأول

د من حصص اللغة العربية للسنة الرابعة من التعليم المتوسط، بعد دخولنا إلى عد
ة العربية لا يزالون يعتمدون غلب معلمي اللغأنا أن  وجد،وحضور العديد من الدروس فيها

يين الطريقة الإلقائية التلقينية في تقديم دروسهم، تلك الطريقة التي يكون المتعلمون فيها سلب
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ديدة للتعليم في الجزائر  في الوصول إلى المعرفة، علما أن الهيكلية الجمنفعلين لا يشاركون
 .المبادرة والإبداعو  روح النقدنمية، وعلى تةيملم محور العملية التعليمية التعل أن المتعتؤكد

 ة الإلقائيةلطريقة التلقينيل الآثار السلبيةإلى  يةو والتربيةالنفسو لبحوث اللسانية اوقد أشارت
كل معرفة لا يبذل المتعلم فيها جهودا في سبيل  و. حيث تعود المحاكاة العمياء،في التعليم

  . الحصول عليها تبقى مزعزعة في الذهن
نجده يصدر الأحكام في حصة القراءة، الطريقة الإلقائية  معلم اللغة العربية  سلكفإذا

 بينما ،التعبير يقف خطيبا وواعظاوالحقائق قبل دراسة النصوص وتحليلها، وفي حصة 
 الأسلوب في اهذ. المتعلمون واجمون سلبيون في أكثر الأحيان غير صاغيين لما يقال

 يشرك في التعليم،خلق المواقف الإيجابية  يعمل علىمعلم اليوم و ،التعليم تجاوزه الزمن
حوا متعلمين مستقلين  تلاميذه لكي يصبؤهللينوع طرائق التعليم وي ،الةّالمتعلمين مشاركة فع

 .هم تدريجيا في المراقبة والتقويممن خلال تهيئة بيئة تعليمية تساعدهم على أن يعوا دور
      :وتحقيق هذا الهدف يفرض العمل بالملاحظات الآتي ذكرها وهي

تواجه المقاربة بالكفايات في السياق المدرسي، شأن : ملاحظات حول المقاربة الجديدة  -1
  :ما يلي  يمكن حصرها فيكثيرةديد صعوبات  تجكل عملية

 فقر  هذه المعضلةأساسو :ات في المناهج الجديدة معظلة حقيقيةيالكفاب عليم يشكل الت-أ
المعلم للعملية التكوينية وأحيانا عدم قابليته لذلك لما تسرب في الذهنية الاجتماعية من أنماط 

عب تطبيقه في التعليم لأنها جاءت ما جعل هذه المقاربة مبحثا نظريا من الص .سلوكية
  . بصورة مفاجئة

 في  سوىلمقاربة بالكفاياتلا أثر ل :ات لا يتبناها العديد من المعلمينيالمقاربة بالكفا - ب
 يعلم ، والبعض المعلمين إلى التراخي في الإصلاحكثير منالنصوص الوزارية، ما أدى ب

  .ّويقيم وفق هواه
 المعلمين ها معارضة ورفضا منمقاربة في طور نشأت تواجه هذه ال:رفض التغيير -ج

ون باستيعابهم للإضافة التي يمكن أن تقدمها هفقبولهم لهذه المقاربة مر. علمينوالأولياء والمت
  .المقاربة بالكفايات في مجال التعليم 
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شرفة لمقاربة إلى ضعف تكوين الإطارات الم بعض صعوبات هذه ادرَُ ت: ضعف التكوين-د
 ،ت التعليمية تتطلب هذه المقاربة إحكام الربط بين حلقات التكوين والممارسا.لتعليمعلى ا

  .  على إنتاج أنشطة اندماجية لتقييم كفايات التلاميذ ومكتسباتهم مساعدةوتوفير الوسائل ال
  لبعض ملامح المؤسسةاكفايات تغيير تستهدف المقاربة بال: الخصائص المؤسسية- ه
  . التعليمية اللازمة والوسائل،اكل التنظيم ونماذج التقييمت التوقيت وهيلائمة بين شبكاتالم
ا كان التعلم المنشود تعلما ّلم :افتقار المدارس للوسائل التعليمية اللازمة لهذه المقاربة -و

وسائل تقنية حديثة، فإن توفير البيئة المدرسية المناسبة لهذا النمط من يعتمد على فرديا، 
 ،لإصلاح ولن يحقق الأهداف المرجوة لن ينجح اإلا و،يم يصبح ضرورة قصوىالتعلم والتعل

لأن التعليم نظام متكامل إذا أصاب الخلل بعض الأجزاء تعذر تحقيق النجاح المأمول، 
جهزة الأها إدخال وسائل التقنية الحديثة كنمدة، يعدير البيئة المدرسية يشمل أمورا وتطو

 هذه تتطلب .ة، وتخفيض عدد التلاميذ في القسمشطة المنهجيللأناللازمة السمعية البصرية 
 من اكتسابه لكل تأكد ويمتعلمكل ل توفير المتابعةجهدا مضاعفا من المعلم، إذا أراد  لمقاربةا

   .اللغويةمهارة من المهارات 
إعطاء فرص كافية  التي تقتضي صعوبات التعلم بتنظيم التعلمات  ترتبط: تنظيم القسم -ز

م للتمرس بالكفايات في الإطار المدرسي، في حين أن المدرسة لا توفر إلا فرصا قليلة للمتعل
، وذلك راجع الةيتمرس داخلها المتعلم بكفايات على محتويات مخصوصة وفي وضعيات د

 وصعوبة توفير متابعة فردية لكل الرغبة في الحديث عن كل شيء، كثافة البرامج، وإلى
  . نفسهارسة دائما على  المدوكذلك انغلاق. تلميذ بسبب كثافة الأقسام

  اللغوية، اللغة العربية للسنة الرابعة متوسط جملة من الكفاياتيتضمن منهاج
ادرا  تدريجيا حتى يصبح عنصرا فاعلا في محيطه الاجتماعي والثقافي، وقّيحصلها المتعلم

الانتباه أن مختلف  ترعيوما يس. مسائل بنجاعة وفاعليةالوعلى مواجهة مختلف الوضعيات 
من خلال  ،ية للمتعلم الكفاية اللغوية والتواصلنميةتإلى هدف أساسا تاللغوية الأنشطة 

التحويل، التلخيص، إعادة ( تعبيرية التمارين وال ممارسة سلسلة من النشاطات القرائية
الحصيلة  في المقام الأول، تنمية ى منهاخَوَتَيُ، ..)س أقلام، التركيبالصياغة، تدوين رؤو

مع العلم أنه . اللغوية للمتعلم، وتحسين أدائه الشفهي والكتابي للتواصل بلغة عربية سليمة
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 التي تتدرج من اللغة العربيةا وغيرها في حصص يتدرب على التقنيات التعبيرية نفسه
  .بتطبيقهااكتساب المهارة التعبيرية إلى إنتاجها مرورا 

هود لصقل القدرات التعبيرية للمتعلم، فهو مازال ما يبذله المعلمون من جمرغم على ال
ٕ اللغة العربية واتقانها، ونفوره من قراءة تحصيل اللغوية، وبطء يشكو من ضعف حصيلته

ؤديا تلكفايتين اللغوية والتواصلية أن ولا يمكن ل. النصوص سواء أكانت أدبية أو وظيفية
ساسيا دانيا، وما لم يعتبره عاملا أوظيفتيهما ما لم يتفاعل المتعلم مع النص معرفيا ووج

ت إغناء تجاربه الشخصية، والتفاعل إيجابا مع مختلف الثقافالتوسيع مداركه الثقافية، و
 ار محتوى لغويا يستجيب لتوقعاته، ويلائم مستواهيختالهذا ينبغي . والحضارات الإنسانية

وطنية والجهوية لأخذ في تقويم البرامج الالمعلمين ك اشركذلك االإدراكي والمعرفي، و
  . معها أكثر المتعلمٕ، وادراج النصوص التي يتجاوبّ مأخذ الجدم واقتراحاتهمملاحظاته
  واعمتعلم ،تهتكوين متعلم قادر على استعمال أدواإلى التدريس بالكفايات هدف ي

،  على قراءة النص بطريقة منهجيةات المتعلم تنمية قدرالهدف يفرضهذا . باختياراته وأذواقه
تجربة حقيقية إلا لا تصبح للغة ا ة ممارسلأن. لمدرسة وخارجهاوٕاكسابه عادة القراءة داخل ا

 اهمعها باعتبارها عالما من التمثلات الثقافية والأنساق الجمالية تتحكم فيالتلميذ إذا تعامل 
  . المرسل والمستقبلتحقق التواصل بينوعمليتا الإنتاج والتلقي 

 وجود فروق دالة بين  هنا من الملاحظات التي نسجلها:الجديدةتجريب المقاربة عدم  2
انطلاقا  .ّالمناطق، وتزداد هذه الفروق حدة نتيجة عدم تكافؤ الظروف والوسائل البيداغوجية

 اعتمدت وقد.  على إيجاد تصور جديد لتعليمية اللغة العربية المدرسةتعملمن هذا الاعتبار 
إلا أن هذه المقاربة كان ينبغي . المقاربة بالكفاياتمنظور من  برامج 2004 -2003سنة 

  . مرحلة التجريب على عينة من المدارسأن تتزامنو على مراحل، ُأن تجرب
لمقاربة بالكفايات على  تجربة اوتعتمد. ّتمر كل مقاربة جديدة حتما على التجربة

لامتيازات التي  من المدارس النموذجية استنادا إلى بعض اة توزع على مجموعحيثمراحل، 
  . تتمتع بها بعض المدارس لضمان نجاح التجربة 

 تعمل وزارة التربية على توسيع هذه التجربة حتى تمكنها أو ثانية من السنة البداية
  :ها مننة الأولى أخذ بعض القراراتتتيح لها النتائج المرصودة في الس

  .لمدارس النموذجية  توسيع التجربة على كل الولايات مع ضرورة اختيار بعض ا-أ
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  .لمدارس التي قامت بالتجربة في المرحلة الأولىبة إلى السنتين المواليتين لتمديد التجر -ب
  . تكوين كل المعلمين الذين سيدرسون وفق المقاربة بالكفايات-ج
  . سيتعاملون مع هذه التجربةمعلمين تكوين فرق عمل جهوية لمساعدة ال-د
ع التجربة وسُ ت، ثمدة على إنجاح التجربةالبيداغوجية المساع توفير الوسائل والمعدات -ه

 . لتشمل كل مدارس الوطن، وكل المواد في كل المستويات
 المقاربة النصية أحد المقاربات ّتعد:  في الممارسات الصفيةغياب المقاربة النصية 3

ات عند الكفايالبيداغوجية المعتمدة في تعليمية اللغة العربية كدعامة أساسية في تكوين 
، وقد اتضح هذا وأنواعها  أنماط النصوصلم من إنتاج مختلفتروم تمكين المتعو التلميذ،

  .يب المتعلم على التحليل والإنتاجأن المقاربة النصية تتوخى تدرب ،قة المرافقةالهدف من الوثي
الملاحظ على أغلب ممارسات المعلمين غياب المقاربة النصية، لعدم تكوين لكن 

ِ فهوقد. علمين في هذا المجالالم  تعني  النصيةمُ كل المعلمين الذين تعاملنا معهم أن المقاربةَ
  . فهل المقاربة النصية تعني هذا؟.ي مادة القراءةالنشاطات تؤخذ من النص المقرر فأن كل 

عجم مموضوع والّبة النصية تمر بعدة مراحل، كدراسة الرلم يفهم المعلمون أن المقا
 كتابة نصوص  هي الأساسية لدراسة النصةالغايو. ى الإيديولوجياوحتلصرف واوالتراكيب 

ا يندرج  النص، وكل م داخل الروابط والعلاقاتمعرفة يتطلب هذا العمل. منسجمة صحيحة
   .لكتابة والتعبيرل والممارسة المستمرة ،تحت هذا الموضوع

َُ المقاربة التي تـموقع قد صممت المضامين التعليمية لكتب اللغة العربية وفق هذهو
 في نهاية بناء التعلمات، في وضعية ترتبط كلية بالنص لبناء الكفاية القاعدية لدى التلميذ

 على مشكلات معقدة تحرك لدى التلميذ مهارة النقد هذه الوضعيةتتأسس . الوحدة التعليمية
تستلزم . محكم البناء منسجم ونصتعليمية من إنتاج  يمكنه في نهاية الوحدة ال، حتىوالإبداع

يستعين بمهارة و ،ماجيةالوضعية الإد ّتجنيد التلميذ لمكتسباته السابقة لحلهذه الوضعية 
ّعن قدرة الفرد على حل مشكلات معرفية بطريقة غير الكفاية عبر ت.  لحلهاالتذكر أو الفهم

مرتكزة  ،علماتهيتبناها المتعلم في بناء ت معرفية استراتيجيات  فهي تقدم على شكل ،مألوفة
  .ٕعلى قدرات من مستوى عال كالتحليل والنقد وابداء الرأي

 العامية عربيةبدأ الطفل الجزائري باكتساب ال ي: غياب الاهتمام بقضية الفصحى والعامية 4
ّأو اللغة الأمازيغية التي يسمعها ممن حوله، يتلقاها تلقيا مباشرا على مر الأيام، فيتعامل بها 
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وعند . من كلمات وتعابيرهنه، تمده بكل ما يحتاج إليه ذقر في وجدانه وويتقنها، وتست
المدرسة يتعلم العربية الفصحى غير المألوفة لسمعه وفهمه، فيجد في تعلمها مشقة ب إلتحاقه

ا اكتسبه وألفه من اللغة، هذا الإحساس يخلق ّ بعيدة عميحس بأنه يتعلم لغةتجعله ، صعوبةو
يجد صعوبة بالغة في تعلمها، ويقدم على هذا الأمر وكأنه عربية، لأنه  العنده نفورا من اللغة

ٕتعلمها، واهدار وقت طويل في محاولة ل يوجب عليه بذل مجهودات كبيرة ما. ّشر لابد منه
، لأنه يلجأ  إتقان الفصحى المتعلم منمكنت لا ، هذه الممارسةالترجمة بين الفصحى والعامية
  . أو الكتابةمشافهة ية يستعين به عند الإجابة إلى مخزونه اللغوي من العام

الازدواجية اللغوية لا تمكن لمشرفين على تعليم اللغة العربية أن يعوا أن هذه  ل      ينبغي
 التعثر في والازدواجية اللغوية سبب . من تعلم اللغة العربية الفصحى بسهولة ويسرلتلميذا

تعيق تعلمهم لأنها تلاميذ عن تعلم الفصحى، ف العزولب سب، ولعربية لأبنائناتعليم اللغة ا
 لغة تتصارع فيهفصاما لغويا، و يعيش ازدواجية تلميذ بالعامية يجعل العليم كما أن الت.لها

  .حياة الفردومهمة في المجتمع حتل مواقع وت ، التركيبة معقدلهجة مع فصحى
هو العربي  طفل، وما يحتاجه السليقة بالتُكتسب في عهد الفصاحة كانت اللغة العربية       

 عليمقامت طرق التف. ذلك بمعرفة شاملة لكل قوانينها ورأى العرب أن يتم .صقل هذه السليقة
على أساس حفظ النماذج الجيدة من اللغة للنسج على منوالها، وحفظ القواعد النحوية التي 

على حفظ فائقة قدرة  لمتعلمين لتكانو. نماذج الجديدة بطريقة سليمةتساعد على صياغة ال
  . اللغويداء الأأثناء هاتطبيقو ،  القواعدكل

 يصعب عليهم تطبيق ما يحفظون أثناء غالبية التلاميذ الوقت الحاضر نجدأما في        
 إلى يوم الناس  في مدارسنازال منهج الحفظ والاستظهار سائدااورغم ذلك م.  اللغويداءالأ
لكن  .للغةا  على اكتسابساعدأنها لا تمدرسة حقها، فنقول ب ونحن لا نريد أن ننقص لل. هذا

 فما يبنى في ميدان .ما يجري في المدرسة عمل ناقص، يبدو متناقضا أحيانا كثيرةأن الحق 
فالتلميذ يقرأ في كتابه لغة فصحى، والمعلم يستخدم العامية، وينذر .  ميادين أخرىيهدم في
  .فالطرق الطبيعية لتعلم اللغة لا تمارس في مدارسنا، الفصحى م على استخدام المعلّأن يصر

يعد تحليل احتياجات المتعلمين اللغوية خطوة أساسية  : عدم تحليل الحاجيات التعليمية5
ة  تحديدا علميا لا يكون بتحليل المادلغويمحتوى الالتحديد و.  بد منهاومرحلة أولية لا

 والأهم من .قدراتهم واستعداداتهم وأهدافهمو تحليل جمهور المتعلمين ، إنما يشملالتعليمية
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هو تعليم اللغة يقتضي قبل كل شيء معرفة من و.  كله تحليل احتياجاتهم اللغويةذلك
   أن يتعلم من اللغة ؟ ولماذا ؟ ، وماذا يريدالمتعلم

 لأن اللغوية،إلى تحليل احتياجات المتعلمين يحتاج  اللغة العربيةنجاح تعليمية إن 
 مشتركة يحتاجها كل متعلم، بل كل إنسان في عمليات التواصل اليومي، هناك مهارات
يكون بعضها مشتركا بين أكثر من  خاصة لكل ميدان من ميادين العمل، ووهناك مهارات

 والطريقة التي يعرض بها ذلك المحتوى لغوي،محتوى الالتحديد الأهداف التعليمية و ف.ميدان
  الحاجياتتحليلأما . ام وبؤرة العلمية التعليمية، وهو المتعلملاهتميستلزم تحديدا أوليا لمركز ا

  :يعتمد على ف التعليمية
 التي تتعلق  اللغوية في نوعية المعارفتؤثرلوقوف على العوامل التي  الدراسات المسحية ل-

  .بالمجتمع أو المتعلم
  .وى اللغويين في إعداد المحتيوالتربو لسانيينلراء اوآانة بآراء المعلمين  الاستع-
 في تحديد مضمون ما يجب أن يتعلمه أبناؤهم وأراء فينلإفادة من أولياء الأمور المثق ا-

  .تلك القطاعات الممثلين لقطاع العمل والإنتاج التي تفيد في تأهيل المتعلمين للعمل في
لتي االلغوية معارف ال الإفادة من نتائج الأبحاث العلمية التي لها علاقة بتقويم وتطوير -

  .  تتعلق بالمعرفة التي يتضمنها المنهاج
إنما تجاوزت ذلك إلى قدرة  ،بمعرفة المتعلم النظريةتعليمية اللغة العربية  ي تكتفلا

ينبغي التركيز على التعلم وليس على  لذا . من الإتقانالعملية على فعل أمر ما بدرجة
 زاما صار ل وقد.تلميذيتقن الوذا يتعلم ذ لم يعد مهما ما يقدم للمتعلم، إنما المهم ماالتعليم، إ

  :  الخطوات التالية لتحقيق النجاح المرجواتباعلتعليم وبرامجه ومناهجه على القائمين على ا
  .، والمهارات المطلوبة لكل مهنة تحليل الاحتياجات العامة للأمة من حيث نوع المهن-
  . اللازمة اللغوية المهارات المتعلم الحالية للتعرف على ما ينقصه منات تحليل مهار-
  . اللازمة  اللغوية المهاراتمين لوضع خطة مناسبة تحقق اكتساب تحليل قدرات المتعل-
يمية إذا لم يصاحبه تكوين لا ينجح أي إصلاح للمنظومة التعل : عدم تكوين المعلمين6

ت، موعة من المحاضرا هنا ليس دورة أو دورات تخصص لمجين المعلمتكوين و.ينالمعلم
 بشرح المقصود منها، ثم  اللغوية والتواصلية طرق اكتساب المهاراتفي همتكوينوٕانما 

 ليشمل يمتد التكوين . تعليمها وتعلمها وطرق تقويمهابالتدريب العملي في ورشات عمل على
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ن ، لأر الاهتمام بالتكوين المستما العملذيتطلب ه .تنفيذ الإصلاحلأداء المعلم بوصفه أداة 
دث  استحداث طرائق التعليم أو المناهج أو إقامة المباني وتوفير أحعني لا يلتعليمإصلاح ا

د من وجود المعلم القادر لابرغم أهمية هذه الأمور وضرورتها، و. الأجهزة والتقنيات التربوية
 ورعاية شؤونهم الاجتماعية والتربوية، فالعملية التعليمية لا تعني شيئا لاميذالتإفهام على 
  .  وآداء واجباتها، إذا ما خلا ميدانها من معلم كفء قادر على تحمل مسؤولياتهمذكور

 والمنهج .مؤهلد معلم غير عنفنيا جيدا يصبح لغوا علميا وادا ّفالمنهج المعد إعد
 في سلوك ريكبثر المعلم المؤهل له أو . معلم قدير إذا تعهده فائدةذويدي قد يكون التقل

من هنا يكون اعل مع بيئتهم لتنميتها وتطويرها، هم للتفإعداد، و وأفكارهم اللغويالتلاميذ
  .المعلم أحد المتغيرات في تحقيق أهداف التعليم

 لما يعلمه من هعلى مدى فهمّ إلى حد كبير في تعليمهمعلم اللغة نجاح يعتمد 
 امتلاكمعلم صاحب مهنة ومطالب بفال . بدقةهذه المهاراتأهداف تعليم وتحديد ، مهارات

 بهذا القيام، وهو لا يستطيع  اللغة العربية باستمرار تعليميةلتحسينالتعليم اللازمة، فايات ك
  .متلك المهارات والخبرات المناسبةاالدور إلا إذا 

علما  .ارفينحصر في تلقين المعسن دوره فإ  اللازمة، الكفاياتمتلك المعلمإذا لم يو
إنجاز ، ومجموعة من المهارات تمكنه من ليم هو تزويد المتعلم بإطار فكري التعأن هدف

  . جيد تعليم ضمانّدا يسهم إلى حد كبير في ّوالمعلم المكون تكوينا جي. ة وفعاليةي بكفاعمله
 الحديثة في في ضوء التوجهاتتعليم اللغة العربية مناهج   تبنى: غياب الجانب الوظيفي7

استعمالها ، وقدرته على ةوي اللغلمهاراتل التي تقوم على اكتساب المتعلم ،تعليم اللغات
 تحدد  اللغوية، حيثل مستويات المهاراتتبعا لتسلسأيضا  المناهج تبنىو .بفاعلية ودقة

خصائص مخرجات كل مرحلة تعليمية على شكل وصف لقدرة المتعلم على القيام بتنفيذ 
  .جاعناصر المنهعملية الإصلاح جميع شمل وبذلك تعينة في كل مهارة، مستويات م

 على وظيفة اللغة فيتعليم اللغة العربية، مناهج   تقتضي عملية الإصلاح أن تركز     
 ضرةى ما يتصل بحاجات المتعلم الحايتجه المنهج اللغوي إلو .عملية الاتصالوهي  المجتمع

، والقراءة الوظيفية، والنحو الوظيفي، مفردات المهمة، والتعبير الوظيفيوالمستقبلية، فيأخذ بال
ملي الذي ج إلى المنحى التكااأن يتجه المنهبمعنى . الوظيفي والكتابة الوظيفيةلاستماع وا
  . ة الاتصال اللغويي تسهيل عملمتكاملة لها دور رئيس هو وحدة  اللغةعتبري
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 التعليم و لا أن لتعليمية اللغة العربية أن يكون لها هذه الأهمية وهذا الدور،ما كان لو      
 لأن بناء قيم الإنسان بما يتفق مع قيم الأمة ومعتقداتها هدف أصيل في .التربيةيقترن دائما ب

ج ا المحتوى بحاجات الأمة وخططها، ومنطلقات بناء المنهمن خلالهبط تري التعليمي، امالنظ
 ليس غويللمحتوى االلا يغيب عن الأذهان أن وبوية والنفسية والمعرفية، الاجتماعية والتر

 الحقائق(  أنماط المعرفة الأساسية بصورة متوازنة  كلغطيُ تخدم هدفا، يٕ وانما وسيلةهدف
  .بلغة سليمة وظيفية بعيدة عن الشاذ والغريب)  والاتجاهات والقيم  والمفاهيمارفوالمع

ساب مهارات ت إكّحث على لما كان تعليم اللغة حديثا ي:عدم خلق فرص للتعلم الذاتي 8
خاصة . ث والتعلم الذاتيع روح البح المناهج أن تشجن واجبمالمستمر، فإن التعلم الذاتي و

وسائل التقنية الحديثة تعين على التعلم السليم، وتتيح الفرصة للمتعلم ليكرر التدريبات  وأن
دون اللازمة، يتمكن من اكتساب المهارات ل ،دي بما يتناسب مع قدراته الشخصيةبشكل فر

أن تجعل على  المناهج تعمل لذا .عة تعلمهاابسبب ذلك في إعاقة المجموعة عن متتأن ي
التقنية والوسائل  على استخدام الأساليب ّحثتوهذه الوسائل جزء من العملية التعليمية، 

، كأشرطة التسجيل والفيديو وبرامج الحاسوب والمختبرات  العربية اللغة وتعليمالحديثة في تعلم
  . للتلميذ لتنمية الحصيلة اللغوية اللغوية وأجهزة العرض

؟ وكيف  التلميذ كيف يتعلمالتي تعلمذاتي من أساليب التعلم الحديثة، التعلم الأصبح      
تعليمية في  يطالب المشتغلون .ه؟يحياتالمواقف الّ حل مشكلاته ومواجهة يطبق ما تعلمه في

ر  لا تقتص، لأن مصادر التعلم متعددة، تلاميذه على هذا الأسلوبدريب المعلم بتاللغات
يكون دوره مرشدا بحيث تلاميذ يستغنون عنه تدريجيا، ال يجعل والمعلم الجيد. ى المدرسةعل

 ففي مادة النصوص مثلا يسعى المعلم إلى إكساب التلاميذ إجراءات التحليل، .وموجها
والمهم أن ينجح .  الدرسوآليات البحث في المعاجم، والإجابة عن الأسئلة المطروحة في

  .  إلى كتاب بحث لا كتاب حفظ لغة العربية كتاب الالمعلم في تحويل
 .لمين للمتععقليةالمهارات، وتناسب القدرات الكل تكون متنوعة تغطي فأما الأنشطة      

نشطة العلاجية، تفي بحاجات بطيئي التعلم بالأو ،ات المتفوقين بالأنشطة الإثرائيةتعمق قدر
  .الجماعي من الصفات المميزة للعصر الحالي للأنشطة الجماعية، لأن العمل ح مجالاتوتف

 استطيع كل منهم المعلم والمتعلم ليلدى واضحة  اللغةتعلم أهداف يشترط أن تكون       
 على إعداد المتعلم القادر على درسةلم يعد مقبولا أن تعمل المإذ  .العمل على تحقيقها
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درة، والحكم على ما والمناقشة والمبا، بل نراه قادرا على إبداء الرأي قطالتعرف والاستيعاب ف
، ويوظف خبراته المكتسبة  المشكلاتّم ويحلوِقَُويفسر وينقد وي يقرأ ويفهم ويحلل يقدم إليه،

  .في مواقف الحياة المستقبلية
 فصل ةالأربعاللغوية بين المهارات ن الفصل إ:  غياب مبدأ التكامل بين فروع اللغة9
الاستماع فإنه دأ المتعلم ب في الحياة متداخلة، فإذا بالمهاراتلأن التعلم، تسهيل ه منقصد ال

ق ي تحقعلىج  المناهتعمل. اته في الاستماعنستطيع قياس مهاروحتى  .سينتهي بالتحدث
 بمراعاة الترتيب المنطقي والتربوي كون ذلكيو . والتتابع الرأسيلغويةبين المهارات الالتكامل 

احد وتدفقها واستمرارها بما يحقق النمو اللغوي المتدرج، في تآلف الخبرات في المستوى الو
   .البسيطة إلى الراقية المعقدةوتسلسل المهارات من الأولية 

 ينصب اهتمام المناهج على ممارسة ،ة المتعلم على الممارسةقدرب هتماملما كان الإ       
ة للغة أنها مهارات جتماعيللوظيفة الا اتأكيدو بدلا من حفظ قواعدها، ةالأنشطة اللغوي

سة أساس الممار، ووالمهارة لا تكتسب إلا بالممارسة .ت عن اللغة وليست معلومامكتسبة
ضمن الإستراتيجية الخاصة بتعلم المهارات التي يحتاج يدخل تعليم اللغة والتعلم اللغوي، 

 عبير المختلفة،اليب التإتقانها إلى محاكاة النماذج اللغوية السليمة، والتدريب والمران على أس
   .لكن ما يلاحظ في مدارسنا أن التلاميذ لا يمارسون المهارات اللغوية ،كتابيةة أو هفاشم

ربية في مدارسنا  تعلم وتعليم اللغة العأثناءإن ما يجري : غياب الاهتمام  بالمهارات العليا10
 ائقن للغة وطرفهم المعلميسوء ، ولعل جنبيةاللغات الأتعليم عما يجري في مازال بعيدا 

اللغة العربية ملكة  تقديما كانو .ية في مدارسناندة الطريقة التقلي هو السبب في سياتعلمها
التلميذ  إليه بناء عن الأجداد، وكل ما يحتاج في عروق الإنسان العربي، يتوارثها الأتجري

لديه القدرة  طفل والحقيقة أن ال. تبعا لهذا الفهمعليمالتوضعت طرق فهو صقل هذه الملكة، 
أبويين من  المولود على تعلم اللغة، وأنه يتعلمها من مجتمعه، ولا صلة للوراثة باللغة، فالطفل

  .  فإنه سيتحدث الصينية  في الصيننشأعربيين إذا 
 أن تأخذ من التطور ما ، التي تريد اللحاق بركب المدنية العالميدول العربيةإن على ال      

ليس و ،التطور ليس كله خيرلأن ا والحفاظ على سماتها ومميزتها، هيساعدها على بناء نفس
  : التالية العربية نحتاج إلى تطوير للأسباباللغة تعليم وتعلم  وفي ميدان .لأفضل دائمانحو 

  . تغير هدف تعليم اللغات عالميا من دراسة فنون اللغة إلى اكتساب مهاراتها-
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لتقدم في الميادين لأساسي أمر  ّ يعد،العلياتفكير مهارات الخاصة  اكتساب مهارات اللغة -
مواجهة وسائل الاتصال الحديثة لفاظ على خصائصنا كأمة، لحة للالمعرفية الأخرى، ووسي

ٕ، مهارة النقد، والموازنة، والتقييم، واصدار حكم صائب، رات وأهم هذه المها.أت تغزوناالتي بد
من التفكير التلميذ مكن مهارات ضرورية لنهذه الكل ّحل مشكلة، وفهم ما بين السطور، و

   .ر حضارة هذا الزمن ونبذ ما سواه من مظاهه ما ينفعانتقاءالمبدع، و
 التفكير من أهم أهداف التعليم المعاصر، لأن الحياة في تجدد اتاكتساب مهارو        

 التفكير السليم أن تزود المتعلم بمهارةمطالبة بالمدرسة و. المواقف لا تتكرر كثيرامستمر، و
  . لحل المشكلات التي تواجهه بطريقة صحيحة 

تطورت طرق تعليم اللغات تبعا لتطور فهم الإنسان للغة : غياب المدخل المهاري11
 على أساس أنها قائمليم وتعلم اللغات ووظيفتها وطرق اكتسابها، وأصبح المنهج السائد في تع

 ةمهمة معلم اللغو.  بدوره وينجح في حياتهوم ليق المتعلم يتقنهامجموعة من المهارات،
 التعليم القائم لقد أصبح. هارات والنجاح في ممارستهامساعدة المتعلم على اكتساب هذه الم

 الأنظمة  الأهداف التي تطمح إليها منة المتعلميرات والعناية بكفاعلى اكتساب المها
العربية  ولما كانت اللغة .تعليم وال في المجتمعات المتقدمة في جميع ميادين التعلمتعليميةال

 لأنها؛ جديدةة في مناهج التعليم العناية خاصب قد حظيتوسائل التعلم والتعليم فمن أهم 
لفهم للغة  هذا ان عوقد نتج.  المعارف والعلومختلفل منها المتعلم على مالنافذة التي يط

  : تعليم وتعلم اللغة هيأثناء بها يٌؤخذمجموعة من المبادئ 
يتعلم ، حيث مني لتعلم المهارات اللغوية التسلسل المنطقي لتعلم اللغة يقتضي التسلسل الز-أ
  .الكتابةوالقراءة ثم  السماع فالنطق تلميذال
 اللغة في مواقف حية حقيقة  تعلم الأفكار،ونقل  وسيلة للتعبيرالعربية لما كانت اللغة -ب
   .ة للحفظهز جاقوائم في تعلما معنى، ولا له

 يم، حيث يتجاوز التقييملاح المناهج إصلاح في نظم التقي يصاحب إص:ضعف التقييم 12
 من هذه إنجازهة، وما يستطيع وي لغ من مهاراتهكتسبييم ما يلى تق المتعلم إهما يحفظ
 في مهارة أساسيةلحفظ ا ن، لأثلامكالحفظ  الفرعية ات المهاروتشمل عملية التقييم .المهارات

ات أمر جديد تقييم المهار و.قط المتعلم فهيم عند ما حفظي ألا يقف التقرطشم، عملية التعل
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، ثم ات اللغويةمهاراليم كل يذلك يجب أن توضع أنشطة واضحة لتقلعلى اللغة العربية، 
  .وضع أنشطة جديدةب مهاراتعلم على هذه التالمدرب يُ

م يمر المتعلم بها من قبل،  لمن خلال مواقف تعليمية جيدةاللغوية م المهارة يّقتُ       
 لا ، هذه المهارات مهارات الفهم والتحليل والتذوق والنقد وغيرها قدرته على ممارسةنفحصل

يمها عند المتعلم من خلال نص شاهده، أو موقف تدرب عليه من قبل، لأننا في ييمكن تق
  التعليمي جديداأن يكون الموقفتفرض  وعملية التقييم. هذه الحالة نقيم ما حفظه لا قدرته

  .  التي تدرب عليهااللغوية  ات قدرة المتعلم على ممارسة المهارتأكد منلن
 ،دافا نهائية أهون لا تك الأهداف التعليمية: العربيةعدم وضوح أهداف تعليم وتعلم اللغة13
إنما تجعل من ة معينة تحققها، عملية مستمرة لا تستقر عند غايالعربية  اللغة عليمن تلأ
التطور، دف عند تحقيقه وسيلة لما بعده من أهداف تؤدي إلى نتائج مطردة للتحسن واله
ينبغي للمشرفين على المناهج أن يحذروا و .دم تلك الأهداف استخداما تجريبيابذلك تستخو

 عام بما يبقى عملن كل عمل مهما بلغ من التحديد لأ. التي يزعم أنها نهائيةمن الأهداف 
أشياء، وعلى قدر ما تجعلنا الفكرة فضي إلى ما لا حصر له من تت لاقاعيتفرع عنه من 

  .  بعيدّالعامة أشد يقظة لتلك العلاقات لا يمكن أن تكون عامة إلى حد
 هي طريقة حل المشكلات وطريقة معتمدة في مدارسناطريقة الال خاصة وأن       

 ع المشكل أو المشروعضومووال .هما استمرار لتوالد وتفرع الأهدافتان المشروعات، الل
الهدف ط رتبوأن ي ، البدايةمنون في اختياره علميفرض الهدف الذي شارك التلاميذ والم

 نستطيع أن نتهكن بالمستقبل، لكي.  والاجتماعيةالماديةم الفكرية و وحاجاتهت التلاميذبميولا
جامدة لتعليم م أهدف ّقدنلا  لذا . الحياةونتحكم في الأجيال المقبلة بوضع أهداف خاصة ب

مدنية أفضل حسب ما تتطلبه ة الحاضرة في تجدد دائم لحضارة و لأن الحيا العربيةاللغة
  .الظروف والأحداث الواقعية

ه الفطرية دوافعو ،ميذ وفعالياته الذهنية الأهداف التعليمية على حاجيات التلىتبن
لما فيه من احترام لتعليم  ديمقراطي سليم في ا قائم على أساسمبدأهذا ال. وعاداته المكتسبة

ي طريق مرسوم لتحقيق للفرد، وللشخصية الإنسانية، فهو ينطلق من قوى التلاميذ المتحررة ف
التي  رتبط بنظرية التربية التقدميةهذا الأساس مو. لوصول إلى هدف معينواخطة معينة 

عتمدها  ي. هو اهتمامات المتعلمينعليمية الت لتحديد الأهداف المصدر الرئيسينأ رىت
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 تتضمن مجهودات المتعلم ،شطة عملية نعليم كأساس لأهداف المنهج، لأن التالتربويون
 المواقف التعليمية اعتبرناإذا ف . التي يمارسها ويتعلمها بنفسهمهارات يتعلم الفالتلميذ .الناشطة

علية  مسائل تثير اهتمام المتعلم فسوف يشارك فيها، ويتناول تلك المواقف بفافي المدرسة
   .جديدةة تيحيا تنمي فيه القدرة على مواجهة مواقف

عند  مرتقبألفاظ تميز نوع السلوك البأن نعبر عنها  ي صياغة للأهداف هضلأفو
ت للتلميذ مصالح يستطيع فإذا كان. مهارةلك الت فيهاطبق تي تبين جوانب الحياة الت و،التلميذ

يسعى سستغلها في البيئة والمحيط أنه يمكن أن ييرى رؤيتها والتفكير فيها بوضوح و
 .لي مطبوع بطابع غرضي له أهميته وآثاره المفيدةسلوكه العقيصبح تعلمه ووحينئذ لتحقيقها، 

مؤهله مع  أدرك أنه سيجد وظيفة تتوافق إذالتلميذ دى االحصول على الشهادة له أهمية لف
لا ترتبط  و،هميةة أكن للشهادت أما إذا لم .نشاط لتحقيق ذلككل يسعى بفوتخصصه، 

تكون  ينبغي أن ، لهذا السببيخمدس عليميالحياة العملية فإن الهدف التبالتوظيف في 
  . الظروف الاجتماعية الملحة و الحياتية من المواقفالأهداف نابعة

للسيطرة تعمل وسيلة  وكانت ،ةأهداف تعليم اللغة العربية تنبع من الخبرإذا كانت 
أهدافه الواقعية التي تنبع من المواقف العملية التي كل فرد عل لفإنها تجتوجيهها، عليها و
نابعة من تكون  إنماتقبلها معدة جاهزة من الآخرين،  الأهداف لا نس مثل هذهو. يواجهها

 المرغوب فيها والأهداف التعليمية التي تنبع من الخبرة ليست هي الأهداف. غيرةالمواقف المت
فليس كل ما يرغبه الإنسان من أهداف يكون .  على القيم تؤسس رغبتها، لكنها أهدافقطف

 الأهداف التي يختارها عن ذكاء فرد هيللأهداف المرغوب فيها بالنسبة لهو المرغوب فيه، وا
  . من بين الأهداف التي تظهر في الخبرة الواقعية

   : عيوب عرض المادة اللغويةالمبحث الثاني
مسائل اللغة، بين  خلط واضح لدى واضعيها لغة العربيةيبدو واضحا لمتصفح كتب ال

مران الأ اللغة لا على وظيفة اللغة، وفقد ركزوا على تعليم مسائل. ومسائل استعمال اللغة
وقد تبين ذلك في طغيان المعلومات النظرية خلال استعراض المادة اللغوية بهذه . مختلفان
ربية في هذه المرحلة وهو تنمية تعليم اللغة العلهدف الأساسي من وبذلك غاب ا. المقررات

فما يقدم للتلميذ هو مجموعة من المعطيات .  لدى التلاميذ والتواصليةالمهارات اللغوية
والدلالية التي لا تؤدي بالضرورة إلى تحسين مستواه في والصرفية النظرية الصوتية والتركيبة 
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جمل بنية مفردات وأنماط أصوات وأالحديث عن بنية اللغة من حيث هي  لأن. الأداء اللغوي
امتلاك  إلى بالضرورةال إلى معرفة علمية باللغة، ولا يؤدي  يؤدي في أحسن الأحوهاومعاني

  .مهارات لغوية
فادة من معطيات اللسانيات التطبيقية في التمييز بين النحو العلمي الامن هنا ينبغي 

ية تنشد الدقة في الوصف والنحو التعليمي، وذلك لأن النحو العلمي يقوم على نظرية لغو
 يركز على ما يحتاجه عليميوالنحو الت. لهدف أدق المناهجاللغوي وتتخذ لتحقيق هذا ا

 . أنماط الجمل النحوية في لغة ما ويقدم لها وصفا وتفسيرا يختار النحو العلمي.متعلمال
على هذا وبناء . ٕ في فهم الجمل وانتاجهاتعلم المةي يحاول أن يطور كفاعليميوالنحو الت

هارات اللغوية لدى في هذه المرحلة ينبغي أن يركز على المالعربية الأمر فإن تعليم اللغة 
رة  بصويفيالنحو الوظالاهتمام ب و،ث والقراءة والكتابةحدت مهارات الفهم وال، خاصةالتلميذ

 أما. بيسر وسهولة يستطيع التلميذ أن يمارس اللغة العربية  حتىملائمة تبتعد عن التنظير
ربط بين المهارة العملية ستطيع ال لكي ي،لجامعةإلا في الا يتلقاها النظرية النحوية  عرفةالم

ة التي والاستعمالية التي يكتسبها في المرحلة المتوسطة والثانوية وبين الصيغ النظرية والنحوي
  .علمها في الجامعةيت
عيب آخر أملاه واقع تعليم  الانشغال بالتنظير ن يترتب ع: الوقوع في التهجين النظري1

فبعضه تقليدي . فتعليم اللغة العربية في الوقت الحاضر يتصف بتلونه وتنوعه. اللغة العربية
 سانياتي يستعير نماذج الليستعيد الطرائق والتراث اللغوي والنحوي القديم، وبعضه تحديث

  .متباينة في أسسها وطرائقها وصيغهاال ،المختلفة
على المقررات الدراسية بالمرحلة المتوسطة؛ إذ نجد عرضا للمادة وقد انطبع هذا كله 

اللغوية يتوسل بالطرائق التقليدية وبالنظريات اللسانية الغربية بطريقة هجينة تخلط القديم 
بالحديث خلطا، وتجمع ضروبا من النظريات اللسانية الحديثة أبرزها النماذج البنيوية 

 وتشويش ، ذهن التلميذتشتيت هذا الخلط والجمع يؤدي إلى نّولا شك أ. والتوليدية والوظيفية
وهذا كله ناتج عن بحث واضعي هذه المقررات عن تحديث مزيف دون . قدرته الاستيعابية
  . الضرورية لتعليم اللغة العربيةوالاجتماعية التربوية والنفسية اللغوية ومراعاة للأسس 

 النظريات اللسانية لمقررات فهم بعضيزداد الأمر خطورة عندما يسيئ واضعوا هذه ا
 إلى ذلك أن هذا التهجين يكاد يضاف. يقها على المادة اللغوية القديمة تطبئون ويسي،الحديثة
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 يبدو أن المكلفين بإعداد هذه المقررات لا أساس له في بعض الأحيان، إذيكون اعتباطيا 
لف به انطلاقا من انتمائه كانوا متعددين، فكان كل واحد منهم يكتب في الموضوع الذي ك

هب رأيا في موضوع  أو المذةرس لساني، وعندما لا يجد لهذه المدإلى مدرسة لغوية أو مذهب
  . من الموضوعات فإنه حينئذ يرجع إلى المراجع التقليدية لينقل منها

 يترتب عن العيبين السابقين عيب ثالث لا يقل عنهما :ي مصطلحالقصد إلى التعقيد ال 2
، إذ تقصف عقول التلاميذ بوابل من المصطلحات والمفاهيم  المصطلحيوهو التعقيدخطورة 

 من أنساق نظرية بالغة التعقيد لا تتناسب مع أخوذة والم،اللسانية التي لم يسمعوا بها من قبل
  .   قدرتهم الإنتاجيةقلل إمكانيات فهمهم ويعطلمستواهم، مما ي

الاتساق، والانسجام والانزياح والتناص قس على هذا مجموعة من الاصطلاحات مثل 
 والتي ،عية والانجازية المستمدة من اللسانياتا، والابدتعبير الوظيفي والتعبير الإبداعيوال

 عليمإلا زعم التحديث المزيف لأن ت ،تفزع أذان التلاميذ وأذهانهم  بدون موجب تربوي مقبول
     .هذه الأمور ينبغي أن يؤجل إلى المرحلة الجامعية 

 واضعوا هذه المقررات أنهم أحسنوا صنعا بفعلتهم هذه، وأنهم يهيئون التلميذ ّلا يحسبن
قون والعكس فهم يعبل . لدرس اللغوي كما قد يتوهمونللمرحلة المتقدمة ويرفعون مستوى ا

  .دون مهمة زميلهم في الجامعةقِعَُ ويفهم التلميذ، ويفشلون العملية التعليمية
يلاحظ المتصفح لمحتويات اللغة العربية للسنوات الأربع  :دة اللغوية  عيوب بناء الما-3

  : من التعليم المتوسط ما يلي 
للسنوات الأربع المكونة العربية ة يلاحظ قارئ مقررات اللغ : إغفال شرط التناسب3-1

وي التي ينبغي تطوير مهارات  غياب تناسب مكونات الدرس اللغ،لمرحلة التعليم المتوسط
ّرده كتاب هذه المقررات،  بصدد مناقشة الأسس النظرية لما أو هنالست.  التلميذ فيهااتيوكفا

يكفي أن نشير إلى أن التناسب بين المكونات لكن  .ي كثير من المواضيع نقد أوهامهم فوأ
  .  اللغوية مفقود فالموضوعات اختيرت اعتباطيا وحجم تناولها في الكتاب اعتباطي أيضا

راعى فيها مستوى فهم المتعلمين ت التدرج آلية تربوية معلومة، :التدرجإغفال شرط  3-2
 ملائمة تعليميةالوقدراتهم وسنهم وظروف نفسية أخرى كثيرة، ولابد أن تكون المقررات 

ديم، ٕلمستواهم والا فسدت العملية التعليمية كلها بتقديم ما حقه التأخير وتأخير ما حقه التق
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 وتلبيتها تلاميذقررة وملاءمتها لمستويات ال بنوعية المناهج المرتبط تميذوتنمية مهارات التلا
  . لحاجاتهم العملية

 بنيانا متسلسلا يتكامل صعودا نحو دعم الحصيلة اللغوية حتوى اللغويالميكون 
ن تخل بمجمل العملية للتلاميذ، بحيث لا يمكن أن تخل بترتيب الكتب الدراسية دون أ

، إذ يمكنك أن تقدم أو تؤخر كما تشاء لغة العربية في مقررات الئبغاهذا الشرط . التعليمية
  . لأنه لا توجد بنية أساسا يمكنها أن تتأثر بذلك

بما أن اختيار الموضوعات المدرسة كان اعتباطيا، فإن مؤلفي  : إغفال شرط الكفاية3-3
  التحدثر علىالكتب المدرسية لم يتساءلوا عن كفاية هذه الموضوعات في تكوين تلميذ قاد

وظيفي ي ال عن الرصيد اللغوواكما لم يتساءل. الفهم والكتابة باللغة العربية والإبداع فيهاو
ُواذا كان التلميذ لم ي. له التلميذ في هذه المرحلة وكيفية تنميتهحصُ يالذي حصل رصيدا لغويا ٕ

  .لقدرة على التعبيرمتلك ا ولا ا،ل رصيدا لغويا من الأساليبّمن المفردات فهو أيضا لم يحص
 تتأثر بالملاحظات عليمّ مما لا شك فيه أن طريقة الت:عليمعيوب تتصل بطريقة الت 3-4

 عيوب عرض المادة مشكلتان في تنشأ عن .ادة وبنائهاالتي أبديناها سابقا عن عرض الم
  :عليم هماطريقة الت

 فيها تْنَجُ وه فما دامت الدروس قد صيغت صياغة نظرية: غلبة الأسلوب التلقيني-أ
المذاهب والاتجاهات اللسانية وعقدت في صوغها العبارات والمفاهيم، فلن يكون أمام المعلم 

  .إلا التلقين ومطالبة التلاميذ بالاستظهار بفهم وبدون فهم
عندما تعطى الأولوية للاستعراض النظري والتفاصح بالمصطلحات  : انكماش التطبيقات–ب

 اعتماد تقنيات ، بسببف نفوس التلاميذ عن التطبيقاتوف تنصرالحديثة ذات البريق، س
 الضرورية سواء عن قصد أو عن غير ميذ على امتلاك المهاراتتساعد التللا وأساليب 

  : أما عيوب بناء المادة فتنشأ عنها مشكلتان في طريقة التدريس هما. قصد
درج بالتف بالتناسب وتب المقررة لا تتصدامت الك ما : عدم مسايرة مستوى التلميذ-

، ولن  الحقيقيةة اللغوي ولا حاجاته التلميذم مستوى فه تراعي لاهاعليم فإن طريقة ت،والكفاية
  . من تتبع المستوى الدراسي لتلاميذه رغب في ذلك أم لم يرغبعلمتمكن الم



 310 

رة  الحاجات الفعلية للتلميذ من حيث القدبما أن : خنق القدرات الإبداعية لدى التلاميذ-
 ،ُ لم تستثر والابداععلى التعبير لم تراع، وحاجاته الجمالية من حيث القدرة على التخييل

  . فسوف يعمل ذلك على كبت القدرة الإبداعية للتلميذ وخنقها رضي بذلك المعلم أم لم يرض
أن منهج اللغات تعليمية يرى المختصون في :  نظام الدرس بدل الوحدة التعليمية3-5

 يرتبط فيها النحو بنصوص ، شكل وحدات تعليمية متكاملةيُبنى في ينبغي أن تعليم اللغة
 اللغة في علمومن غير المعقول أن ت. الكتابيالقراءة، ومن خلالها يتم تعليم التعبير الشفوي و

 في صورة مواد دراسية مجزأة ومنفصلة، - وهي مهارات وعناصر متكاملة -مراحلها الأولى 
 فالطريق الطبيعي لاكتساب اللغة ، نافذة إضافية أو ملف جديد للنحوتضطر المعلم إلى فتح

 !ومتى كان النحو طريقا إلى اكتساب اللغة ؟. هي اللغة ذاتها، وليس النحو
 . تعليميةةوحد) 24(ينربع وعشر أ منمتوسطب اللغة العربية للسنة الرابعة  كتاكونيت

ساسية لكل مجالات التعلم وتتكون من معارف والوحدة التعليمية هي الإطار العام أو النواة الأ
  .(1)ة القاعدية يومترابطة عضويا توظف لبناء الكفامتجانسة نسبيا 

 وتقسيمها إلى وحدات تعليمية على نظرة تنظيم المناهج الجديدة يقوم :التوقيت الزمني 3-6
فالمناهج .  التعامل مع التوقيت المدرسي واستغلاله خلال الأنشطة التعليميةفيجديدة 

لى أنه الجديدة تترك في بنيتها وطريقة التعامل معها الحرية للمعلم في استغلال التوقيت ع
أما التوقيت المخصص لتعليم اللغة العربية في . ات والقدرات المرجوةيوسيلة لتحقيق الكفا

  :(2) كما يليسنوات التعليم المتوسط فهو
  عدد الساعات  المستوى 

  06  السنة الأولى
  05  نة الثانيةالس

  05  السنة الثالثة 
  05  السنة الرابعة 

                                                           
الشريف مريبعي وأخرون، كتاب اللغة العربيـة للـسنة الرابعـة مـن التعلـيم الموسـط، الـديوان الـوطني للمطبوعـات المدرسـية،  (1)

  7، 6زائر، صالج
  14مناهج السنة الرابعة متوسط، ص مديرية التعليم الأساسي،  (2)
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 أن المنهاج يخصص ست ساعات أسبوعيا لكل وحدة من خلال الجدول أعلاهنلاحظ 
. وخمس حصص للسنوات الثانية والثالثة والرابعة. تعليمية للسنة الأولى من التعليم المتوسط

لتعليمية ترتبط بحيز زمني موزعة على ثلاث حصص، والحصة مقطع من مقاطع الوحدة ا
 وقد جاءت. كان معرفيا، أم سلوكيا، أم وجدانيالج جزءا معينا من الوحدة سواء تعا، ددمح

  :(3)متوسط موزعة على النحو الأتيللسنة الرابعة حصص اللغة العربية 
  الأنشطة  عدد الحصص  المستوى

  قراءة ودراسة النص : ىالساعة الأول
  قواعد اللغة: الساعة الثانية

  
  

  السنة الرابعة

  
  الحصة الأولى ذات ثلاث ساعات 

  أعمال تطبيقية: الساعة الثالثة 
  التعبير الشفوي  الحصة الثانية ذات ساعة واحدة  
  التعبير الكتابي   الحصة الثالثة ذات ساعة واحدة  
ا سبق ،  بعد أن استعرضنا أنواع العيوب وأصنافها وآثارها في م: آفاق الدرس اللغوي 3-6

 ي اللغة العربية فعليم تحسينالآفاق التي يمكن ارتيادها لتسنحاول الآن تسطير بعض 
  .المدرسة الجزائرية

بالصورة التي ٕأول ما ينبغي العناية به في ضوء ما سبق هو المحتوى اللغوي واعداده 
 معلمينازج اختصاصات بين الهذا العمل ثمرة تم فقد تأكد اليوم أن .تحقق الهدف المنشود

سهما  وهكذا يغدو اللساني التطبيقي م.  ممن اضطلعوا بمهمة التعليملمختصينوالباحثين ا
 بها لأنها حقل تعاوني يحكمه مبدأ تضافر   دون أن ينفردغة العربيةفي عملية تعليم الل

  .  بتفهم كل الأطراف للمبادئ التي تحرك العملية التعليميةالاختصاصات، ونجاحه رهن
ن أغي أن يراعي الأهداف المطلوبة، ون ذلك فإن إعداد هذه المقررات ينبانطلاقا م

 الثغرات اللغوية والمشاكل رصد و،يستند إلى دراسات ميدانية للحاجات العملية للتلاميذ
ذلك أن تحديد الهدف من المقرر اللغوي يؤدي إلى تحديد . التعبيرية التي يعانون منها

المعجم، ويؤدي أيضا إلى تحديد اصة ببنية اللغة ومن الجوانب الخالمحتوى المنشود 
  .الطريقة المناسبة لتنمية الحصيلة اللغوية المنشودة، والمهارات اللغوية

                                                           
  24 المرجع نفسه، ص (3)
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  العربية، ما السليم للغةللغويالتلاميذ يشكون من ضعف الآداء او ،في هذا السياق
 . في  المقام الأولعة ظاهرة صوتية مسمو، لأن اللغةالعناية بهذا الجانبمن  استدعي مزيدت

التحدث وبالتحدث وتقديم مهارتي الاستماع العربية   تعليم اللغةالإهتمام أثناء جب يةمَومن ث
  . على مهارتي القراءة والكتابة 

تمد في معالجتها  فينبغي أن يع،أما الشكوى من ضعف التلاميذ في التركيب اللغوي
 ؤخذ من نصوصوعة ت واضحة متني، حيث يستنبط النحو من أمثلةعليمعلى النحو الت

دام  قد أتقن الاستخمتعلممرحلة متقدمة، بعد أن يكون ال أما النحو العلمي فيؤجل إلى .القراءة
 ُقدمتُو. متعلمجرد تنظير لأنماط يستخدمها ال قواعد النحو معليمالصحيح والمنشود، فيكون ت

ج تواصلي تفاعلي يمكن تعلم من خلال منهو ،سياقاتها التخاطبيةفي  المعارف النظرية
 ولا نهتم فقط بتعليم . في مواقف مختلفةتواصلية وال اللغويةالتلاميذ من امتلاك المهارات

 أي ؛ بهاتواصل استخدام اللغة لينعلمه نحويا بطريقة مقبولة، بل التلميذ إنتاج كلمات مترابطة
  . تعليمه أداء أدوار بعينها

لحصيلة اللغوية سوف يمكنه من تفتيق قدراته ّلا شك أن إقدار التلميذ على امتلاك ا
 خصوصا إذا تم دعم ذلك بقراءات من النصوص الأدبية .الإبداعية وتفتيح إمكاناته التخيلية

سواء كانت من التراث الخالد أو من الإبداع الحديث، لأن . الرفيعة والنصوص التواصلية
، ثباتها لا يوازيه ثبات أي الفصحى هي مفتاح تلك الكنوز الضخمة من الماضي العريق

ان إن كالفصحى  أن يعبر بمتوسطةال في المرحلة تلميذالحاضر يستطيع الوقتنا وفي  ،لغة
  . لهذه اللغةامل السجل الكمن وبجهد قليل ،قادرا  وطموحا

 بحيث ، أن نغفل النظرة التكاملية لمختلف جوانب هذا الموضوعحق لناكما أنه لا ي
 لأن .إيجابية  تعليميةجائ نتتحقيقتأهيل المعلم لو عليم، مع طريقة التيلغوج الا المنهيتكامل

ج والكتاب احصل مواءمة بين المعلم والمنهتلم   نتائجه ماحقق لا ي العربيةتعليم اللغة
 عن نفسه عبر وي،المقروءوهم المسموع حيث يستطيع أن يف ،والطريقة ودوافع المتعلم للتعليم

ضافر جهود الجميع في لم تتما ن تبلغ مداها كن لكل هذه الأمور ألا يم. ة سليمة عربيلغةب
 وتمكينه من ممارسة ،وسائل الإعلام لدعم الحصيلة اللغوية للتلميذ والبيتالمدرسة و

 والنماء الاقتصادي ،العلمياللغوي و بما يعود بالنفع على التكوين نميتها اللغوية وتتمهاراال
ّملحة في ضرورة ج تعليم اللغة العربية وبرامجها قد أصبحت ّلا شك أن مراجعة لمناه. للبلاد
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وفي هذا السبيل يجب أن تتكاثف جهود . مختلف مراحل التعليم من الابتدائي إلى الجامعي
نحفظ الأجيال من  و،الجميع إذا أردنا أن نعيد للعربية سابق مجدها في الحياة الاجتماعية

  . الضياع اللغوي
  :في ضوء الأهداف اللغة العربية منهاج توى تحليل محالمبحث الثالث 
ن  من الأهداف العامة والخاصة، ومجموعة ماللغة العربية جملةمنهاج يتضمن 

 مواقف ذهنيةو المتعلم ويترجمها في وضعيات دالة يكتسبها الكفايات والقدرات والمهارات
ت النمو الثلاثة مراعاة مجالايجب  الأهداف وضع في ر وعند التفكي.أفعال سلوكية وحركيةو
  ويحاول. الوجداني، والمجال الحسي الحركيلمتعلم، المجال المعرفي، والمجالشخصية ال

ج الإجابة عن السؤال لماذا نعلم؟ والإجابة هي لتكوين إنسان صالح االمكلفون بوضع المنه
  .قادر على المساهمة الفعلية في بناء وطنه 

مرحلة حاسمة  اهلأن ،توسطة أهمية بالغةالم تعليم اللغة العربية في المرحلة بيكتس
فيتوج ته الختامية يّوتقوم كفا. ماته القاعدية مداها حيث تبلغ تعل،في مسار التلاميذ الدراسي

  . يوجه إلى التكوين المهنييعيد السنة، أو  أو للانتقال إلى الثانويةوسط تبشهادة التعليم الم
 إلى توسيع مكتسبات التلاميذ اللغوية ةتوسط الممرحلةاليهدف تعليم اللغة العربية في 

اللغة و. ابي والشفوي في المواقف المختلفةٕوالمنهجية واثرائها وتنمية قدراتهم على التواصل الكت
ظام التربوي الجزائري مكانة ا النهََول أَلكالعربية وسيلة للتواصل واكتساب المعارف والعلوم، لذ

ٕها واتقانها ثم توظيفها في الوضعيات المناسبة ّ وحث على تعلمها وتحصيل قواعد،خاصة
 العامة  المدرسة وخارجها، وقد حددت مناهج التعليم المتوسط مجموعة من الأهدافداخل

  :(1) في تتمثل، إنهاء دراسته ينبغي على كل تلميذ التحكم فيها بعد لتعليم اللغة العربية
  نوع الهدف  الأهداف

  يسلوك

  سلوكي

  يفها حسب أنواعها وأنماطها  قراءة نصوص متنوعة وفهمها وتصن-
  . القراءة السليمة والمسترسلة والمعبرة -
  سلوكي  . المطالعة الحرة للوثائق المختلفة قصد الانتفاع والتسلية -
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  معرفي
  وجداني
  معرفي/ سلوكي

  

  معرفي/ سلوكي 
  وجداني

  . تحليل المقروء وترتيب محتوياته، وضبط أفكاره بالمناقشة والنقد-
  . تذوق المقروء بإكتشاف جوانبه الجمالية -
المشاعر والأراء وتعليلها بأمثلة وشواهد  التعبير شفويا وكتابيا عن -

  .تناسب الموقف
وأنواع )  والحجاجالوصف، السرد(  كتابة نصوص من أنماط متعددة -

   .عاة معايير الصوغ وأساليب العرضبمرا) رسالة، خطبة، مقالة(مختلفة 
  . التواصل مع الأخر كتابة ومشافهة مع التفاعل الإيجابي -
  (1). ونثرية بتوظيف الخيال والذوق الأدبي  كتابة محاولات شعرية، -

  وجداني/ سلوكي 

المعارف التي تقدم كشف هذه الأهداف عن مدى مراعاة المحتوى لمبدأ التوازن بين ت
 مستويات المنهاج الادةمميذ، فقد شملت وجوانب النمو المتعلقة بشخصية التل، للمتعلم

   .سلوكيةالمعرفية والوجدانية وال
 ، ومعتقدات، وقيم، واتجاهات، ونظريات، ومبادئ ومفاهيم، حقائقيشمل المحتوى اللغوي

 في مجال بناء هذه المكوناتتقسم . ة التي يقدمها المحتوى للمتعلم تمثل الخبر،ومهارات
ة المتعلم وٕاذا أردنا بناء شخصي . والوجداني، والسلوكيالشخصية إلى المستوى المعرفي،

 مبدأ ن في ذلك مراعي متكاملا،لغويمحتوى الالحرص على أن يكون ال ينبغي ،بشكل متوازن
وعلى أساس ما .  الجوانب الأخرىعلىجانب يطغى  أن دونالتوازن بين هذه المكونات، 

م اللغة العربية في ضوء المجالات تقدم يمكن تصنيف الأهداف الخاصة بأنشطة محتوى تعلي
  .السابقة التي تشتمل عليها الأهداف

المنهاج يتمثل في المكون الثاني من مكونات :  العربيةة الأهداف الخاصة بأنشطة اللغ1 
تعرض مضامين و .وقدرات تترجم أهداف المنهاج إلى مهاراتبواسطتها التي أنشطة التعلم، 

 تثيرحتى  ،مستوى المتعلممع تناسب  والمرارية والتكاملالتعلم وفق شروط التدرج والاست
   ماذا نعلم ؟ :تجيب عن السؤالواهتماماته 
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  :(1)القراءة  1 -1
  نوع الهدف  الأهداف التعليمية   

/ معرفي  .داء معبرآقراءة إعرابية مسترسلة وصحيحة وب  يقرأ نصوصا مشكولة-
  وجداني

القراءة الانتقائية أثناء بحثه عن وة يستعمل إستراتيجية القراءة السريع -
  . المعلومات

  معرفي

  وجداني     .يرغب في المطالعة الحرة ويتفاعل مع النصوص -
صحف، مجلات، إعلانات ( يطالع نصوصا مستقاة من سندات متنوعة  -

  ...)إشهارية، وصفة استعمال دواء، بطاقة تشغيل جهاز، الشرائط المرسومة 
  سلوكي

  معرفي  .ضوع النص، وبنائه الفكري واللغوي  يحدد مو-
  وجداني  .نقدية في مضمونه ا يتفاعل مع النص ويصدر أحكام-
  معرفي  .يميز بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي -
  معرفي  .يشرح مدلول المفاهيم المجردة  -
  معرفي  .يميز بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي -
  معرفي  .كنايات ومختلف إيحاءاتهايفسر معاني ال -
  معرفي  .يميز بين النصوص العلمية والنصوص الأدبية -
  معرفي  .يبرز بعض مميزات النص الأدبي -
  معرفي  يصنف النصوص إلى إخبارية، وسردية، ووصفية وحجاجية -

  

( يستخرج مميزات النص الحجاجي ويقارنها بمميزات الأنماط الأخرى  -
  )سردي والحواري والوصفي الاخباري وال

  معرفي

أن رغم . راءة تشمل مجالات النمو الثلاثّيبين لنا الجدول أعلاه أن أهداف نشاط الق
ؤديه نشاط فكري يالقراءة و.  الأهداف السلوكية والوجدانيةالأهداف المعرفية تطغى على

. نتاج العقل البشري باعي والترفيه عن النفس، والاتصال من أجل الرقي والنمو الاجتمالمتعلم
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هي وسيلة مثلى للاكتساب والاتصال،  باعتبارها ولعربيةوهي مركز الثقل في أنشطة اللغة ا
  . المفتاح الأساسي للاستيعاب والتواصل، والفهم والإفهام

 لمنح المتعلم ، باستمراريتهاتنمّوحث على مية بالغة لهذه المهارة أولى المنهاج أه
. صها والاحتجاج بها عند الضرورة، وتحليلها وتلخيية النصتياعلى اكتشاف المعطالقدرة 

ون على ألفاظه، يقوم نشاط القراءة على نص تواصلي أو أدبي يقرأه التلاميذ ويتعرف
  . ويستخلصون نمطه ونوعه وخصائصه، ويركبونهايحللونها، ويكتشفون معطياته

 الذي تعتمد المنطلقو يمثل نشاط القراءة مركز الثقل في كنف المقاربة النصية، فه
 مفهوم القراءة بسيطا لم يتعدكان . ٕنحو وصرف واملاءتعبير وعليه فروع اللغة العربية من 

 ارحصمن أن مفهوم القراءة كان بمعنىمات والنطق بها نطقا صحيحا؛ معرفة الحروف والكل
  . في الجوانب الفسيولوجية

 ، إنما عملية معقدةست عملية بسيطةالقراءة لي أن نَيبََم الأبحاث العلمية تمع تقدو
، لحروف والكلمات والنطق بها صحيحةتشمل معرفة او .تستلزم جماع شخصية الإنسان

 حيثري التفاعل مع المقروء والنقد، تشمل في الوقت نفسه عنصو. الفهم والربط والاستنتاجو
ذلك يكون له  و،لقراءةة لر المادة الصالحّيتخيأن يحكم على المادة المقروءة، وينبغي للمتعلم 

  .  على النقد الموضوعي السليم بَرُِإذا د
بوأت مكانة ّاتخذت القراءة أسلوبا من أساليب النشاط الفكري في حل المشكلات، وت

لى  طريقة من طرائق البحث العلمي يتبعها المتعلم ليلقي الأضواء ع، حيث أصبحتهامة
  : هي قسمين أساسين من المهارات  علىالقراءةوتشمل . مشكلة يود أن يجد حلا لها

 وتشمل معرفة الحروف والكلمات والنطق بها نطقا صحيحا، : مهارات فسيولوجية-أ
  .والجلسة الطبيعية . بالإضافة إلى السرعة في القراءة ، وحركة العينين في أثناء القراءة

قريبة ثم لمعاني ال واك الفكرة العامةٕتشمل ثروة المفردات ومعانيها، وادرا :ت عقليةا مهار- ب
أن ب  العربية مطالب اللغةمعلمو. التفاعل مع المقروء والحكم عليه ونقدهالمعاني البعيدة، و

 تكون المهارات الفسيولوجية موضع الاهتمام في بحيث ،التلاميذ على هذه المهارات يدرب
  . درج التلاميذ فكريا تضاف المهارات العقلية بالت، وكلما تقدمالمرحلة الابتدائية

 عملية مركبة تخضع لمجموعة من العمليات الجسدية أن القراءةإلى خلص مما تقدم ن
 من التلميذ امتلاك بُلَطُْ معا، يدي وذهنيولما كانت القراءة فعل جس. واللغوية والإدراكية
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المكتوب والنطق به سرا أو جهرا بصورة سليمة، وربط الأصوات والأفكار  ةعرفمالقدرة على 
 فالهدف من القراءة. ت الخطية المكتوبة بمجرد ما يقع بصره على هذه العلاماتبالعلاما

فهم وضبط العلاقة بين تمكينه من  إنما و،يبها نطق الحروف في تراتليس تمكين المتعلم من
رمز المعنى من ال استخلاص هوءة أن الهدف من القراأي  ؛كار المدونة والتعبير عنهاالأف
  .داة اتصال فكري بين المتعلم والكاتب من خلال الرمز المكتوب أ، لأنها تمثلمكتوبال

 تحويل المادة المكتوبة إلى اتصال شفوي في ضوء علىي القدرة أيضا هلقراءة او
 قيمته بيانالحكم عليه و على القدرة وفهم محتوى المكتوب، و،واضحةمجموعة من القواعد ال

ى تحقيقه من خلال القراءة، هو الوصول  يسعى المعلم إلوالهدف الحقيقي الذي .الجمالية
 حتى يصبح قادرا على  وتقويم قيمته الجمالية،طي فهم المكتوب والحكم عليهبالمتعلم إلى تخ

التحليل والتطبيق ومعرفة القدرة على   القراءة الإبداعيةوتشمل ،لقراءة الإبداعية النقدية للنصا
يصبح قادرا على ممارسة القراءة ل المتعلمدنا مساعدة وٕاذا أر .امتدادات الأفكار المقروءة

القراءة حصيلة لغوية جيدة من خلال يكون نا أن نساعده على تأهيل نفسه ل علي،الإبداعية
يستطيع حتى ما يتعلمه له نسهل  و،سة أساليب الكتابة المختلفةنمكنه من دراو. المنوعة

  . ابةنطقا وكت ٕوءة وتحليلها واعادة إنتاجها المادة المقراستيعاب
لسنة الرابعة متوسط مادة المطالعة الموجهة، اللغة العربية ل منهاج ّأقر: (1) المطالعة 2 - 1

، وتزويدهم بالأفكار ، وتوسيع معارفهملما لها من أهمية في تنمية الحصيلة اللغوية للمتعلمين
 مع   المقرر نصوصا تتماشىلغة العربيةوقد أفرد كتاب ال. الرفيعةوالخبرات والأساليب 

  . النص المحوري وتخدمه
  :  يرمي نشاط المطالعة الموجهة إلى تحقيق أهداف متنوعة منها: أهداف نشاط المطالعة

  نوعها  الأهداف
  وجداني  .ّغرس حب المطالعة في نفوس المتعلمين

  معرفي  .تنمية قدراتهم على القراءة الصامتة والجهرية مع الفهم
  معرفي/ سلوكي   .اقراءة النصوص غير المدروسة وفهمه

  وجداني / معرفي  .ٕتحليل المقروء وابداء الرأي فيه
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  معرفي  توظيف المقروء في التعبير الشفوي
 على توجيهات المعلم وتعليماته، بناء  المتعلمؤديه فكري يالمطالعة الموجهة نشاط

لعة التلاميذ على مطا  ويشجع. القسم في التعبير الشفويداخل ةالمقروءالمادة يستثمر 
ن المطالب تخدم إنجاز عدد مفي  إلى استثمار مطالعتهم  ويوجههمرة، المقروصالنص

 . أو تقليصهاهتلخيص معانيا وات القصة وتصرفاتهتحديد شخصي مثل ،أهداف محددة
لمعجم لمعرفة دلالة بعض استعمال ا و. تحديد قيم إنسانية مع  إبداء الرأي في موقفوكذلك

  .ذكر الخصائص المميزة للنص ، وأخيرا ة في المنجدلمالبحث عن جذور كوالألفاظ 
متوسط، الحصة الثالثة للسنة الرابعة ج اللغة العربية اه خصص من: الأعمال التطبيقية1-3

 نشاط تطبيقي تقويمي وهذه المادةلنص لنشاط الأعمال التطبيقية، من حصة القراءة ودراسة ا
  : علاجي يهدف إلى

  المجال  الأهداف  
  معرفي  ء الأعمال التطبيقية على المكتسبات النظرية  إجرا-
  معرفي   تشخيص نتائج التلاميذ وعلاجها-
  معرفي  . تجنيد المعارف النظرية والمهارات، وتفعيلها في وضعيات دالة جديدة -
  وجداني   تدعيم مكتسبات التلاميذ وتنميتها-
  سلوكي  .ر المدروسةممارسة اللغة ممارسة صحيحة، وفق الأحكام والمعايي -

  

 في المكتسبات المعرفية  متابعة المتعلمين، ومراقبة مدى تحكمهم-
  .واللغوية

/ معرفي
  سلوكي

، قواعد اللغةفي  رين لغوية تطبيقية متنوعةيتناول نشاط الأعمال التطبيقية تما
شاط لعلاج  الوقت المخصص لهذا النلُغَتَسْيُ. المفردات والمبادئ الأدبية الأولية ،التراكيب

ّ يتخذ نص القراءة على أن.  داخل القسمٕ، وانجاز تطبيقات كتابية هادفةالواجبات السابقة
فر على الظواهر اللغوية في شكلها  باعتبار النص بنية كبرى تتو،حصةمنطلقا لتنشيط ال

  .الطبيعي مقرونة بمحتويات ثقافية
 اللغوية تقتصر علىقات التطبيوظيفة  وقد سجلنا من خلال المعاينة الميدانية، أن

. ي يمثل الغاية من تعلم اللغة صحة الجانب اللغوي، وتهمل الجانب التعبيري الذةمعالج
التحليل ( ا القدرات العقلية العليدون ) المعرفة والفهم والتطبيق( دنياتمس القدرات العقلية الو
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 ينبغي أن توقعة منها،لأعمال التطبيقية الأهداف الملكي تحقق حصة ا و).والتركيب والتقويم
  : سلفا خارج القسم تتمثل فيّتعد وفق مجموعة من العمليات المخططة

  .تحديد أهداف الحصة التي تبني الكفاءة المستهدفة  -
 .ضبط الأهداف السلوكية والمهارات التي تترجم الأهداف المسطرة -
 .ضبط الأنشطة والمهام  -

  : كما يليتكون أما طريقة تناول التطبيقات داخل القسم ف
  .مة، ويحث المترددين على الاهتماميراقب المعلم التمارين التي أنجزها التلاميذ، مراقبة عا -
  .يصحح التمارين مع التلاميذ بطريقة حوارية على السبورة  -
  .ّيستغل نص القراءة لمعالجة بعض الوضعيات اللغوية والتعبيرية  -
  لمواجهة أوضاع المشكلة يجند التلاميذ معارفهم ومكتسباتهم  -
  . يتم التصحيح بالكيفية المناسبة لكل وضعية تربوية، بإشراك التلاميذ  -
  : تهدف هذه المادة إلى تحقيق جملة من الأهداف هي  :(1) التعبير الشفهي 1-4
  نوعها  الأهداف التعليمية  

  معرفي  . يضيف معطيات جديدة-
  معرفي  . يصوب الخطأ مع التعليل-
  معرفي  . يقدم الشواهد ويضرب الأمثلة-
  وجداني  . يؤيد رأيا أو حكما أو يفندهما مع التعليل-
  سلوكي  . مسموعا أو مقروء أو ينقل خبرا يسرد تجربة شخصية-
  معرفي  . يعبر عن أفكاره بيسر وبطريقة محكمة -
  معرفي  .ي الألفاظ المناسبة أثناء الحديث ينتق-
  سلوكي  . وجهه وهيئته الجسمية  يستخدم ملامح-
ٕ يميز مواقف الإخبار واصدار الأحكام، عن مواقف التعبير عن الرأي أو -

  .الرغبات أو المشاعر
  معرفي

  
  
  
  
  
  

  معرفي  .يغير مجرى الحديث وفق متطلبات الموقف -
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  معرفي  .حيث يفرض البقاء في صميم الموضوع مناقشة في موضوع ما بيدير -
  معرفي  .لربط المنطقيةيستعمل أدوات ا -
  معرفي  . يوظف قواعد النحو والصرف توظيفا صحيحا-
  معرفي  . يستعمل الكلمات استعمالات حقيقية ومجازية -
  معرفي  .يلتزم بالاستعمال الصحيح للكلمات  -
  معرفي  . يدمج المفردات والمصطلحات المدروسة في استعمالات مختلفة -
  معرفي  .المناقشةيعالج كل جوانب موضوع  -
  معرفي   .يعلل آراءه وأحكامه -
  معرفي  .يستخدم الاستقراء والاستنباط -
  معرفي    .يحلل القضايا إلى عناصرها -
  معرفي  .يبني أدلته -
  سلوكي  .يجيد الحوار والمناظرة  -

لحياة يهدف التعبير الشفوي إلى الإفصاح عما في النفس والتواصل في مواقف ا
واقف الاستقبال، ولا  في مواقف إرسال الخطاب، أو كان في متلميذلفة، سواء كان الالمخت

ارجها في المدرسة وخه ، يستعملاليوميتواصله  أثناءسوي أن يستغني عنه ال لتلميذيمكن ل
 رة استعماله، ولا غرابة في ذلكتأتي أهمية التعبير الشفوي من كث. إلخ... جالسا واقفا ومتكئا

  . يتكلم ويعبر شفويا أكثر مما يقرأ ويكتبالإنسانلأن 
 مع أغلب المواد المقررة، يساهم في تنمية الحصيلة اللغوية، التعبير الشفوييوظف 

وتطوير مهارات المتعلم اللغوية، وتكوين شخصيته بواسطة التواصل والروابط الفكرية 
كلمة للإفصاح عن  في تناول اللغويةوغرس الشجاعة والجرأة ال. يةوالاجتماعية والثقاف

النفسية  بعض المظاهر معالجةالتعبير الشفوي في كما يسهم  .المشاعر والأفكار والمواقف
  . والتوحد كالخجل والانزواءالسلبية

، فهو وسيلة لغويةقوم بدونه بقية الأنشطة ال التعبير الشفوي العصب الذي لا تّيعد
لأهمية التعبير الشفوي في و. هم والإفهاموالأفكار والفلتعلم والاكتشاف، وتحصيل المعلومات ل

  وجعلته.مناهج الإصلاح بحصة في الأسبوعه ّخصتصية المتعلم وتنمية مهاراتها تكوين شخ
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  اللغة العربية،تعليميةي  حجر الأساس فلأنه يمثل. ة الأولى في المناشط اللغويةحتل المرتبي
  . لّهذه المكانة أكدتها كثير من الدراسات في هذا المجاو

 أن ،المتوسطمرحلة ال في  حول تعليم التعبير الشفويتي نسجلهامن الملاحظات ال
 من المعلمين يركزون اهتمامهم على تعليم القراءة والكتابة الأمر الذي يؤدي إلى تراكم اكثير

 .يّجو المدرسوال ميذ من تعلم اللغة العربية نفور التلايتسبب في، و النطقيةالصعوبات
 والمحادثة ،للغة هو أن القراءة والكتابة تسبقها مرحلة تهيؤ واستعداديعي لتعليم اوالطريق الطب

  .ة فيما بعد تهيئة صوتية ونفسية هي التي تهيئ للقراءة والكتاب
 والتعبير ،لنفسية على جانب كبير من الأهمية في الإعداد للقراءة والكتابةالتهيئة اهذه 

ساعده تتوفير فرص التحدث للتلميذ لأن . ئة النفسية الطبيعي لتلك التهيالشفوي هو الطريق
على كسر عقدة الخوف الذي يحس به في مثل هذه المواقف، من خلال المناقشة والتعليق 

 الدور وللمعلم. ناء الحديث أث تتبدد مخاوف التلميذذلك وب.وقص القصص وسرد الحكايات
 التعبير بما يتماشى والقدرات  فيلمجال، متدرجا معهمالأكبر في مساعدة التلاميذ في هذا ا

قدراته، مما نفسه وفي  تنمو ثقته التلميذ التعبير بدأعندما ي. لعقلية والنمو اللغوي للتلاميذا
 يسعى ومن خلال دروس المحادثة . المستقبلية حياته الدور الأكبر في نجاحه فييكون له

  : المعلم إلى تحقيق هدفين هما
ي الذي عن التدخل السلبالمعلم يكف و. ثر ما يمكن أن يتكلمك لابد أن يتكلم التلميذ أ-1

عبير مع الوقوف ينبغي فسح المجال أمام تلقائية التلميذ في التو. تلميذيزعج التعبير العفوي لل
  .عند صعوبات النطق

الأخطاء والأفكار المعلم سجل يهذه المرحلة في و. جيدا بشكل عبر ي ينبغي للتلميذ أن-2
.  عن التعابير والتراكيب الخاطئةبفطنة ورصانة وحنكة، ويكشفلملاحظات امع  المشوشة

أمثلة  ميقدت نهمم المنتقدين ليسوا قساة، ويطلب ويسعى إلى استثارة نقد التلاميذ وأن التلاميذ
  . انتباهه بشكل مستمر مؤكدا وجوب تحسنهلفتتلميذ المتحدث ليإلى اليعود ، ثم واقعية

 تنمية الملكة اللغوية  مهارة التحدثتحقيقه من على علم المعمليإن الهدف الذي 
 في كل لام بكل حريةلممارسة الكطبيعية من خلال توفير مواقف . التواصلية لدى التلاميذو

إنما يعمل . على ذلكالمعلم لا يجبرهم كن لدى التلاميذ رغبة في الكلام  لم تذاوٕا. المواقف
مستمدة  هذه المواقفتكون . هم ورغباتهم وميولهمتعلى إيجاد مواقف للكلام تستثير اهتماما
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 ،رضه في المدرسة والمجتمعت التي تعالتكيف مع المشكلاتتساعده في ل ،من محيط التلميذ
  .  نفعي ووظيفيُ ذات بعدلغويةلمادة الّالتلميذ يزداد شغفا للتعلم كلما أحس بأن الأن 

 لنفس من مشاعر وأفكار وعواطف،ا في اّ وسيلة للإفصاح عم:(1) التعبير الكتابي 1-5
 وتنقل الأفكار ،الفهم والإفهاميحصل  ، به بين الأفراد والمجتمعاتوسيلة للتواصلو

والتعبير أهم فروع اللغة باعتباره .  وعبر قنواته يتم التعلم والإبداع،والمعطيات إلى الآخرين
 وتساعد ،روافد تخدمهخرى الأ تمثل الفروع اللغويةو .رجوة والمحصلة النهائية لهاالثمرة الم

 والقواعد  والجمل، بالأساليب المتعلمدراسة النص يزودفنشاط القراءة و. على إثرائه وضبطه
هو كتابة أنماط نصية  النهائية لهذا النشاط والمحصلة. تضبطه وتقيه من اللحنالتي اللغوية 

رسالة، ( تعبير باستعمال السندات المختلفة في ال) سرد، وصف، حوار، إخبار، حجاج( 
  :تقسم النصوص التي ينتجها التلميذ من حيث الغاية إلى و). خطبة، قصة، مسرحية

وظائف ؤدي وت للتواصل وقضاء الحاجات، تلاميذالستعمل في حياة ت :وظيفية  نصوص-أ
مارة، بطاقة، برقية، أخبار، إشهار، إعلان، تقرير، است: كون في صور مختلفةت واجتماعية

  . تعليق تهنئة،دعوة،
 أفكاره ومشاعره ومواقفه بأسلوب جميل مؤثر في ا التلميذ يعرض فيه:إبداعية نصوص - ب
 وانتقاء الكلمات المعبرة ، بالعاطفة والمبالغة في استعمال الخياللنصوص اهتميز هذت. فسالن
أما .  واتجاهه الفكري والاجتماعيافصح عن شخصية قائلهت. أو نثريرد في قالب شعري وت

هي إنتاج نصوص من هذا النشاط ة القاعدية التي يستهدفها منهاج السنة الرابعة يالكفا
  .ام قواعد اللغةمتنوعة بتجنيد عدد كبير من المفردات والعبارات مع احتر

  نوعها الأهداف التعليمية 
  معرفي  . يحرر نصوصا تشتمل على الحجاج -
  سلوكي  .ة ٕ يكتب نصوصا سردية ووصفية وحوارية واخباري-
  وجداني  شواهد ، ويعزز أحكامه بالأدلة وال يعلل آراءه-
  معرفي  . يشرح المسائل ويفسر الظواهر بلغة سليمة -

  
  
  
  
  سلوكي  . يحرر رسائل إدارية ويحترم معايير كتابتها-  

                                                           
  23مناهج السنة الرابعة من التعليم المتوسط، ص مديرية التعليم الأساسي،  (1)
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  سلوكي  . يكتب عروض حال وتقارير ومذكرات إعلامية -
  معرفي  .يستثمر الرصيد اللغوي المكتسب 

  معرفي  . يوظف قواعد النحو والصرف والإملاء ويدمجها أثناء التحرير-
  سلوكي  .يستعمل مستويات لغوية مختلفة مراعاة لمقام التواصل وأحوال المستقبل 

  سلوكي  .يعرض ما يكتب عرضا منسقا ويبرز فيه الفقرات والعناوين
  سلوكي  . يضبط وينجز مشاريع كتابية بمفرده 

  معرفي  )المجلة المدرسية، الاستطلاعات الميدانية، العروض  ( كتابيةينجز مشاريع
  سلوكي  . يسجل رؤوس الأقلام انطلاقا من سندات كتابية وشفوية-

  سلوكي  .يلخص نصوصا وفق قواعد التلخيص 
  سلوكي  . ينجز بطاقات مطالعة -

  
  

  يسلوك  .ينجز محاولات في الكتابة الفنية، القصة، الحكاية،الشعر -
التعبير الكتابي نشاط لغوي، يهدف إلى تدريب التلاميذ أن يتبن من الجدول أعلاه 

يتحقق ذلك  .لتعبير عن حاجاتهم، وأحاسيسهمل الكتابي، ستخدام اللغوي في تواصلهملاعلى ا
 أو .عبر تعلم تقنيات التعبير وأشكالها ثم توظيفها في نتاج تواصلي رسالة، خطبة، برقية

أن منهاج السنة الرابعة أيضا ومن الجدول السابق نلاحظ . خاطرةال  أوقصةكالإبداعي ّنص 
 . لشخصية التلميذحدد ستة عشر هدفا تعليميا للتعبير الكتابي تشمل جوانب النمو الثلاثة 

ية في  والمكتسبات القبل،التعبير الكتابي حصة إدماجية لأنشطة الوحدة التعليمية
 له أهمية .التعبير وتقنياتهتلف أنماط النصوص وأشكال  مخشملإنجازات كتابية متنوعة، ت

ٕباره أداة تواصل وابداع في شتى مواقف الحياة، يحتاج إليه كل  في حياة المتعلم باعتكبيرة
يتميز هذا النشاط عن بقية الأنشطة . ته وأفكاره وعواطفه وانفعالاته للتعبير عن حاجاتلميذ

فقواعد اللغة من نحو وصرف تساعد .  وسائل تخدمهاللغوية بكونه غاية، وغيره من الأنشطة
، وقواعد الإملاء وسيلة لرسم اللسان من اللحنعلى فهم التعبير المنطوق والمكتوب، وتصون 

 روافد لمعرفة، والمفردات االكلمات رسما صحيحا، والنصوص روافد لقوالب اللغة وأساليبه
ومعطيات النص المختلفة . وقيمالنظام اللغوي، وما يتضمنه النص من أفكار وعواطف 

الإحساس تساعد على تنمية المهارات وتطوير القدرات، وتهذيب الوجدان، وترقية الذوق و
  .عن القيم الفضلى الدفاع و ،بالجمال
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فيه يتحقق الإدماج  التواصل في المدرسة وخارجها، المتعلم كفاية  الكتابيالتعبيريمنح 
 أبالغ لاقد و. تظهر كفاية المتعلم اللغوية من عدمها و،فعلي للمعارف والقدرات والمهاراتال

أن جودة التعبير لا تأتي من المكتسبات النظرية و. بير هو مقياس النجاحن التعإإذا قلت 
المختلفة بقدر ما تأتي من الممارسة العملية والدربة والمران على كتابة مختلف أنواع 

 التعبير الكتابي أن مشتغلون بتعليمية اللغاتؤكد الوي. النصوص، وأشكال التعبير وتقنياته
  : إلا أننا نلاحظ،تسباتهوسيلة واقعية وملموسة يمكن تقويمها لمعرفة مستوى التلميذ ومك

نصوص القراءة   لأفكار فهم التسلسل المنطقيالمتعلمين لا يستطيعون أن العديد من -
 .المقررة 

كتسباتهم في القواعد اللغوية للتعبير  توظيف موأإنتاج نصوص متكاملة،  لا يستطيعون -
  . السليم

 . في إدراك القواعد الأساسية لسنن الكتابة واستعمالهاات من الصعوباكثيريجدون  -
 . لا يقدرون على توظيف المعطيات التي توفرها النصوص المقروءة -
المطلوبة درة فإنهم لا يملكون القّ إذا تمكنوا من فك رموز الكتابة بشرح كلمة تلوى أخرى، -

ٕللفهم الحقيقي لكل ما يقرأون وادراك خصائص نوع النص المقروء وتوظيف ما يدركونه في 
  . كتابة نص مماثل

 تحقيق إلى يلسعوا للتلميذ،إن أقصى ما يقوم به المعلم هو أن يهيئ الظروف المناسبة 
لن و .اياته ويشعر بالرضا والارتياح عند تحقيق غ، فينشط ويعمل ويفكر ويبتكر،أغراضه

 عاملا مساعدا على تفتيح محيط إلا إذا كانت الظروف الخارجية في الهذا الهدفحقق ي
 ثم يأتي دور التعزيز في تثبيت النواحي الايجابية .شخصيتهنمو لمعززة  و ، المتعلمقدرات

عندما يحس ،  إلى التعزيز الخارجي التعزيز الداخلييضاف . بذاته بغية الارتقاءهوٕاشعار
، سيكون هذا الهدف عاملا  ويكون أداؤه دقيقا وحسنا،علم بالمتعة والمسرة في أدائه اللغويالمت

  . لتعلم المستمرارات التعلم الذاتي الذي هو أساس  اكتساب مهامساعدا على
ى م القاعدة الداعية إلى مساعدة المتعلم علنه من الضروري دعإ ما تقدم نرى بناء على

 ،عبيرلتل على المدرسة إعطاء المتعلم حرية كبيرة ه القاعدةذهتفرض . رالتواصل والتفكي
قبول لأن  .كل سرد تلقائي، وتحويل أفكاره الكامنة إلى كلماتكتابة عروض قصيرة في شو
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  مهارة التعبيرتنميةلأولى للكتابة يشكل قاعدة ل على علاته في المراحل اتلميذما يكتبه ال
  .الكتابي

محتواها   ويتدرج،السهلبعتماد سلسلة من الدروس تبدأ حالة امن الضروري في هذه ال
 قراءتها في التعقيد مع وضع أنشطة تساعد المتعلمين على إدراك أنواع النصوص من خلال

ة مساعدو.  في إتمام عمل كتابي بمفردهمتعلمونه ما يم توظيفوٕادراك كيفية كتابتها ث
ي معظم سيؤدي فشاط التعبير الكتابي، في نالمختلفة التفكير مستويات  اختبار على التلاميذ

 عن رغباتهم ومشاعرهم الإفصاح و،الآخرين مع تواصلالين على  قادرهمالحالات إلى جعل
كلاما  وما يقع تحت حسهم نفسهمأ التعبير عن رة على القدوامتلاك. وحاجاتهم وخبراتهم

كتابة الرسائل نحو  ما تتطلبه فنون التعبير الوظيفي، وانجاز وكتابة في أسلوب واضح منظم
وخلال معاينتنا لحصص .  الكلمات وكتابة التقاريروٕالقاءوالبرقيات والمذكرات والمناقشات 

  :  التعبير سجلنا جملة من الملاحظات حول تعليمية هذه المهارة منها 
 وهيكليتها من الصعوبات التي يواجهها ، أنواع النصوصمعرفةالخبرة غير الكافية في  -

  . في كتابة نصوص وظيفيةالمتعلمون 
 عدم قدرة المتعلم أحيانا على تمييز ، تؤدي إلى صعوبة التواصل كتابةن الأسباب التي م-
  . ما يقال وما يكتبات بينختلافلإا

 عدم إدراك التلاميذ لكيفية استخدام واستعمال الروابط التي تؤدي إلى كتابة نصوص -
  .واقعية متماسكة

 كثير من هذه الصعوبة فيود تعم المفردات التقنية اللازمة، دا الصعوبة في تحصيل واستخ-
  .التي تتم غالبا من خلال الاستذكارراتيجيات تعلم المفردات الجديدة الأحيان إلى است

ستراتيجيات البحث عن الا نقترح على المعلم ،ذه الصعوبات وغيرها هجاوزلت
مية صالحة قريبة من ي تهيئة بيئة تعلوالعمل على .ما يتعلمهل المتعلمّتمثل  المساعدة على 

كما أن . مشافهة وكتابة تواصله أثناءالقراءة في  ّ ما تعلمهتوظيفلم على  تساعد المتع،الواقع
ستعمال الروابط ة لامساعد استراتيجية عمال إطار النصوص في مرحلة الدعم قد يكوناست

  . المتعلمينلِبَقِوالمصطلحات من 
تشجيع المتعلمين على الكتابة ى تجاوز هذه الصعوبات، من الأساليب المساعدة عل

 التعامل  ما نلاحظه في مدارسنا أن لكن.لغرض محدد، ولجمهور معروف في شكل مناسب
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في الكتاب نجد حيث . ّمع أشكال النصوص وتحليلها لا يزال يتم في حدود عامة جدا
 وكيفية تمييز ،ع النصوصمساعدة المتعلمين على معرفة العناصر المكونة لأنوالتدريبات 

كثيرا ما يدرب و. مانوع من النصوص عن الآخر، دون الاهتمام بما هو أساسي لكتابة نص 
 ا وفي المقابل لا ينتجون نص.التلاميذ على أن القصة سلسلة من الأحداث لها بداية ونهاية

 ،اك مقوماتهادرلإها ونحلل يولاها ون النصوص الوظيفية ولا يناقشلا يتعرفون على، ومماثلا
  .  على استعمالها كنموذج يستخدمه في كتابة نص مماثلقادرغير التلميذ يصبح و

 رغم أن الكتابة ، غير مبني على تجربة واقعيةتلاميذ الما يكتبهم اريأن كثكما 
 في القسم أو االناجحة تعتمد على ما هو واقعي وشخصي من المواضيع التي يتعلمونه

مقومات النصوص التي يقرأها من خلالها يدرك المتعلم حيث ب. ميختبرونها في محيطه
  . في كتابة نصوص أخرى مماثلةها ثم يستعين ب،تها اللغويةويدرك مكونا
 ، النصوص واستعمالها في مرحلة الدعمأنواعتدريب التلاميذ على كتابة مختلف إن 

مشاكل  ثير منهم أيضا في التغلب على كساعديلأغراض متعددة، و  التواصلعلى همساعدي
، لدى التلاميذ كما ونوعا الكتابة نمية مهارة هذه الطريقة لتاعتمدع من ي جميؤكدو. الكتابة
  .    بمفردهموص نصإنتاج منهم ليصبحوا قادرين على ا كثيرتّأهلأنها 

تبنى منهاج السنة الرابعة من التعليم المتوسط بيداغوجيا المشروع : المشروع التربوي 6 -1
اللغة العربية، لإضفاء الفاعلية عليها، وربطها بالواقع، وتوظيفها في الوضعيات في تعليم 

  ؟لمشروع، فما المشروع؟ وما أهدافهالتي يتطلبها ا
مال المختارة لإنتاج  يقوم فيه المتعلم بجملة من الأع،المشروع التربوي نشاط إدماجي

ُيكلف.  أعضاءإلى أربعة ةن فوج تربوي صغير يتكون من ثلاث أو ضم، كتابي بمفردهعمل َ َ ٌ 
  والتخطيط، وتحديد عناصر المشروع الاختيار بانجاز جزء معين من المشروع بعدكل عضو

  كأن يختار الفوج مشروعا لإنجاز مجلة القسم أو يقوم بمشروع عرض.ووسائل تحقيقه
 .قسم داخل الاقشنيعرض وثم ي ، المشروع خارج القسمينجز. مسرحية يتبادل أعضاؤه أدوارها

مشروع جملة من تراعى في إنجاز ال . في المراقبة والتوجيه والتقييمنحصرفي دور المعلم أما
 مع ميول ، والانسجامة القاعدية التي حددها المنهاجي أن يرتبط بالكفا؛الاعتبارات منها

  .أن يرتبط بخبراتهم السابقة و ،التلاميذ واهتماماتهم
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  :أهداف المشروع في النقاط التالية  يمكننا تلخيص  : (1)أهداف المشروع 
  نوعه  الهدف

ٕإخراج اللغة من الجانب النظري إلى الجوانب التطبيقية، واضفاء  -
  .الحيوية عليها

  سلوكي

  معرفي  تنمية قدرات المتعلمين على الاختيار والتخطيط والبحث والتعبير   -
  وجداني  .ّتنمية روح التفكير الحر، والنقد الموضوعي  -
  وجداني  .تماد على النفس في البحث والتقصي روح المبادرة والاعيازةح -
  وجداني  .تنمية روح التعاون الاجتماعي ضمن الفوج والمساهمة الايجابية  -
  وجداني  .تنمية روح الاستقلالية والمسؤولية عند انجاز المهام، واتخاذ موقف -
  معرفي  .تنمية المواقف الشخصية وروح الابتكار -
  معرفي  .تنمية القدرة على الفهم والإفهام، وتناول الكلمة أمام الحضور -
  معرفي  .تنمية القدرة على اختيار الأفكار، وتصنيفها وترتيبها -
  معرفي  .تنمية القدرة على التحليل والتركيب والتقويم -
  معرفي  .تنمية القدرة على الحوصلة في منتوج شفوي أو كتابي  -

 المشاريع، وفي كثير من  أهداف نلاحظ تذبذبا فيلمبين أعلاهاالجدول من خلال 
تأهيل المتعلم مثلا فإذا أردنا .  بين أهداف المشروع وأهداف النصوصاالأحيان نجد تعارض
قطع هذه الغاية بإدراج كفاءة أخرى مختلفة تماما عن السرد، مثل ن لافي مجال السرد، 

وهذا سيخلق حتما . ة السرد لدى التلميذيكفا تلخيص النص، وهو مشروع أدرج لإعاقة تثبيت
للسنة الرابعة  4المشروع رقم ف. ل دون أن يكتسب مهارة السردتذبذبا في فكر التلميذ ويحو

  .ة أخرى هي تلخيص النصي أن المشروع يهدف إلى تثبيت كفامستمد من القصة إلامتوسط 
نجاز المشروع لإدة مساعكما أن المدرسة في كثير من الأحيان تفتقر إلى الوسائل ال

 نترنت لشراء المواضيع جاهزة ولا إلى نوادي الايذ التلاملذا يلجأ، من كتب ومجلاتالتربوي 
اهتمامات مطالبة بتوجيه اليوم المدرسة إن . اإعدادهو يكلف التلاميذ أنفسهم عناء انجازها

 في كل يرغبعلم من الحصول على كل ما تمكن المتعلم  للتجديدةالتلاميذ نحو مصادر 

                                                           
  31مناهج السنة الرابعة من التعليم المتوسط، ص مديرية التعليم الأساسي،  (1)



 328 

 تلبي حاجيات التلاميذ وتستثير دافعيتهم وتستجيب لرغباتهم مصادرلهذه ا .زمان ومكان
  معهاتفاعلوال ،ل المعارفي لتحصا فرصهمتوفر لعمل على أن  وت،وميولاتهم واهتماماتهم

  .   بشكل ينمي مهارة التعلم الذاتيبالصوت والصورة
دوار التربوية والاجتماعية والسياسية  بحكم الأ،ل المدرسة مسؤوليات جساماتحمت

 المجتمع بأزمة ّلما مروتصبح هذه المسؤوليات موضع مساءلة وتقويم ونقد ك. المعلقة عليها
 بمرامي وتوعيتهملدى التلاميذ،  والإسلام ة فالمدرسة مسؤولة على ترسيخ قيم المواطن.ما

   .في السياق نفسهالتربية المستدامة، ومحاربة الفقر والجهل 
إلى عدم قيام في اللغة العربية  الأوساط الاجتماعية ضعف الحصيلة اللغوية تعزو

 الظاهرة نفسها علمونويعزو الم. تعلم اللغة العربية المتعلم على زيحفتالمدرسة بواجبها في 
 دون أن يتجشم أدنى ارف كل ما يحتاجه من معيتعلملمتعلم إلى تدخل وسائط جديدة جعلت ا

صياغتها بأسلوبه الشخصي أو التصرف في بعض محتوياتها، والتحري في عناء في إعادة 
في انتعاش كثير من الظواهر الخارجية التي هذا الأمر  أسهم .تها أو مجانبتها الحقيقةصح

تحول دون تفاعل المتعلم معها غوية وتسقط أحكاما جاهزة عليها، تشوش على الحصيلة الل
 كيف يمكن أن يتعزز ،والحال هكذا. منهاوقف شخصي تفادة منها واتخاذ ملتحليلها والاس

 للغة العربية فيالمخرج لإعادة الاعتبار دور اللغة العربية في المدرسة الجزائرية؟ وما 
رساء قواعد جديدة تعليم، لإفيا يسهم في سيرورة المعرفيا وثقالغويا والمدرسة بوصفها مجالا 

  والثقة بالنفس؟للحوار والانفتاح والمسؤولية والاستقلالية 
طريقة المتبعة في تعليم ، يتبين لنا أن المن خلال تحليل مجالات الأهداف: الاستنتاج  -2

فوق المدة المخصصة للحفظ حيث تالت تركز على الأهداف المعرفية،  مازاللغة العربية،
ار ما يخصص لبقية العمليات العقلية الأخرى مجتمعة، فيطلب من التلميذ حفظ ظهوالاست

العمليات الحسابية والقواعد اللغوية، و قرآنية والتاريخ والجغرافيا،محادثة والأشعار والسور الال
ميذ ميلا  إلى  التللدى الأهداف الأخرى مما يخلق ه هذا الهدف علىفي يطغى ّإلى الحد الذي

  .على حساب استقلاله الفكري وروح المبادرة والإبداع لديهالحفظ والاستظهار 
 اكتساب ولا تضمن ،تنمية المهارات المعرفية العلياب هج تعليم اللغة العربيةمنا تهتملا 

ويؤكد بلوم على ضرورة . المهارات العقلية العليا للمتعلم مثل التحليل والتفسير والنقد والتقويم
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ارة البسيطة إلى المهارة  كل هذه المهارات بالتدرج  من المهتعليميةأن تشمل الأهداف ال
  :  في الخطاطة التالية كماالمعقدة

   التقويم                                                   
   التركيب                                         

  التحليل                                 
  ق  التطبي                    

                الفهم
  المعرفة  

مت الأستاذة دامخي ليلى حول مدى تضمن كتاب اللغة العربية للسنة في دراسة قا
، المدرجة ضمن وضعية بناء التعلمات سئلة الكفايات المعرفية العليابعة متوسط لأاالر

   :(1)تحصلت على النتائج المبينة في الجدول التالي 
  كتاب اللغة العربية للسنة الرابعة متوسط

  فئات التحليل
كفاية   كفاية الفهم  كفاية المعرفة

  التطبيق
كفاية 

  التحليل
  كفاية التقويم  كفاية التركيب

  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع

14  58,33 5  20,85 3  12,5 00  00 01  04,16 01  04,16 
الجدول أن محتوى أسئلة الكتاب تقيس كفايات النتائج المبينة في يتضح من 

 كفايات في الدراسة أيضابحثت  و.ةالتفكير العليا بنسبة ضعيفة في كل أسئلة الوحد
لغة العربية للسنة الرابعة  التي تقيسها الوضعية الإدماجية في كتاب ال العلياالتفكير
  : التاليموضحة في الجدول ال تحصلت على النتائج و،متوسط

  كفاية التقويم  كفاية التركيب  كفاية التحليل  الوضعية لإدماجية
 %  ع %  ع %  ع  
  01  50 01  50 00  00 
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 ،الجدول أن الوضعية الإدماجية تقيس بعض كفايات التفكير العلياالنتائج في  تبين
للغة دلت نتائج تحليل المحتوى على تضمن كتاب ا و. كفايتي التحليل والتركيبوهي

المدرجة ضمن وضعية بناء التعلمات بنسبة ضعيفة جدا، العربية لكفايات التفكير العليا 
فايات المعرفية الدنيا كما حددتها صنافة بلوم، المتنافية مع فهي تقيس في أغلبها الك

ماته غير المرجعية السوسيوبنائية التي تستند إليها بيداغوجيا الكفايات في بناء التلميذ لتعل
   .خطاب المناهج لمستويات دنيا من التفكير وهو ما يفسر ،المسبوقة

حتوى النص، وربط التلميذ  مةعرفمقياس قدرة المتعلم ل على  المناهجاعتمادإن 
بالنص كلية يجسد صورة الاتكالية المعرفية التي تكبح قدرة المتعلم على الاستقلالية الذاتية 

  خاصة وأن التعلم الذاتي هو المنشود في ظل تعدد مصادر التعلم من جهة–في التفكير 
اء الرأي، ٕتحليل الموضوع وابدو –ة من جهة ثانيعليها كل المتعلمين حصول وٕامكانية 

نه أن يؤثر في بناء أهذا من شكل . لغويٕقييم أفكار الكاتب وانتاجه ال وتهوصبر أغوار
  .الكفاية القاعدية في نهاية الوحدة التعليمية التي تخاطب كفايات قصوى لدى التلميذ

 مستويات التفكير الراقية التي تقيسها وضعية بناء التعلمات لدى التلميذ ونلاحظ أن
ّصعب على التلميذ حل الوضعية الإدماجية في إنتاج نص متماسك يُما  ،ضئيلة

أفكاره وأرائه بصورة موضوعية يستند فيها إلى الحجج عن  من خلاله ّعبريُ، ومتناسق
ّفقد بينت الدراسات العلمية أن تعليم التلميذ كيف يتعلم ويبني . والبراهين والأدلة العلمية

ني تعلماته بنفسه تساعده على التكيف مع المشكلات  أي كيف يب؛استراتيجياته التعليمية
ر الخلل في مستويات التفكير التي تقيسها الوضعيتين بغياب سفوي .المعرفية المختلفة

  .ت وبين تصميم الوضعيات التعليميةالانسجام بين الأهداف البيداغوجية للتدريس بالكفايا
الانفعالي من الشخصية  كل ما يندرج ضمن الجانب شمليف المجال الوجدانيأما 

لذلك البشرية من اتجاهات وقيم، وما يحبذه الفرد ويميل إليه، وما يكرهه وما ينفر منه، 
 تتناول تلك النزاعات النفسية ل الخبراء في هذا المجاالأهداف التي يجعلهانجد أن 

ا  كونهتلميذٕالانفعالية التي تقدرها الجماعة، وترغب في تخليدها وادخالها حياة كل 
   .تلميذضرورية لتكامل نماء شخصية ال

، يم هي عماد التعليم، فإن القعربيةعماد المجتمعات الالعربية إذا كان تعليم اللغة 
 مجموعة قيم ينطلق وه شهادات، بل اكتساب والتعليم ليس تراكما معلوماتيا، ولا هلأن 
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القيم ا ينبغي أن تكون لذ. بناء إنسانية أفضلولم لبناء ذاته ومجتمعه ووطنه، منها المتع
 في الأهداف العامة، ثم تترجم اضحةج، ووا المنهنية ماثلة فيالروحية والاجتماعية والوط

فيما بعد إلى محاور ومسائل تشكل مضامين الكتب المدرسية، ففي مجال بناء شخصية 
،  والوطنيةتمثل القيم الروحية والأخلاقيةين هما؛  هدفلتحقيق جتهد المعلمتعلم، يالم
 .ّامتلاك التفكير العلمي المنظم والروح النقدي المجردو

الفاضلة  والمبادئ والأخلاق ي أساسه مجموعة من القيم ف العربيةتعليم اللغةيمثل 
ّ المباشرة، لتكون شخصية متفتحة وصالحة بالممارسة اليوميةتلميذ تدخل في لا وعي ال

 البيئة المجتمعية التي وافقمثالية تؤية تتفاعل مع الذوات الأخرى وتتعامل معها، وفق ر
 الأسرة في باحتراف ومهنية ما بدأتهتكمل ي ت الة الثانيمؤسسةوالمدرسة هي ال .يعيش فيها

 قادر ، ومدروس وممنهجوفق بناء واع، بني شخصيتهت وتلميذّسير التي تبناء سلم القيم ال
  القيم وترسمه لتتجاوزهتحدد سلم من حالتها البكر إلى حالة مشغولة،على نقل الشخصية 

  .مع التلميذ، بعد ذلك إلى مرحلة الممارسة الفعلية في الحياة العملية
 مدخلا معه فوضى قيمية تمتزج تلميذتمع الأول الذي يدخل إليه ال المجالمدرسةتمثل 

فيها مشاعر الأنانية والاستثارة والعدوانية الفطرية ورفض الآخر، بمشاعر المشاركة 
 تلميذ في الفَعِضُْلمدرسة الأساس أن تومهمة ا. تسامح وقبول الآخروالصداقة وال

تقوي فيه المشاعر الثانية التي هي في حاجة إلى تمرس وتمرين والمشاعر الأولى، 
 من الفردية المنغلقة إلى تلميذل الوتدريب وتلقين، فيما يسمى بالتربية المدنية التي تنق

    .الجماعية المنفتحة
ي مرحلة التعليم المتوسط فالعربية  أهداف تعليم اللغة للذلك يجب أن تشم

المجالات بقية على بالتوازي دون أن يطغي مجال لشخصية المتعلم  الثلاث ستوياتالم
 .نفسي والجسمي والعقلي والاجتماعيتتدرج الأهداف لتوافق مراحل النمو الو .الأخرى

 بنفسه في  ثقتهتنميو ، سليمةسية في التواصل بلغة عربيةتلبية حاجات المتعلم النفل
  .ة والمحاورةالتعبير السليم والمناقش

  لسنة الرابعة من التعليم المتوسطكتاب اللغة العربية لتحليل محتوى  :المبحث الرابع
  اللغوية،مادةمنظمة للأداة  و،يعتبر الكتاب المدرسي وثيقة مساعدة للمعلم والتلاميذ

 .ن الفعاليات التربويةكثير م هتشارك فيو .لعموميةتصرف على إعداده كثير من الأموال ا
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أصبح  مساعدة، كون الكتاب أداة، وبدل أن ي في الكتابعيوببعض ال لم يمنعلكن ذلك 
 عند الكتاب المدرسي الخاص الآنسنقف  . لتنفيذ العملية الديداكتيكية بنجاحوسيلة معيقة

مل المواصفات التي يكون عليها عيار يشلبناء م .غة العربية للسنة الرابعة متوسطبالل
تناول ي و،ة الرابعة من التعليم المتوسطكتاب اللغة العربية المقرر على تلاميذ السنمحتوى 

لسنة الرابعة  تلاميذ امالجمهور المستهدف، وه .ُ النظرية التي بني عليها الكتابرييالمعا
  في الكتابسائل التقويمو والوسائل التعليمية ولمحتوى واالأهدافومن التعليم المتوسط 

  :  وقد توزعت فقرات المعايير بين الفئات السبع المذكورة كما يلي ،الإخراجو
   : النظرية التي بني عليها الكتاب تحليل1
علقة بميدان تعليم  شمول مقدمة الكتاب على تعريف بالمؤلفين، وخبراتهم، وتجاربهم المت-

  .اللغة العربية
التعليم التي بني عليها الكتاب،  النظري التربوي، وقوانين  شمول الكتاب على الأساس-

  . العربية تعلم اللغةاعدخاصة قو
ة إرشادات، وقوانين التعلم التي بني عليها الكتاب في صور مع  اتفاق وجهة النظر التربوية-

  .  تعليم محتوى الكتاب وتعلمهوتوجيهات تعين على
 عليم، والأساليب الملائمة لتعليمائق التاب على إرشادات إلى طر شمول مقدمة الكت-

  . الاستماع، والتحدث، والقراءة والكتابة وأساليب التقويم المناسبةالمهارات اللغوية الأربعة
  . التجريب والملاحظة قبل استخدامه وضع الكتاب موضع-
  :  الجمهور المستهدف -2
  . لهمف الكتابّ ألنخصائص التلاميذ الذيشمول مقدمة الكتاب على  -
التلاميذ، وطبيعة المجتمع  التي تبناها المؤلفون مع خصائص عليمية تمشي وجهة النظر الت-
  .لغة العربيةوال
  .ٕ على أهداف الكتاب، ومحتواه، وأساليب تدريسه، واخراجه انعكاس مطالب التلاميذ-
  .الكتاب لحاجات التلاميذ المستهدفينمحتوى تلبية  -
   : الأهداف -3
 كتاب عليم محتوى من الأهداف المحددة بوضوح لت الكتاب على مجموعةشمول مقدمة -

  .ملائمة الأهداف لمستوى التلاميذاللغة العربية، و
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  .اهتمام المؤلفين بتوضيح الهدف من دراسة الكتاب المقرر -
  .وضوح طبيعة المجتمع، واتجاهاته الحضارية، والثقافية في أهداف الكتاب -
   المحتوى-4
  .ي، واتجاهاته الحضارية والثقافيةالكتاب لطبيعة المجتمع الجزائروى محت ترجمة -
  .الكتاب كما وكيفا لنصيبه في الخطة الدراسية محتوى  ملائمة -
  . قابلية محتوى الكتاب للتطبيق في مواقف الحياة التي تواجه تلاميذ مرحلة التعليم المتوسط-
  .ماتهم  مراعاة محتوى الكتاب لميولات التلاميذ واهتما-
  .مراعاة محتوى الكتاب لقدرات التلاميذ والفروق الفردية بينهم - 
  . معالجة محتوى الكتاب للمشكلات الاجتماعية المعاصرة، والتطلعات المستقبلية -
تجاهات، والعادات المرغوب الكتاب في تزيد التلاميذ بالمفاهيم، والقيم، والامحتوى  إسهام -

  .يافيها إسلاميا وعربيا وعالم
 بمجتمعهم، أو بالقيم  شخصيات التلاميذ بما يقوي علاقاتهمبناء محتوى الكتاب في إسهام -

  .كتسبونهاالتي ي
 محتوى الكتاب في تزويد التلاميذ بالمعارف والاتجاهات، والمهارات الأساسية في إسهام -

  .فنون الاستماع، والكلام والقراءة والكتابة والقواعد
  . على الكلمات والتراكيب العربية الجديدة اتتدريبلغة العربية الكتاب  شمول محتوى -
 وأنماط السلوك العالمية التي لا تتعارض الأفكارب وى الكتاب في تزويد التلاميذ محتإسهام -

  .مع قيم المجتمع الجزائري وعقيدته
عة  أمثلة متنوإعتمادتوى الكتاب القياس اللغوي في التدريبات النحوية، و استخدام مح-

  .ملائمة تساعد التلاميذ على استنتاج القاعدة واستعمالها
 شمول محتوى الكتاب على تدريبات نحوية، تمكن التلاميذ من الانتفاع بها، وتوظيفها في -

  .الاستعمال اللغوي
  . إسهام مختلف الأنشطة التي يتضمنها الكتاب في زيادة الثروة اللغوية عند التلاميذ-
تمكنهم من التعبير السليم و موضوعات تعبير تنمي لغة التلاميذ،  تضمن محتوى الكتاب-

  .عن خواطرهم وحاجاتهم شفويا وكتابيا
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ميذ من خلال تدريباته  إسهام محتوى الكتاب في ترسيخ القواعد الإملائية لدى التلا-
اللغوية ادة الفهم، والتحليل، والتفسير، والنقد والتقويم للم على لتلاميذ قدرة انميةتي، والإملائية

  . المسموعة والمقروءة
 إسهام محتوى الكتاب في تنمية قدرة التلاميذ على الربط بين الموضوعات والمعارف -

  .الإنسانية، وبين الأنشطة اللغوية المختلفة
لجانب  الجانب المعرفي، وا المتمثلةالكتاب بين جوانب السلوك الثلاثة محتوى وازني -

 في تنمية قدرات التلاميذ على إدراك الفروق الدقيقة هإسهامو. الوجداني، والجانب المهاري
  . وتطبيقياالفقرات، والتراكيب والجمل نظريابين 

  :طبيعة الاتجاهات السائدة في الكتاب -5
  . ٕ الإيمانية وايجابيتهاالقيم تضمن محتوى كتاب اللغة العربية جملة من -
  . كامنة بين السطور يعكس محتوى الكتاب معان-
  . تكاملا داخليا مع نفسهتكامل محتوى الكتاب -
  . من الأخطاء الإملائية والنحويةمةسلاوال م لغة الكتاب بالسهولة والفصاحةتتس -
  .القراءة مع الفهم و ب منطقي مشوق يبعث على الاستماععرض المحتوى بأسلو -
  .ة ارتباط لغة الكتاب، وأساليبه بمواقف المجتمع، ومواقف الحياة الحقيقي -
 التمييز بين الجمل والتراكيب السليمة، وى الكتاب التلاميذ على اكتساب قدرةمحت تشجيع -

  . والخاطئة، ومعرفة أسباب الخطأ 
المستوى اللغوي للتلاميذ من حيث الألفاظ والصيغ التعبيرية مع  توافق محتوى الكتاب -

 وبناء الحقائق، والمفاهيم على الأسلوب الحواري المبسط للوصول إلى هاعتماد و.المختلفة
  .المهارات اللغوية 

 والمهارات اللغوية من السهل إلى الصعب، ومن يمهاتدرج محتوى الكتاب في عرض المف -
 بتبسيط المصطلحات، هاهتمام و.ل، ومن المباشر إلى غير المباشرالمعلوم إلى المجهو

  . التلاميذقدراتفق وواها بما يتوالتعبيرات الفنية، وتفسير
  : الوسائل التعليمية-6
  . اتصال الوسائل التعليمية الواردة في الكتاب المدرسي بالمحتوى -
  .  وتنوعها وضوح الوسائل التعليمية ودقتها -



 335 

  : التقييم -7
  . كفاية أسئلة الكتاب في الكشف عن استيعاب التلاميذ لمادة الكتاب-
والأهداف الخاصة للوحدة   العامة الكتاب للأهداف ملائمة أسئلة المناقشة والتدريبات في-
  . ووضوحها سهولة أسئلة المناقشةتعليمية وال
  .   تنوع مستويات أسئلة الكتاب، وتدريباته على نحو يتلاءم والفروق الفردية بين التلاميذ -
 واستثارتها تفكير تلاميذ هذه هاعمقو. ة والتدريبات كل موضوعات الكتاب شمول الأسئل-

  .ما تعلموه في مواقف الحياة المختلفةالمرحلة، وتطبيق 
لعربية في مرحلة التعليم  اللغة اا لمعايير اختيار محتوى كتببعد تحديدن: نتائج الدراسة  -8

  :توصلنا إلى النتائج التالية هذه الكتب  في ضوئها مُوَقَتُالمعايير التي ، والمتوسط
ب موضوع الدراسة أي االكتلا يوجد في مقدمة  :النظرية التي بني عليها الكتاب 8-1

النظري والتربوي، وقوانين التعليم التي بني عليها الكتاب، وجاءت اللغوي تحديد للأساس 
 عليم محتوىت المعلم أثناء يسير عليها  والتوجيهات التي من الإرشاداتةب خالياالكتمقدمة 
  . الكتاب

ت التعليم والتعلم في كل اة لنشاطهَجِوَُ الطرائق والأساليب الم المنهاج يذكربينما   
 في ُقترحٌ تإنما.  جامدة تقيد ابتكارات المعلم طرائقكل مادة، وهي ليستفي ويات المستو

تلاميذ إلى ّ فعالة إذا دفعت العليم وتكون طريقة الت.الاسترشاد ليس إلا سبيل ىالمنهاج عل
وتكون . مفي وسنه المعرم ملائمة لمستواهكانت، وممستمر لبناء معارفه الالبحث والتفكير

  .إذا أجابت عن السؤال كيف نعلم؟ طريقة ناجعةال
ثير اهتمام ست تتسم بالحيوية، وت لأنها الطرائق النشطة،تباعأوصى المنهاج با

 المتعلم محور وتجعل. رية المبادرة والإبداعالمتعلمين وتحفزهم على بذل الجهد، وتتيح لهم ح
يكون المعلم بحيث  .مية العملية التعليقطبيفاعلية بين تحقيق التفاعل والالعملية التعليمية، ل

، ثيرا لدافعية المتعلمستفيها موجها ومرشدا ومشجعا على البحث والاكتشاف والممارسة وم
  . 1معتمدا على نفسه و عنصرا فاعلا وقادرا على بناء معرفته المتعلم حتى يكون
لم و . قبل استخدامه أم لاتحت التجربة الكتاب وضعما  إذا ،با تشر مقدمة الكتلم

  . تؤكد صدق الكتاب، وملاءمته الأهداف التي وضع من أجلها  في الكتاب إشاراتترد
                                                           

  23منهاج السنة الخامسة من التعليم الابتدائي ، ص مديرية التعليم الأساسي،  1
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 هالاجتماعية، والثقافية في عرض موضوعاتو  اللغوية،ب بخلفيتهماتأثر مؤلفوا الكتوقد 
  .لامية ربطت بين العروبة والإسلامٕالتي تضمنت قضايا وطنية وقومية وحضارية واس

محور يتعلق بالأدب الجزائري للتعريف بأعلامه الكتاب لا يوجد في : المحتوى 2 -8
 مأخوذة من مصادر متنوعةن إلا نصوصا متفرقة تضمي لا الكتابف. ناسهواتجاهاته وأج

 بوصفها جماعا نصوص متفرقةالاعتماد على و .استدعتها طبيعة المحاور المقترحة للتدريس
 سلبا على نسبة حضور النص الجزائري في ّأثرمية والثقافية من المواصفات والمعايير العل

 بنوع من المرونة حتى  هذه الملاحظةجب التعامل معولهذا . البرامج التعليمية الجزايرية
كل النصوص الجزائرية المدرجة في الكتب المدرسية على اللغة العربية  كتب تعليمستوعب ت

   .ناسهااختلاف مستوياتها ومقاصدها وسجلاتها وأج
لم يوضع الكتاب موضوع الدراسة على أساس علمي : ل الحاجيات التعليميةي تحل عدم-

 الجمهور المستهدف، وحاجاته، ومشكلاته التي ةعرفمم على دراسات ميدانية لموضوعي قائ
، عليممن أهمية ذلك عند اختيار المحتوى، وطرائق الت على الرغم ،تتفق ومرحلة نمو التلاميذ

  .التعليميةوالوسائل 
  كما .دريس محتوى الكتابلتي يراد تحقيقها من خلال ت امن الأهدافب االكتمقدمة  خلت -

لمهارات اللغوية  لتقويم اساليب الملائمةالأ إلى طرائق التدريس، و من إشاراتمقدمةالخلت 
ب طبيعة المجتمع ا الكتى عكس محتو وقد.ستماع، التحدث، القراءة والكتابة الا،الأربع

  . واتجاهاته الحضارية والثقافية وانتماؤهلجزائري،ا
 المعاصرة، والتطلعات  تتعلق بالمشكلات الاجتماعيةموضوعات  شمل محتوى الكتاب على-

 في تزويد التلاميذ بالمعارف، والاتجاهات، والمهارات محتوىالأسهم وقد . المستقبلية
 في تزويد التلاميذ محتوىالسهم كما أ. حدث والقراءة والكتابةتستماع والالأساسية في فنون الا

  .بالأفكار، وأنماط السلوك العالمية التي لا تتعارض مع قيم المجتمع الجزائري وعقيدته
سهم محتوى الكتاب في مساعدة التلاميذ على اكتساب الآداب اللغوية السليمة في أ -

لم يتضمن  لكن  .ية سليمةالاستماع إلى الآخرين، والتحدث إليهم، أو الكتابة إليهم بلغة عرب
سير ّ ما ينمي مهارات متزايدة في النقد البناء، أو التحليل والتف بنسبة كبيرةمحتوى الكتاب

  .لتلاميذل لغوية المقدمةوالتقويم للمادة ال
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لعقيدة تقوية اك ،ات السائدة في محتوى الكتاب بين ما هو إيجابيالاتجاهتوزعت 
 تنميةأسهم محتوى الكتاب في  و.،ى التلاميذ الوازع الديني لدالدينية في نفوس التلاميذ وتنمية

اء، الصدق، الأمانة، العمل، الاجتهاد، مساعدة الوفالمروءة، مواطنة، الكمجموعة من القيم 
الآخرين، طاعة الوالدين، الشجاعة، آداب المجالسة في الإسلام، العدل، الإيثار، التواضع، 

ناعة والدعوة إلى الاهتمام بكل ما يعبر عن منجزات الصداقة والق،العفة، عزة النفس 
 عدم صنع المعروف مع غير أهله،،  وبين ما هو سلبي مثل.الحضارة المعاصرة من جهة

يعكس محتوى الكتاب كما . وعدم تثمين الإرث اللغوي والتاريخي والحضاري للبلد بدرجة كبيرة
المساواة في وي،  حرية التعبير والرأ،العدل، المساواة، الاحترامك عان كامنة بين السطورم

   .الحقوق والواجبات
. تاب إلى التكامل الداخلي مع نفسه افتقار محتوى الكأما من الناحية اللغوية نسجل

 افتقار عرض  وسجلنا أيضا.ئية والنحويةسلامة لغة الكتاب وخلوها من الأخطاء الإملاو
 ورغم .القراءةبعث على الاستماع و المشوق الذي يمحتوى الكتاب إلى الأسلوب المنطقي

عدم كفاية ، فقد سجلنا في الكتاب اتصالا مباشرا بمحتواهاتصال الوسائل التعليمية الواردة 
لة التي تضمنها محتوى  الأسئ أما. تنوعهاعدمل التعليمية المستخدمة في الكتاب والوسائ
    .لمادة الكتابشاملة واضحة وكافية للكشف عن استيعاب التلاميذ فكانت  الكتاب

، وارتياد المكتبة  الحرةلم يسهم محتوى الكتاب في تنمية ميول التلاميذ نحو القراءة
كان الكتاب مطابقا  ومن ناحية الإخراج .رفقة الكتاب، وألفة المجلات والكتبالتلميذ وتعود 

 ّللمواصفات المطلوبة من حيث ملاءمة حجمه للتلاميذ وتميز عناوينه، وملاءمة ورقه،
ب ذغير أن غلافه يفتقر إلى عوامل ج ى فهرس،واستخدامه علامات الترقيم، واحتوائه عل

  .التلاميذ
  :الوسائل التعليمية 8-3
 إدراك   هوالهدف من توظيف الصورة :مة الرسومات والصور لخبرات التلاميذء ملا-أ

توصل ي ّ التي تم وارتباطها بالمفاهيم،المتعلم لماهية الصورة بما تحمله من مركبات معنوية
له الصورة ستنباط العناصر الإحالية المتصلة بالمقام الذي تنقلاإليها عند تحليل النص 

 وتداخل ،إدراك المستويات المعنوية لهذه الصورة من إشارة ورمزوكذلك  .الموضوعة في قلبه
ر المادية هم العناصتسلا وكثيرا ما .  اللغوينص بمستويات التحليل اللساني للهذه المستويات
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ركز  نحو بؤر تلتقطها العين وتتلميذن مستعملة في توجيه إدراك الللصورة من أشكال وألوا
ص اللغوي ولا حتى المعنى  لا تخدم النوقد.  وتحليله لهاتلميذ بحيث توجه تركيز ال،عليها
مدعم إلى عنصر نها تتحول الصورة من عنصر مساعد و الصورة، حيا يريده واضعوالذي

  .)1(ا يحمله عنصر التشويش من معانيمشوش بم
شكال والألوان المنقولة فالصورة قبل أن يدركها البصر السليم هي مجموعة من الأ

 تؤثر ).الفنيةالصورة ( أعيد تشكيلها وقف وجهة الناقل  أو التي،)الصورة الشمسية(بأمانة 
الكتاب ّي تضمها ية التالأشكال والألوان في نفسية المتعلم وفي كيفية فهمه للمضامين المعنو

 القناة الناقلة والدعامة الحاملة للخطاب غير اللغوي بمختلف مستوياته، بين جنباتها، فهي
ر فهم مضامينها على ّفكلما كانت أشكالها واضحة، سهلة الأخذ في مستواها الظاهري تيس

تشكل ناقلا  ومنه تدعيم ما تم التوصل إليه من خلال النص اللغوي بحيث ،أذهان المتعلمين
  .  إيجابيا بين المعاني اللغوية والمعاني غير اللغوية بارتباطهما بمرجعية واحدة 

يستعمل الإنسان الألوان للتعبير عن  : استخدام الألوان بشكل مناسب في الكتاب- ب
حاجاته وأحاسيسه ورغباته أو يتخذها وسيلة من وسائل التبليغ، حينها تتحول من مستوى 

. لنقل مختلف المعلومات والمعاني الثقافية والعلميةاللون يستعمل . ستوى الرمزالإشارة إلى م
 .طبع عليها النصوصنجعل إدراجها كقواعد وخلفيات تتة،  لخلفيات خاصلهاويخضع استعما

لدراسة متأنية تأخذ بعين الاعتبار المكونات النفسية لفئات المتعلمين اختيارها يخضع كما 
ّيعد من العبث استخدام مختلف الألوان لذا  .التي يتفاعلون داخلها والمقومات الاجتماعية

كخلفيات للنصوص دون إشراك أهل التخصص بما يجعل اللون لا ينحصر في طابعه 
  .التميزي بين الوحدات والنشاطات المرتبطة بها

ّاستعمال الألوان في كتابة النصوص لشد انتباه التلاميذ، فكانت النصوص لا نجد 
 ّ باللون الأسود من بدايتها إلى نهايتها، وهو أمر فيه كثير من الإجحاف في حقمطبوعة

من محاسن الألوان و .ّنص اللغويتعلم والالمقاربة المعتمدة التي تركز على التفاعل بين الم
السياق تنبيه التلميذ عن طريق تغيير لون الوحدة أو الوحدات اللغوية إلى خصوصياتها داخل 

ّ النص وتماسكه؟ وهذا مما لا شك فيه لأن غرضحقق يواحد لون  ستعمالفهل ا. اللغوي

                                                           
 12،13 نصر الدين بوحساين ، المرجع السابق، ص )1(



 339 

م كلية النص واتحاد عناصره لا يكمن في جوانبه المادية الخارجية فقط بل هو في انسجا
  .رمن ألوان وصوبها العناصر بما يحيط 

م  في المقاييس والحجموضوع الدراسةل النواحي الشكلية للكتاب  يمكن إجما: الإخراج8-4
ٕوالورق والخط والألوان المستعملة لطباعة الخطوط وتقديم النصوص واخراج الصور، إضافة 

  .)1(إلى الهيئة العامة للكتاب، وعرضها فيما يسميه أهل الطباعة بالنموذج الابتدائي
المراد بالحجم عدد الصفحات التي تضم : مة حجم الكتاب لتلاميذ هذه المرحلة ء ملا-أ

ّوكلما زاد حجم الكتاب قل . التمارينو التطبيقات والنشاطات التكميلية  ثم اللغويةالنصوص
إقبال التلاميذ عليه، وكان ذلك عاملا مثبطا لإرادة المتعلمين وعنصرا كابحا لجموحهم للتعلم 

بة الصغيرة الضخمة الكثيرة الصفحات ذات الكتاالتلاميذ يهابون الكتب لأن . لإطلاعوا
 يجب التعامل معها حلة متقدمة من مراحل التعقيدعقبة ومرتمثل ، التي المتقاربة الأسطر

الكتب المتوسطة العدد من الصفحات والتي تحتوي نصوصا تميزها التهوية أما . دبحذر شدي
 تسترعي اهتمام التلاميذ وتيسر عليهم لصورة مكانا محورياتحتل فيها اوالجيدة بين الأسطر، 

  .تعة المرغبةسبيل الدخول إلى عالم القراءة المم
 الأساسية مادةعتبر الورق الي: ُ والسمكالحجمومة ورق الكتاب من حيث النوع ءملا - ب

ربما الهامة التي لولاها  فهي الأداة .النصوص اللغوية والصور المصاحبة لهافيها طبع ت التي
ينبغي أن يكون الورق المخصص للطباعة لذلك . تاب بالشكل المعروف حاليالما وجد ك

  .  هصفحاتّرتاح يد المتعلم في فتحه وقلب ما صلابة ونعومة ليكون سهل التناول تملائ
كلما ولسطحية للكتاب في الطول والعرض، المقصود بالمقاييس الأبعاد ا:  المقاييس-ج

 التلميذ يستطيع أن يتصفحه بسهولة ويسر، متقاربة كان الكتاب في متناولكانت الأبعاد 
وما يمكن أن يؤاخذ عليه التقارب في الأبعاد صغر . ا من محفظتهّسهل المأخذ لا يأخذ حيزو

بنط الكتابة مما يمكن أن يكون عامل عسر عند قراءة النصوص اللغوية التي ستكون لا 
ّ ويصعب إلى حد بعيد إدرا،محالة صغيرة في أبعادها  يقود .ج الصور المصاحبة للنصوصّ

ممنوحة  نتيجة ضيق المساحة ال،عمق الكتاب إلى الزيادة في لإنقاص من الأبعاد السطحيةا
  . تقسيم النصوص وجملة التمارين المصاحبة لها إلى عدة صفحاتللصفحات مما يستلزم
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نصح أن تكون أبعاد الكتاب متوسطة، بما يسمح باستعمال بنط الخط الملائم يُلذا 
مساحات لرؤى المتعلمين وأبصارهم، يضاف إلى ذلك توظيف الصور بمختلف أنواعها في 

 .لا تخدم النص لا من قريب أو بعيدواسعة من النصوص اللغوية دون التقيد بأبعاد معينة 
قع المنقول داخل الصورة فيلتقطها ذهن المتعلم بحيث تسهم في ربط المعاني اللغوية بالوا

يمكن للمعلم والمتعلم استغلالها في نشاطات لغوية و .ي ومستوى ذكائهمهما كان نموه العقل
  .ى أو بناء الوضعية الإدماجية أخر

 تمتاز اللغة العربية بالتنوع :مة حجم بنط كتابة الكتاب لمستوى نضج التلاميذء ملا-د
 النظام الكبير الذي تعرفه أشكال الخطوط فيها، حيث تحولت من مجرد رموز كتابية تعكس

عاني التي  تنطوي مرجعية النصوص المكتوبة بواسطتها على المالصوتي إلى نماذج فنية
  .تؤثر في إدراك المتلقي بمناحيها الجماليةوويها تلك النصوص تح

إنما يحمل في ثناياه رسالة فنية جمالية تساهم  ،بنقل متن النصوصالخط لا يكتفي 
ّإلى حد بعيد في جلب اهتمام المتعلم وشحذ ذوقه الفني بما يساهم عن طريق الأثر في تنمية 

ستوى لخط يستغل على مستوى الإشارة بتغيير البنط أو على مفا. الحصيلة اللغوية للتلميذ
 النص اللغوي لكسر الرتابة والملل كمرحلة تمهيدية ثم في الرمز بالمزاوجة بين خطين داخل

تحفيز المتعلم على الربط بين نوعية الخط والمعاني اللغوية التي تضمنها النص كمرحلة 
  . ربي ووظيفته مقارنة بالخط اللاتينيموالية يكتشف من خلالها جماليات الخط الع

بالعودة إلى كتاب اللغة العربية للسنة الرابعة متوسط نجد استعمال نفس الخط بنفس 
ّالبنط من أول نص إلى آخره، ولا نلاحظ الاختلافات إلا في إبراز عناوين النصوص أو 

ٕ عدم تبصر وادراك لأهمنّمقدماتها أو عند تقديم الكتاب، وهو أمر يبي ط في توجيه ية الخّ
 ،تائج هذا الإهمال، فكان من نلخط العربي الجماليةإبراز خصوصيات ا و،اهتمام المتعلم

رتابة وملل سرعان ما ينتاب المتعلم بعد مرور وقت يسير  من بداية حصة القراءة الموجهة 
  .أو حصة المطالعة الحرة 

أن يحظى التقويم ّفعالة يتطلب  اللغة العربية بصورة قديم محتوى كتاب إن ت:التقويم 8-5
 في العملية التعليمية التعلمية، بإعتباره المرتكز الأساسي الذي ينهض عليه حقيقيةبمكانته ال

ّ أن عمل التلميذ يقوم توجيه  الأساسية في التربية والتعليمالفعل التعلمي، ومن المسلمات ُ
مح للمعلم الوقوف على مدى يس لأن ذلك لا .ثمن عملهُمساره، ومن غير المعقول أن لا ي
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ّها لحل الصعوبات التي ٕ وادماجى استثمار مكتسباتهقدرته علقربه أو بعده عن المطلوب، و
لكنها غير كافية إن لم تتوج بتقويم موضوعي  ،عملية هامةإدماج المكتسبات و .تعترضه

ي حينها قبل إلى علاجها فالطرفان ، فيبادر  والمتعلم من الوقوف على النقائصمكن المعلميُ
  . أن يتفاقم أمرها

ّيم ووظيفته، فلم يعد يركز على قياس وات تغييرا في مفهوم التقي بيداغوجيا الكفاأحدث       
ة يها بقدر اهتمامه بمدى تحقق الكفامكتسبات التلاميذ، ومدى حفظهم للدروس، واستظهار

طاء العلامات ومنح المستهدفة، ويخطئ من يعتقد أن التقويم مرحلة نهائية يتعلق بإع
 تعطي مؤشرا ما إذا  لأنهامن بداية الموسم الدراسي عملية التقويمتبدأ  .التقديرات والشهادات

كان التلميذ يمتلك المكتسبات القبلية الضرورية للشروع في التعلمات اللاحقة وتسمح بانتقاء 
   . (1)أنشطة التعلم الملائمة لخصائص المتعلمين وقدراتهم 

ة، ولا يمكن يم المنبثقة عن الفروض والاختبارات الفصلية غير كافيوإن نتائج التق        
لوقت لأنها  ولا يمكن استغلال معطياتها لضيق ا. وتعلمه تحديد مستوى المتعلم فيكتفاء الا

 على نظام المراقبة المستمرة لسهولة في رحاب المقاربة بالكفايات التقويم يرتكز. تأتي متأخرة
التقويم في المقاربة و.  لتصحيح المسارياتها ونتائجها في الوقت المناسبمعطاستغلال 
 للفعل التعليمي التعلمي من بدايته إلى نهايته، وغايته تثمين قدرات  ملازمبالكفايات

 تقويم النظر إلى توقيته إلىينقسم التقويم ب. لاجهاالمتعلمين، واكتشاف الصعوبات وع
  .ويم تحصيلي، وتقيتشخيصي، وتقويم تكوين

يرتبط بوضعية الانطلاق ويكون لأولي أو التمهيدي، يسمى التقويم ا: يم التشخيصيوالتق -أ
  : يهدف إلى بداية السنة الدراسية أو الحصة قبل عملية التعلم، في 

  .يكشف عن ميولات التلاميذ، واتجاهاتهم، وخصائصهم العقلية والنفسية -
 .يكشف عن جوانب القوة والضعف -
 .كشف عن مدى الإستعداد للمرحلة اللاحقةي -
 .يوضح العناصر التي يستوعبها التلاميذ -
 .يوضح الصعوبات التي يعاني منها المتعلمون -
 .يقيس المكتسبات والمحصلات العلمية  -
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 .يساعد على تنظيم بيداغوجيا الدعم -
 . والاستراتيجيات المتعلم على تحديد أهداف التعلميساعد -
لبداية  من احصة التعليمية التعلميةيسمى التقويم البنائي، ويلازم ال: م التكوينييوالتق - ب

مع ار الدرس وتفاعل التلاميذ  يعني بمس.يكون خلال المراحل المكونة للدرسو ،إلى النهاية
يتميز بصبغته الإخبارية بالنسبة للمعلم والمتعلم، ويطبق من خلال تدخلات  .المادة اللغوية

ويني إلى تحقيق جملة من الأهداف يسعى التقييم التك. (1)اشرة لتصحيح الثغرات المعلم المب
  :منها 

  .يكشف عوائق التعلم -
 .يمكن من اكتشاف مواطن القوة والضعف -
 .يسمح باكتشاف الفروق الفردية -
 .مدى فهم المتعلمين للدرس، أو أجزائهالتأكد من يمكن المعلم من  -
 .ح المسار وتصحييساعد على التعلم -
  .يسمح للمعلم والمتعلم بتقويم أدائه -
 .ّيمكن من سد الثغرات والنقائص الملاحظة -
  .يدفع التلاميذ إلى التعلم  -
وى  غالبا عند نهاية المقرر الدراسي لمستم التحصيلييأتي التقوي: يم التحصيليوالتق -ج

 . واحددرسعلى  حصيلي على مجموعة من الدروس أويم التوينطبق مفهوم التق. معين
المقاربة الجديدة على قياس ويكتسي طابع الحصيلة لمكتسبات المتعلم وقدراته، وينصب في 

يم ويتوج التق. (2)ة ما يلى مؤشرات كفا أو المرحلية أو الختامية وقد ينصب عة القاعديةيالكفا
صول على لأعلى أو الح يسمح بالانتقال إلى القسم ارار يركز على حكم قياسي بقالتحصيلي
  . شهادة ما
يتخذها و يهتم بالنقطة ، ي أنه التقويم عن النوعين السابقين فيختلف هذا النمط من        

حسين ويهتمان بت. كمقياس للنجاح أو الرسوب، بيد أن النوعين الأولين لا يهتمان بالنقطة
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 أن لابدمصيره كان سار المتعلم ولتأثيرات هذا النوع من التقويم في ميرورته، وسفعل التعلم و
  .أحكام سليمة تتسم بالمصداقية والدقةن ييكون مبنيا على أسس علمية لتكو

 عامل السؤالو، دارسناالمعتمدة في مالوحيدة  التقويم يلةوسهي  الاختباراتبما أن        و
  :، ليحقق أهدافه المتمثلة فيتاج إلى إعداد علمي وصياغة دقيقة يح،حاسم في تقرير النتائج

  .التحقق من النتائج النهائية للتعلم -
 .ةييكشف عن مدى التحكم في الكفا -
 .يسمح بالانتقال إلى مقرر آخر أو درس آخر -
 .ّيحدد مقدار ما تم تحقيقه من أهداف -
 .يسمح بإعطاء التلاميذ درجات وتقديرات -
 .منح الشهادة والتعيين في الوظائف ، ويسمح بالتوجيه -

إلى هدف يملية التعليمية التعلمية، كما  إلى تحسين العويم بأنواعه الثلاثة التقيؤدي      
  .  المنظومة التربوية أداءتحسين

عليمية تاللسانية ولا تتوافر معظم المعايير في ضوء ما تقدم نستنتج أنه  :الاستنتاج -9
 يسع رغم.  في محتوى كتب اللغة العربية لمرحلة التعليم المتوسط في الجزائراللغات

المدرسة الجزائرية منذ نشأتها إلى تكوين إطارات وكفاءات تسهم في بناء المجتمع، وتنهض 
اللغوية الاجتماعية تحاول اليوم مسايرة نسق التحولات هي و. به على درب التقدم

 قادر على التكيف مع الوضعيات التي -ّ مواطن الغد–الاقتصادية والمعرفية لتكوين متعلم و
تحضر المقاربة و. لها رغم اختلاف السياق والمقاميشته اليومية فيتمكن من حتعترضه في مع

  :بالكفايات سبيلا إلى تحقيق هذه الغايات التي ترتبط بجملة من الرهانات هي 
 مستديمة تمكنه من مواجهة وضعيات اتٕء المتعلم الجزائري واكسابه كفاي تحسين أدا-

 المقام الأول أن نحدد بكل دقة المطمح فييقتضي هذا  .مدرسية وخارج مدرسية متعددة
 يستوجب تفكيرا ابستمولوجيا حول المعارف ذا ما وه.لتلاميذا اعلمهيت المادة اللغوية التي

تضافر جهود يتطلب   المسعىهذا و.كتب تعليم اللغة العربيةيتعين إدراجه في  وما اللغوية
تنمية  وهامردود تحسين حتى تتمكن المدرسة من. نمعلميو عديدة مكونين، جامعيين

ضاف إلى هذا الرهان جملة من ت. المعرفية والوجدانية والسلوكيةمكتسبات المتعلمين وقدراتهم 
  :هي ضبطت في الإصلاح التربوي الجديد الرهانات 
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  . تكوين عقول مفكرة بدل حشو الأدمغة -
  . التحكم في التكنولوجيات الجديدة للمعلومات والاتصالات -
  .ناشئة للحياة النشيطة إعداد ال-

 إلى تغيير بعض الممارسات الكلاسيكية التي تجعل من  بالكفايات المقاربةسعت لقد
المصدر الوحيد للمعرفة فعملت على تدعيم ، وللعملية التعليميةالمعلم القطب الرئيسي 

له بيداغوجيا الإدماج التي تقدم للمتعلم وسائل عمل تمكنه من اكتساب كفايات مستديمة تجع
 . بيد أن هذه المكاسب تظل في حاجة إلى التعهد، وسط المجموعة التي يعيش فيهاينخرط

عوبات  بعض المشاكل والص النظام التربوي الجزائري يعانيبقي 1962ورغم ما تحقق منذ 
ولئن تحسنت نسب الارتقاء وتراجعت نسب الرسوب . التي ظلت عالقة رغم التطور

  :المشاكل منهامن  اي مازال يعاني كثيروالانقطاع فإن النظام التربو
يقرر النظام التربوي الجزائري نسبة هامة من :  مشاكل تتعلق بضعف المردود الداخلي-

  . دون أن يتمكنوا من الكفايات المرسومة للتعليم الأساسيتعليمن الالمنقطعين ع
، اق مرتفعةلإخف مشاكل تتعلق بضعف أداء المتعلمين اللغوي مما تسبب في بقاء نسب ا-
ن الانتقائية التي يتسم بها النظام التربوي لا تضمن بالضرورة تكوينا لغويا جيدا بين لأ

يتجلى ذلك ،  ضعفا في مجال اللغاتنلبهم يشكوالتلاميذ الذين أمكنهم مواصلة دراستهم، فأغ
 الأبحاث الخارجية ّوقد نبهت جل . التعبير والتواصل أثناء التي يجدونهااتفي الصعوب

  : والداخلية المنجزة في هذا الصدد إلى هذه الصعوبة على النحو التالي
 ّ، يدل على أنهمذ التلاميعدد من فرسوب وانقطاع ، بروز العديد من حالات الفشل المبكر-

 لم يقع تمكينهم من المعارف والمهارات التيو ،وضعوا منذ البداية في وضعيات إخفاق
 يبدون  من التلاميذ الناجحينأن العديدنجد ية أخرى من ناحو. تؤسس للتعلمات اللاحقة 

 رلتواصل أو لحل المشاكل، نتيجة فقعجزا واضحا كلما وجدوا إزاء وضعيات حقيقية ل
  . وهو أمر مقلق للغاية ومسؤولية المدرسة كبيرة في هذا الباب ،حصيلتهم اللغوية

ية دليل على المنحى الذي اتبعه  اتساع الفجوة بين معارف التلاميذ النظرية ومهاراتهم العمل-
ما هو ثانوي كحفظ القواعد والمفردات على حساب ما هو ب هتمام، المتمثل في الاتعليم اللغة

لا يتحقق عند التلاميذ تحصيل مفيد حيث حقيقية للتواصل، لغوية اكتساب كفايات ك أساسي
  .للحصيلة اللغوية ولا مكتسبات جيدة مستديمة
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إن الجانب الكمي : ة  المنحى الكمي على برامج تعليم اللغة العربية مشكلة متعلقة بسيطر-
 ،نحى موسوعي كثيرة والبرامج لها منشطة اللغويةالبا على مضامين برامجنا، فالأمازال غ

 تزخر بالأهداف النوعية والمحتويات المعرفية على نحو يصعب معه التمييز بين ما هو
مقاربة خطية لا تقيم وزنا  غالبا إلى ّكمي يجرالمنحى الو .أساسي وما هو ثانوي عرضي

 كما يسهم نظام المواد الدراسية المنفصلة .لا تتكامل و تتراكم فيها الأهداف الجزئيةنسجام،للا
نحى الكمي والإفراط في ومن نتائج الم. في تكريس تجزئة المعرفة اللغوية وتقطيع الأنشطة

  .ية دون المأمولأصبحت مكتسبات المتعلمين اللغوأن  ،التجزئة
يفترض تطوير الأداء اللغوي في المدرسة وتحسين مردودها :  مشاكل تتعلق بغياب التكوين-

ذلك أن تعليم اللغة ) معلمين، مفتشين ومدراء (  الأداء ةر موارد بشرية رفيعيالداخلي توف
 ي مدارسنا فبيد أن هذا التكوين غير متوفر حاليا. يتطلب تكوينا لغويا وديداكتكيا متكاملا

  .لا يتلقى المعلمون أي تكوين أساسي في هذا الصددو رغم أهميته،
فقد أضحى التركيز على التقييم الاشهادي دون : مشاكل متعلقة بضعف ثقافة التقييم -

يهدف إلى تنمية الكفايات اللغوية أكثر من حشو  ، رغم أن هذا التقويمالتقييم التكويني
  .  طريقة توظيفها على المدى الطويلالأدمغة بالمعارف دون إدراك ل

ي قلب العملية ن رهان المدرسة الجزائرية مشروط بإتباع بيداغوجيا تضع المتعلم فإ
دماجية بنائية تهدف  بيداغوجيا ا واتباع. المعلم أو المعرفة موضوع التعلم منلابد ،التعليمية

  . مقامات تلفظية متعددة  تمكنه من التواصل مع مجتمعه في ى توفير وسائل عمل للمتعلمإل
 من تطوير تعليم اللغة توقعة تحديد الأهداف العامة الممشاكلهذه اليتطلب معالجة 

  :، ولتحقيق هذه الغاية ينبغي العمل على تحديدا دقيقاالعربية بالمرحلة المتوسطة
  .لوبا وأساالتواصلية للتلميذ وقدرته على فهم اللغة، واستعمالها لفظا وبناء دعم الملكة -1
  . الفنية والوظيفية العالية في اللغة العربيةصوصلتلميذ بربطه بالن تفتيح القدرة الإبداعية ل-2
سليم في مواقف تخاطبية  تطوير القدرة التواصلية للتلميذ بتمكينه من أسباب الاستعمال ال-3

   .قداره على الإنشاء اللغوي السليم والتعبير الوظيفي والأدبي القويمإمختلفة، و
قداره على إدراك المعاني والأفكار وتحديدها والتصرف فيها إ شحذ قدرة الفهم عند التلميذ ب-4

  .ٕوتلخيصها واعادة إنتاجها 
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شتغلين الموتربويين  ال اللسانيينهذه المهمة من مهامتبني أساليب تعليمية ناجعة، و -5
  .ساليب تقويمها وأة العربية اللغ وهم المعنيون بتعليمبتعليمية اللغة العربية،

حقق النظام التربوي الجزائري مكاسب وانجازات بفضل ما أولته الدولة من   : الخلاصة-10
المتعلم وتطوير قدراته إجراء  المقاربة التعليمية القائمة على تنمية كفايات ّوتعد. أهمية للتعليم

ين مواطن الغد تكو و، يهدف إلى تحسين الممارسات اللغوية في المدرسة الجزائرية.إيجابي
  . القادر على التواصل مع محيطه الاجتماعي 

 عملت المدرسة الجزائرية منذ الاستقلال على رفع شعار المدرسة للجميع سعيا منها إلى -
التطورات مواكبة تقاء إلى مصاف الدول المتقدمة وتحقيق مكاسب وانجازات تمكنها من الار

  :  في هذه المكاسبتتمثل التكنولوجية والعلمية، 
جميع الأطفال بدون ل ه انتشار التعليم في كل أنحاء البلاد مدنها وأريافها فتكافأت فرص-

ّ نسبة التمدرس في سن السادسة  وارتفعت، الدخول إلى المدرسةاستثناء ولا تمييز في
  .بالتساوي بين الذكور والإناث 

ٕمراحله واقرار الإجبارية من  تدعيم حق الطفل في التعليم بإرساء مجانية التعليم في مختلف -
  .سن السادسة إلى سن السادسة عشر

كل مجالات لاكتفاء الذاتي للنظام التربوي و تكوين الإطارات التي تحتاجها البلاد وتحقيق ا-
  .النشاط الاجتماعي والاقتصادي والثقافي 

  . ارتقاء المستوى الثقافي للمجتمع وتقهقر نسبة الأمية لدى الجنسين -
  .ّبالتمرس والتدريب في إطار مقاربة حل المشكلات مهارات عملية ب اكتسا -
المتعلم القدرة على البحث عن المعلومة وترتيب امتلاك  مهارات منهجية تتمثل فياكتساب  -

  .العلاقات بينها واستثمارها في تصور الحلول البديلة وبيان . المعلومات وتحليلها
تتمثل في تنمية روح الابتكار لدى المتعلمين واكسابهم  و، كفايات المبادرة وبعث المشاريع-

  .ه بالنظر للمعايير والأهداف المرسومة ور مشروع والتخطيط لإنجازه وتقيمالقدرة على تص
 النفس كفايات سلوكية ومواقف تتمثل في تنمية روح المسؤولية والاعتماد علىاكتساب  -

  .لف  النقد والرأي المخاقبلوالتعاون مع الآخرين وت
  ، وتحرير المبادرةلتفاعل الايجابي مع المحيط ، لتربية جيدة للجميعضمان  -
  . إدخال مواصفات الاحتراف على المنظومة التربوية -
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  :إلا بتوفر جملة من الشروط منها هذه الرهانات  أن تتحقق لا يمكن
  .ر المرافق التعليمية والمدرسية ي توف-
  .ر مساندة أولياء التلاميذي توف-
  . تغيير الممارسات البيداغوجية داخل القسم -

هم تكوين المعلمين تكوينا نظريا وعمليا يسمح لهم بتجويد العملية التعليمية داخل لأوا
 . القسم
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دور النصوص في : الفصل السابع
  تنمية الحصيلة اللغوية
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 تنمية سهم فيتو  التعليمية لتنمية الحصيلة اللغوية،مستندات أقدر الالنصوصّتعد 
ونجد  .نفسه ووجدانه أثرها في يبقى وه،فهي السبيل للدخول إلى عالم، لدى التلميذالفضائل 

مصدر للمعرفة والمتعة والتسلية أيضا هي و بكل حماس وشغف، يقبل على قراءتها تلميذال
ًيقضي وقتا ممتعا في قراءتها وفهم .والتربية  في  أهمية كبيرةةلقراءلكون ي، وبذلك  معانيهاً
خبرات ال تلميذ الالقراءة كما تكسب.  الاجتماعية وأثر بالغ في التربية والتنشئةلتلميذحياة ا

  .الثقافية والوجدانية والنفسية والسلوكيةاللغوية و
 إلى  الحاجةنحولبية حاجات التلاميذ المختلفة،  في تدور القراءةأيضا  يخفى علينا لا

 .ى التقدير الاجتماعي والحاجة إللى النجاح والحاجة إلى الاستقلالالتوجيه والحب والحاجة إ
فتنمو لديه الاجتماعية والنفسية والمعرفية،  العقلية وجوانب من التلميذ الكذلك تنمي القراءةو

 هتعرفكما .  المشكلاتّوالنقد والقدرة على حلالتذكر والتخيل والتفكير والتحليل مهارة 
 النفس والقدوة الحوار والتأمل فيتكسبه أيضا قيمة ، و وأهدافه ومؤسساتههبمجتمعه ومقومات

تنمية المشاعر والإحساس، وتخفيف التوترات الانفعالية وتخليص في  الحسنة، كما تسهم
  . الايجابيةالنفس من الانفعالات الضارة وتكوين الميول والاتجاهات

 ،لمفردات اللغوية السليمةبما يحتاجه من ا تلميذالالقراءة  أما من الجانب اللغوي تزود
 من تلميذللغوية لل الحصيلة افتنمو، صواتً فيصبح أكثر تحكما في مخارج الأه نطقَقومُوت

 متلكلك ي وبذ،يب الكلمات والجملً ويصبح قادرا على ترك،ته وعبارا النصمفرداتخلال 
 الحصيلة في تنمية  النصوصأثرمعرفة  أهميةكد ؤ كل ما سبق ي.لغويةالطلاقة ال تلميذال

  .وسطتالمالتعليم  السنة الرابعة مناللغوية لتلاميذ 
  :الأسس المنهجية للدراسة التطبيقيةالمبحث الأول 

 القراءة والمطالعة، الواردة في نصوصعند الفحص الأولي لالحس به مما يصدم 
 الجمالي على أساس المعيار نصوصالء ين تخلوا عن انتقاالكتاب قيد التحليل، أن المؤلف

 من هاها الاتصالية، وما يرتبط ب إلى انتقاء النصوص على أساس دلالت وعمدوا.الأدبي
 ٕ واذا أخذنا بعين الاعتبار كتاب اللغة العربية للسنة الرابعة.درات ومهارات عقلية وسلوكيةق

وتوزيعها على فصول الكتاب  نجد أن تنظيم نصوص القراءة والمطالعة، .من التعليم المتوسط
  .  من قدرات عقلية مرتبطة بالتواصلتلميذ وما تنميه لدى ال،صليةتخضع لمحك وظيفتها التوا
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 بين تراوحت النصوص المقررة على تلاميذ السنة الرابعة متوسط:  تصنيف النصوص- 1
  :ة التالينماطالأ
 وامتلاك ة والمتعةلقراءل مالة المتعلمالغرض الأساسي للقصة هو است: النص القصصي1-1

 ، كماتبديل آراء اجتماعية الأخبار أو تغيير مواقف ولنقل ة تكتب القصقد و.المهارات اللغوية
 وصفية يستعملها الكاتب بلغةالقصة  تتميز. تثير القصص قضايا إنسانية وسياسية وغيرها

 تنقله من عالم تلميذخلق صور في عقل الل ،زمانالمكان والشخصيات والأحداث واللتجسيد 
ء أكانت على شاكلة تركز القصة على إيراد الوقائع المختلفة سوا .الخيال إلى عالم الواقع

 توزعت القصص الواردة في. أخبار أو ذكر معلومات وحقائق أو سرد قصص وحكايات
، اقعالقصة التي يتخذ فيها الخيال من الوو صة الخالية، والقصة الحقيقية،الق بين باكتال

 والروايات ،والأساطيرالمغامرات   وقصص،والقصص العاطفيةخيال العلمي  الوقصص
  .التجارب الشخصيةو التاريخية والقصص الواقعية

ينبغي ؟ كيف: جيب عن السؤال المنطقيي النصوص ذا النوع منه:  النص الوصفي1-2
ؤدي إلى م الوصف ييتعلأن  للسرد، كما ا أساسياصرمتعلمين بالوصف باعتباره عنتعريف ال

 العالم ّتمرس المتعلم على الملاحظة ويساعده على التمييز بين الأشياء الممكن تحسسها في
وٕاذا . وضوعات والوقائع خصائص الأشياء والمعلى وصفهذه النصوص  تركز .الخارجي

السياق التاريخي، لوصف المرتبط بالبعد الزمني أو  القصصي يقوم أحيانا على انصكان ال
فهو  من تعليم الوصفهدف أما ال.  ولا زمنيلوصفي هو خطاب لا تاريخيالخطاب افإن 

 ا لتعليمتمهيدبالنصوص الإخبارية القصصية، التعمق في دراسة النصوص الوصفية، وربطها 
  .)1(لنصوص الشارحة أو التفسيريةا

الشرح والتفسير من تعليم هذه النصوص تدريب التلميذ على هدف ال: النص التفسيري 1-3
 عن السؤال المنطقي ه النصوص تجيبهذو .متعلمحقيق الفهم والاستيعاب لدى التوتأويل، وال

 .ا أو شرح أسباب حالة أو ظاهرة مايكتب النص التفسيري لشرح كيفية عمل شيء م لماذا؟
 يستلزم تفسيرات وعرض للأسباب  كما.ومن سماته أنه يعتمد على التسلسل المنطقي والزمني

 .لخطاب المحاجي الإقناعيلتعليم ا ا تمهيد يكونالنصوص الشارحةليم عوت. )2(والمؤثرات

                                                           
 96، 95 ، ص المرجع السابق، ،أنطوان صياح )1(
 96المرجع نفسه، ص  )2(
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على الأدلة والحجج والبراهين والأطروحات النصوص تعتمد هذه :  النص الححاجي1-4
النصوص من تعليم  هدفوالنيا وسلوكيا،  معرفيا ووجداتلاميذلمختلفة بهدف التأثير على الا
لمنطقي والاستدال، وتعريفه بالاجراءات  المتبعة في  تدريب التلميذ على التفكير ااجيةجحال

  (1).المنهج العلمي 
 من قضية ما ومحاولة  الكاتبموقفبيان الغرض من كتابة نص إقناعي هو إن 

يستلزم القيام بذلك عادة التسلسل المنطقي بحيث يبدأ  .د القرائن التي تدعم هذا الموقفإيجا
 إظهار يقترح سلسلة من القرائن محاولا  بعد ذلكه،الكاتب بالتصريح عن موقفه ثم يناقش

.  من خلال الاستنتاجٕ واعادة صياغة ما حاول إثباتهينتهي بتلخيصل ،الدليل المدعم لأفكاره
  . السبب والنتيجة بالبرهان الكاتبيعطيومقنعا  موضوع مؤثرا يكون الوحتى

 الأدلة التي تشرح ،منهاراض  النصوص الإخبارية مختلفة الأغ: النصوص الإخبارية1-5
نصوص تعلم الفرد كيفية قيامه بعمل ما مثل ، هذه الام مختلف الأجهزة والآلاتاستخد

وبما . هاالتجارب العلمية وقواعد أمان الطريق وغيرك أو كيفية القيام بنشاط محدد ،الوصفات
 تقدم فهي عن كيفية قيامه بعمل ما، متعلم هو إخبار الالاخبارية وصنصال أن غرض 

 تإلا إذا كانخرق  يلاهذا التتابع  و،ابع منطقي للأحداثلخطوات المراد إتباعها مرتبة في تتا
 تقدم ،(2) أن لكل نوع منه شكلخباريمن سمات النص الإو. لتعقيباتلضرورة  هناك

قواعد اللعبة وكذلك ، تهكيفيوتوجيهات اللعب وتتضمن  ،قة المكونات والطري مثلاالوصفات
رض التجربة، ثم عتتضمن أولا ف لتجارب العلميةاأما . عدد اللاعبينوطريقة التسجيل و

    . الإجراء فالملاحظة وأخيرا النتيجةبعدهاالمعدات 
  إحصاء النصوص الواردة في الكتاب -2

  النسبة المئوية  التكرار  نوع النص
  %27  13  النص السردي
  %29  14  النص الوصفي
  %12.5  06  النص التفسيري
  %16.5  08   النص الحجاجي

                                                           
  100، 99 ، ص السابقالمرجع أنطوان صياح،  (1)
  96، ص المرجع نفسه (2)



 352 

  %14.5  07  النص الإخباري
  %100  48  المجموع
 استعراض النصوص وفقا لدلالتها الاتصالية، أن النصوص  خلال منلاحظن

حة المجال للسنة الرابعة، فاسفي كتاب اللغة العربية الوصفية تشكل موطن التركيز 
 نصا بنسبة 14بلغ عدد النصوص الوصفية حيث  .لنصوص السردية والنصوص الحجاجيةل

 06 عدد النصوص التفسيريةو، %27  نصا بنسبة13نصوص السردية ال، وعدد 29%
 07بمعدل % 14.5بينما تغطي النصوص الإخبارية نسبة ، %12.5 نصوص بنسبة

  %.12.5  نصوص بنسبة06ص التفسيرية لا تشغل إلا  النصوأما. نصوص
اجتماعية، حقوق  أهمها قضية الهوية، قضايا تبطن هذه النصوص قضايا حرجة

، الدين، التعريف بالشخصيات الجزائرية والعالمية، ن،الأمن والسلام المحلي والعالميالإنسا
الظواهر الطبيعية، بعض أمراض العصر، الثروات الطبيعية، أحداث ومعالم تاريخية، عالم 

العرق  بالجنس و المرتبطة، قضية علاقة تكافؤ الفرصغل ، المواطنة، الشباب والمستقبلالش
التطور والجنسية، قضية المواطنة، التعريف بشعوب العالم والفنون والهويات، قضية تأثير 

، ببعض الأساطير المحلية والعالميةعلى الاتصال الاجتماعي المباشر، التعريف ي التكنولوج
ث ، الإعلام والمجتمع، التعريف ببعض الأحداة المرافق العامة، البيئ،الحيوانعلاقة الإنسان ب

 على هذه القضايا. التعريف ببعض الصناعات التقليدية لكبرى في القرن العشرين، الهجرة،ا
الحقوق الفردية، المساواة الفعلية،  ،الحريةكا قواسم قيمية كامنة مشتركة اختلافها الظاهري له

 ماعية، الحفاظ على البيئة وأخيرا، الحياة الاجتين الإنسان، صيانة كرامة الإنسانتثم
  . تصال أو التواصل كبعد إنساني اجتماعي حيويالا

 48أما إذا قسنا أهمية النصوص من حيث عددها، فنجد أن الكتاب ينطوي على 
  .ها، موزعة بالتساوي بين حصص القراءة والمطالعةماط أنمختلف بنصا، 

تهيمن على والنصوص السردية  وصفيةأن النصوص الالسابق تضح من الجدول ي
وصفية والنصوص أن النصوص ال التواتر، نجد وٕاذا أخذنا بمعيار. تاب للكليالحيز الك

 نصف العدد الكلي فوقوهي نسبة تمن الحيز الكلي للكتاب، % 56السردية شغلت نسبة 
 نصوص الهن جليا أهمية هذ ينسجم معيار الحيز ومعيار العدد ليبرزاتالي وبال.للنصوص
لغة  الكتابفي  الأهداف المعلنة  الكميان مع المعيارانيتفق كما . الأخرىنصوصمقارنة بال
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  القصصيةوصفيةركز على النصوص الالت من حيث ،لسنة الرابعة متوسطل العربية
  .هاتعمق في تحليلال وةالنصوص الحجاجية الإقناعيب الاهتمام، وة التفسيرينصوصالو

استنطاق  إلى المنحى التحليلي في ، لننتقلصفي المنحى الكمي الونحاول الآن تجاوز
ما هي الاستراتيجيات المعتمدة للدلالة على : النصوص، وذلك بطرح السؤال الجوهري التالي

صوص،  للنءالاستقصاوالتحري المعاينة وبعد  ؟تصالية وعلى إمكانياته الإنمط النص
  :هياستنتجنا أربع إستراتيجيات 

 للنصوص، والتعرف المحتوى المعرفيبتعلق ت : توظيف الأفكار في النصوصإستراتيجية -أ
 والأفكار المضادة لها، وعلى هذا المنطق يتم هاعلى الأفكار المساندة لوجهة نظر صاحب

  . تنظيم الحجج المساندة والحجج الناقدة في النص الواحد
تتعلق باقتباس الأفكار والحكم والأقوال  : استراتيجيات توظيف الأمثلة في النصوص- ب

 كما تتعلق بتوظيف التي توظف في النص،لأحاديث النبوية والآيات القرآنية واالمأثورة 
  . لتعزيز القوة الدلالية للنصوصوالحوادث والحكايات، القصص

 عن متعلمالفي التأثير بقدرة النص على  تتعلق :ص توظيف الوجدان في النةاستراتيجي -ج
 ة أو التخويف،ينطريق الإغراء أو الصدق، التشويق أو التنفير، الترغيب أو الترهيب، الطمأ

  .  إلى إثارتها للتأثير على سلوك الآخرينكاتبي يهدف التوغيرها من الحالات الوجدانية ال
 معظم النصوص مرفقة ت جاء: توظيف الصور والرسوم في النصوصإستراتيجية -د

 فلو أخذنا النص الذي .مضامين النصوص المختارةب مضامين الصور ربطصور لبال
 بالنص الذي ينقل السيرة فقة لوجدنا الصورة المر،لفنان محمد تمام ل54تضمنته الصفحة 

ما هي سوى صورة مصغرة للوحة فنية تم فيها رسم الفنان ّالفذ، ّالذاتية لهذا الرسام الجزائر 
ذه الصورة الملونة مساحة شغلت ه. ّ وعينه اليسرى ترقب الرسام،وهو يدير رأسه نحو اليمين

ذا ما سلمنا أن الصورة ّ إلى حد بعيد،إز ضيقّللصفحة وهو حيالكلية صغيرة من المساحة 
  . المعاني اللغويةوسيلة مساعدة لبيان 

يحملون ويهتفون  ، تظهر مسيرة مزدحمة بالمتظاهرين صورة208نجد في الصفحة 
 للدلالة على قوة الشعب الجزائري وسلطته في محاربة الظلم والقهر الفرنسي ، العلم الوطني،

احتضن الثورة وأفقد الاستعمار توازنه، هذه الثورة التي قد ف .الحقوق والذود عنهاواسترجاع 
  .استطاعت أن توقظ وعي الشعوب المستعمرة وتشجعها على رفض الذل والعبودية
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غايات :  هيرىكب  على تعددها ثلاث غايات الواردة في الكتاب النصوصتخدم
  . قيمية مهارية، وغاياتاتصالية، غايات

فالموقف الاتصالي لا يمكن .  بعدا جوهريا من أبعاد الموقف الاتصاليالنص لّيشك
دلالته مما  ستمدي ولكن اختزاله إلى مجرد انتقال المعلومات من المرسل إلى المستقبل،

في  التأثير ههدف والنص. متعلمينبادل التأثير والتأثر بين الينطوي عليه من تفاعل وت
الكاتب ولكي يحقق النص التأثير المنشود، يعمد . التوضيحو  نقل المعلوماتيس، ولالمتلقي

  .الوجدان والانفعالات والصور والرسومشواهد و والأمثلة وال المقنعةإلى توظيف الأفكار
حاجي، والأدلة حسبيا إلى إبراز أهمية التفكير اللما كانت النصوص الأدبية تفتقر ن

وصف عبر جماليات الأسلوب الأدبي والصور  بينما تبدع في ال.، وعمليات الإقناعوالبراهين
  العلمية نصوصهم من الجرائد والمجلاتّ عمد المؤلفون إلى اقتباس جل.الخيالية الخصبة

  .شام الحاضر والواقع المعالحديثة ذات الاهتمام بانشغالات وهمو
ّ معينا لا ينضب يمد المتعلمين بثروة لفظية وص تشكل قراءة النص: أهمية النصوص-3
.  في تعبيرهم عن أفكارهم وأرائهموظفونهااني وأفكار واتجاهات وقيم يساليب جميلة ومعوأ

  يصبححتى إلى الحكم عليه وتقويم قيمته الجمالية، تخطى فهم المكتوبعلى  المتعلم يعمل
  . لى قراءة إبداعية نقدية للنصقادرا ع

ار تدادات الأفك ومعرفة ام، التحليل والتطبيقعملياتالقراءة الإبداعية تتضمن 
 مساعدة المتعلم على تأهيل نفسه لكي يصبح تحقيق هذا الهدف،والسبيل الوحيد ل. المقروءة

  . حصيلة لغوية جيدة من خلال القراءة المنوعة ، لبناءرا على ممارسة القراءة الإبداعيةقاد
تعليم  يعتني المعلم أثناء : تعليم النصوص الاهتمام بها أثناءي الجوانب التي ينبغ-4

  :هي  في تكوين شخصية المتعلم انب لما لها من أهميةوالنصوص بأربعة ج
عهم شجياستعمال اللغة استعمالا صحيحا، و إلى تلاميذ ال المعلموجه ي:الجانب اللغوي -أ

  . التي يتناولونها في تعابيرهم اللغويةعلى استعمال قواعد اللغة، والظواهر
 على امتلاك آليات التفكير  مساعدة المتعلمب هذا الجانيتطلب :الجانب الفكري - ب

 . أو يسمعأد الموضوعي لما يقرقن على الفهم والاتجعله قادرالمنطقي التي 
على الملاحظة  المتعلمين  تنمية قدرات هذا الجانبقتضيي :الجانب المنهجي -ج

 .ترتيب أفكارهم والدفاع عنها بالحجة في الوقت المناسبووالاستماع، 
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ين إلى الطريقة الصحيحة في المتعلماهتمامات   المعلمهوجي :النفسي الحركيالجانب  -د
 علم مقاطعة المتوتحاشي ، وطلب الكلمة بطريقة تربويةالبحث والعرض وكيفية الجلوس

  .ّمس مشاعرهي دون أنوالتعقيب عليه بطريقة منطقية 
   الميدانيةأدوات الدراسة : المبحث الثاني

 عدد من الأسئلة المكتوبة في وسيلة للحصول على إجابات « يعرف بأنه :الاستبيان -1
ّوقد تم إعداد استبيان في هذه  .(1)» ّنموذج يعد لهذا الغرض، ويقوم المجيب بملئه بنفسه 

كانت . ّعربية في التعليم المتوسط، تم اختيارهم عينة للبحثالدراسة موجه إلى أساتذة اللغة ال
 إلى الإجابة على تهدفو ،طريقة محددة في الإجابةالمجيب  تفرض على سئلة مغلقةالأ

  . مجموعة محاور فيعتتوزقد  و،ؤلات تتعلق بإشكالية البحثجملة من التسا
ذلك بدراسة استطلاعية  ِاعبَتْإَِبعد الإطلاع على الموضوع من الناحية النظرية و

وبعد  لغة العربية،التعليم كتب كذلك  و لهالمناهج تعليم اللغة العربية والوثائق المرافقة
 بصياغة  قمنا المعلومات التي جمعناهاعتمادا علىوا ،هذه الوثائق ومعاينتهال ناتشخيص

 عرضه على لجنة محكمين، ّن تمالأسئلة النهائية للاستبيان، وحتى نتأكد من صدق الاستبيا
وذلك الدراسات الإحصائية، موضوع الدراسة وجامعين لهم دراية بمجموعة أساتذة  من كونتت

 وبعد الأخذ بعين الاعتبار اقتراحات اللجنة . أسئلة الاستبيانحولرائهم واقتراحاتهم لإبداء أ
 للتأكد أكثر من صدق الأسئلة، ،توزيعه على عينة تجريبيةوالمحكمة تم تعديل الاستبيان 

  . اعتماد الاستبيان في هذه الدراسةتأكدفي الأخير  للظاهرة المدروسة، وومدى قياسها
 اعتمدنا في هذه الدراسة على أدوات إحصائية من أجل تحليل :أدوات تحليل البيانات -2

  : البيانات التي تم الحصول عليها من خلال الاستبيان وهي 
والهدف من استخدام هذه الأداة هو معرفة نسبة التكرارات في الإجابة عن :  النسب المئوية-

  :حيث   100 × تك=ن : وقانون النسبة المئوية هو. الأسئلة المغلقة
  ع تك                                                   

  . تك العدد الكلي للتكرارات:ع و . تكرار المجموع: تك و. تمثل النسبة المئوية: ن 
  
  

                                                           
  106، ص 1984، )د،ط(ث العلمي، مؤسسة الرسالة، عمان،  طلعت همام، عن مناهج البح(1)
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  :  مصطلحات الدراسة-3
عب حصرها،  النصوص التي تقدم للتلاميذ إلى درجة يصت تعدد:أنواع النصوص -3-1

 سأصنفوفي هذه الدراسة . التصنيفعليها التي يقوم الأسس ختلاف ذا التعدد هو اوسبب ه
  .مضمونال  وكذلك وعلى الوظيفةواعهاأنعلى ًالنصوص بناء 

ً وأكثرها تأثيرا في للتلاميذ  هي أهم أنواع النصوص التي تقدم:النصوص الدينية3-1-1
العبادات   تتناول.مفاهيم الدينية الصحيحةابه الٕ واكستلميذ، تسهم في التنشئة الدينية لل.هوجدان

الأمم السابقة، وحياة الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ر الأنبياء وقصص والعقائد وسي
فهي تعطيهم المثل الأعلى . ٍ وما أعده االله لعباده من ثواب وعقاب،والبطولات والأخلاق

  .لعقيدة والوحدانية الله تبارك وتعالىوالقدوة الصالحة التي يقتدون بها، وترسخ في نفوسهم ا
 ظاهرة ٍ هي النصوص التي تدور أحداثها حول حدث علمي أو: النصوص العلمية3-1-2

 أيضا  هذه النصوصتسمىو .ًاختراعا من المخترعات العلميةأيضا تتناول وقد  من الظواهر،
صصي  قٍ تجمع بين الخيال والأدب والعلم في إطار وهي نصوص،بقصص الخيال العلمي

م وقدراتهم العقلية، ه خيالة تنميبالنسبة للتلاميذ فهي تعمل على تها أهمي أما.مشوق وجذاب
  .يهم التفكير لدمهارة  نمييرة الخيال وتنميته إثالأن 

تقوم على افتراض شخصيات وأعمال خارقة لا وجود لها في  :النصوص الخيالية3-1-3
 لدى يةقصص الخيال تنمي ال.أبطالها بالمعجزاتأتي ًالواقع، والقصص الخيالية غالبا ما ي

 . اللغويةمفرداتتمدهم بما يحتاجونه من الالتلاميذ المعرفة بالكون والكائنات الطبيعية و
كما  ،خير والشر من الحقيقة، من خلال الانغماس بين صراع الاتدريج التلاميذ قترب يوبذلك

  .ًتجعل التلاميذ أكثر وعيا بالعالم
 لأنهم بفطرتهم،  أحب النصوص إلى نفوس التلاميذهي : الفكاهية النصوص3-1-4
 تدخل حتى ة قراءتها إعاد التلاميذالمعلم من يطلب لذلك  .لتسلية المرح واميلون إلىي

 أنها تخفف من الضغوط لتلاميذ فيبالنسبة لا تكمن أهميتهو. على نفوسهم بهجةالسرور وال
  التلاميذ في القراءة وتجعلهم يقبلون عليهاترغبما  شتى جوانب الحياة، ك فيا يواجهونهالتي

  .بشغف 
 ، الأحداث التاريخية والغزوات على هذه النصوص تعتمد: النصوص التاريخية3-1-5
ٍتعد تسجيلا لحياة الإنسان وانفعالاته في إطار تاريخيو صوص التاريخية مهمة للتلميذ النو .ً
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ونه أ ما يقرمن خلال البطولة والفخر روحو ،الوطنيةالانتماء والكرامة  الشعور ب فيه تنميالأنه
  .اءم سير الأبطال العظعن
نهم يعيشون في مجتمع لأ تلاميذ،مهمة للالنصوص  هذه :النصوص الاجتماعية 3-1-6

، ومن الضروري أن يتعرفوا على هذا المجتمع وخصائصه ومظاهر هون ويتفاعلون معيتعامل
الأسرة والروابط هذه النصوص  تتناول .اداته وتقاليدهحرف والمهن وعالحياة فيه وأنواع ال

  .، والمناسبات المختلفة ومظاهر الحياة في البيئات المختلفة والعلاقات الاجتماعيةالأسرية
التلاميذ في نهاية مرحلة الطفولة، لأن هذه النصوص ناسب ت: النصوص الواقعية 3-1-7

 اتصالهم بالمجتمع، خيالهم نتيجة زيادةرر من  في التحالتلاميذخلال هذه المرحلة يبدأ 
لرحلات والعلوم فيميلون إلى معرفة حقيقة الحياة المحيطة بهم والطبيعة والحيوانات وا

 على ة التلاميذ الخيال لتتناسب مع قدرلنصوص في ثناياها بعض هذه اتحملالمختلفة، 
  .التفكير والاستيعاب في هذه المرحلة العمرية

 محتواها،مع يتفاعل  التلميذ إلى جعل النصوص هدف تعليميةت:  أهداف النصوص3-2
، هّعلى شد انتباه، والقدرة حياة التلميذفي   الايجابية من القيم والاتجاهاتجملةب اكتساو

لعمليات العقلية المعرفية كالإدراك والتخيل ا تنميةً العواطف والانفعالات، إضافة إلى وٕاثارة
، إنما تشمل الجوانب لغويةال لا تقتصر على الجوانب النصوصتعليم  دافوأه. والتمييز
  :التالية

  على وتساعدهارفكساب المتعلم الكثير من المع تعمل النصوص على إ: الجانب العقلي-أ
 لغوي  النمو ال، يخضعي تربيته وتوجيههالقيم والمبادئ الخلقية السليمة التي تساهم فاكتساب 

تبدأ بالمستوى الحسي الحركي وتنتهي ، حيث تلفةلمظاهر تطور العمليات العقلية المخ
 القدرة على التذكر ةزديـادد على نمو الجهاز العصبي من خلال بالذكاء العام الذي يعتم

  . والإدراك والتذوق والابتكارالذكاءك الوظائف العقلية تنميةه والتخيل، ووالحفظ والانتبا
 تعمل على غرس القيم اجتماعية، على اتجاهات  تحتوي النصوص: الجانب الاجتماعي- ب

 ا أهدافأيضا وصصالنوتحتوي  .ترسيخ القيم الفاضلة وحب الخيرالنبيلة عند المتعلم و
العادات لديه  تنمي شعره بالانتماء لمجتمعه، كما القيم الحميدة وتتلميذاجتماعية تبرز لل

كسبه مهارات ٕالاجتماعية السليمة من كرم وتعاون وحب وايثار وتضحية وصدق ووفاء، وت
  .التواصل مع الآخرين
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 متعلمنفس الُ يبها، تلميذإيجابي في النمو الانفعالي لل  للنصوص دور: الجانب النفسي-ج
ل السرور ِدخُعن مشاعره المكبوتة وانفعالاته الضارة، ويخفف من حدة القلق والتوتر، وي

ر العطف والحنان من مشاعفيه  تنمي كما .والبهجة على نفسه ويتعلم المشاركة الوجدانية
  .خلال التعاطف مع الضعفاء والإحساس بمعاناتهم

من لتلاميذ السنة الرابعة متوسط تنبع أهمية تعليم النصوص  : أهمية تعليم النصوص-3
 المساعدة نشطة في سن مبكرة من الأالقراءةو .ا التربويةوظيفتهموأهداف القراءة والمطالعة 

رجة من النمو تكوين شخصيته والوصول بها إلى دو، يذتلم للة اللغويتنمية الحصيلةفي 
 مادة المقروءةًتفاعلا مع الً أن يعيش حياته مستمتعا بها وممكن التلميذ منوالنضج، وت

ة المبكرة أن نقص خبرات القراءفي هذا المجال  وتؤكد عدة دراسات. بمدخلاتها المتعددة
 فروق كبيرة بين وأكدت أيضا وجود .يذالعربية لدى التلام  اللغةتعلم أثناء  صعوباتخلقي

لم يدربوا  الذين تلاميذ وال،المدرسةالتحاقهم بباستمرار قبل تعودوا على القراءة  الذين التلاميذ
 الأولى لا يحتاجون إلى شرح طويل للصور فئة الحيث أن تلاميذ .على هذه المهارة

 أقل قدرة على فهم  الثانيةفئة الويكون تلاميذ.  للتشتت أثناء القراءةوالنصوص وأقل عرضة
ستوعبوا محتوى كي يليحتاجون للمساعدة النصوص وأكثر عرضة للتشتت أثناء القراءة، وهم 

 حسن عود التلاميذعلى الانتباه والتركيز وتالقدرة  قراءة النصوصتنمي و.  الجديدةالنصوص
  .الإصغاء والتذوق الفني والنقد البناء

 المشكلات والحوار والمناقشة بشكل ّيال التلميذ وحل النصوص  في تنمية خسهم تكما
ربطه  القدرة على الربط من خلال سماعه للكلام المقروء والقراءة حيث تكسبه .ّهادف وبناء

 الانتهاء من بعدو ،تعزز ثقته بنفسه من خلال فهمه لمعاني النصوصوبالصورة المناسبة، 
  .كل واقعيةل ما سمعه ومعايشة أحداثها بقراءتها يبدأ بتمث

  : منهاوص مجموعة من الرغبات تلبي النص: الحاجات التي تنميها النصوص3-4
ًر بالحب من جميع المحيطين به سواء كانوا وشعإلى ال تلميذ يحتاج ال: الحاجة إلى الحب-أ

فيزداد الحب يكتسب التلميذ قيمة  النصوص عند تعليمسرة أو الأصدقاء أو غيرهم، وأفراد الأ
  .اه بههتماما
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 كثيرا ما، فتلميذ عند ال وهي من الحاجات التي تشبعها النصوص: الحاجة للنجاح- ب
 ّحثه الأعمال التي تسند إليه، أو ت في أداءتلميذمواقف تصف نجاح الالنصوص تتضمن 

  . النجاحليتذوق قميةعض الأعمال بالقيام بعلى 
  الذاتيلى الاستقلال عتلميذمواقف تشجع الالنصوص م قدت : الحاجة إلى الاستقلال-ج

  .الأعمالو انجاز مختلف الوظائفوالاعتماد على النفس عند 
التلميذ ر عن احترام ّاقف تعبتقدم النصوص مو : الحاجة إلى التقدير الاجتماعي-د
  .وٕاعجابهم بتصرفاتهواحترامهم له  ،لآخرينل

على تنمية تعمل النصوص :  في تنمية الحصيلة اللغوية عند التلاميذ أثر النصوص3-5
 معجمه ، تسهم في بناءيدةد من مفردات وعبارات ج، بما تحتويه للتلميذ اللغويةالحصيلة

  اللغوية المفرداتلاكتساب أهم مصدر ، فالنصوصلكتابة قدرته على التعبير وااللغوي وتقوي
 .رؤيتها وسماعها ونطقهامباشرة من خلال على التلاميذ  اتلكلما فهي تعرض .تنميتهاو
 ها بكلمات فصيحة تناسب حصيلتهعوضبذهنه من كلمات عامية وتجعله ي ما علق تصححو

، ّثريها كلما أصبح لديه رصيد لغوي  بالقراءة وتمسكه بتلميذ الاحتكاكاللغوية، وكلما ازداد 
  .يقرأ كل ما يقع بين يديهل خلق فيه الرغبة والشغفعلى القراءة وتتلميذ  تعود اللأن النصوص

جيدة من  للتلميذ نماذج تإذا قدملذلك ،  والمحاكاةمن خلال التقليد يذ لغة التلمتنمو
 كلمات بما تحتويه منللغوية  اته حصيليثري و،ها في حياته اليوميةوظفالنصوص فسوف ي

 ارف المعومختلف  العربية اللغةلتحصيل مصدر هام القراءة وكتاب.  لغويةوعبارات
تلميذ يقبل على  الجد نلك لذ.حقائقك لكثير من الٕر واتصال وادرا وسيلة تعبيإنهوالخبرات، 

 نصوص القراءة ستحسن أن تتضمن وي. الكلمات الجديدة ويرددهاتعلم يتعلم محتواها بشغف،
ي عني ولا. هابحصيلته اللغوية إثراء ، حتى يستطيع  للتلميذليعق الىمستوال فوق جديدة تاألفاظ
   . عن القراءةميحجواب بالإحباط فيص لتلميذ لا يفهمها اغريبةأن تكون الأمر  هذا

  سهولة الألفاظىالمطالعة أن تراع من الضروري أثناء إعداد نصوص القراءة ولذلك
مراحل الأولى من تعلم اللغة  في الإذ يحتاج التلميذ . للتلميذ العقليىمستوالوقربها من 

يصعب عليه مرحلة لأن في هذه ال تحمل دلالات محسوسة يراها ويسمعها،  إلى ألفاظالعربية
 فهي ،القراءة تخرج الألفاظ من صفتها المجردة إلى صفتها المحسوسةو .فهم الألفاظ المجردة
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 ويضيفها إلى محصوله ، ويتفاعل معهاتلميذ أحداث يفهمها التجسد الألفاظ في صورة
  . فالقراءة هي الحياة في شكلها اللغوي، واللغة والألفاظ في وجودها الاجتماعي.اللغوي

 يحتاجها، فتنمو  بالمفردات والجمل التي التلميذّيمدو بالمعنى، القراءةيضج نص 
 ويتفاعل مع البيئة المحيطة به فرادتتطور لغته، ويزداد تواصله مع الأو  المعرفيةحصيلته

ًتفاعلا إيجابيا مه لذاته من  الكلمات، تزداد ثقته بنفسه ويكبر فه توظيف يستطيع، وعندماً
  .ين له وتلبية حاجاته ورغباتهخلال فهم الآخر

صقل لغته ويبرع في القراءة ت معارفه وتنمو ،باًصديقا للكتالتلميذ صبح ي عندما
ًيصبح متحدثا ومستمعا جيداف ،الصحيحة ً فهم  ٍبكل شغف واهتمام محاولا، يقبل على القراءة ً

بدأ بتركيب  ثم ي. الألفاظ التي يستحسنها ليضيفها إلى محصوله اللغويكتسابمضمونها وا
 في تنمية شخصية التلميذ  القراءةسهم وبذلك ت،ن مع الآخريواصلهالكلمات ليستخدمها في ت

  .، لغوية، نفسية واجتماعيةمن جوانب متعددة
. العلميالثقافي والمعرفي و مع تحصيله ا طردتلاميذاللغوية للحصيلة يتناسب نمو ال

 تلميذ اليمتلك تتعدى ذلك إلى أن ، بلميذتل على تنمية لغة الوظيفة القراءةقتصر تلا حيث 
 لعقل التلميذ تهانها ومخاطب ومضاميالقراءة بألفاظها، فنصوص وزاد معرفياطلاقة لغوية 

فتنمو  ،وتكوين مواقف حول المواضيع المدروسة. دفعه إلى التفكير في مضامينها ونقدهات
ًيصبح كاتبا بارعا في اوقد  ،يةالكتابالتعبيرية ومهاراته    .لمستقبلً

لتلاميذ والمرحلة ل  مستوى النضج العقلي على اختيار مضمون نصوص القراءةيعتمد
لغة تحصيل التلميذ ل على انؤثري تهالغو العمرية التي يمرون بها، فمضمون النصوص

 على لغة بّ أثر طيله  نصوص القراءةسةأثناء درا اللغة العربية الفصحى واستخدام. عربيةال
ً أكثر دقة واتقانا تلميذ فيصبح ال، للعبارات والجملمفردات، وانتاجهمبهم للاكتساو التلاميذ ٕ

يلة اللغوية هي لا تثري الحصف، يةالعامالمعلم الذي يستعمل عكس  . العربيةلمهارات اللغة
لغوية، فالمتعلم يعيش ازدواجية لغوية الطلاقة ال كتساب لا التلميذبالقدر الكافي الذي يؤهل

وضعية هذه الالصعوبات الناشئة عن ختلف الآراء في معالجة ت .امية الفصحى والعبين
المهذبة طة تجمع بين الفصحى والعامية يبس أغلب الباحثين على استخدام لغة يتفق، واللغوية

  .وص النصأثناء دراسة
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، الكفاية التواصلية للتلميذ في تنميةوالمطالعة أثر كبير القراءة نصوص لمضمون 
 في  ويخزنها الألفاظيكتسب .عقله وتفكيرهو  من واقع التلميذا قريبضمونخاصة إذا كان الم

 كما تراعى أيضا عند اختيار النصوص،.  في القراءةتقدمو كلما نمي الذيقاموسه اللغوي، 
نصوص ال حتى تكوناع تلك الحاجات نفسية التلميذ وحاجاته ومتطلباته والطرق السليمة لإشب

  . ٍ بشكل جيد التلاميذلسلوكهادفة موجهة 
 تعليمي نا إلى منهجتاجح، لا يقل عن نا إلى قاموس لغوي للتلاميذتاج حنإهكذا نرى 

 وتقاليدنا  ولا يتصادم مع قيمنا الدينية من جهة، الفطرية ورغبات التلاميذ يلبي حاجاتلغوي
! ؟ تلاميذ  المناسبة للختار النصوصتكيف لكن . الإسلاميةالعربية والأمازيغية ووأعرافنا 

 أن النصوص الجيدة هي النصوص التي تعجب يعتقد المشتغلون بتعليمية اللغة العربية
على  التلاميذ، والواقع أن كلا الرأيين تعجب التي المعلم وبعضهم يعتقد أنها النصوص

  .ها ومحتواعملية الاختيار، ظاهر النص وتراعى في وليس بينهما تناقض،صواب 
لغة وهي ل، للغة المنطوقة على اص النصودراسة مدتعت : طريقة تناول النصوص3-6

الذي هو   تنحصر في الفعل القرائي، العادية إلى لغة خاصة لها خصوصيتهاتتجاوز اللغة
لأن  .كلمات مجرد قراءة لليسة النصوص، والفعل القرائي جوهر العملية الإبداعية لفن قراء

م أو ذاك، كأن  هذا التنغيويتحقق، سماتها الصوتية الكاملةالكلمات  تكتسي في هذا الفعل
 نطق كلمة دون تنغيم، صعبمن الو ،ساخطةأو مثيرة أو هادئة  أو تكون الكلمة حيوية

 المصحوب بتعبيرات لتنغيم الإيقاعي اا فيه يتحققيت الة القصصيالنصوصخاصة في 
يجب  ، التعليميي تحقق لغة النص الهدفولك. يرما يقوي التعبوهو الوجه وحركات الجسد، 

  :يه  بثلاث صفاتتصف تأن
لتلميذ كاللون بالنسبة للرسام قادرة على ا عندكلمات النص تكون  : أن تكون اللغة وصفية-أ

  وتغيير كلمة واحدة يكسب اللغة ثراء.ٕتلوين المعاني واثارة الأحاسيس والمشاعر والانفعالات
مثل وسار الرجل في . ية من الوصف خالية الجمللكن كثيرا ما تكون ،خيالالفي المعنى و

: صف مشاعر هذا الرجل نقولصفات لو عندما نقرأ هذه الجملة ونضيف بعض ال،الطريق
وتصبح التأثير  يتحققجو، وسار الرجل العجوز المنهك في الطريق المترب الملتهب بحرارة ال

  .تلميذً أكثر وضوحا بالنسبة للالصورة
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 ّحث يستحسن، ه الاحتفاظ بانتباهقصدولل،  بالمتلميذ حتى لا يشعر ال: إضافة الحوار- ب
 . الحوارأسلوبر عن الأحداث بيعبالت و، الشخصيات في النص السرديمحاكاة على تلميذال
 القصة إلى مسرحية لفترة  تحويلوأ لكل شخصية، سطرالأ بعض ةضافأيضا إ فضليو

 علم،صية المتعلى تحديد شخهذه الاجراءات ساعد ت .لأدبيةفي بعض الأشكال امحدودة كما 
عتماد تنويعات الصوت الذي يجسد كل شخصية ويميزها عن شخصية الراوي، فالتنوع با

ًن مؤثرا وجاذبا لانتباه ال يكووتي في الطبقة والإيقاعالص   .تلميذً
 ظافحمع الالنص الأصلي، ، أو التأليف غير الملتزم ب التأليف الفوريي يعن : الارتجال-ج

 يشكلان الهيكل الأعظم اأجزاء الحدث وتسلسلهلأن لسله، على الخط العام للحدث وتس
التي افة التفاصيل والشخصيات، أما الارتجال فهو إض. تلميذال ما يجب أن يعرفه ، هذاللنص

 وخبرة  على شخصية وثقافة الارتجاليعتمد .تلميذ تكوين الصور الذهنية لدى التساعد على
 تؤثر النصوص على التلميذوحتى . واحدال موضوعل لةاغيص أكثر من دُِوجُ، وهذا ما يتلميذال

  :وتستحوذ على تفكيره ينبغي 
  . النصدراسة أثناء  إشراك جميع التلاميذ-
  . منها التركيز على كل جزئية في النص واستخلاص الدروس المستفادة-
  . أثناء قراءة النص وعدم شرودهم التلاميذ التأكد من تركيز-
  .دوه من النص سؤال التلاميذ عما استفا-
  . إثارة انتباه التلاميذ وشدهم من خلال التغيير في نبرات الصوت-
  . عرض صور النصوص عند قراءتها حتى يستطيعوا ربط الألفاظ بالصور-
  . تمثيل أدوار الشخصيات في النص-

  : إجراءات الدراسة وتحليل النتائج:المبحث الثالث
  :تهدف الدراسة إلى : أهداف الدراسة-1
  . النصوصدراسةهمية تعرف على أ ال-
  .خلق الرغبة والميل لتعلم اللغة العربية قراءة النصوص في أهميةالتعرف على  -
  . في تنمية الحصيلة اللغوية عند تلاميذ المرحلة المتوسطة النصوصمعرفة أهمية -
  . النصوص في تمكين المتعلم من مهارة الإنتاج الكتابيأهمية دراسةالتعرف على  -
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 في تنمية الحصيلة  أثر النصوصمعرفة في  الدراسة تلخصت مشكلة:مشكلة الدراسة -2
  : الإجابة عن الأسئلة التالية من خلاللاميذ المرحلة المتوسطة، اللغوية عند ت

   المرحلة المتوسطة؟تلاميذ النصوص لتعليمما أهمية  -أ
  النصوص؟ لقراءةم وتحمسهلتلاميذ أسلوب المعلم في شد انتباه اما دور -ب
 ما دور النصوص في تنمية الحصيلة اللغوية عند تلاميذ المرحلة المتوسطة ؟ -ج
  ما دور النصوص في تنمية مهارة الإنتاج الكتابي عند التلاميذ؟ -د
  :بنت الدراسة على مجموعة من الفرضيات هي :  فرضيات الدراسة-3
لعة والحصيلة اللغوية لدى والمطاتوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين نصوص القراءة  -أ

  .تلاميذ المرحلة المتوسطة
رغبتهم في تعلم ذ و توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين طريقة تعليم النصوص للتلامي-ب

  .اللغة العربية
توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أنواع النصوص المقدمة للتلاميذ، وتنمية الحصيلة  -ج

  .ى تعلمهال عٕاللغوية عند التلاميذ واقبالهم
 توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين مضمون النصوص المقدمة لتلاميذ المرحلة -د
  .ن هذه النصوصم مكتسبةلمتوسطة والحصيلة اللغوية الا

  :تلخصت حدود هذه الدراسة في : حدود الدراسة -4
 اقتصرت الدراسة على دراسة أثر النصوص في تنمية الحصيلة : الحدود البحثية-4-1

 في تنمية مهارة الإنتاج الكتابي خلال السنة وأثرها. يذ التعليم المتوسطةوية عند تلاماللغ
  .2013 / 2012الدراسية 

  : تلخصت إجراءات هذه الدراسة في التالي: إجراءات الدراسة-4-2
  مع المنهج الإحصائي لأنهمادنا المنهج الوصفي التحليلي اعتم: المنهج المستخدم4-2-1

  . هذه الدراسةجازن لإانالمناسب
 شملت عينة الدراسة، أساتذة اللغة العربية في مرحلة التعليم : عينة الدراسة4-2-2

منها، وفق عدة خصائص  اختيارهم بطريقة عشوائية، ّ، وتم في ولايتي بجاية وجيجلالمتوسط
رية كثافة الأقسام والمرحلة العمم في المستوى العلمي، وسنوات الخبرة في التعليم، وتمايزه

 عينة الدراسة كحد أدنى تدَدحُو. المتاحةالمادية والبشرية التي يدرسونها، وكذلك الإمكانات 
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، ثم تحليل هممعدراسة  تطبيق أداة الّتم من أساتذة اللغة العربية، حيث ا أستاذ65بنحو 
في  صنصوالتأثير النتائج وتفسيرها ومناقشتاها في ضوء فرضيات الدراسة، لقياس مدى 

  .، والإقبال على تعلم اللغة العربيةند تلاميذ مرحلة التعليم المتوسط الحصيلة اللغوية عبناء
هي الاستبيان، وقد تم الحصول عليها من في الدراسة  الأداة المستخدمة : أداة الدراسة-5

واحتوت ، بحثمراجع العلمية التي استخدمت في توثيق الإطار النظري للالدراسات السابقة وال
  :هي في قسمها الأول خمسة محاور الأداة

  .  عبارات، يتضمن سبع في حياة التلميذ أهمية النصوص: المحور الأول
  .  عبارات يتضمن تسع،شخصية التلميذ تربية وتنمية أثر النصوص في: المحور الثاني
 يتضمن تحدث والاستماع عند التلاميذ،دور النصوص في تنمية مهارتي ال: المحور الثالث

  .اراتسبع عب
 ند تلاميذ المرحلة المتوسطة،أثر النصوص في تنمية الحصيلة اللغوية ع: المحور الرابع

  .يتضمن ثلاثة عشر عبارة
  .أهمية الصورة في تنمية الحصيلة اللغوية، ويتضمن عشر عبارات: المحور الخامس
  عبارة تحتوي علىودرجة الموافقة .لأداة في قسمها الأول خمسة محاورتتضمن ا

 ّتموقد . ًفهي عبارة وليس سؤالا) هل( لا تبدأ بـ  العباراتكل، )ً أحيانا– لا أوافق –افق أو(
 درجة الموافقة التي تعبر عن رأيك مأما) X(الرجاء وضع إشارة (للأداة وهي إضافة مقدمة 

 لتظهر على أساسها أداة الدراسةُ الإجراءات التي وضعت جملةهذه  ).في كل عبارة مما يلي
  . النهائيبالشكل

دراسة الخاصة بالمحور المتعلق بأهمية النصوص في تنمية نتائج ال: المبحث الرابع 
 بعد جمع المعلومات قمنا بتحليل النتائج :شخصية المتعلم سلوكيا ومعرفيا ووجدانيا

  :ض لتلك النتائجخدام النسب المئوية وفيما يلي عرباست
   في حياة التلميذية النصوصالعينة من أهمأفراد يوضح موقف ) 1(جدول رقم 

 أوافق  لا أوافق  ًأحيانا 
 العبـــــــــــارات 

النسبة التكرار النسبة النسبة التكرار النسبة 

تعتبر النصوص أحد  المقومات الأساسية -1
 .ميةيفي حياة التلميذ التعل

7% 04 0% 0 93% 61 
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تعتبر النصوص مصدر المتعة والتسلية -2
 .للتلميذ

56% 37 0% 0 43% 28 

 من إقبال التلميذ على النصوصتزيد  -3
  وتعلم اللغة العربيةالقراءة

90% 59 0% 0 10% 06 

 تعمل النصوص على تقديم حلول -4
 .للمشكلات التي يواجهها التلميذ

60% 39 0% 0 40% 26 

 في إقبال ولغتها يؤثر مضمون النصوص -5
 .ى تعلم اللغة العربيةالتلاميذ عل

33% 21 0% 0 66% 44 

 بإمكان التلميذ أن يعبر عن مشاعره من -6
 .النصوصتلخيص مضمون خلال 

26% 17 0% 0 73% 48 

  ونسبة،)أوافق(من أفراد العينة أجابوا بـ % 93  نسبةفي العبارة الأولى يتبين لنا أن
ينة يعتبرون أن أن معظم أفراد العالنتائج  هذهدل ت. )ًأحيانا(نة أجابوا بـ من أفراد العي% 7

تنمية  في كبيرة، وذلك لأهميتها اللتعليم اللغة العربية المقومات الأساسية النصوص أحد
  .لتلميذ اللغوية والتعليمية والاجتماعية الحياتية لبجميع الجوان

 المصدر الرئيسي يستإجابات العينة أن النصوص لتبين لنا من يفي العبارة الثانية 
%  56نسبة و، )أوافق(أجابوا بـ من المبحوثين % 43 ونجد نسبة ،يذللمتعة والتسلية للتلم

 والتسلية ترفيه للتمدها التلميذ يعىد مصادر أخرووجعلى هذه النتائج دل ت، )ًأحيانا(أجابوا بـ 
  .كالفيديو وأفلام الكرتون

  أن النصوص لا تزيد من إقبال التلاميذ النتائج المحصل عليها في العبارة الثالثةتبين
فرق وجود  نلاحظ .)ًأحيانا(أجابوا بـ % 90و، )قأواف(أجابوا بـ % 10على القراءة حيث أن 

  قد  أن النصوصهذه النتيجة دل ت، )ًأحيانا(الذين أجابوا بـ و) أوافق( الذين أجابوا بـ كبير بين
 أخرى در، وذلك ربما لوجود مصا وتعلم اللغة العربية على القراءةدفع التلميذ إلى الإقباللا ت

 خاصة المواد ، لانتباهه،يكون فيها جذب أكثر للتلميذ وشدو ،قراءةتنمية مهارة ال على تعمل
  .التي تعتمد على تقنيات الوسائط الالكترونية

، )ًأحيانا(أجابوا بـ من أفراد العينة % 60  نسبةن أنّأما في العبارة الرابعة فقد تب
 أفراد العينة معظمن النسبتين، ولكن وق كبيرة بي لا يوجد فر.)أوافق(أجابوا بـ % 40 نسبةو
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 على تقديم حلول للمشكلات التي يواجهها التلميذ، وفي أحيان أن النصوص قد تعمل يرون
  . وصعبةمعقدةلغتها  إذا كانت خاصةكلات لمشهذه ا ل لا تقدم حلولا قدأخرى

ص  مضمون النصو أن أن معظم أفراد العينة يؤكدون لنانبيَفي العبارة الخامسة تو
نسبة ، حيث أن ى قراءة النصوص ودراستها إقبال التلميذ علزيد منواللغة المستخدمة فيها ت

  هذهدلت، )اًأحيان (كانت إجابتهم% 33نسبة ، و)أوافق (جابتهمإكانت من أفراد العينة % 66
تفاعلون ي وى قراءتها عل يقبلونهمتجعلو  تستثير التلاميذ أن مضمون النصوص ولغتهاالنتائج

  .مع محتواها أثناء دراستها
في العبارة السادسة اتفق معظم أفراد العينة على أن التلميذ يستطيع من خلال أما 

، أما الذين %73) قأوافب ( نسبة الذين أجابوا بلغت حيث ،عن مشاعرهالنص أن يعبر 
 ما يؤكدبتين، وهذا  كبير بين النسرق فوجود انل، ليتبين %26نت نسبتهم كا) ًأحياناب (أجابوا 

 توظيف محتوها ً في التنفيس عن مشاعر التلميذ، وجعله قادرا علىةكبيرال لنصوصهمية اأ
  .معانيهاواتها مفردل  التعبير عن مشاعره من خلاأثناء

العينة نلاحظ أن التي تحصلنا عليها مع أفراد لإجابات لمن خلال النظرة العامة 
 يؤكد، وهذا )ًأحيانا(و) أوافق( تراوحت إجاباتهم بين وقد. لم تمثل أي نسبة) لا أوافق(عبارة 

 نتائج هذه تتفق، حيث  اللغوية والتعليمية والاجتماعيةأن للنصوص أهمية في حياة التلميذ
 أن للنصوص أهمية في حياة ّأكدت التي  إليه بعض الدراساتتمع ما توصلالدراسة 

تواصله الاجتماعي، وتسهم بقسط  عليمي أوفي مساره الت يمكن الاستغناء عنها لا ،التلميذ
  .كبير في اكتساب التلميذ اللغة العربية

  يوضح موقف العينة من طريقة عرض النصوص للتلميذ) 2(جدول رقم 
 أوافق لا أوافق ًأحيانا

 العبـــــــــــارات
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 %13 09 %66 43 %20 13 .ة النصوص يجبر المعلم التلميذ على قراء-1
 يركز المعلم على كل جزئية في النصوص -2
 .نها معبرستخلص اليو

52 80% 02 3% 11 16% 

 للتلميذ ينمناسبوالزمان المكان ال يختار المعلم -3
 .عند قراءة النص

60 93% 0 0% 5 6% 

 %10 06 %0 0 %90 59ار النص الذي يخت يتيح المعلم فرصة للتلميذ لا-4
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 .دراسته و قراءتهغب فيير
 حتى تهادراس يعرض المعلم صور للنصوص عند -5

 .يستطيع التلميذ ربط الألفاظ بالصور
36 56% 0 0% 29 43% 

 المعلم نبرات الصوت أثناء قراءة  يغير-6
 .النصوص

49 76% 0 0% 16 23% 

 %93 61 %0 0 %6 04 .يراقب المعلم التلميذ أثناء قراءة النص -7

أجابوا % 20  نسبة حيث أن،تفاوت بين آراء العينة ّتبين لنا وجودالعبارة الأولى يفي 
مبحوثين  أغلب ال يتفق،)ًأحيانا(أجابوا بـ % 13 و)قلا أواف(أجابوا بـ % 66 نسبةو) أوافق(بـ 

 في حين حتى لا ينفر منها،  على قراءة النصوص ميذ التلاعلى أنه لا يحق للمعلم أن يجبر
 ، على قراءة النصوصتلميذ الرغام إ ضرورةن علىعض أفراد العينة يوافقو أن بنجد 

تعليم من اختلاف الهدف ب يختلف  الموقف، وهذاً أحياناهوالبعض الآخر يرون أنه قد يجبر
  .، والدروس التي نرغب في إعطائها للتلميذ من خلال القراءةوصالنص

% 80 نجد حيث ،العينةأفراد  في آراء  تفاوتوجود  النتائجن لناّفي العبارة الثانية تبي
 ونلاحظ، )ًأحيانا(أجابوا بـ % 16 و)لا أوافق(أجابوا بـ % 4و ) أوافق(أجابوا بـ من الأفراد 

جزئية في التفاصيل الركز على كل الت ضرورة ؤكدون يالأفرادمعظم من خلال الإجابات أن 
 لا يتفقون مع هذه فرادالأن  م جدانسبة قليلةو،  منها المستفادةعبر اللاستخلاصالنص 

 النص، اتعلى كل جزئيالمعلم اهتمامه ركز أن ي ضروريمن اليس  أنه ل، ويؤكدونلعبارةا
 تقوم للنص أو لاعتقادهم أن القراءةوالتعليمية التربوية اللغوية وإما لأنهم لا يدركون الأهمية 

على كل  يركز  المعلم قدند العينة يرون أبعض أفراو وتسليته، تلميذبشغل وقت فراغ الفقط 
  . الموقفهما يتطلب  حسب، والعبرجزئية ويستخلص الدروس

ر المكان ايختا وجوبراد العينة يتفقون على في العبارة الثالثة يتبين لنا أن معظم أف
 لأن ،)أوافق(بـ من المبحوثين % 93 حيث أجاب ، النصدراسة عند ينالمناسبوالزمان 

 إذا كان أما .لقراءة وتحمسه ل على انتباه التلميذان يؤثربيناسب المن والوقتاختيار المكان
كتظاظ المكان جيدة أو اال كوجود الضوضاء والإضاءة غير تلميذلا انناسبلا ي هذان العاملين

 أن ، ويؤكدون)ًاناأحي( بـ من الأفراد أجابوا%6 ونجد نسبة. انتباه التلميذ يؤدي إلى تشتيت قد
  . في بعض الأحيان وفي بعض المواقفا يكون مهمتلميذ للينلمناسب ا والوقتار المكاناختي
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ونسبة الذين أجابوا بـ % 90) أوافق(العبارة الرابعة كانت نسبة الذين أجابوا بـ في 
يؤكدون ضرورة أن من المبحوثين  أن الأغلبية العظمى هذه النتائجوضح ، ت%10) أحيانا(

يقوي لديه تأكيد  هذالأن  تي تشبع فضوله، الوص لأن يختار النصتلميذيتيح المعلم فرصة لل
  .الذات وتحمل مسؤولية اختياره

كانت نسبة الذين ، و تقارب بين أراء أفراد العينةوجود نلاحظالعبارة الخامسة في  أما
أهمية عرض العينة  ؤكد أفراد ي.%44) ًأحيانا(ونسبة الذين أجابوا بـ % 56) أوافق(أجابوا بـ 

ها لا يعي التي لى المفاهيم المجردةحتوي عي إذا كان النصخاصة  ،اءةالصور أثناء القر
 وبذلك يصبح  إلى معان محسوسة،الكلمات المجردةنقل  ة تساعد فيالصورو التلميذ،

ًكون مهما في بعض يالصور قد رى أن عرض ت باقية اللنسبةاستيعابه للنص أسرع، وا
  .الأحيان، ويعتمد ذلك على طبيعة النص

أن ينبغي عليه  المعلم أنعلى معظم أفراد العينة يوافقون  أن العبارة السادسةفي  ونجد
وقد ،  أمامهر من نبرات صوته أثناء قراءة النص ليشعر التلميذ بالأحداث وكأنها تقعّيغي

) ًأحيانا(بـ عنه ونسبة الذين أجابوا % 76على هذا العامل ) أوافق( نسبة الذين أجابوا بـ بلغت
  .ً على أهمية أن يكون أسلوب المعلم جيدا عند قراءة النص للتلميذالنتائج ههذتدل ، 24%

، %93 نسبتهم تمثلو) ًأحيانا(العينة بـأفراد في العبارة السابعة، كانت معظم إجابات 
ية  أهمعلى هذه النتائج  ّدلت ، %6 نسبتهم تمثلو) أوافق(ًدا كانت إجابتهم بـ ونسبة قليلة ج

  . لرصد الصعوبات ومعالجتها بطريقة تربويةالنصدراسة اء أثنلتلميذ كل تصرفات ا مراقبة 
بعبارة  نلاحظ أن معظم إجابات العينة كانت متحصل عليهاجابات الالإمن خلال 

، حيث تتفق نتائج الدراسة في ضعيفةفتمثل نسبة ) لا أوافق(عبارة أما ) ًأحيانا(و أ) أوافق(
 أن النصوص لا التي أكدت .دراسات السابقةالبعض   ما توصلت إليهمع بعض العبارات

على التفاعل تحقق أهدافها المنشودة إلا إذا كانت الطريقة التي تنقل بها جيدة وجذابة وتقوم 
  .متعلم والمعلم والمحتوىبين ال

  لتلميذشخصية ا النصوص في تنمية العينة من أثرأفراد يوضح موقف ) 3(جدول رقم 
 أوافق لا أوافق ًأحيانا

 العبـــــــــــارات
 التكرار نسبةال التكرار النسبة التكرار النسبة

 55% 84  0 % 0 10 % 16 تعمل النصوص على تنمية المهارات المختلفة عند -1
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 . التلميذ
  35% 53  0 % 0  30 % 46 .  شخصية التلميذتهذيب النصوص  في سهم ت-2
 تعمل النصوص على غرس القيم والمبادئ -3

 . بية في نفس التلميذالإيجا
26 % 17 0 % 0  73 %48  

  52% 80  0 % 0 13 % 20 . تسهم النصوص في النمو العقلي للتلميذ-4
  44% 66  0 % 0  21 % 33 .  تطور النصوص النمو الاجتماعي للتلميذ-5
 تعتبر النصوص خبرة مباشرة يتعلم التلميذ من -6

 .  الخبرات والقيمخلالها
53 % 34 0 % 0  46 %31  

يتقبلها التلميذ أكثر   تعتبر النصوص وسيلة تربوية-7
 .ىخرأ وسيلةمن أي 

13 % 08 0 % 0  83 %57  

 تعمل النصوص على تنمية مهارة حل المشكلات -8
 . عند التلميذ

20 % 13 0 % 0  80 %52 

% 16نسبة و) قأواف(من أفراد العينة أجابوا بـ % 84أن في العبارة الأولى يتبين لنا 
 فرق كبير بين النسبتين، فمعظم أفراد العينة يرون أن نلاحظ وجود .)ًأحيانا(ا بـ أجابو

الاجتماعية و  اللغويةللنصوص دور مهم في تنمية المهارات المختلفة عند التلميذ، كالمهارات
  .والعقلية والجسمية من خلال قراءة النصوص وتحليل بنيتها اللغوية

 من أفراد %53 ّالنتائج، وقد عبرت نسبة ا في تقاربسجلنا الثانية ف العبارة فيأما
أن هذه النتائج  تؤكد، )ًأحيانا(بـ عبرت عنه % 46نسبة  و)أوافق( بـ العينة على هذا العامل

. تلميذ، وتسهم في تنميتها معرفيا ووجدانيا وسلوكيا ال شخصية تهذيب تعمل علىالنصوص
  .لنص وتركيزه عليه باستمرارلالمعلم لذي حدده اهدف اليتوقف على الأمر وهذا 

 على أن النصوص واقالعينة اتفأفراد   أنجاباتالإمن لنا في العبارة الثالثة يتبين 
 على فيتوقهذا الهدف ، وتلميذل اسخصية في  الايجابيةمل على غرس القيم والمبادئتع

بـ % 26و ) أوافق (بـ% 73طبيعة النص وموضوعه والمبادئ التي تحتويها، حيث أجاب 
 لدى  الايجابيةالقيمفي تنمية  دور النصوص ؤكدالنسبتين يكبير بين الفرق وال ، )ًأحيانا(
  .تلاميذال

) أوافق( بـ  عن هذا العاملالذين أجابواالمبحوثين ت نسبة بلغفي العبارة الرابعة 
ًرق كبير جدا بين  فهذه النتائج وجودتبين . %20) ًأحيانا( بـ  عنه، ونسبة الذين أجابوا80%
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ص تسهم في النسبتين، ويرجع السبب في ذلك إلى أن معظم أفراد العينة يؤمنون بأن النصو
مهارات ال  وكلالتخيل والتركيز والربط والتذكرمهارة ، من حيث تنمية تلاميذللالنمو العقلي 

  . النصوصهاي تنمالتي قدعقلية ال
، ونسبة الذين %66) وافقأ(ين أجابوا نسبة الذقد بلغت العبارة الخامسة ففي أما 

 تسهم في  أفراد العينة يوافقون على أن النصوصنلاحظ أن معظم، %33) ًأحيانا(أجابوا 
 وتقاليده وقيمه على عادات المجتمعمن خلالها  يتعرف تلميذ، حيثالنمو الاجتماعي لل

  . تأديتها تجاه مجتمعه منهةمطلوبال مهامالو واتجاهاته
) أوافق(أن نسبة الذين أجابوا بـ العبارة السادسة تائج المحصل عليها في تبين لنا الن

بتين، لكن  لا يوجد فرق كبير بين النس.%53هي ) ًأحيانا(، ونسبة الذين أجابوا بـ %46هي 
، فهم يرون )أوافق( بقليل من نسبة الذين أجابوا بـ بركانت أك) ًأحيانا(نسبة الذين أجابوا ب

  معارف وخبرات جديدة، خاصةخلالها من تلميذ خبرة مباشرة يتعلم ال قد تكونأن النصوص
  . بهاّالأحداث التي يمرو المواضيع تتناولواقع الذي يعيش فيه والإذا كانت تحاكي 

، ونسبة الذين أجابوا %83) أوافق(العبارة السابعة كانت نسبة الذين أجابوا بـ في أما 
لتلميذ  اتعليمية يعتمد عليهاسائل و ى أن النصوص علهذه النتائجدل ت، %17) ًأحيانا(بـ 

وواضحة  خاصة إذا كانت سهلة الأسلوب، أكثر من السندات الأخرى لتحصيل اللغة العربية
  .العبارات

في العبارة الثامنة يتفق معظم أفراد العينة على أن النصوص تساعد التلميذ على بينما 
 ثم يأتي حلها،  تدور حول مشكلة عادة لأن النصوص المشكلات لديه،ّمية مهارة حلتن

اكل التي تواجهه في ، فيبدأ بالبحث عن حلول للمش أن لكل مشكلة حلاتلميذوبذلك يتعلم ال
% 20 نسبة، و)أوافقب (عبرت من أفراد العينة% 80نسبة   وربما لهذا السبب نجدحياته،
  . مع هذه العبارةتفقت ولىالنسبة الأونلاحظ ، )ًأحيانا(أجابوا 

  عبارة، أما)ًأحيانا(وأ) أوافق (ّعبر فيها أفراد العينة بعبارة أن جميع الإجابات لاحظن
وتعليمية تربوية لغوية   فوائد أن النصوص لهاتؤكد هذه النتائج .بةلم تمثل أي نس) لا أوافق(

  نتائجوتتفق . سلوكيا ومعرفيا ووجدانيا التلميذ شخصية في تنميةكبيركبيرة، وتسهم بشكل 
 أن النصوص تعمل أكدتيه بعض الدراسات السابقة، حيث  مع ما توصلت إلالدراسة هذه
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التلميذ، وتكوين اتجاهات واضحة وقيم متعددة، لشخصية على تنمية الجوانب المختلفة 
ّواكسابه مهارة حل   . المشكلاتٕ

  . أثر النصوص في تنمية الحصيلة اللغوية عند التلاميذ :)4(جدول رقم 
 أوافق لا أوافق ًأحيانا

 ـاراتالعبــــــــــ
 النسبة التكرار النسبة التكرار التكرار النسبة

% 68 45 % 16 10 10 % 16 . لتلميذلسهم النصوص في النمو اللغوي  ت-1
% 60  39 % 20 13  13 % 20.  تؤدي النصوص إلى زيادة الثروة اللغوية عند التلميذ-2
صوص في تفاعلهم  يستخدم التلاميذ بعض ألفاظ الن-3

 . مع بعضهم
13 % 8 8 13 % 49 74 %

% 68 45 % 16 10 10 % 16 .تلميذ تسهم النصوص في صقل مهارة القراءة عند ال-4
 لدى التلاميذ الذين ةلغوي توجد فروق من الناحية ال-5
 .قراءتها م يتعودوا نصوص والذين ل العودوا قراءةت

35 % 23  00 00 % 42  65 %

 %76 49 %00  00 16 %24.  الكتابة عند التلاميذة مهارنميةلنصوص في ت ا تسهم-6
 تساعد النصوص التلاميذ في فهم الكلمات المجردة -7

 . وتحويلها إلى صفتها المحسوسة
46% 30 00  00 35 

54 
% 

ًالتلميذ متحدثا جيداالنصوص من  تجعل -8 ً.   13% 8 4  06% 53  80% 
يح لغة التلاميذ والأخطاء  تصحتسهم النصوص في -9

 .  فيهاوناللغوية التي يقع
16 % 10 00 00% 55  84% 

لغوي هام بالنسبة تحصيل النصوص مصدر  - 10
 . للتلاميذ

37 % 24  00 00 % 41  63 %

  اللغويواقعالمع  النصوص  تتلاءم يجب أن - 11
 . للتلاميذ

26 % 17  0 % 26 % 8  0 % 

  أثناء دراسة الفصحىاستخدام اللغة العربية- 12
 .النصوص ينمي الحصيلة اللغوية للتلاميذ

43 % 28  0 % 00 % 37  56 %

ينمي لا  تعليم النصوص  أثناء استخدام العامية- 13
 .لتلميذالحصيلة اللغوية ل

40 % 26  0 % 00 % 39  60 %

% 70 45 % 00 % 0  20 % 30 . مصدر متعة للتلاميذقراءة النصوص - 14
% 90  58 % 00 00 07 % 10 .ا تم قراءتهّساءل التلاميذ عم يت- 15
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 بعد يأت التلاميذ على الأسئلة التي تتتفاوت إجابات - 16
 .النص

3 % 02  02 3 % 61 94 %

% 87  57 % 00  00  08 % 13 . تجاه موضوع النص التلاميذقفا موتختلف - 17
  تساعد التلاميذ على انتاج نصوصنصدراسة ال - 18

 . بهمخاصة
63 % 39  00 00 % 26  37 %

 الطلاقة اللغوية والنبوغ في تنميصوص  الندراسة - 19
 .وعلومهاالعربية اللغة 

60 % 38  3  05 % 24  35 %

اً، حيث متقاربة جد) أوافق( الأولى والثانية كانت نسبة الذين أجابوا بـ تينفي العبار
، )ًأحيانا( نسبة الذين أجابوا بـ ً أيضاتتقارب ، كما%80، والثانية %83كانت في الأولى 

لنصوص  على أن اأفراد العينة معظم يتفق. %20وفي الثانية % 16ت في الأولى حيث كان
ردات وعبارات جديدة يكتسبها ذلك لما تحتويه من مفولتلاميذ، لتسهم في النمو اللغوي 

 بالمفردات، ثريا لغويال ه محصولاللغوية ويصبحالمفردات  رصيده منزداد ي وبالتالي تلميذ،ال
  .العينة في العبارتينالمحصل عليها مع أفراد نتائج الوهذا ما أثبتته 

أما العبارة الثالثة فقد اتفق معظم أفراد العينة على أن التلاميذ يستخدمون عبارات 
قدرتهم على تناسب  و سهلة ألفاظها، خاصة إذا كانت في تفاعلهم مع بعضهمالنصوص

الذين ، ونسبة %93) أوافق(ها في حياتهم، حيث كانت نسبة الذين أجابوا بـ ونفوظيو الفهم،
 أهمية ر بين النسبتين، وهذا ما يؤكدرق كبي فالنتائج وجود، تبين %07) ًأحيانا(أجابوا بـ 
  .  التلميذعمر لالعبارات المناسبةالمفردات واستخدام 

أجابوا بـ % 16 نسبةو) أوافق(ا بـ أجابو% 83  تحصلنا على نسبةفي العبارة الرابعة
 التلميذ من ، لأنتلميذد ال أن النصوص تسهم في صقل مهارة القراءة عنتدل النتائج، )ًياناحأ(

به من مده  إضافة إلى ما تعنده، فتصبح مألوفة ، الكلماتعرف معانيخلال النصوص ي
  .مفردات جديدة

 ث بلغت، حي المتحصل عليهاسب فرق كبير بين الن يوجدالعبارة الخامسة لاأما في 
 في يرجع السببو، %53) ًأحيانا(، ونسبة الذين أجابوا بـ %47) أوافق(نسبة الذين أجابوا بـ 

  .لغوي ال رصيدهم ذلك إلى وجود مصادر أخرى يعتمد عليها التلاميذ لتنمية
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 وص تسهم فيرون أن النصي من أفراد العينة كبيرةفي العبارة السادسة نسبة وسجلنا 
% 53 نسبةو) أوافق(بـعبرت عنه % 46 سجلنا نسبة حيث ،تنمية مهارة الكتابة عند التلميذ

  الأرجح عند أفراد العينة أنلكن،  بين النسبتينبسيطالفرق  ورغم ال،)ًأحيانا(عبرت عنه ب
  .لغة المكتوبة ال، لأن النصوص تعتمد في مجملها علىالكتابة تنمي مهارة دراسة النصوص
 بـ  أجابوا%46  ونسبة)أوافق(أجابوا بـ % 54  تحصلنا على نسبة السابعةفي العبارة

الكلمات أن النصوص تساعد التلميذ في فهم تؤكد هذه النتائج  .تينتقاربم تينالنسب و)أحيانا(
دل عادة على معان تمفردات النصوص  لأن ،سوسة محمعان إلى رجمتهاالمجردة وت

  .ميذمستمدة من حياة التل أحداثو محسوسة
 النصوص في جعل أهميةمعظم أفراد العينة يؤكدون على أما في العبارة الثامنة ف

  وبذلك يصبح،حصيلته اللغويةثري  لأنها تمده بالمفردات وتًجيداوقارئا ًالمتعلم متحدثا 
 في مختلف المواقف التحدث والتواصل مع الآخريناً على تركيب العبارات و قادرالمتعلم
 بـ  عبرت عنه%14 نسبةو) أوافق(من أفراد العينة بـ % 86 ت نسبةاب، حيث أجالحياتية

  .بتينً فرق كبير جدا بين النسّتبين النتائج وجود. )أحيانا(
) أوافق(من أفراد العينة أجابوا بـ % 83 أن نسبة العبارة التاسعةتُظهر لنا نتائج 

ن مع هذه د العينة يتفقوأن معظم أفراتدل النتيجة على  .)ًأحيانا(أجابوا بـ % 16نسبة و
الأخطاء تصحيح  لغة التلميذ وقويم بشكل كبير في تسهمن النصوص ت أؤكدونالعبارة، وي

ّيقوم صحيح آداءلكلمات ب يسمع ا عندمااللغوية التي يقع بها، لأن التلميذ   .هنطق ُ
% 63 و)أوافق( أجابوا بـ  من أفراد العينة%36 نسبة العبارة العاشرةونسجل في 

معظم أفراد العينة أجابوا بـ حيث إن   فرق كبير بين النسبتين،نلاحظ وجود .)ًأحيانا(ا بـ أجابو
 منه لغته،  المصدر الرئيسي الذي يستقي التلميذوص ليست، فهم يرون أن النص)ًأحيانا(

 نصوص من  تسهم في تنمية الحصيلة اللغوية أكثروجود مصادر أخرىب اعتقادا منهم 
التي تعرض في  تطور البرامج الالكترونية الموجهة للتلاميذ، خاصة بعد ،القراءة والمطالعة

هذا التحليل كان و، الحصيلة اللغوية للتلاميذثراء إ في علام، وتسهم بدورها الإمختلف وسائل
  .ًبناء على نتائج العينة

 توافق على أنمن أفراد العينة  ةريكب أن نسبة ةالعبارة الحادية عشرأظهرت النتائج في 
 موضوعات من واقع عالجأن ت، وميذلتلااللغوي لواقع المع لغة النصوص ينبغي أن تتلاءم 
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 عبرت عن من أفراد العينة% 73 وقد سجلنا نسبة، يستفيد منها في حياته الاجتماعية التلميذ
  .)ًأحيانا(ب  عنه عبرت% 27نسبة ، و)أوافق( بـ هذا العامل

تتفق معظم أفراد العينة كانت إجابتهم أن  ة عشر الثانية والثالثةتينالعباروسجلنا في 
 في تنمية سهم النص يأثناء دراسةام اللغة العربية الفصحى  أن استخد ويؤكدونمع العبارتين،

، وهذا ما أثبتته ات اللغويةمهارالنمي ي لااستخدام العامية أما ، لتلميذلالحصيلة اللغوية 
بـ % 43نسبة ، و)أوافق( بـ على هذا العامل من المبحوثين %56 حيث عبرت نسبةنتائج، ال
من % 60 أما في العبارة الثالثة عشر فقد عبرت نسبة. في العبارة الثانية عشر) ًأحيانا(

  .صحة العبارتينتؤكد   النتائج وهذه،) ًأحيانا(بـ % 40 نسبة، و)أوافق(بـالمبحوثين 
تكون مصدر متعة وترفيه  كثيرا ما  النصوصنتائج أنالبين ت عشر العبارة الرابعةفي 

عبروا ، ونسبة الذين %70) أوافق ( بـعبروا عن هذه العبارةة الذين  نسببلغت، حيث للتلاميذ
د العينة يتفقون معظم أفراوأن  فرق كبير بين النسبتين، نلاحظ وجود، %30) ًأحيانا( بـعنها

  .دقهاما يؤكد صممع العبارة 
، )افقأو(أجابوا بـمن الأفراد % 90  نسبة تحصلنا علىالعبارة الخامسة عشرفي أما 

 صحة دعم ما ي وهذا،ًرق كبير جدا بين النسبتين ف نلاحظ وجود).ًأحيانا(أجابوا بـ % 10و
معاني  وهرافكأ لفهم، المدروس محتوى النص ن عستفسرون ي بأن التلاميذ القائلةالعبارة
  .والعبردروس ال أو استنباط همفردات

، ونسبة الذين %87العبارة السادسة عشر  في )أوافق(ا بـ  نسبة الذين أجابوبلغت
 الأسئلة التي  أنعلىن راد العينة يتفقو أن معظم أفهذه النتائجدل ت، %13) ًأحيانا(أجابوا بـ 

 المواضيع التي تهم خاصة إذا تناولت،  تنمي الحصيلة اللغوية للتلاميذ النصوصبعد أتيت
خلال  ّ بطريقة تشد انتباه التلاميذقديم المعلم للنصتإضافة إلى  .  وتلبي فضولهالتلميذ

  . النصأتي بعدجابة على الأسئلة التي تالإ
% 13 نسبةمن أفراد العينة بـأوافق و% 86 عبرت نسبةالعبارة السابعة عشر في 

مواقف التلاميذ الإجابات تتفق مع العبارة في أن كبيرة من  نسبةكانت وًبـأحيانا، عبرت 
  . يؤكد صحة العبارةالفرق الكبير بين النسبتين، وفكار النصأتجاه  تتباين

غير   نصوصايدرسون قد  أن التلاميذة أفراد العين يرىالعبارة الثامنة عشرفي 
 عبروا على هذه العبارة نسبة الذين بلغت، والنصوص المبرمجة في كتاب تعليم اللغة العربية
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 من النسبة أكبر نسبةهي و، %63) ًاناأحي(بـ عبروا عنها ونسبة الذين % 36) أوافق(بـ
  .الأولى

 نسبة الذين بلغتحيث ، النتائج المتحصل عليها في العبارة التاسعة عشر نتتباي
وا بـ ، وكانت نسبة الذين أجاب%04)  أوافقلا(، ونسبة الذين أجابوا بـ %36) أوافق(أجابوا بـ 

 مصدر من مصادر  النصوص أنؤكد أفراد العينة ي.نسبة أكبر مثلتو، %60) ًأحيانا(
 الطلاقة نميأخرى ت هناك مصادرلأن ، السند الوحيد لتنميتهايست  لكنة اللغوية، لالطلاق
  .العينة من خلال إجاباتهمأفراد  وجهة نظر ه، وهذا ما تبين عند التلميذاللغوية

 العبارات مع ما توصلت إليه عدة دراسات سابقة كثير من في بحث الاتتفق نتائج هذ
 ميل هم يكون ل الذين موضوعات قريبة من موضوع البحث، حيث وجدت أن التلاميذتاولتن

  التلميذوأن . اللغوي أسرع من غيرهمهمنمو والأدب بشكل عام، يكون النصوصقراءة نحو 
ة دراس ن خلالابة، وم قبل أن يتعلم القراءة والكتسنهحفظ بعض الكلمات الملائمة لستطيع ي

  ويتعود النطق السليم، ويكتسب عددا من القواعد، من الكلمات كثيرالتلميذ يحفظ النصوص
  .وبذلك تنمو حصيلته اللغوية

تعليم اللغة حتوي كتاب ي :في تنمية الحصيلة اللغوية أهمية الصورةيوضح ) 4(جدول رقم 
إليه ضاف تا للمعايير المشار إليها سابقا، العربية على مجموعة من النصوص المنتقاة وفق

ية التي هم في كشف المعاني والدلالات والإحالات السياقية والمقامة من النشاطات تسمجموع
ب النصوص اللغوية وفقا لمجموعة من المعطيات المتصلة ترت. تضمنتها النصوص المقترحة

ّ ترتبط بالمرجعيات التي تم انتقاء النصوص ، بحيثّبدورها بعناصر بناء المنهج في حد ذاته
ومجال خارجي يشمل البنية العامة التي يتفاعل ، علاقة بالمجال السلوكيلتي لها وفقها وا

  .ومنها الصورةداخلها بما تحمله من وسائط ومتغيرات وعوامل مستقلة عنه 
  العبارات  أحيانا  لا أوافق  أوافق

النسبة   التكرارات
  المئوية

النسبة   التكرارات
  المئوية

النسبة   التكرارات
  المئوية

 التلميذ على إدراك تساعد الصورة-1
  المعاني الظاهرة والضمنية للنص

56  86%  00  00%  09  14%  

التلميذ في تعلم اللغة تساعد الصورة  -2
  العربية

53  81%  00  00%  12  19%  
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يمكن للصورة أن تكون عاملا مشوشا  -3
  .على التلميذ

45  69%  06  09%  14  22%  

تساعد في   بعناية حتى ختار الصورةت-4
  .لمحدد لدراسة النص ا الهدفتحقيق

62  95%  00  00%  03  05%  

  %07  04  %00  00  %93  61  .الصورة عنصر مدعم لدلالات النص-5
  %30  19  %32  21  %38  25تضمن الكتاب ما فيه الكفاية من الصور  -6
  %26  18  %12  08  %60  39  يشترط في الصورة أن تكون واضحة-7

من أفراد  %86لى من الجدول أن نسبة صل عليها في العبارة الأوتتبين النتائج المح
لمعاني الظاهرة والضمنية يؤكدون أن الصورة واسطة مهمة تساعد التلميذ على إدراك االعينة 
تكتسي الصورة بمختلف أوضاعها وتشكيلاتها . أحياناب أجابوا % 14 مقابل نسبة للنص،

التي يحويها النص ضمنية أهمية بالغة في مساعدة التلميذ على إدراك المعاني الظاهرة أو ال
 للمفاهيم تهمعالجللمتعلم أثناء  لا يتجزأ من المجال البصري اتمثل جزءواللغوي المكتوب، 

واها النص والعناصر تحا الربط بين المعاني التي ، وتساعده فيالواردة داخل النص المكتوب
ني التي تضمنها  حزما من العلاقات بين مستويات المعاّ يكون في ذهنه، حتىاالتي تضمنته

  .وتها الصورة في مكوناتها الجزئية وفي تركيبها العامتحاالنص اللغوي والمفاهيم التي 
من أفراد العينة أجابوا عن هذا العامل % 81  تحصلنا على نسبةفي العبارة الثانية
 ذلك .% 19  وقد مثلتبأحياناعنه  جدا مقارنة بالنسبة التي عبرتبأوافق وهي نسبة كبيرة 

 الإدراك الواعي للأهمية التي تكتسيها الصورة ومختلف العلامات غير اللغوية في جلب نأ
ّالمعاني التي تحويها النصوص هو في حد ذاته من العوامل  التلاميذ بالأدلة اللغوية واهتمام

ن جملة  المعالم التي تقود ذهن وِكَُيمكن للصورة أن ت. اكتساب اللغةساعدة على الأكيدة الم
 اللغوي؛ ويمكن أن يذ بأمان نحو المعنى العام أو المعاني الخفية التي حواها النصالتلم
  .المقاصد التي تضمنها النص اللغوي عن مختلف ذي يدفع التلميذ إلى البحث المثير التكون

 %09نسبة أجابوا أوافق، و من أفراد العينة % 69ونجد في العبارة الثالثة نسبة 
  تكون عاملا مشوشالصورة أنيمكن ل ).أحياناب( عبروا %22ة ، ونسب)لا أوافق(أجابوا 

 لا تجلب اهتمامه البتة، بحيث تشكل ، وقديشتت تركيز التلميذ ويلهيه عن أهداف النص
عملية تحصيل ي، حينذاك تتحول إلى عامل معيق لّعبئا يثقل الحيز المخصص للنص اللغو

 ذههو.  دون أي مردود تعليمي يذكراجويزيد من أعباء الطباعة والإخراللغة العربية، 
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 سمح لنا مما ي،لسنة الرابعة متوسطل لغة العربيةواها كتاب التحاالخاصية ميزت الصور التي 
  : الخروج بجملة من الملاحظات والنتائج نوجزها في النقاط الآتي ذكرهاب
 تصاحب النصوص اللغوية باعتبارهاوممعنة للصور التي  عدم وجود دراسات معمقة -

  . التي تضمنها النص اللغوي المقترحضمنية للمعاني الظاهرة والةموجهمعالم 
  .ا تتلاءم الصورة معهحتىٕيص واخراج مدروس لطباعة النصوص اللغوية  لا يوجد ترص-
المجال الذي ينتظم داخله تبارها جزء  من  لا توجد خارطة أولية تضبط داخلها الصورة باع-

  . اللغة العربية تعليميةل النهائي باره الهدفّالنص اللغوي باعت
من أفراد العينة % 95نسبة  أن ئج المحصل عليهاتظهر النتاففي العبارة الرابعة أما 

 ّتبينعبروا بأحيانا، % 05  نسبة وهي نسبة كبيرة جدا مقابل،عبروا عن هذا العامل بأوافق
حيث ها ترصيصو وية،لنصوص اللغ الصورة المصاحبة لباختيارضرورة العناية هذه النتيجة 

لا تنتهي . لا تشتتهوم وتوجه تركيزه حيث يريد المعلم ّتبدو هندستها جذابة لبصر المتعل
سهم  وت، الأهداف المسطرةتساعد على تحقيقل  عند حدوث الخطاب اللغوي بوظيفة الصورة

  توجيه هما؛هدفينتحقق الصورة بذلك و .لغويعلم والنص ال المتفي تحقيق التفاعل بين
 بالمضامين التي تضمنها ربط الصورة ثم ، مقتضيات النص اللغوي نحواهتمام المتعلم

 ريةالمعاني الجوهعلى التلميذ اهتمام تركيز  إلى سطحيةالفكرة ال متجاوزة الخطاب اللغوي
  .االمراد إبلاغه

من أفراد العينة يؤكدون أن % 93  نسبة النتائج أنأما في العبارة الخامسة تظهر
 يتم .أحياناب  عبروا عن هذا العامل%07نسبة  مقابل صر مدعم لدلالات النص، عنالصورة 

الدلالات التي تضمنتها وجملة من المفاهيم توضيح  لكعنصر مساعدورة الاستعانة بالص
قريبة من النص اللغوي كان ذلك أفيد للمتعلم الذي الصورة كلما كانت والنصوص اللغوية، 
    .ى كنه النص اللغويلوصول إلسيستعملها كمطية ل

 %38 قد سجلنا نسبة و، متقاربةالمحصل عليها وفي العبارة السادسة كانت النسب 
وا ـــــــــــــــــابـــــــــــأج %30ونسبة ) لا أوافق( أجابوا  % 32ونسبة ) أوافق( نة أجابوا من أفراد العي

من ولحظوة من حيث الوجود، ا  القراءة والمطالعةنصوصقد نالت الصورة ضمن ف). أحيانا( 
عشرة نصوص لم تدعم  نجد ،قراءة والمطالعة الموجهةضمن ثمان وأربعين نصا موزعا بين ال

تعلم نحو  في توجيه اهتمام المالصورةدور  باهتمام أكيد بيشارحة، وهو أمر يوح بصور
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 عند الاختيار، بين التسرعتة في النص، إلا أن الدراسة المتأنية لها تضمنالمعاني اللغوية الم
  .المرافقة لها  ومضامين الصورنصوصمضامين اللربط  بالمتخصصين وعدم الاستعانة

وضوح ضرورة  يؤكدونمن أفراد العينة % 60نسبة وفي العبارة السابعة سجلنا 
عبروا  %28نسبة لا يؤكدون ذلك، و% 12نجد نسبة  بينما ،الصورة لكي تخدم النص

يتمثل الوضوح في النقل الأمين للصورة،  ،ن تكون واضحةيشترط في الصورة أو. بأحيانا
تجعله لا يستطيع المتعلم، وبتعاد عن الصور الغامضة التي تثير تساؤلات في ذهن والا

  .  المستوى الدلالي اللغوي الذي يكافئ المستوى الدلالي داخل الصورة المنقولةتعيين
ستقيم لها أمر في غياب فرق  لن ينصوصتعليمية الأن  نستنتج من النتائج السابقة

سيميائيين ومتخصصين و من لسانيين تعليمية اللغة العربية  فيشتغل ت،متعددة الاختصاص
لتقليل قدر الإمكان ل يعملون في اتجاه واحد  وعلم الإجتماع اللغوي،في علم النفس التربوي

هداف التي مضامين وتحقيقه الأمن عوامل التشويش التي تحول دون وصول المتعلم إلى ال
لكفاية التواصلية في اللغة  كل متخصص إلى تحقيقها وهي تمكين المتعلم من  تحقيق اسعىي
  . عربيةال
، يها علليق والتعدراسة بعد تحليلنا لنتائج ال:مناقشة النتائج في ضوء فرضيات الدراسة -5

  .نتائج الات الدراسة في ضوء مناقشة فرضيالآن نحاول 
د فروق ذات دلالة ووجب الفرضية القائلة من النتائج عدم صحةظهر : الفرضية الأولى

 تظهروقد أة لتلاميذ المرحلة المتوسطة،  اللغويحصيلةحصائية بين نصوص القراءة والإ
تؤدي إلى الطلاقة اللغوية ما ً من أفراد العينة يرون أن النصوص أحيانا ةريكب نسبة النتائج

  .ذه الدراسةًوليس دائما، وبالتالي لم يتحقق هدف ه
د فروق ذات دلالة إحصائية ووجب من النتائج صحة الفرضية القائلة ظهر :الفرضية الثانية

بين طريقة قراءة النص للتلاميذ وحماسهم لدراسته وتحليله، حيث أن نسبة الذي أجابوا بـ 
  .بالتالي تحقق هدف هذه الدراسة، )ًأحيانا(سبة الذين أجابوا بـ كانت أكثر من ن) أوافق(

د فروق ذات دلالة إحصائية ووجب النتائج صحة الفرضية القائلة ظهر من :الفرضية الثالثة
ٕذ واقباله عليها،  اللغوية عند التلميحصيلةالمقدمة للتلاميذ، وتنمية البين أنواع النصوص 

  .مع العبارات الخاصة بهذا المحور  نسبة كبيرة من أفراد العينة اتفقواسجلناحيث 
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د فروق ذات دلالة إحصائية ووج ب الفرضية القائلةظهر من النتائج صحة :بعةالفرضية الرا
 هذه النصوص، مكتسبة منلتلاميذ والحصيلة اللغوية البين مضمون النصوص المقدمة ل

ثر على نمو  أن معظم أفراد العينة يتفقون على أن مضمون النص يؤت النتائجظهروأ
 أثناء دراسة الفصحى أو العاميةال اللغة استعملتلاميذ، من حيث لالحصيلة اللغوية 

  .النصوص
وجد فروق ذات بالفرضية القائلة صحة  المتحصل عليها  النتائج تبين :الفرضية الخامسة

دلالة إحصائية بين الصور المصاحبة لمضمون النصوص المقدمة للتلاميذ في مرحلة 
 أن  من النتائجيث ظهرالتعليم المتوسط والحصيلة اللغوية الناتجة عن هذه النصوص، ح

  .تلاميذلل الحصيلة اللغوية سهم في تنميةيتفقون على أن الصور تمعظم أفراد العينة 
نمو   فيالنصوص تؤثر بشكل كبيردراسة ة، أن  أظهرت نتائج الدراس:نتائج الدراسة -6

 .ها بالشكل المطلوبنمو سهم قيذ مرحلة التعليم المتوسط، وتالحصيلة اللغوية عند تلامي
 ،هادراستحماسهم لو يزيدان من إقبال التلاميذ وأسلوب المعلم التعليمأن طريقة أيضا  لنا ّوتبين

 أن أنواع النصوص المقدمة  كذلك، نتائج الدراسةّبينت و.ً وتفاعلا معهاًجعلهم أكثر انتباهاتو
لغة نمو  سهم فيريخية تللتلاميذ من حيث كونها أدبية أم علمية أم دينية أم اجتماعية أم تا

.  يكتسبها التلميذ مفرداته الخاصةصن لكل نلأ  وقواعد اللغة،واكتسابه للمفرداتالتلميذ 
وي لغالنمو ال على انؤثري، فصحىال ، أن مضمون النصوص ولغتهاكذلكأظهرت النتائج و
ح  تعمل على تصحي النصوص ولغتهاحتوىملأن طق السليم للمفردات، ن، من حيث اللتلميذل

  . وتقويم لغتهغوية عند التلميذالأخطاء الل
في اللغة العربية كتاب إن  من خلال ما تقدم من نتائج نقول؛ :تعليق على النتائج  -7

 يأخذ ،ماهيته هو مجموعة منتظمة من النصوص اللغوية مرتبة وفق برنامج مدروس مسبقا
ات المركبة ورتبطة بالفئات التربويبعين الاعتبار المؤشرات العامة للمنهاج وضوابطه الم

 النصوص فتتمثل في النفعية التي يتعين أن لاختيارأما المعايير الضابطة . المعرفية النظرية
تميزها من حيث ارتباطها باهتمامات المتعلمين، ثم نقلها لأهم العناصر التفاعلية داخل 
ا مجالهم الاجتماعي العام حيث تشكل تلك العناصر المرجعيات العامة التي لا محيد عنه

  .حين انتقاء تلك النصوص اللغوية 
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 ، النصوص فيما تتضمنه من مرجعياتيضا الأصالة التي تطبعتشمل المؤشرات أ
مبادئ أخلاقية ومعالم إنسانية، والمراد بالأصالة في هذا المقام و  به قيم واتجاهاتوما توحي

متعلمين بما تحمله من  للوالحضاريةوالتاريخية نقلها للواقع المعيش ورسمها للمعالم الثقافية 
يين اللذين يطبعان تفاعل  تمثل الزخم والتنوع الفكريين والحضار، ومن متناقضاتوافقاتتم

 خطاب يحمل في جنباته المبادئ والقيم الاجتماعية لغوي فالنص ال.المتعلم في مجتمعه
ا يجعلهم  وطموحاتهم، وكل م في معاصرتها لاهتماماتهم، الذين يشكلون لحمتهالآنية للأفراد

رجي يشمل يتفاعلون وعناصر المجال الخارجي المحيط بهم، لأن المجال مجالان الأول خا
بينما يضم المجال الداخلي جملة العناصر الفكرية . التي تحيط بالأفرادالبيئة بمفهومها العام 

أو فايته  ك المؤثرة في سلوك الفرد الموجهة له في،لفسيولوجية والوراثية واالنفسية والوجدانيةو
اتجاهه، فالأصالة تفرض عنصرين جوهريين هما المعاصرة والواقعية بما يحمله هذان 

  .)1(العنصران من معان أساسية وأخرى فرعية
 ا في إعداد النص كثيريُعتمدرة الدوران وهو معيار تضم المؤشرات أيضا التردد وكث

ى بتتبع َعنُعية التي تستند فيه واضعوه على جملة من المعايير الموضوي حيث ،اللغوي
 ة بها ثم إحصاؤها التي تستعمل فيها والقرائن المحيطللغوية في مختلف السياقاتالوحدات ا

تصنيفها في أبواب وفصول ترتب فيها المواد حسب تواتر استعمالها داخل وجردها و
  . النصوص الأصلية بالزيادة أم بالنقصان

، وهو أمر النصلم  من خلالها المتعناولخر فيتصل بالكيفية التي سيتأما المؤشر الآ
 ثم مختلف الآليات ،يتطلب معرفة دقيقة بالمكونات المعرفية والفكرية والوجدانية للمتعلم
 التي يعتقد أنها ،هنيةالإدراكية التي يوظفها أثناء عملية التلقي إضافة إلى الصيرورات الذ

معرفية، وتخزين العلاقات التي تلائمه أو يستطيع من خلالها أن يلبي مختلف أغراضه ال
تربط بين تلك المفاهيم لأنها ستشكل القاعدة التي سيعيد من خلالها إعادة تركيب ما تم 

  .)2( تخزينه وفقا لأغراضه التواصلية
 نتيجة عدم اعتنائها ،تّفالنظرة الأحادية التي كانت سائدة في المناهج التقليدية قد ول

، يمثل مآل المادة اللغوية المنتقاة والعلامة م اللغة العربية أثناء تعليم كطرف فاعلبالمتعل
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. ج من المناهج المقترحة للتطبيق أو المطبقةاّالجلية الدالة على نجاح أو فشل أي منه
ة لقنوات جحعرف من خلاله على المسارات الناويعكس مستوى المردود التعليمي الذي نت

  .المتعلملى ل المادة اللغوية إالتعليم والمآخذ لانتقا
 الأداة المفضلة لنقل المادة اللغوية المكتوبة، إضافة إلى  اللغة العربيةكتابيمثل 

. المحافظة على الرموز الكتابية بوصفها المرآة العاكسة للنظام اللغوي المنطوق والمسموع
 جانبان يتصل أحدهما بالآخر اتصالا وثيقا، بحيث لا يكاد ينفك أحدهما دونللكتاب  كما أن

حمله من ت بما صوصالنو.  التأثير العميق في الآخر وهما الجانب الشكلي وجانب المضمون
 الرصيد الفكري والثقافي اضم بين طياتهت ،دلة اللغوية في مختلف المستوياتالأ رموز تمثل

 ذاكرتها الثقافية والحضارية التي يستحيل المحافظة عليها بالرواية الشفوية يمة، بل هللأ
يها  الفردية والجماعية، زيادة على كونه أحد أنظمة التبليغ والتواصل التي يلجأ إلوالذاكرة

  . )1( تنامي وسائل وتقنيات التواصل المعاصرةرغم الإنسان في تعاملاته 
إن الغاية من تعليم النصوص هي تأهيل المتعلم لأن يكون قادرا على تحليل  :الاستنتاج -8

ٕامتلاك أدوات تحليل الواقع الاجتماعي، وانتاج خطابات الأفكار والقضايا الإنسانية، و
 رغمو. الاجتماعيةيجابي في مجالات الحياة  الإية ومعارف متوازنة قابلة للتوظيفشخص

 في تحسين لغويةالتي أصبحت تختزل الوظيفة ال،  النصوصتأثر الحصيلة اللغوية بتعليمية
هذه إلا أن . تماعي على الوجه الأحسنجالالتواصل للمتعلم، وفي إعداده لالأداء التواصلي 

اللغوي  رغم سعيها إلى إدماج المتعلم في محيطه ،نتقاداتالامن لم تسلم المواصفات 
 من ، وذلك لكونها أسهمتالتواصل اللغويا على الاستجابة لحاجات الاجتماعي وجعله قادر

و شخصياتهم بين عوامل أخرى، في ضعف الحصيلة اللغوية بوصفها سيرورة أساسية لنم
وتوسيع رؤيتهم إلى الوجود، وفي اعتماد المعلمين على استراتيجيات جديدة ترتكز أساسا 

 في المدرسة ، وهو ما أدى إلى إضعاف منزلة اللغة العربيةتنويع الدعامات البيداغوجيةعلى 
  .الاستخفاف بقيمتها وجدواها في الحياة اليوميةو

لمستحدثات البيداغوجية في الدخول المدرسي إثر انفتاح المدرسة الجزائرية على او
تدرج بالمتعلم من ملاحظة النص إلى تركيب تل النصية ، أُدرجت المقاربة2003/2004

ية التي وبعد استغناء المدرسة الجزائرية على القراءة الخارج. عناصره مرورا بفهمه وتحليله
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تي أصبحت  القراءة المحايثة التْنبََ ت،ٕتاريخية وايديولوجية على النص كانت تسقط معطيات
 لا ينبغي . لفهم الأبعاد الدلالية للنص واستيعاب الوضع الإنساني،مهووسة بتشغيل المفاهيم

 أو أن ،اني أو ذلكلتعليمية النصوص أن تتوقف على توضيح المفاهيم التي صقلها هذا اللس
 في ا نستحضر مهمتهٕ النصوص بوصفها استعمالا لغويا أو خطابيا، وانما يجب أنمَدِقَيُ

 يفضي بنا إلى معرفة الإنسان ، ونسلم بأن المعنى بدورهنصوصلجعلنا ندرك معنى هذه ا
، وأدى التي أسهت بدوره في تأزم القراءة وفية للنص الأدبي دراسة النصوص وبالجملة، ظلت

 بمثابةإلى إنتاج صورة فقيرة ، مهدمة عن اللغة العربية التي أخذت تبدو في عيون التلاميذ 
  : ينبغي شكلة وللخروج من هذه الم.لعبة بسيطة لأنساق شكلية

ُ أن تخفف البرامج التعليمية من صرامة التعليمات وكثرة المحتويات حتى تتمكن من -أ
في مقدمتها استبدال المحتويات المقننة  التحولات البيداغوجية الجديدة، استيعاب بعض
 دورا أساسيا في اختيار النصوص التي تلائم معلما اللبيداغوجية التي يؤدي فيهبالمشروعات ا

 وتستجيب لتطلعاتهم، ثم إدراج الوحدات الحرة في المناهج التعليمية للتخفيف التلاميذتيرة و
، من ظاهرتي الملل والرتابة، وخلق جسور بين المدرسة ومحيطها الاجتماعي والثقافي

ك المتعلم في الدرس وتحميله المسؤولية  تراهن على إشراعليموتجريب أساليب جديدة في الت
إن استيعاب هذه التحولات البيداغوجية قد يسهم في إعادة . لتمييز حقوقه من واجباته

الثقافات الاعتبار للغة العربية، ويدعم ارتباط المتعلم بمحيطه الاجتماعي وانفتاحه على 
عاد الإجماع المشيد على يقتضي أن يكون الفاعلون التربويون واعين بمرامي وأبو الأخرى،

  .أسس ديمقراطية حتى لا تتحول المدرسة إلى أداة إيديولوجية تخدم هذا الطرف أو ذاك
 لا تراهن المدرسة على تأهيل المتعلم لفهم النص واستنتاج أبعاده الثقافية والرمزية -ب

هذا ما و.  أيضا على الدخول في حوار معه واتخاذ موقف منه تراهنٕوالجمالية فقط، وانما
يحتم إعادة النظر في بعض المطالب البيداغوجية التي تسقط عناصر على النص أو تتعامل 

وعليه ينبغي للمدرسة أن تدعم الكفاية المنهجية . ه بمفاهيم نقدية وسلوكيةمعه بطريقة ترهن
حفز المتعلم تقافية للوضع المتعلم أمام اختيارات متعددة لمقاربة النص، وتعزز الكفاية الث

ولا .  قيما وأبعادا ثقافية ورمزية وجماليةلمعرفية في فهم النص واستنتاجاته ايفعلى تشغيل خل
المبتغى إذا لم يكن مختارا بعناية ودقة على نحو يحفز المتعلم هذا يمكن للنص أن يحقق 

  .ٕعلى تذوقه والتجاوب معه والاستفادة منه واثارة أسئلة تهم الوجود الإنساني
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تعزز حضور النص الجزائري في المدرسة إذا لم يعبئ الفاعلون التربويون  لا يمكن أن ي-ج
وفي هذا الصدد، ينبغي . وشركاؤهم جهودهم لإحداث بنيات مشاريع القراءة وتتبعها وتقويمها

العودة إلى بعض التجارب البيداغوجية التي يمكن أن نستفيد منها في إعادة الاعتبار إلى 
ّالعولمة الشرسة وحث التلاميذ على قراءتها بوصفها سيرورة النصوص الجزائرية في زحمة 

  .لتفتح شخصياتهم وتيسير اندماجهم في الحياة الاجتماعية
 إحداث نواد للقراءة والإبداع في مختلف المدارس، وتنظيم دورات تدريبية لبعض الأساتذة -د

  .شودةنلوصول إلى الأهداف الملتقنيات تسيير النوادي وتنشيطها للتعرف على 
مشروع مكتبات البلديات الذي يراهن على تطوير كفاية القراءة لدى  الاستفادة من -ه

. ٕالمتعلمين، واكسابهم مبادئ الثقافة الرقمية للتفاعل إيجابا مع شبكة الانترنت وبرامجها
ليمية وتنظيم مسابقة وطنية لكتب الأطفال، تعرض فيها قائمة من الكتب على مستويات تع

  . أحسن الإنتاجات التي احترمت المعايير المتفق عليها لمكافأة أصحابها تختارمختلفة، ثم
تكوين حلقات القراءة في مختلف المدارس الجزائرية لتوعية المتعلم بأهمية القراءة في  -و 

ٕالحياة، وارشاده إلى مؤلفات تلائم مستواه الإدراكي والثقافي، واستدراجه إلى إتباع خطوات 
وياتها، وجمع المعلومات المناسبة منها، وتنظيمها وفق معايير مضبوطة، محددة لفهم محت

  .وٕاثارة النقاش حول بعض مواضيعها
 في ا وظيفتهةعرفملنص الديني لحفز التلاميذ على دعم حضور النص الجزائري وا -ز 

  .الحياة الاجتماعية ومسيرته في التعلم وطريقته في الكتابة
إعارة الكتب أو و عليها قبالسية على نحو يغري المتعلم بالإلمدر بفضاء المكتبة ا العناية-ي 

ُمراجعة دروسه، ويعين موظفون مؤهلون لإدارتها وتسييرها حتى يتعرفون على حاجات 
التلاميذ، ويدربونهم على تقنيات تعبئة بطاقات القراءة، وينظمون لفائدتهم دورات منتظمة 

المكتبة المدرسية في السياق نفسه، يجب أن تزود و. لتطوير قدراتهم على القراءة والكتابة
  .، وتنظم في رحابها ندوات حولها ولقاءات مباشرة مع أصحابهابالكتب

   : يضم ثلاثة محاور هيو  الكتابيالإنتاجتنمية مهارة دور النصوص في المبحث الخامس 
الإنتاج نمية ت في  القراءة نصوصمحتوى في المقدمة اللغوية دور المعرفة : المحور الأول

  .الكتابي، ويضم عشرة عبارات
  . عشرة عبارةاملية الإنتاج الكتابي، ويضم  أثنخاص بدور المتعلم في ع :المحور الثاني
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  .عشر عبارات ويضم، المعلم في علمية الإنتاج الكتابيدور : المحور الثالث
  : وقد اعتمدنا في بناء الأسئلة على الفرضيات التالية 

 سنة الرابعةالمقدمة لتلاميذ الاللغوية  المعرفة ات دلالة إحصائية بينتوجد فروق ذ -1
  . في حصص التعبير الكتابي والنصوص التي ينتجونها،متوسط

 والنصوص وسطمت سنة الرابعةصائية بين مجهودات تلاميذ التوجد فروق ذات دلالة إح -2
 . في حصص التعبير الكتابيالتي ينتجونها

 تلاميذهودات المعلم والنصوص التي ينتجها لة إحصائية بين مجتوجد فروق ذات دلا -3
  .السنة الرابعة متوسط في حصص التعبير الكتابي 

  :الجوانب الخاصة بالمعرفة) 5(جدول رقم 
  العبارات  أحيانا  لا أوافق  أوافق

النسبة   التكرار
  المئوية

النسبة   التكرار
  المئوية

النسبة   التكرار
  المئوية

ن مستويات المعرفة يساعد التمييز بي -1
   .في إنتاج النصوص

42  64%  04  06%  19  29%  

معالجة مشاكل المعرفة يساعد في  -2
  .إنتاج النصوص

53  81%  00  00%  12  19  

تتأثر المادة المعرفية بالسياق التربوي -3
  .والسياق الاجتماعي

64  98%  00  00%  01  02%  

التمييز بين المعرفة العالمة والمعرفة  -4
  .تداولة ضروري أثناء النصوصالم

24  37%  19  29%  22  34%  

التكامل بين معرفة المعلم ومعرفة  -5
  .المتعلم ضروري لإنتاج النص

58  89%  00  00%  07  11%  

التفاعل بين المعرفة المدرسية  -6
والمعرفة الاجتماعية يساعد في إنتاج 

   .النصوص

61  93%  00  00%  04  07%  

ن خلال إنتاج النصوص لا يكون م -7
  .المعرفة النظرية التلقينية

33  51%  12  18%  20  31%  

  %32  21  %11  07  %57  37تحويل المعرفة النظرية إلى معرفة  -8
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  .تطبيقية يساعد في إنتاج النصوص
 لا يقتصر إنتاج النص على المعارف -9

  .النصية واللغوية
48  74%  02%  03%  15%  23%  

إنتاج النص يكون ضمن بنية - 10
  .حضارية

36  55%  09  14%  20  41%  

 ؤكدمن أفراد العينة ت% 64حصل عليها في العبارة الأولى أن نسبة تتبين النتائج الم
أن التمييز بين مستويات المعرفة يساعد التلاميذ في إنتاج النصوص، وبلغت النسبة التي 

فة ّيعد قطب المعر. ّعبرت عنه بأحيانا% 29  نسبةمقابل% 06عبرت عن هذا العامل بلا 
قطبا أساسيا يهتم بأشكال صياغة المضامين المعرفية ويتضمن في الآن ذاته محتويات 

 وعمليات )النصوص وأهم تجلياتها في النصوص الوصفية أو السردية أو الحجاجية( التعلم 
 هذه النصوص انطلاقا من الأهداف ختار ت.لة والقراءة والتواصاكتساب آليات الكتاب

النظام التربوي، وذلك بالتفكير في محتويات التعليم وطبيعة المعرفة والغايات التي يضبطها 
 بوظيفتها وطريقة بنائها في المنهاج وتتفرع هذه لعناية إلى جانب ا، على المتعلمينالمقترحة

  :المعرفة إلى 
ّ أو المعرفة الواجب تعلمها وهي مجموع المعارف والمهارات التي :المعرفة المدرسية -أ

  .ا بأنها مواضيع تعلمعرفت اجتماعي
 المعلم بناءها لتناسب واقع وقدرات  وهي المعرفة المدرسية التي أعاد:درسةُالمعرفة الم -ب 

  .المتعلمين
 وهي نتاج المعرفة المدرسية التي تتأثر بمعرفة المختص في الوضعية :معرفة المتعلم -ج

علمية والمعرفة المدرسية  الويشير المختصون في هذا المجال إلى اختلاف المعرفة .التعليمية
   .لقسمفي ا

) بأوافق( عن هذا العامل عبروافراد الأ من% 83 أن نسبة   في العبارة الثانيةونلاحظ
ن محاولة الكشف عن مشاكل أ، ذلك )أحيانا( أجابوا %17 والنسبة الباقية كبيرة،وهي نسبة 

ترض الوعي بمدى توافق علمين ورصد مدى اكتساب المعرفة التي هم بصدد تعلمها، تفتالم
ستقبلا للمعرفة ومنتجا معرفة كل من المعلم باعتباره باثا لهذه المعرفة، والمتعلم باعتباره م
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لنظر في تأثير كلا  اة، ومن ثمالمعلم والمتعلممعرفة  ومدى توافق معرفة واضع البرامج و،لها
  .ية في تنمية كفايات المتعلم الكتابية والقرائية والتواصلنالمعرفتي

 التي لغة العربية،صة باليضاف إلى هذا السياق التفاعلي، قضية التعليم والتعلم الخا
توضيح أهمية التصورات في  ،لعملية التعليميةلتتأثر بالسياق التربوي والاجتماعي 

 السياق الاجتماعي في الكشف عن الأسباب النفسية داخلالاجتماعية والممارسات اللغوية 
  .تتولد ضمنها الصعوبات والمشاكل التي تظهر أثناء عملية التعلموالاجتماعية التي 

 أن المادة المعرفية تتأثر بالسياق )%98(فراد الأفي العبارة الثالثة يؤكد فيها كل 
اللغة  ّتعد. يانا هذا العامل يؤثر أحأن% 02 نسبة ؤكدبوي والسياق الاجتماعي، بينما تالتر

 وتمثل عملية اكتساب آلياتها الكتابية والقرائية .ئ سلوكا اجتماعيا قبل كل شيالعربية
 إلى تكوينها لدى المتعلم حتى درسةتهدف الموالتواصلية التنشئة الحضارية والاجتماعية التي 

  اللغويةإذ تبنى المعرفة. يصل باكتساب هذه الآليات إلى تطوير البنية الثقافية للمجتمع
، يكتسب من خلالها المتعلم مختلف البنى موضوع التعلم في مقامات تلفظية اجتماعية

والصور الذهنية التي تمكنه من التواصل شفويا أو كتابيا، من خلال المعارف الاجتماعية 
انطلاقا من هذه الخاصية  و.رف المدرسية المكتسبة والمخزنة في الذاكرة الطويلة المدىاوالمع

المضامين إلى كفايات  ترجممعرفة الواجب تعلمها ثم تالاجتماعية يحدد المختصون ال
التي تضبط الوضعية . الاجتماعية والمؤسسيةو  اللغوية حسب الحاجاتىضرورية تنتق

  . العربية  اللغةالبيداغوجية التي تتم داخلها أنشطة
% 37 وقد سجلنا نسبة ،قاربةت في العبارة الرابعة أن النسب المتحصل عليها منلاحظ

ولئن . أجابوا أحيانا% 34أجابوا لا أوافق ونسبة % 29نسبة من أفراد العينة أجابوا أوافق، و
 فإنها تتأثر بها تأثرا ،تداولة في القسماختلفت معرفة المتعلم عن المعرفة العالمة والمعرفة الم

مال كستمدرسية في اما ينتجه المتعلم من نصوص تكشف عن نجاح المعرفة اليتضح في
 بمعزل عن العلاقات التفاعلية والتأثيرية مع  تتطورالمنظومة لاهذه . منظومة كفايات المتعلم

تعليم اللغة العربية لبرامج ومع الهيكلة التعليمية التعلمية البنية الثقافية والحضارية للمجتمع 
  . داخل المؤسسات التربوية 

من أفراد العينة % 89في العبارة الخامسة توضح النتائج المحصل عليها أن نسبة 
اج النصوص، والنسبة الباقية مل بين معرفة المعلم والمتعلم ينمي مهارة إنتالتكايؤكدون أن 
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 من أشكال التواصل شكلاتمثل النصوص . )أحيانا(ون أن هذا العامل يؤثر ؤكدي% 11هيو
ولكي تكون ثقافة المعلم جزءا مكملا لعالم التلميذ يجب أن . والتفاعل الايجابي بين الطرفين

 المتعلم على تنمية َينعُِإذ لا يمكن للمعلم أن ي.  مكملا لعالم المعلماتكون ثقافة التلميذ جزء
المعرفة المعلومات حول معرفة المتعلم و إذا لم يجمع ،العربيةاللغة قدراته وكفاياته في أنشطة 

  . الصعوبات والعوائق التي يمكن أن تعترضه وكذلك، المشكلالوضعية ّالتي يعتمدها لحل
يؤكدون % 93 ، وهينلاحظ أن نسبة كبيرة من أفراد العينةف ،سةفي العبارة السادأما 

 لدى أن التفاعل بين المعرفة المدرسية والمعرفة الاجتماعية ينمي مهارة إنتاج النصوص
تتطور عبر التفاعل ا ممارسة اجتماعية تواصلية العربية وأنشطتهاللغة  تمثل حيث. التلاميذ

  :  يمكن ضبط نوعين من التعلم ةّومن ثم. ماعيةبين المعرفة المدرسية والمعرفة الاجت
تعلم عبر التواصل مع مالقدرات الفطرية التي يكتسبها ال يستند إلى :تعلم غير مدرسي -أ

  .محيطه الاجتماعي
 الكفايات بيداغوجية من شأنها أن تثري يستند إلى وسائل تعلمية ومناهج :تعلم مدرسي - ب

  .الثقافية للمجتمعاللغوية وية الطبيعية وتنميتها حتى تستجيب للبن
فراد الذين الأ النتائج المحصل عليها، وقد بلغت نسبة ت تباينفي العبارة الثامنة

% 57إلى معرفة تطبيقية ينمي مهارة إنتاج النصوص النظرية ون أن تحويل المعرفة ؤكدي
ؤثر يؤكدون أن هذا العامل ي% 32 مقابل نسبة ،لا توافق على هذا العامل% 11نسبة و

 البرامج المنزلة الأولى باعتبارها المحدد للمعرفة الرسمية الواجب تعليمها وا واضعدُنِسْيُ. أحيانا
 يتبادر إلى .الممارسات المرجعية الاجتماعية انطلاقا من المعرفة النظرية و.إلى المتعلم

مة ءاوأي مدى ينجح واضع البرامج في الم إلى ، هوي هذا المستوى سؤال جوهريالذهن ف
 وما يفرضه واقع المتعلم من تعليمية،ة المدرسية في الممارسة البين المعرفة النظرية والمعرف

ٕتبسيط حتى تناسب المعرفة المبرمجة مستواه الذهني؟ والى أي مدى تؤثر المعرفة المبرمجة 
  التفاعل مع المحيط الاجتماعي؟ايات المتعلمين على التواصل وفي تنمية كف

 مقابل نسبة )أوافق(من أفراد العينة أجابوا % 74 أن نسبة  التاسعةرةفي العبانلاحظ 
ج الكتابي اعتبار نشاط الإنتا لا يمكن. )أحيانا(أجابو % 23 ونسبة )لا أوافق(أجابوا % 3

 إذ لا يكفي أن يكون ، نتاجا طبيعيا لمعارف نصية ولغويةوأ ،موضوعا للتعلم المباشر
تراكيب صرفية حتى في  صرفالتلفظ بقاعدة نحوية أو التو المتعلم قادرا على تحليل جملة أ
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 تتدخل في بنية  فثمة عوامل أخرى.تاج نصوص وخطابات تلفظية متعددةنقول إنه تعلم إن
ولئن لم تستند هذه الأنشطة المهارية إلى . كيفية اكتسابها من طرف المتعلمهذه الكفايات و

ا في إثراء اقتدارات المتعلمين وتنمية دروس نظرية فإنها لا تنفي أهمية المعرفة ودوره
إذ تخضع هذه المعارف إلى عمليات تنظيم يقوم بها . كفاياتهم المتعلقة بالمادة موضوع التعلم

، لنصوصا كتابة مختلفهم أثناء المشاكل التي تعترضلمعلم، حسب مستوى المتعلمين وا
عيات التعلمية الصارم بالوضذلك أن اعتماد برنامج واحد في كافة المدارس لا يعني التقيد 

 اءنثالمعلم أ و  التعليمية متباينة،ومشاكلهممتفاوت  مستوى تحصيل المتعلمين ، لأنالمقترحة
ساعد المتعلمين على تجاوز حتى يراعي هذه الفروق ي تعلمية /بناء وضعيات تعليمية

   . مشاكلهم بإعادة تنظيم المضامين المعرفية تنظيما يدعم الكفايات وينميها
من أفراد العينة يرون أن إنتاج النص يكون % 55وسجلنا في العبارة العاشرة نسبة 

يرون أن % 41 ونسبة هذا العامل،لا يوافقون على % 14 ، ونسبة ضمن بنية حضاريةدائما
 ضمن بنية حضارية تستند إلى ليم اللغة العربية ينخرط مشروع تع.هذا العامل يؤثر أحيانا
لهذا تتخذ البرامج التعليمية أنماط .  ومعرفياادف مهاريا وانفعالياالمشروع التربوي اله

حياة في النصوص محاور تعليم إجبارية داخل المدرسة وذلك للدور المزدوج الذي تقوم به 
لذلك تترجم . الفرد والمجتمع، إذ تمثل هذه النصوص أداة للتواصل والتفكير في الآن نفسه

ند لها الثقافة الاجتماعية المنزلة  تس،نمية جملة من الكفاياتها تنإلى أنشطة كتابية الغاية م
  .الأولى في التعليم

إحدى القضايا الأساسية في تمثل قضايا الاكتساب اللغوي والتملك المعرفي : الاستنتاج
تكشف عن مدى نجاح التعليم في تحقيق أهدافه وغاياته بعد انتهاء و، النصوصتعليم  مجال

  . العربية اللغةة لأنشطةمرحلة التعلم المخصص
 المتعلم أثناء ليات الذهنية التي يعتمدهام بالع الوعي اللغة العربيةتعليميفترض واقع 

تكشف هذه . و أثناء قراءته لنصوص متنوعة أ،إنتاجه لخطابات تلفظية شفوية أو مكتوبة
حيطه  للكفايات والمهارات التي تمكنه من التواصل مع م المتعلمالعمليات عن إمتلاك

 في الوضعيات المدرسية إلى الوضعيات  وذلك بنقله للكفايات المكتسبة.الاجتماعي
  .التواصلية التي يطلب منه التعبير عنها خارج المدرسة
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ن كمَُتجدر الإشارة هنا إلى أن رصد الاختلافات التي تربط أطراف العملية التعليمية، ي
الكشف عن مدى  و اللغة العربية،ميتعلناء  المتعلم أثمن تفسير بعض الصعوبات التي تواجه

مدى تأثير  و،ة في تكوين كفايات المتعلمينّتأثير كل من المعرفة المدرسية والمعرفة المعلم
تنمية كفايات المتعلمين العلاقة التعليمية التعلمية، واختلال العقود الصريحة والضمنية في 

  . العربيةاللغة المستهدفة من أنشطة 
  :الجانب الخاص بالمتعلم ) 2(جدول رقم 

  العبارات  أحيانا  لا أوافق  أوافق
النسبة   التكرار

  المئوية
النسبة   التكرار

  المئوية
النسبة   التكرار

المئوي
  ة

اللغوية اكتساب التلميذ الكفايات  -1
  .اللازمة يساعد في إنتاج النصوص

50  77%  05  08%  10  15%  

  %15  09  %11  07  %74  48   إنتاج النص  المتعلم فيكلامش تؤثر -2
  %75  16  %15  10  %60  39   في إنتاج النصوص مشكلة الوقتتؤثر -3
  %23  15  %05  03  %72  47  إنتاج المتعلم للنص ليس فعلا منعزلا -4
الحصيلة اللغوية المخزنة في  تساعد -5

  .ذاكرة المتعلم في إنتاج النصوص
58  89%  00  00%  07  11%  

  %06  04  %00  00  %94  61  المتعلمإنتاج النص نشاط إبداعي عند -6
اكتساب المتعلم للمضامين المبرمجة -7

  .يساعد في إنتاج النصوص
60  92%  02  03%  03  05%  

غايات إنتاج النص تكوين متعلم قادر -8
   .على توظيف كفاياته

56  86%  04  06%  05  08%  

العلاقة بين المتعلم والمعلم توازن  -9
   .والمعرفة تساعد في انتاج النص

62  95%  00  00%  03  05%  

بين المعلم والمتعلم  اختلال العلاقة - 10
  .يعيق انتاج النصوصوالمعرفة 

62  95%  00  00%  03  05%  

 من أفراد العينة % 77تبين النتائج المحصل عليها في العبارة الأولى أن نسبة 
 فالمعرفة  النصوص،زمة يساعده في إنتاج  مختلف أن اكتساب التلميذ للكفايات اللايؤكدون
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المتعلمة ومكتسبات المتعلم القبلية وتصورات المتعلمين حول النصوص موضوع التعلم كلها 
المرحلة وقد استقر هذه يصل المتعلم إلى بحيث  ساعد المتعلم في إنتاج النصوص؛عوامل ت

 أو مما اكتسبه داخل محيطه اخل المدرسةفي ذهنه رصيد لغوي سواء مما تعلمه د
 يكون المتعلم قد تجاوز مرحلة التفكير الحدسي إلى  أيضا هذه المرحلةوفي. الاجتماعي

مكنه من التصرف في مختلف الأبنية اللغوية الأساسية التي ُ الذي يالافتراضيمرحلة التفكير 
  . عليه عملية إنتاج مختلف النصوصلُهِسَُأصبحت جزءا من محصوله اللغوي الذي ي

يات المتعلمين وما ينجزونه من أعمال كتابية غير أن عدم التوافق الجزئي بين كفا
 لهذه قليةن يهتمون بالأبعاد الع جعل المختصي أو وظيفية،وصفية أو سردية أو حجاجية

 مثلت وقد. الأنشطة الكتابية وما تطرحه من إشكاليات تتعلق بالاكتساب والتملك المعرفي
فاية الإنتاج الكتابي إنما هي هذه الدراسات دافعا أساسيا للتخلي عن التصور القائل بأن ك

  . نخبة قليلة من المتعلمينعندٕبة والهام فطري لا يتوفران إلا موه
 اكتساب التلميذ أنفراد العينة يؤكدون من أ% 74 أن نسبة في العبارة الثانيةنلاحظ 

 %11ــــة ، في حين عبرت نـــــــسبــــــــــــــــللكفايات اللغوية اللازمة يساعده في إنتاج النصوص
 هذه المسألة بقضية امتلاك المعرفة بطترت. )بأحيانا( عبرت %15، ونسبة )بلا أوافق(

 علاقة تختلف باختلاف الوجهة التي تتخذها سواء م والمتعلة المعرفتربط بينإذ . واكتسابها
غة من المعرفة في اتجاه المتعلم أو من المتعلم في اتجاه المعرفة، وأمام اهتمام تعليمية الل

 بالمتعلم في ارتباطه بالمعرفة موضوع نيتنعالعربية بالذات الكاتبة والقارئة والمحاورة ، فإننا 
وذلك بالتفكير في محور المعارف المقدمة وأنواع التدريبات المقترحة وبالنظر إلى . التعلم

ادت وقد استف.  اللغة العربية تعليمانسجامها مع أهدافو المتعلم المكتسبات الحاصلة لدى
أن المتعلم ليس صفحة بيضاء نشكلها  الدراسات اللغوية من النظريات المعرفية التي تعتبر

إنما هو كائن فاعل ومؤثر في عملية التعلم، لما يتوفر لديه من مكتسبات قبلية  ،دكما نري
 .اكتسبها من سياقات تواصلية مختلفة داخل المدرسة وخارجها

من أفراد العينة تؤكد أن المتعلم كثيرا ما %  60ة  نسبنجد في العبارة الثالثةبينما 
 عبرت% 15 نسبة مقابل ترى ذلك، لا% 11ونسبةني من مشكلة إنتاج النصوص، يعا
 لبناء نظرية متكاملة تأخذ لإنتاج الكتابي إلى المتعلم،اعملية  المقاربة بالكفايات دُِسنتُ. أحياناب

 الصعوبات التي تشكل عبء ثقيلا على  مواجهةعلىبعين الاعتبار معارفه ومهاراته واقتداره 
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ذلك أن . المتعلم الذي لا يستطيع تكييف مكتسباته مع انتظارات المعلم والمدرسة والمجتمع
عملية الانتاج الكتابي عملية فردية يحتاج فيها المتعلم إلى تنشيط ذاكرته، فيأتي بعمليات 

بدءا . الاجتماعيةواللغوية وركية الحوذهنية تدمج داخل مجموعة من المعطيات النفسية 
بتحديد الأفكار العامة حول النص المطلوب إنجازه، ونوع التخطيط الواجب اعتماده لإنتاج 

 التحكم في الوقت المحدد،و . ببعض وربط الجمل بعضهاتحديد البداية والنهايةوالنص، 
  .  ومراجعة الأخطاء وصياغة المقاطع

 في عملية  تؤثر التي تؤكد أن مشكلة الوقتنسبةالت العبارة الرابعة فقد بلغفي أما 
 ّتمثل جل .أجابت بأحيانا% 25نسبة ، ولا ترى ذلك% 15، ونسبة %60إنتاج النص 

مراحل إنتاج النص استراتيجيات ذهنية ضرورية لإنتاج نصوص محكمة البناء، غير أنها 
حث عن الأفكار ويختار عمليات كثيرا ما تثقل كاهل المتعلم عندما يداهمه الوقت وهو يب

إذ يواجه المتعلم داخل الوضعية الكتابية صراعات داخلية يحاول . المعجم الخاص بالموضوع
ة للغة التي عليه أن الأنظمة الفرعينشائية والخروج منها والاستجابة إلى معايير الكتابة الإ

  . ما ينتجه من نصوصيستعملها في
فراد العينة يرون أن إنتاج النص ليس فعلا من أ% 72 نسبة في العبارة الخامسةنجد 

أجابوا أحيانا، ذلك أن إنتاج النص هو قدرة تنمو عبر التفاعل مع % 23نسبة و منعزلا،
المحيط به عبر  تحسين فهم الفرد للعالم ّالعالم الخارجي والحوار مع الآخرين، إذ يمر

في فايات المتعلم قلية في تنمية كوتساهم العمليات الع. الآخر والتأثر بهفي التواصل والتأثير 
  .بناء المعرفة موضوع التعلم

 ، المنزلة الأولىا يكون للمتعلم فيهمقاربة تعليمية تسعى تعلمية اللغة العربية إلى إيجاد
وذلك لامتلاكه معارف قبلية يمكنها أن تتفاعل مع هذه المعرفة المدرسية التي نقترحها عليه 

فبين . يات جديدة تمكنه من التواصل مع محيطه الاجتماعيٕلتغيير ممارساته واكسابه كفا
اكتساب كفايات إنتاج النص وبداية الإنتاج تتدخل عوامل ذاتية واستراتيجيات تنظيمية تؤدي 

. إلى انتقاء العمليات وفهم العلاقات التي تربط الخطابات المكتسبة في مراحل التعليم السابقة
. التعلم السابق المتصل به بطريقة منظمة وواعية ومن ثم يمكنه ربط التعلم الجديد ب

والملاحظ أن عملية الإنتاج عملية فردية تستند إلى مخزون المتعلم الذي يحتاج إلى تنشيط 
ٕستعادتها واعادة برموز وتجميعها في الذاكرة، لا تي لها وظيفة رسم المعارفذاكرته، وال
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 منها ذاكرة المتعلم معارف يستقي تشمل . المشكل الذي يطلب منه تجاوزهتشكيلها حسب
 .والوظيفية تتوفر فيها معايير الكتابة الوصفية والسردية والحجاجية معلومات لإنتاج نصوص

كد  أن الحصيلة اللغوية العينة تؤأفراد من % 89نلاحظ في العبارة السادسة أن نسبة 
تحتاج . )حيانابأ( أجابت %11صوص، ونسبة  تنمي مهارة إنتاج النذاكرةفي الالمخزنة 

الحصيلة اللغوية المخزنة في الذاكرة إلى معرفة يدرك من خلالها المعلم مختلف العمليات 
على وهي معرفة تساعد المعلم . الذهنية التي يوظفها المتعلم أثناء إنتاجه لنص مكتوب

اخل ات دما ينجزه المتعلم من كتاب وتحديد الصعوبات التي تظهر في،مراقبة سير عملية التعلم
 وبالتغذية ،المتعلممع بتفاعل المعلم  أنشطة العربية تعليم /تعلموذلك لارتباط . المدرسة

الراجعة التي تكشف عن الصعوبات والنقائص الكامنة في الصياغة التدريجية التي يعتمدها 
ٕ وتأثر معرفة المتعلم بقدرة المعلم، وادراك نقائص ،لمتعلم لبناء معاني النص ومبانيها

  : بواسطة مين وتشخيصهاالمتعل
 ةالمشكلالوضعية  ّ تحديد معايير الكتابة والتواصل والقراءة والكفايات الضرورية لحل-أ

  .اوتجاوزه
  .  ضبط الحصيلة اللغوية الضرورية لهذا النشاط للحصول على النتائج المنتظرة-ب

 تنمية إنما هي أنشطة تواصلية تحتاج إلى  كتابية،ينتمارليست  اللغة العربيةإن 
يات بشكل تلقيني نظري اإذ لا تبنى هذه الكف. اء القدرات التي يمتلكها المتعلمٕالكفايات واثر

تحليل الجمل من خلال الأنشطة التي  تكتسب عبر التمرس بالكتابة ولكن واللغوية، لمعارفل
  .دعا إلى تجاوزهاُ التي يةتقترحها على المتعلم أو من خلال الوضعيات المكشل

أن إنتاج النص نشاط %) 93(تقريبا العينة  كل أفراد ّلعبارة السابعة فقد أكدافي أما 
يقوم اللغة العربية   تعليم ذلك أن.أجابوا بأحيانا%) 7(إبداعي عند المتعلم والنسبة المتبقية 

 إلى دروس نظرية  ليس موضوع تعليم مدرسي يستندحقيقة مفادها أن التعبير الكتابيعلى 
إنما هو نشاط إبداعي يتطلب تنمية كفايات ومهارات لا يمكن أن  ،المتعلمتوجه مباشرة إلى 

 المعروفة، لذلك لا نتحدث داخل هذه الأنشطة لأنظمة اللغوية شكل من أشكال اتتقيد بأي
نتاج عدد غير محدود إ تتيح له نما عن اكتسابه لكفاياتٕ وا،عن إعادة بناء لمعارف المتعلم

  .لية مختلفةمن النصوص داخل مقامات تواص
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 أن اكتساب المتعلم للمضامين ونؤكدي ذين الالأفرادنسبة في العبارة الثامنة بلغت 
وهي نسبة كبيرة مقارنة بالنسبة الثانية %) 93( المبرمجة يساعد المتعلم في إنتاج النص 

ينتظر واضع . أجابت بأحياناالتي  %)5( والنسبة الثالثة%) 3( بلا أوافق التي أجابت 
العربية، أن يكون المتعلم اللغة لأنشطة اء مرحلة التعلم المخصصة ج والمعلم بعد انتهالبرام

 وأن ،وضعية تعليم الخطابات التلفظية وتعلمهاكفاياته المكتسبة داخل قادرا على استثمار 
 تكشف عن الحاصل التعليمي لديه، ،اخل وضعيات تواصلية جديدةيكون قادرا على نقلها د

 من ،ذاتهلكتب ي متعلملبرامج والمعلم في تكوين اته عن مدى نجاح واضع اوتبين في الآن ذ
  .خطابات متعددة داخل مقامات تواصلية متنوعةوكتابة خلال التلفظ 

 التعلمية الخاصة /هكذا نتبين أهمية إنتاج النصوص على مستوى الممارسة التعليمية
عرفة موضوع التعلم ومسألة تجانس  إذ يجمع هذا المفهوم مسألة اختيار الم؛بأنشطة العربية

 لأن الكشف عن هذه المسافات . المكتسبة من طرف المتعلمينالمعرفة المعلمة والمتعلمة أو
التي تفصل المعارف الثلاث داخل الوضعية التعليمية التعلمية الخاصة بأنشطة العربية، 

وانطلاقا .  المتعلمّسيمكننا من تبين أثر كل من معرفة المختص ومعرفة المعلم في كفايات
  . من هذه المقاربة يمكننا التساؤل عن منزلة المعلم في تنمية كفايات المتعلم

 نسبة مقابل ،%86التي تؤكد هذا العامل المبحوثين نسبة في العبارة التاسعة بلغت 
 أنماطمختلف رتبط فعالية تعليم ت .أجابت بأحيانا% 08أجابت بلا أوافق ونسبة % 06

 تعلمية تؤثر في تكوين مواطن /ضبطه المدرسة من أهداف وغايات تعليميةالنصوص بما ت
 كما يرتبط تحقيق هذه المقاصد بالنظر في العلاقة التي .غد وتسهم في بناء ثقافة المجتمعال

ّتربط المعلم بالمعرفة في تمشي التعليم الذي يعرف بأنه مجموع الممارسات التي يقوم بها 
لمعلومات واتخاذ ا ة أو هو معالجتعلميةر العملية التعليمية الالمعلم لتوجيه كافة عناص

  . القرارات بشأن النقائص التي تظهر في ما ينتجه المتعلمون من نصوص
 تعليميةل قادر على توظيف كفاياته، وتعلممغايات أنشطة اللغة العربية تكوين إن 

كفاياته، كلما ظيف مكين المتعلم من تو إلى ت غايات اجتماعية وحضارية تهدفنصوصال
يرتبط تحقيق هذه الغايات بالعلاقات التي تجمع المعلم و. ذلكاقتضت مقامات التواصل 

  . والمتعلم داخل الوضعية التعليمية التعلمية
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 ، ضمنية التي تربط المعلم والمتعلم اللغة العربية بالعقود الصريحة والتعليمية تهتم
 وهي قواعد لا تحدد مسبقا ، المنظمة لهذه العلاقةمي القواعد التعل/يحدد العقد التعليميو

لأنها  .وٕانما تبنى بناء مشتركا بين طرفين بغية إدماج العنصر الثالث المغيب وهو المعرفة
لذلك يبحث المعلم داخل البرامج . العنصر المنظم لعلاقات التبادل بين المعلم والمتعلم
امين تعليمها، عن المحكات اللازمة والكتب المدرسية التي تصف المادة المعرفية ومض

ّومن ثم إعلامه . لإدماج المتعلم داخل الوضعية التعليمية التعلمية الخاصة بأنشطة العربية
  . التي عليه انتهاجها لاكتساب آليات الكتابة المستهدفة في أنشطة العربيةةبالطريق

كبيرة جدا نسبة  وهي% 95لعبارة العاشرة لذين أكدوا صحة ابلغت نسبة المبحوثين او
تجدر الإشارة إلى أن العلاقة التي تربط المتعلم بالمعرفة  .أجابت بأحيانا% 05مقابل نسبة 

. غها إلى المتعلم علاقة مختلفةموضوع التعلم والعلاقة التي تربط المعلم بالمعرفة المراد إبلا
 بهذه المعرفة  هذا الاختلاف من خلال العلاقات التي تربط المتعلمين أنفسهمبيانيمكن 

موضوع التعلم وجهل المعلم بتعدد هذه العلاقات داخل الوضعية التعليمية التعلمية الخاصة 
بمادة اللغة العربية قد يكون سببا في ظهور مسافة بين معرفة المعلم ومعرفة المتعلم، تتجلى 

 من هذا المنطلق يرتبط نجاح عملية إنتاج.  من نصوصخاصة في ما ينتجه المتعلمون
النصوص بادراك هذا الاختلاف الذي يعتبر الخاصية الرئيسية للعلاقة التعليمية التعلمية التي 

 معرفة ّإذ تمر. تمتلك وظيفة تنمية كفايات المتعلم وتثمين صلته بالمعرفة موضوع التعلم
  .العربيةاللغة لأنشطة  الزمن التعليمي التعلمي المحدد المتعلم بسلسلة من التحولات خلال

من أفراد العينة تؤكد صحة % 95العبارة الحادية عشر أن نسبة النتائج في هرت أظ
ن اختلال العلاقة التعليمية التعلمية يؤثر في إ. )بأحيانا( عبرت% 05  نسبةالعبارة مقابل

 هذه العلاقة قاعدة تمثل .تربط بين أطراف العملية التعلميةالعقود الضمنية والصريحة التي 
ا يتوقعه المعلم  بين مير مظاهر الفشل وتحليل المسافةلتفس.  التعلميعليميضمنية للعقد الت
يفترض التفكير في هذه المضامين المعرفية المكتسبة من طرف المتعلم، . علمتوما ينتظره الم

النظر إلى منزلة هذا العقد داخل الممارسة التعليمية التعلمية، وهي منزلة يمكن تحديدها من 
تنتظم داخل عقد تعليمي  ورفمعاال ذههتشتغل  . القسملاث الحاضرة داخلخلال المعارف الث

ة المعلمة والمعرفة سعى إلى تقليص المسافة بين المعرفة المدرسية والمعرفوتتعلمي، 
  .تحقيق انسجام بين المعرفة المدرسية ومعرفة  المعلم والمتعلم و ،المتعلمة



 395 

  :الجوانب الخاصة بالمعلميوضح ) 3(الجدول رقم 
  العبارات  أحيانا  لا أوافق  أوافق

النسبة   التكرار
  المئوية

النسبة   التكرار
  المئوية

النسبة   التكرار
  المئوية

مراعاة المعلم مراحل كتابة النص يساعد -1
  . مهارة إنتاج النصوصكالمتعلمين على امتلا

47  72%  02  03%  16  25%  

تقويم المعلم لأعمال المتعلمين باستمرار ينمي -2
  .رة انتاج النصوصمها

56  86%  00  00%  09  14%  

ت والكفايات مهمة المعلم تجويد المهارا-3
  .لانتاج الكتابيالضرورية ل

62  95%  00  00%  03  05%  

تي ّمهمة المعلم حل المشاكل والصعوبات ال-4
  .نشاط انتاج النصوصتعترض المتعلم خلال 

60  92%  00  00%  05  08%  

ن على بناء علمييمكن للمعلم مساعدة المت-5
  . دون الوقوع في خطر تكديس المعلوماتمعرفتهم

12  18%  14  22%  39  60%  

مهمة المعلم تنمية قدرة المتعلمين على التعلم  -6
  .وٕانتاج النصوص

39  60%  05  08%  21  32%  

  %20  13  %46  30  %34  22  .المعلم ليس المصدر الوحيد للمعرفة-7
ينبغي على المعلم تكيف البرنامج حسب -8
  .صوصيات المتعلمينخ

57  87%  00  00%  08  13%  

تنظيم المعلم للمضامين المعرفية يساعد في -9
  .إنتاج النصوص

44  68%  04  06%  17  26%  

تنظيم المعلم للوضعيات التعليمية التعلمية  - 10
  .يساعد في إنتاج النصوص

47  72%  03  05%  15  23%  

تنظيم المعلم لعمليات امتلاك المعرفة يساعد - 11
  .لاميذ في إنتاج النصوصالت

53  82%  01  
02%  

11  16%  

 تقويم أعمال المتعلمين يساعد في امتلاك - 12
  .مهارة إنتاج النصوص

63  97%  00  00%  02  03%  

من أفراد % 72 العبارة الأولى أن نسبة ئج المحصل عليها فييتبين لنا من النتا
،  إنتاج النصوص في تنمية مهارةؤكدون أن مراعاة مراحل كتابة النص يساعد المتعلميالعينة 
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 تاج النص عملية إنّتمر. )أحيانا(أجابت % 25ل نسبة  مقاب)لا أوافق(أجابت % 03ونسبة 
  :عبر مجموعة من المراحل منها 

 تتطلب عملية إنتاج النص جمع معلومات وانتقاء معارف تقود المتعلم :عمليات التخطيط -أ
. لتحرير ويضبط طريقة تنظيم المقاطع داخل النصّإلى صياغة التخطيط الذي يقيد عملية ا

 فهو تصور ذهني مبدئي لهدف النشاط، ،يقع تعديل هذا التخطيط أثناء عملية الصياغة
  .وربط هذا التصور بمتلقي النص المنتج

ّ تتضمن وضعية إنتاج النص حل مشاكل مختلفة مرتبطة :عمليات الصياغة - ب
 ج نص تتوفر فيه معايير نصيةرف ضرورية لإنتابالخصائص اللسانية والنصية، وهي معا

إذ يعمد إلى . تترجم الكفايات اللغوية التي يعتمدها المتعلم لتجاوز العوائق التي تعترضه
مثل استعمال .  الضرورية التي اكتسبها من قبلةتنشيط الذاكرة الطويلة المدى لانتقاء المعرف

. ركيبيةار المعجم، الاعتناء بالبنية التأزمنة الفعل استعمالا صحيحا، تبني مواقف، اختي
المضامين المدرسية تقدمها عمل المتعلم هنا مضاعف، لأنه يقوم ببناء المعارف التي و

  .رف التي تتطلبها الوضعية المدرسية وأهدافهااوالمع
تعلن عن الصعوبات المتعددة التي  و،ؤثر بشكل سطحي في النصت :عمليات المراجعة -ج

ولئن تمكنت .  وتراقب مختلف الاكراهات التي تثقل صياغة النص،نتعترض المتعلمي
 وبعض المقترحات الهامة حول هذه ،النظريات المعرفية من استخلاص بعض النتائج

العمليات الذهنية ومساهمتها في الكشف عن الأسباب النفسية التي تعيق عملية الإنتاج، فإنه 
تي تعتمل بذهن المتعلم أثناء إنتاجه من الصعب تحديد مجموع العمليات الذهنية ال

فهي تحتاج إلى معالجات اختباريه دقيقة، تمكن من تحديد كيفية اشتغال الدماغ . للنصوص
إنتاج المعنى، لذلك يبقى مشكل إنتاج النص مشكلا المعومات ماديا ليصل إلى في تسجيل 

  .ّقيم هذا النصجديرا بالبحث عن أسبابه التي تتجاوز المتعلم لتشمل المعلم الذي ي
بأحيان، % 14نسبة افق ومن أفراد العينة بأو% 86 عبرت نسبةفي العبارة الثانية 

المتعلمين والاهتمام فكانت معظم الإجابات تتفق مع العبارة، فالحديث عن تقييم أعمال 
 تنمية قدرات المتعلم تهة التقييم التكويني، الذي غاي حتما إلى النظر في مسألقودبالمتعلم ي

على استيعاب ما يقدم إليه ومساعدته على ربط التعلم الجديد بالتعلم السابق المتصل به 
استخدام يحسن التلميذ النحو إذا كان فينظر المعلم إلى مكتسبات . بطريقة منظمة وواعية
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هل تدعمت كل وهل يحسن إثراء النص بالوصف والسرد والحوار؟ و .الأزمنة داخل النص
  ي مراحل التعلم السابقة ؟المكتسبات الحاصلة ف

، وذلك بالنظر ة انتاج النصوصاييعتمد المعلم مجموعة من الاستراتيجيات لتنمية كف
ر في أعمال المتعلمين في الاستراتيجيات التي يعتمدها المعلم لتقويم النقائص التي تظه

ماعية يمية التي تستند إلى الأعراف الاجتومعرفة التقالالتساؤل عن مدى التجانس بين و
فهذا النشاط التقييمي . والقوانين المدرسية، ومعرفة المتعلم التي تستند إلى معارفه وكفاياته

 ،ّنشاط هام يندرج ضمن مشروع تعليمي طويل المدى الغرض منه مد المتعلم بالمعلومات
  .وٕاكسابه الكفايات والمهارات التي يحتاجها ليواصل تعلمه في مستويات لاحقة

علم مرهون بقدرة المعلم على ابتكار وضعيات مختلفة تأخذ بعين بيد أن هذا الت
ى تأويل التوجيهات الرسمية قدرته عل و، التي تظهر في أعمال المتعلمينالاعتبار النقائص

  . النصوص المدرجة في الكتاب المدرسيانتاج أنماطو
ة، ار هذه العبون صحةؤكديالعينة أفراد  من %95في العبارة الثالثة سجلنا نسبة 

فقد أصبح المعلم اليوم مكلفا بتجويد المهارات والكفايات التي . بوا بأحيانا أجا%05ونسبة 
مارسته التعليمية داخل وذلك بالنظر في م. تمكن المتعلم من التواصل مع محيطه الاجتماعي

 اللغوي والديداكتيكي الذي يمكن ترجمته إلى ه وكذلك إعداد،سلوكه تجاه المتعلمينالقسم و
  : من خلالٕهمات خاصة به، واحكام العقد التعليمي بينه وبين المتعلمينم
وخلق . تكيفها مع وضعية الفصلالقدرة على فهم البرامج وامتلاك  :إعداد الدروس -أ

 . تعلمية/وضعيات ووسائل تعليمية
 . تدخله تلقيني أو توجيهي أو تفاعلي هل:التفاعل مع المتعلمين - ب
ني مجرد إعداد  لا يعوالتقويم،  اللغة العربيةتعليما في يم دورا مركزيويلعب التق :يموالتق -ج

تقديمها لكل متعلم إنما جمع معلومات لتحديد نوع المساعدة التي يمكن  ،أو تقييد ملاحظات
 . المشاكل التي اعترضته في الوضعية التعليمية التعلمية المقترحةحتى يتجاوز

 اللغة معلميرون أن مهمة % 92  من أفراد العينةةريكبنسبة نلاحظ في العبارة الرابعة 
ّ عن طريق الحل  التعلمية،/ّ حل المشاكل والصعوبات التي تعترض العملية التعليميةالعربية

هذه الصعوبات يضمن للمعلم تقديم ب والوعي .المستقل أو بالتشارك مع أتراب أكثر تقدما
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  تختلفلو الحلهطبيعة هذأما  ،نتعلميتدخل تقويمي إيجابي للمشاكل التي تواجه الم
  .باختلاف المعارف التي تتوفر لدى المتعلم

أجابوا  %  22  ونسبةأجابوا أوافقمن الأفراد % 18 نسبة في العبارة الخامسة ونجد
تؤكد هذه النتائج أن مساعدة المعلم للتلاميذ في بناء  .أجابوا أحيانا% 60  ونسبةلا أوافق
تقودنا هذه المسألة إلى التفكير في . في خطر تكديس المعلومات  اللغوية لا يوقعهمالمعرفة

 أن يقع في من غير  النصوص،إنتاجنشاط  معرفته وكفايته في الكيفية التي يبني بها المتعلم
خطر تكديس المعارف المتنافرة التي قد لا يشعر المتعلم بالحاجة إلى تعلمها فتكون سببا في 

إذ لا تقتصر . ة المفاهيم المكتسبة في مراحل تعلمه السابقفشل هذه الأنشطة التي هي جماع
هذه المعرفة على تحديد ما يكون المتعلم قادرا على تعلمه، ولكنها تكشف عن مكتسباته 

التي  الذهنية الاستراتجيات وتبين عن كيفية اكتسابه لمعارف جديدة من خلال ،الفعلية
  .يعتمدها لامتلاك المعرفة موضوع التعلم

  سعي المعلممن أفراد العينة يؤكدون أن % 60في العبارة السادسة أن نسبة  نلاحظ
اكتساب مهارات جديدة يساعد في إنتاج النصوص، بينما ة قدرة المتعلمين على التعلم ولتنمي

أجابوا % 8 بأحيان في حين نجد نسبة  من المبحوثين على هذا العامل%32 عبرت نسبة
 تعليمية تحدد ضمنها علاقة /العربية داخل وضعية تعلمية اللغةتنتظم أنشطة . بلا أوافق

كل تكشف عن النقائص التي تظهر التعليم بالتعلم وعلاقة المعلم بالمتعلم، وهي وضعيات مش
وتمثل . ما ينتجه المتعلم من خطابات وتبين عن أثر عملية التعليم والتعلم في مكتسباتهفي

التعلم ونموذجا للكشف عن مدى نجاح عملية التعليم العربية وسيلة لقييم عملية اللغة أنشطة 
  .والتعلم في رسم الأهداف والغايات التعليمية والتعلمية الخاصة

لم ليس المصدر يؤكدون أن المعمن أفراد العينة % 46 نسبة في العبارة السابعة نجد
 نسبةو هو المصدر الوحيد للمعرفة، أن المعلمتؤكد % 34  نسبة مقابلالوحيد للمعرفة،

ولئن لم يكن المعلم المصدر الوحيد للمعرفة فإن له . عبرت عن هذا العامل بأحيانا% 20
تنمية رغبة المتعلم في تعلم آليات إنتاج النصوص ي توفير وسائل التعلم الناجعة ودورا ف

 ومساعدته على اكتساب قدرات ذاتية تمكنه ،تعلمهاي  سلوكه تجاه المعرفة التيوكذلك تغيير
ما تضبطه المناهج والأجهزة ظر فيوذلك بالن. واصل مع محيطه الاجتماعيمن الت

على  وتوظيف مكتسباته وقدراته ،البيداغوجية من معرفة تساعد المعلم على التخطيط لعمله



 399 

 في خلق وضعيات تعلم جديدة تأخذ بعين الاعتبار النقائصقراءة وتأويل هذه التوجيهات 
جدر الإشارة إلى أن هذه البرامج المدرسية والتوجيهات ت .التي تظهر في أعمال المتعلمين

  .الرسمية لا تمثل إلا إطارا عاما يقوم المعلم داخله بعمليات انتقائية في مستويات متعددة
 المتحصل عليها أن نسبة كبيرة من المبحوثينفي العبارة الثامنة تبين النتائج أما 

صوصيات المتعلمين، بينما نجد يف المعرفة حسب خييؤكدون على ضرورة تك%)  87(
 التعلمية بمفهوم النقل التعليمي / الدراسات التعليميةهتم تأجابت بأحيانا، حيث% 13نسبة 

وفي . للمرور من المعرفة الواجبة تعلمها إلى المعرفة المعلمة وصولا إلى المعرفة المتعلمة
امها عن معرفة المعلم ذلك تمييز لمعرفة المتعلم التي تختلف في كيفية اشتغالها وانتظ

ٕ وانما يقوم ،ولهذا لا تقتصر مهمة المعلم على نقل المعارف نقلا حرفيا إلى المتعلم. المختص
فيخرجها من سياقها العلمي . ع التعلم إلى معرفة قابلة للتعليم والتعلموبتحويل المعرفة موض

 تي تبرز فيمشاكل الها داخل سياق مدرسي جديد، يراعي حاجات المتعلمين والكيفوي
  .مكتوبة، وذلك ببنائه لوضعيات تعلمية دالة بالنسبة إلى المتعلمالشفوية وال همخطابات

 أن تنظيم المضامين ىمن أفراد العينة تر% 68ونجد في العبارة التاسعة نسبة 
لا توافق %  06 نسبة ي مهارة إنتاج النصوص، مقابلالمعرفية وتقديمها إلى المتعلم ينم

  في تنمية مهارة أحيانا يسهمأن هذا العاملقالت ب%) 26(النسبة الباقية ل، وعلى هذا العام
ضبطها المعلم داخل ي لغوية التينشطة الالأ تبنى الكفايات الإبداعية داخل .انتاج النصوص

 مساعدة المتعلم على بناء أدوات عمل ذاتية يتلفظ من قصد تعلمية /وضعيات تعليمية
العربية بعمليات اللغة  الكفايات المستهدفة من أنشطة  تحديدّمروي. خلالها بخطابات متنوعة

توفير وسائل تعلم مناسبة لهذه ب القسم أثناء تحضيره لعمله وذلك تنظيم يقوم بها المعلم خارج
هذه الأنشطة، ويمكن ضبط هذه المهمات في الإعداد المسبق لمنهجية سير عملية تعليم 

لتعلم معالجة تمكنه من اتخاذ قرار بشأن كيفية تقديمها المعرفة موضوع اومعالجة . الأنشطة
  . ومحاور مترابطة تراعي حاجات المتعلمين ودافعيتهم للتعلملمتعلم داخل مقاطع تعليميةإلى ا

تؤكد أهمية هذا العامل في مساعدة المتعلم % 70 نسبة العبارة العاشرةفي  جدنا بينم
ت عنه  عبر%23مقابل نسبة عليه افق لا تو% 05على إنتاج النص، فإننا نجد نسبة 

 لدى ة فعلاالمكتسبات الحاصلفيه يما يراعي  تنظ المعلم الوضعيات التعليميةظمين. بأحيانا
 تدعم هذه اختيار استراتيجيات، مع تسباتالمتعلم والنقائص التي تظهر في هذه المك
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لأنشطة موضوع  وذلك بتمثل الأهداف والغايات المضبوطة ل،المكتسبات بكفايات جديدة
  : كما يليالتعلم

 ويتم ذلك من حدة منها،دف وسيط لكل واأجرأة الأهداف العامة بتأويلها وتخصيص ه
خلال وصف سلوكات المتعلم المنتظرة خلال حصة تعليمية وتحديد شروط تحققها داخل 

  . التعلمي/الزمن التعليمي
 لم، إذ قد تظهر مسافات اكتساب المعرفة لدى المتعمنالملاءمة بين زمن التعليم وز

ّكي يعدل عمليات تدخله حسب ما يظهر من نقائص في المعلم  يتوقعها ،بين هذين الزمنين
  .كفايات المتعلم وذلك لتأثير الاختلالات المعرفية في العملية التواصلية بين المعلم والمتعلم

 الوضعية ّ لحلالكفايات الواجب تنميتها يمكنه التفريق بين الكفايات الحاصلة وةمن ثم
 لأن البحث عن نموذج تعليمي مناسب يتطلب من المعلم الوعي بمختلف خصائص .التعلمية

النمو الذهني ، وسرعة التعلم، ومختلف العمليات الذهنية : المتعلمين ذات العلاقة بالتعلم مثل
  .ليات كتابتهكيفية إكتسابهم للمعايير النصية ولآو لها التلاميذ أثناء إنتاجهم للنصالتي يستعم

الخطابية في سياقات  الأنماط  من الوعي باستعمال المتعلمخصائصال تمكن هذه
  : هي نقاطوعة من المسائل يمكن ضبطها فيهذا النشاط الوعي بمجمفي رط َشتُوي. تواصلية

  .طةلمتعلم معارفه وكفاياته بصورة نش يبني ا-1
  . ومعارفه السابقةرة لديه واستنادا إلىمتوف يبني المتعلم معارفه انطلاقا من الكفايات ال-2
هذه العملية التواصلية وفاعل اجتماعي بينه وبين أترابه،  يبني المتعلم معارفه في إطار ت-3

  .هامة في بناء المعارف وتنمية الكفايات داخل الوضعية الكتابية
  .لجديد يبني المتعلم معارفه في إطار صراع التوازن واختلال التوازن ثم التوازن ا-4
  . عن نشاط المتعلم لا عن فشل أو نقص في كفاياتهُينبُِ معنى إيجابي يلخطأأصبح ل -5

 التعلمية، إذ يتفاعل مع /وهكذا فإن للمعلم دورا أساسيا داخل الوضعية التعليمية
 العوائق التي تعترضه، وذلك بتحديد معايير ّلمين ويكيف عمليات تدخله وفقصعوبات المتع

بي ومحكات تقييمه التي تمكن المتعلم من الوعي بمختلف أليات الكتابة وتساعده الإنتاج الكتا
  . على تنمية كفاياته التواصلية الكتابية

من أفراد العينة تبين النتائج المحصل عليها في العبارة الحادية عشر أن نسبة كبيرة 
ة إنتاج  أن تنظيم المعلم لعمليات امتلاك المعرفة ينمي مهارونؤكدي%) 82(وهي 
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لا توافق على هذا العامل، وبلغت النسبة التي  عبرت عن %) 2(النصوص، مقابل نسبة 
 ينظم العقد التعليمي التعلمي عمليات امتلاك المعرفة ويراقب %.16هذا العامل بأحيانا 

م ن في كل مرحلة مسؤولية المعلم والمتعلّالتغيرات التي تحدث داخل المعرفة المكتسبة فيعي
يتضمن العقد التعليمي . ي إنجاح عملية التعليم والتعلمفم هذه المعارف الحاصلة في تنظي

  :التعلمي محاور رئيسية ثلاث يمكن أن ندرجها كالتالي
دور المعلم في تغيير سلوك المتعلم تجاه  وهو مفهوم يشير إلى :المسؤولية المشتركة

لتعلمي عن مسؤولية كلا الطرفين فقد يكشف العقد التعليمي ا. المعرفة التي هو بصدد تعلمها
ما ينتجه المتعلمون من  المسافات والنقائص التي تظهر فيالمعلم والمتعلم في بروز هذه

وقد يبدو للمعلم أن المتعلم قد اكتسب أدوات عمل ذاتية تمكنه من تقديم منتوج . نصوص
غال الأنماط منسجم إلا أنه يصطدم بفشل المتعلم في تنظيم معرفته وتمثله لكيفيات اشت

فتتراجع بذلك القوانين المنظمة لعملية تكوين الكفايات وتختل . الخطابية داخل النصوص
  . العربية اللغة التعلمي الخاص بأنشطة/القواعد المنظمة للعقد التعليمي

 أكثر من اشتغالها بالقواعد ةلتعليمية التعلمية الضمنيالعلاقة اب تشتغل :الوعي الضمني
علم داخل تتسبب هذه الضمنيات في اختلال عملية التواصل بين المعلم والمالصريحة، وقد ت
ّيات الضرورية لإنتاج نص وذلك لعدم التصريح بالكفا. العربية وتعلمهااللغة وضعية تعليم 

 العربية التي تمكن المتعلم من  اللغةعدم ضبط معايير الكفاية المستهدفة من أنشطةمنسجم و
  .الأنشطةتجويد قدراته داخل هذه 

 من أفراد العينة يؤكدون أن %)97(في العبارة الثانية عشر سجلنا نسبة كبيرة جدا 
ص، ويمكن أن يم المستمر لأعمال المتعلمين يساعد في امتلاك مهارة إنتاج النصووالتق

إذ يغلب التقييم الإجمالي على . يم المعلم لأعمال المتعلمين المكتوبةوندرك ذلك من خلال تق
 التكويني، مما يؤثر في كفايات المتعلم التي تتطلب الوعي بالخصائص المميزة التقييم

وذلك بتوضيح العقود . العربية، حتى يتسنى للمعلم تقديم المساعدة الملائمةاللغة لأنشطة 
  . الضمنية التي تشتغل ضمنها المعرفة موضوع التعلم

 التعلمية يلحظ وجود /عليمية أطراف العملية الت بينناظر في العقد التواصليبيد أن ال
لذلك تحدث قطيعة داخل العلاقة . مسافة بين ما ينتظره المعلم وما يتوقعه المتعلم من المعلم

 لم،قل مسؤولية التعلم إلى المتع وذلك لفشل المعلم في ن،التعليمية التعلمية وتظهر النقائص
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 تقودنا هذه .تاج النصوصانح عليه من معرفة داخل وضعية يف المتعلم مع ما يقتروعدم تك
تعديل معايير تقييم أعمال ط وا النشاتراتيجية تعليم هذالمسألة إلى التفكير في تغيير إس

 تجويد الكفايات المستهدفة من أنشطة العربية بهذه العلاقة الثنائية أين ّيمر حيث .المتعلمين
ويتواصل مع محيطه  ذاته  عن بأنه كائن يتعلم ليكتبيشعر، لم رغبة المتعلمينشط المعل
  .الاجتماعي

 بسلسلة من التحولات هدفها إكساب المتعلم مجموعة  عملية انتاج النصوصّ تمر:تعليق -4
 يعمد إلى ، حيث داخل هذه العلاقة أساسي المعلمللغوية والتواصلية، ودورمن الكفايات ا

 يضبط ةّ، ومن ثم لنشاط انتاج النصوصتكييف الأهداف التي يضبطها واضع البرامج
وذلك بالنظر في مكتسباته ومشاكله وضعيات تعليمية تعلمية دالة بالنسبة إلى المتعلم، 

توجيهه  و،يزه على عناصر دون أخرى في ترك ذلكأثرو ، حول اللغة العربيةتهومعرف
المنتقاة واضيع تنعكس هذه الاختيارات على المف. لإستراتيجيات التعليم في مسار دون آخر

  .ذ على إنتاج نصوص متعددة يوظفون فيها ما اكتسبوه من كفايات ومهاراتلتدريب التلامي
ه لم يعد ولى في أن، تتمثل الأ مشكلتين على الأقلعملية انتاج النصوصواجه ت

ٕ في الإمتحان، وانما هو نشاط  ليستظهرهوضوعا فيه المتعلم ميكتبموضوع تعليم تقليدي 
. دعى المتعلم إلى تجاوزهاُ المشكل التي ي داخل الوضعيةّشد جملة من الكفاياتيتطلب ح

تستقي معارفها من العلوم  ، متشعب المجالاتلّوتتمثل الثانية في أنه مبحث منزل داخل حق
  . اللغاتةعية والنفسية والتربوية وتعليمياللسانية والاجتما

 بوضع استراتيجية تعليم متكاملة العناصر، لأنه مقيد بجملة من  المعلميُطالبهذا ل
ّتقيدا لا يمكنه من تنويع الوضعيات التعليمية  ميزة التي يضبطها واضعوا البرامجالأهداف الم

إذ يفتقد . تحصيلهم للغة العربيةعي مستوى المتعلمين الذهني و وابتكار آليات ترا،التعلمية
ها المعلم إلى معرفة لغوية دقيقة تمكنه من مراقبة مدى انسجام المعرفة اللغوية الواجب تعليم

  .انتاج النصوصداخل وضعية  على المتعلمين لمقترحةرفة اللغوية المعلمة امع المع
هامش الحرية الذي يتمتع به المعلم في تحديد هذه الوضعيات فإن من رغم على ال

 أثر هذا النقل لا يمكننا أن نغفلو .متعلمين، تبدو مضاعفةمسؤوليته في تنمية كفايات ال
تمثل هذه . مهارة انتاج النصوصية معلم للمضامين في تنمالتعليمي الذي يقوم به ال
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 في تبين أثر المعلم في تنمية كفايات المتعلميننالمضامين المرجع الأساسي الذي ننظر فيه ل
   . هذا النشاط

ن النصوص،  يطلب المجتمع من المتعلم أن يقرأ ويكتب أنواعا متعددة م:الاستنتاج -5
وفي المقابل  ،ةوظيفيوميا هي نصوص واقعية  ونكتبها ي أكثر النصوص التي نقرأهانجدو

 النصوص الأدبيةبين  زاوج مرحلة التعليم المتوسط تنجد كتب تعليم اللغة العربية في
كتاب للسنة الرابعة متوسط نجد ال اللغة العربية كتابففي العودة إلى . تواصليةلنصوص الاو

لنظر بعناية في كيفية اني أننا بحاجة إلى ت أنماط وأنواع متعددة، وهذا يعيقترح نصوصا ذا
، مساعدة تلاميذ هذه المرحلة على إدراك وتحليل ومعالجة وكتابة النصوص على اختلافها

  .أدبيةواقعية كانت أم علمية أم 
ا،  الكتابة والتعبير تبعا لقدرته على الكلام باللغة التي يكتب بهالمتعلمستطيع ي

 الكفاية للتعبير عن حاجاته، مادام لا يبحث في أن يكون يستطيع أن يتدبر أمره بما فيهو
يكون الكتابة الجيدة  التصور خاطئ بالأساس، لأن تعلم ، وهذااكاتبا أو صحفيا أو محامي

هما كانت وظيفة الفرد في المجتمع فهو بحاجة ومّالفعالة في الحياة الاجتماعية، لوظيفتها 
ة أو كتابة التقارير والعروض، أو الكتابة عن مشاريع إلى كتابة المراسلات الإدارية أو العلمي

 للكتابة حاجةال تكونا  إنم،والكتابة ليست مهارة ضرورية للتواصل داخل العمل فقط. تهمه
  .ضمن إطار علاقاتنا مع الآخرين خارج العملفي كثير من الأحيان 

هدف  وتطبيقية، تستٕعلى دعائم تعليمية منهجية واجرائيةأثناء تعلم الكتابة  التركيز يتم
 التعبير عنه، وهيكلة ، أو ما يريد تعلمه حصر ما ينبغي للمتعلم و،الأهداف الوظيفية للمادة

 .أفكاره فيما يتعلق بالمسائل الجوهرية والمحتويات
من الأمور الأساسية التي تمكن التلميذ  الضمنية لأنواع النصوص  لأن المعرفةذلك

جعل هذه المعرفة الضمنية ، وأن أحد أدوار المعلم هو أو ذاككتابة مستعملا هذا النوع من ال
 بالأوضاع الاجتماعية والعوامل نصوص مكتوبة كانت أو منطوقةكل التتأثر . واضحة

الثقافية المعينة، لذلك تتحدد هياكل النصوص حسب هذه الأوضاع والعوامل مضافا إليها 
 لكل ، فإنأساسا لتحقيق هدف اجتماعي نكووبما أن كتابة نص ما ي. سماتها اللغوية المعينة

ت وعادات هذا المجتمع،  محددة بشكل يتوافق مع متطلبا،نصوصمعينة من المجتمع أنواع 
كثير من اللقاءات الاجتماعية متشابهة والأوضاع والأحداث التي يتم التواصل بها ما دامت و
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صوص يتكرر فيصبح معروفا ّ فإن التواصل بهذه الأنواع المعينة من الن،ومن أجلها متكررة
  . ومعترفا به من قبل أعضاء هذا المجتمع

النصوص  يستخدم فيها المتعلمون كل إن من واجب المدرسة أن توفر مواقف تعليمية
 نستعملها لكي ،مهمة نواعفسير والتقرير والمناقشة هي أفالإقناع والت. المكتوبة في مجتمعنا

 ويساعد التلاميذ ، القراءة والكتابةنشاطّلغة أن يفعل ومن واجب معلم ال. ا نصبوا إليهنحقق م
 أن مقبولومع أناس متعددين، وغير على إدراك هيكلية وكيفية التواصل في أوضاع مختلفة 

على و. صوص الوظيفية المختلفة النصوص الأدبية دون النتعليمتكتفي منظومتنا التربوية ب
  لأغراض متعددةويع الوضعيات التواصليةن من أجل تاتوسع أفاقهأن المنظومة التعليمية 

  .   وفي وضعيات مختلفة
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يعتبر البحث في موضوع الحصيلة اللغوية، وتعليم اللغة العربية في الجزائر من 
صادي والثقافي للبلاد، والأبعاد المواضيع المعقدة والشائكة، لارتباطه بالواقع السياسي والاقت

 من االنفسية والاجتماعية واللغوية والتربوية للتلاميذ، وهذا ما يفضي على البحث نوع
وعلى العموم، فقد انتهى . الحساسية تفرض علينا التعامل الحذر مع مجمل القضايا والوقائع

  : البحث إلى جملة من النتائج هي
ٕأ بالنسبة لأبناء المجتمع الجزائري، وانما هي لغة ثانية ن اللغة العربية ليست لغة منش إ-

ُتعلم في المدارس والمساجد، وعلى هذا فإن اللغات الأولى لهؤلاء هي العربية العامية بالنسبة  ََ ُ
  .نسبة للمناطق الناطقة باللغة العربيةللمناطق الناطقة بالعربية، والأمازيغية بال

، يستوجب تعليم اللغة العربية وفقا لمنهجية تعليمية ن بناء الحصيلة اللغوية للتلميذ إ-
ى من َعنُ يليم اللغة العربية، كملكة تواصليةمتميزة، يجب التأسيس لها والانطلاق منها في تع

ول، وتحصيل  المهارات اللغوية الأساسية، إنتاج الكلام وفهمه في المقام الأخلالها بامتلاك
ثاني، امتلاك يأخذ بقواعد الاستعمال اللغوي، وأعرافه  في المقام الملكة القراءة والكتابة

  .  لمين الواقع الاجتماعي والثقافي للمتعة التي تستمد وجودها منيالحقيق
ن التلميذ قبل أن يتعلم اللغة لابد أن يعرف النظام الصوتي للغة، وأن يلم بالقدر الكافي إ -

مقبولا وصحيحا، ولكن لا يعني إلمام ه بية وتراكيبها بصورة تجعل ما يتعلممن مفردات العر
فهذه . نه صار مكتسبا للمهارات اللغويةالتلميذ بالقدر الكافي من هذه العناصر الأساسية أ

ّم ، ومن هذا المنطلق تعد اللغة المهارة تتطلب قدرات أخرى قد لا تتوفر لأبناء اللغة أنفسه
 المهارات الآلية الخاصة برسم الآلي الجانب  يشمل.ذات جانبين الأول ألي والثاني عقلي

، أما الجانب العقلي فيشمل المعرفة الجيدة  والوقف في اللغة ومعرفة الهجاءالحروف الأبجدية
  .بالنحو والمفردات واستخدام اللغة 

ن التعليم اللغوي الذي ينشد الاستعمال الفعلي والحيوي للغة، يقوم على إعداد برامج  إ-
 في الاعتبار مقاييس استعمال اللغة، خصوصا ما يتعلق منها وطرائق تعليمية لغوية تأخذ

بمطابقة الكلام لمقتضيات الأحوال التواصلية، وذلك من خلال القرائن الحالية والمقامية التي 
رتباطها بمحيط غة، وترفع من نجاعة عملية التواصل لاّتميز الاستعمال الطبيعي والحقيقي لل

  .الاستعمال وبالمستعملين للغة
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 تعود أسباب ضعف الحصيلة اللغوية أساسا إلى السطحية والهشاشة التي تعلم بها اللغة -
ٕالعربية من جهة ، والى النقص الكبير في الأعمال التطبيقية والتدريبات التي تسمح للتلاميذ 

   . غير مصطنعةبممارسة اللغة في وضعيات تواصلية طبيعية
ة في مدارسنا، ولاسيما ما يتعلق ببنية اللغة لا  الطريقة المتبعة في تعليم اللغة العربي-

 نلاحظ أن التلاميذ يعانون ومن حيث الثروة اللغوية. تلاميذتتماشى وطبيعة المحيط اللغوي لل
  .هم اللغوية ناقصة جداوحصيلت ات كبيرة في تحصيل اللغة العربية،صعوب

 هو الفصل التام بين للتلاميذاللغوية  من أبرز الأسباب التي أدت إلى ضعف الحصيلة -
التي تمثل اللغة الفصحى، وهذه الأخيرة وضع لها علماء التلميذ الأولى واللغة المدرسية لغة 

فتعلم اللغة واكتسابها يقوم على . اللغة قواعد بينوا فيها سنن العرب في استعمال اللغة
  . يةالتدريب الاستعمالي الفعلي للمهارات اللغوية في مختلف الوضعيات التواصل

 لكل متعلم وتيرته الفردية في التعلم، ولهذا صار من التعسف حمل المتعلم على التقيد -
بل يصبح من . بمراحل عملية التعلم من خلال ما يتضمنه محتوى كتب اللغة العربية

ّالضروري تطوير وتحسين التمارين اللغوية والتواصلية، لتحديد مراحل تكون الحصيلة اللغوية 
ّلمتعلم في بنائها وتكوينها، وتبين نقائصها والعمل على استدراكها بما يناسب كل التي يشرع ا

  .متعلم، أو فئة محددة من المتعلمين
أما جدل الفصحى .  اللغوية ظاهرة عامة، وهي أمر طبيعي في اللغة العربيةالازدواجية إن -

ي النموذج الأمثل لأسباب والعامية في تعليم اللغة العربية لأبنائها؛ فقد وجدنا أن الفصحى ه
ذكرت في صلب البحث، وحين نختار من مستويات الفصحى، نختار الفصحى المعاصرة 

ُونذر فصحى التراث إلى مراحل تعليمية متقدمة وللمختصين فحسب َ َ.  
من النتائج الأخرى التي تقررت في هذا البحث، أن ضعف الحصيلة اللغوية للمتعلم،  -

 الذي يقدم له مع رّده إلى عدم تلاؤم نظام المحتوىلغة العربية، إنما موعدم إقباله على تعلم ال
لذا تجب . هداف التعليمية الخاصةالأنظامه اللغوي الفردي الذي يبنيه، أو عدم تلاؤمه مع 

مية الدقيقة لتحديد مظاهر النظام اللغوي الانتقالي للمتعلم ومواصفاته، والعمل ييالمتابعة التق
م واستدراك نقائصه من خلال التمارين اللغوية والنحوية والتواصلية المناسبة على تدعيم المتعل

ٕلذلك، واسترشادا بالمعطيات الحديثة للتعلم والاكتساب اللغوي، لاسيما في بناء البرامج واعداد 
  .الطرائق التعليمية اللغوية ونشاطاتها التعليمية
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للغوي، الذي يشكل موضوع التعليم  ضرورة الإعداد التربوي التعليمي للمحتوى ا تأكيد-
ومن الطبيعي أن يأخذ ذلك الإعداد بكل المقاييس والشروط، التي تجعل المحتوى . والتعلم

ّالمعد مناسبا لأهداف التعليم والتعلم، وللحاجات التي يطرحها المتعلمون، ومناسبا أيضا 
داد المناسب  يترتب على ذلك الإعلاستعداداتهم وخصائصهم، ومن الضروري كذلك أن

  .لطريقة المناسبةل
غة العربية إلى نتائج كما خلص البحث من خلال تحليل محتوى المنهاج وكتاب الل

  :أخرى منها
 إلى الوعي بتلازم عمليتي التعليم الكلاسيكية بين المعلم والمتعلمخرجت العلاقات الثنائية  -

موضوع العربية  المعرفية للغةة بالمادة والتعلم داخل الوضعية التعليمية التعلمية الخاص
  . التعلم

البحث في قضايا الاكتساب والتعلم اللغوي، لا يتم دون الوعي بالأطراف المتفاعلة في  -
 بالعلاقات ٕقراءة وانتاجا وتواصلا مرتبطن تعلم اللغة العربية لأ.  التعلميةالوضعية التعليمية

  .لتعلمية الخاصة بمادة اللغة العربيةالتأثيرية التي تربط بين أطراف العملية التعليمية ا
ين وعلماء التربويو ّلية وفعالة إلا بانخراط اللسانيينلا يمكن للمقاربة بالكفايات أن تصبح فع -

ون وية، وخاصة منهم المعلمون والمدير في جميع مستويات المنظومة التربٕالاجتماع واشراكهم
 عاتقهم شرف وتكليف في الوقت نفسه، والمفتشون والأولياء والمكونون الذين يحملون على

  .مسؤولية مصاحبة التلاميذ من أجل تهيئ مستقبلهم الخاص
جوب التفريق في تعليم اللغة العربية بين التعبير التواصلي والتعبير الإبداعي،  و-

وخصائص كل منهما ليس في أداء الأغراض التواصلية فحسب، ولكن من حيث طبيعة بناء 
ٕومن الطبيعي أن هذه الغاية وان كانت من مناط اهتمام منهجية التعليم . وٕانشاء كل منهما

بأكملها، فإن للتمارين اللغوية والنحوية والتواصلية دورها المتميز في النهوض بتلك المهمة، 
  .  لاسيما إذا ما توفرت في منهجية إعدادها المقاييس التعليمية الضرورية

إلى ) نتاجوالإالقراءة، التواصل، ( ختلف أنشطتها هدف وضعية تعليم اللغة العربية بم ت-
لذا تمازج .  تمكن المتعلم من التواصل مع محيطه الاجتماعيتكوين مهارات وكفايات

التعليمية التعلمية في مادة اللغة العربية بين التعليم والتعلم؛ إذ يلعب المعلم دورا فاعلا في 
  .  القراءة والكتابة والتواصل آلياتسابهم ٕتنشيط عملية التعلم، وفي تمهير المتعلمين واك
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تهتم تعليمية اللغة العربية باكتساب المتعلم للكفايات والمهارات وبالعلاقات التأثيرية، وذلك  -
باستدعائها لبعض المفاهيم التي ستمكنها من تبين مدى تأثير أطراف العملية التعليمية في 

لمعرفي، العقد التعليمي التعلمي، المعارف التملك ا: ومن هذه المفاهيم. معرفة المتعلم
 نص كتابي أو إنتاج( الوسيلية والمعارف التصريحية التي تتضمنها المعرفة موضوع التعلم

  .والنقل التعليمي الذي يضبط هذه المعرفة) تواصل شفوي
هذا فضلا عن عدد من النتائج الأخرى التي يجدها القارئ الفاضل في مادة هذا 

  .تها، وهي مما يضيق المقام هنا عن ذكرها جميعاالبحث وموضوعا
  :التوصيات لمعالجة هذه المشكلة نوجزها في التالي كما استنتجنا جملة من 

طلع على الواقع اللغوي إسناد تعليم اللغة العربية إلى معلم متخصص في اللغة العربية وم -
ائل التقويم فيها بما  ووسعلى تطوير مناهجهامعاهد تكوين المعلمين  بحيث تعمل .للتلاميذ
  . مشكلة ضعف الحصيلة للتلاميذ، ويساهم في حلها على المدى القريب ّيحد من

، مع تفعيل ي إغناء الحصيلة اللغويةتشجيع التلاميذ على القراءة الحرة لما لها من دور ف -
  . دور المكتبة المدرسية  والمكتبات الخارجية 

اللغوية  بث البرامج التعليمية توعوي بالشكل المطلوب في دورها الأن تؤدي وسائل الإعلام -
  .ّالتي تساعد على حل مشكلات المجتمع اللغوية والتعليمية

 معالجة الحصيلة اللغوية للتلاميذ، ليست قضية المعلم أو المدير أو الأسرة أو البرنامج  إن-
لأن كل العناصر في أو غيرهم كل بمفرده، إنما هي قضية الجميع في المدرسة والمجتمع ، 

لتكون في خدمة كلها جدت وُوقد   بعضها على بعض،العملية التعليمية متداخلة ويؤثر
مع الإشارة إلى أن الاهتمام . التلميذ، لذا فليس أمامها سوى أن تأخذ هذا الأخير في الحسبان

الاعتقاد أما و. بلغة التلميذ أمر ضروري في تعليمه وتنشئته، ليكون عضوا فاعلا في مجتمعه
 كما . مستحيل وأمرّ يعد ضربا من الخياللغته دون الاهتمام به، من وتكوينهبإمكانية إعداد

   .أن إهمال تعليم التلميذ معناه وضعه في مصير مجهول 
ة للتلاميذ وتحسين تعليم اللغة العربية، لن يكون إلا بتضافر ويإن بناء الحصيلة اللغ -

 والاجتماعي، بل وعلى المستوى المؤسساتياللساني والجهود والمقاربات على المستوى 
  .لمقاربة بالكفاياتٕالتربوي أساسا واعطاء نفس جديد ل



 410 

 لكونها تجعل المتعلمين قادرين  شأنها إعطاء معنى للتعلمات،تنمية الكفايات التي من -
  . وضعيات تواصلية من الحياة الاجتماعيةحويل المعارف والمهارات اللغوية إلىعلى ت

علمين خلال فترات التعلم نفسها من تحويل واستثمار مكتسباتهم في وضعيات  تمكين المت-
من الحياة اليومية على الصعيدين الفردي والاجتماعي، الشيئ الذي يساعد على تنمية 

  .وتثمين حسن التصرف بنجاعة
طية لمهنية عن طريق تقوية الطرائق النشتمكين المعلمين من تحسين ممارساتهم ا -

  .المتمحورة حول التحويل
 محور العمل ، الذي يمثلدور المتعلمم وعلمين من إعادة النظر في دوره تمكين الم-

  .التعليمي، حيث يغدو مطالبا بالمشاركة النشطة في بناء تعلماته
 التعلمية فردية في نظام تربوي جماعي، مع مراعاة الإنصاف العملية التعليميةجعل  -

  . التعليميةعليمية داخل المنظومةوفعالية الخدمات الت
 الإفادة قدر الإمكان من قوائم المفردات الشائعة التي وضعها اللسانيون العرب، وهي كثيرة -

مع زيادة التركيز على وظيفية الأنماط . ومتنوعة، لعل أهمها مشروع الرصيد اللغوي الوظيفي
كون مما يدور على الألسنة اللغوية والموضوعات المقدمة في المناهج الدراسية، بحيث ت

  . ويحتاجه المتعلم في تواصله مع المجتمع
يتم  باب  لا بد من الإشارة إلى أن إصلاح منظومة تعليم وتعلم اللغة العربيةوختاما،

 ولا بضربة عصا سحرية، ولكنها تتم  فردي، لا تتم بقرار أجرأتهفتحه من الداخل، لأن
وفي . الرأسمال الوطني النفيستشكل التي طراف الفاعلة والأبانخراط والتزام الموارد البشرية 

وتقوية المدرسة لنهوض بالمنظومة التعليمية، لالفاعلة  د، توجه الدعوة لكل الأفردهذا الصد
الجزائرية من أجل تكوين المواطنين الجزائريين تكوينا جيدا ليكونوا مواطنين قادرين على 

  .  الاجتماعية والمهنيةالتصرف الناجع في مختلف وضعيات الحياة
 سيبقى مفتوحا قه من الدراسة ، لذلكفي الأخير لا ندعي أننا وفينا الموضوع كل ح

 .غفلناهاأنب التي على بحوث ودراسات أخرى ، نتمنى أن تكمل الجوا
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  .المصادر: أولا 
 المؤرخ 70 - 76الجريدة الرسمية ، مرسوم رقم : الشعبية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية -

  .التحضيرية  والمتضمن تسيير  المدرسة 1976ل  أفري16في 
ــــــى للتربيــــــة ــــــس الأعل ــــــيم : المجل ــــــة الجديــــــدة واصــــــلاح التعل ــــــسياسة التربوي ــــــادئ العامــــــة لل ٕالمب

 .1998الأساسي،المطبعة الرسمية، الجزائر،مارس، 
أطفال في ( رية يجنة الوطنية للمناهج، منهاج التربية التحض الل:مديرية التعليم الأساسي -

  .2004الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، الجزائر، ، )  سنوات 6-5سن 
،الديوان الوطني من التعليم المتوسط هج السنة الثالثة امن: عليم الأساسيمديرية الت -

  2004للمطبوعات المدرسية،الجزائر، 
 السنة الثالثة من ، رياض النصوص كتابي في اللغة العربية:نشريفة غطاس وآخرو -

  .2005التعليم الابتدائي، الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، الجزائر، 
مناهج السنة الأولى من التعليم المتوسط، الديوان الوطني :  مديرية التعليم الأساسي-

  2003للمطبوعات المدرسية، الجزائر،  
 متوسط،الديوان الوطني ولىقة المرافقة لمنهاج السنة الأ الوثي: الأساسيمديرية التعليم -

 2003للمطبوعات المدرسية،الجزائر، 
مناهج السن الثانية من التعليم المتوسط، ديوان المطبوعات :  مديرية التعليم الأساسي-

  2004المدرسية، الجزائر،
 متوسط،الديوان الوطني نيةلسنة الثاقة المرافقة لمنهاج ا الوثي:ديرية التعليم الأساسيم -

   2004للمطبوعات المدرسية،الجزائر، 
مناهج السن الثالثة من التعليم المتوسط، ديوان المطبوعات :  مديرية التعليم الأساسي-

  2004المدرسية، الجزائر، 
ي  الوثيقة المرافقة لمنهاج السنة الثالثة متوسط،الديوان الوطن:مديرية التعليم الأساسي -

  2004للمطبوعات المدرسية،الجزائر، 
 متوسط،الديوان الوطني للمطبوعات رابعةمناهج السنة ال: مديرية التعليم الأساسي -

  2005المدرسية،الجزائر، 
 متوسط،الديوان الوطني رابعةقة المرافقة لمنهاج السنة ال الوثي:مديرية التعليم الأساسي -

  2005للمطبوعات المدرسية،الجزائر، 
 كتاب اللغة العربية للسنة الرابعة من التعليم الموسط، الديوان :خرونآالشريف مريبعي و -

  .2005،الوطني للمطبوعات المدرسية، الجزائر
 المؤرخ في 04 -08 الجريدة الرسمية، قانون رقم :ة الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهوري

  .الوطنية، المتضمن القانون التوجيهي للتربية 2008 جانفي 23
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  .المراجع: ثانيا 
  1999 طرق تدريس اللغة العربية ، دار المعرفة الجامعية ، الأزريطة ، :زكرياءإبراهيم  -
عبد العليم، توحيد الرسم الإملائي على مستوى العالم العربي، تطوير تعليم اللغة إبراهيم  -

  ،1976العربية ،دار الطباعة الحديثة،القاهرة، 
  2007ليمية النصوص بين النظرية والتطبيق، عالم الكتب الحديث، إربد،  تع:بشيرإبرير  -
اللسانيات، المجال، والوظيفة، والمنهج، عالم الكتاب للنشر : سمير شريف استيتية  -

  2005، 1والتوزيع، الأردن، ط
  2010ّ علم اللغة التعلمي، دار الأمل، الأردن، -
  ) د،ط(، )ت د،(ر الشرووق،  الوجيز في فقه اللغة، دا:محمدالأنطاكي  -
  1991، دار العلم للملايين، بيروت 7رونيه، التربية العامة،تر عباالله عبدالدايم ط أوبير  -
، اللسانيات والبيداغوجيا نموذج النحو الوظيفي ، دار الثقافة، الدار علي أيت أوشان  -

  1998، 1البيضاء ، ط
، دار الأندلس للطباعة في فلسفة الغزاليئ  التوجيه الإسلامي للنش:عارف مفضيالبرجس  -

  .1981، 1نشر والتوزيع ، ط وال
 ،1980أحمد زكي، معجم مصطلحات التربية والتعليم، دار الفكر العربي، القاهرة، بدوي  -
مستويات اللغة العربية المعاصرة في مصر، دار المعارف، مصر، : السعيد محمدبدوي  -

1983  
للغة وتعليمها، تر عبده الراجحي، دار النهضة العربية، دوجلاس، أسس تعلم ابروان  -

  1994بيروت، 
بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، موفم للنشر، الجزائر، :  عبدالرحمنالحاج صالح -

2007  
 صعوبات التعلم والتعليم العلاجي، مكتبة زهراء الشرق، مصر ، :نبيل عبدالفتاححافظ  -

1997 
 1990لأنجلومصرية، القاهرة،بحث في علم اللغة، مكتبة ا مناهج ال: تمام حسان -
 الديوان الوطني -حقل تعليمية اللغات-دراسات في اللسانيات التطبيقية: أحمدحساني  -

  2000للمطبوعات الجامعية،الجزائر، 
 دراسة تقويمية لكتب تعليم اللغة العربية كلغة أجنبية في ضوء :هويدا محمدالحسيني  -

  .1991 الاتصالي ، منشورات جامعة المنصورة ، مصر،مفاهيم المدخل
 طرق تدريس اللغة العربية والتربية الدينية في ضوء :محمود رشدى وآخرونخاطر  -

  1979الاتجاهات التربوية الحديثة، مطابع سجل العرب ، القاهرة ،  
فة المجلس اللغات الأجنبية تعليمها وتعلمها ، سلسلة عالم المعر: يعلحجاج  و نايفاخرم -

  .1988ون الآداب ، الكويت ، الوطني للثقافة والفن
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  2007 ، 1تح أحمد جار ، دار الغد الجديد، القاهرة، ط  المقدمة ، :ابن خلدون -
  2005دراسات في اللسانيات التطبيقية، دار المعرفة الجامعية، مصر، : خليل حلمي -
ق التجارية ، الرياض، دوية، مطابع الفرزالحياة مع لغتين، الثنائية اللغ: الخولي محمد علي -

  .1998، 1ط 
  1994 ، 1الإعداد الروحي والخلقي للمعلم ، ط : محمد جميل خياط  -
  ، 1986 ، 1علم الدلالة، تر منذر العياشي، دمشق، ط:  بيارجيرو -
تحليل العملية التعليمية مدخل إلى علم التدريس، قصر الكتاب، المغرب ، : محمدالدريج  -

2000  
 اتجاهات حديثة في تدريس اللغة العربية ، عالم الكتاب الحديث :طه على حسينالدليمي  -

  2009، 1للنشر والتوزيع، الأردن، ط
 دراسة استطلاعية عن دور المعلم وفعاليته التعليمية في :خرونآ و مجيد إبراهيم دمعة-

، النشر، الموصلطلبات التطور العلمي والتكنولوجي، دار الكتاب للطباعة وضوء مت
1974  

دار  دروس في الألسنية العامة، تعريب صالح القرمادي وآخرون ، ال:فيردنانددي سوسير  -
 .1985 ،العربية للكتاب ، تونس

القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان، تر منذر :  جان ماري سشايفر:أزوالدديكرو  -
  .2007، 2دار البيضاء، طالثقافي العربي، ال عياشي، المركز

 علم اللغة التطبيقي، وتعليم العربية، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية، : عبدهالراجحي -
1995 

  2005 اكتساب وتنمية اللغة، مؤسسة حورس الدولية،الإسكندرية، :خالدالزاوي  -
  الألسنية علم اللغة الحديث، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،،ميشالزكرياء  -

  1983، 2بيروت، ط
الملكة اللسانية في مقدمة ابن خلدون، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر :  ميشالزكرياء -

  1989، 1والتوزيع، ط 
 دراسات لغوية اجتماعية نفسية مع مقارنة تراثية ، – قضايا ألسنية تطبيقية :ميشالزكرباء  -

  .1993 ، 1روت ، لبنان ، طدار العلم للملايين ، بي
 صعوبات التعلم، الأسس النظرية والتشخيصية والعلاجية ، دار :ي مصطفىفتحالزيات  -

    1998 ، 1النشر للجامعات ، مصر ، ط
   1999 ، 4ب ، القاهرة ، ط  التدريس ، عالم الكتا:فكرى حسانزيان  -
عبدالجواد توفيق محمود، المجلس : قضايا في علم اللغة التطبيقي، تر: ميشيلماكارتي  -

  2005، 1الأعلى للثقافة، القاهرة، ط
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 ، دار الوفاء 1 جهود اليونسكو في تطوير التعليم الأساسي ، ط :صلاح  الدينالمتبولي  -
   2003ة والنشر ، الإسكندرية ، لدنيا الطباع
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  .1984، الأردن ، 1 للنشر، ط  مقدمة في تعليم العربية ، دار العلوم: نهادالموسى -
 1966 ، القاهرة ، 2 التطور اللغوي التاريخي ، دار الأندلس،ط:السامرائي إبراهيم -
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، 3 اللسانيات واللغة العربية، دار توبقال للنشر، المغرب، ط : عبدالقادرالفاسي الفهري -

1993  
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  .2004 ، 1الميسرة ، عمان ، ط
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  الفــهــــــــــــــــرس
   الصفحة                                                                       الموضوع
    1                                                                               المقدمة 

  مفاهيم أساسية: المدخل
  12ح التعليم                                                                       مصطل

  14المعلم                                                                                
    15  المتعلم                                                                             

   17المحتوى                                                                              
  19المقاربة بالكفاءات                                                                    

    30                تعليمية اللغة                                                          
    36الوضعية الإدماجية                                                                   
  38الوضعية المشكل                                                                     

    39                         الوضعية التعلمية                                            
   39النص                                                                                
  42المقاربة النصية                                                                       

   54                                    الحصيلة اللغوية                                  
  ل اللغة العربيةيالواقع اللغوي في الجزائر وأثره في تحص: الفصل الأول 

       61                                           اللغة بين المشافهة والكتابة : المبحث الأول 
   64                                                          مستويات اللغة عند فرغسون

   65مستويات اللغة العربية عند وليام مارسيه                                               
                                               66التنوع اللغوي في اللغة العربية                                         : المبحث الثاني

   66اللهجات الاجتماعية                                                                  
  67اللهجات الإقليمية                                                                     

    68              اللهجات المهنية والحرفية                                               
   69المبحث الثالث الازدواجية في اللغة العربية                                             
        70معايير تمييز اللغة عن اللهجة                                                        
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  71                              الازدواجية ظاهرة عامة في كل اللغات                   
   71جدل الفصحى والعامية في اللغة العربية                                               
   75أسباب ظهور الازدواجية في اللغة العربية                                              

   77لوقت الحاضر                      المبحث الرابع مستويات استعمال اللغة العربية في ا
     77محمد بدوي                                                                           
  78نهاد الموسى                                                                          

                    81                                         عبد الرحمن الحاج صالح                    
   88سبل معالجة الازدواجية                                                               
                     90المبحث الخامس مشكلة العامية والفصحى في تعليم اللغة العربية في الجزائر            

  98الوضعية اللغوية في الجزائر                                         : المبحث السادس
    99الازدواجية وتعلم اللغة العربية                                                         

   101                  اللغة الأجنبية وتعلم اللغة العربية                                  
   101أثر اللهجة على التحصيل اللغوي                                                    
   102اتساع الهوة بين اللهجة واللغة المدرسية                                              

  توجهات النظام التربوي الجديد: الفصل الثاني 
  109          المدرسة الجزائرية بين التربية التقليدية والتربية الحديثة       : المبحث الأول

  112      أهداف النظام التربوي الجديد                                  : المبحث الثاني 
  114                                                    القيم في النظام التربوي الجديد   

  117عية النظام التربوي الجديد                                                        مرج
    119الكفايات في النظام التربوي الجديد                                                   
   121المبحث الثالث وصف منهاج اللغة العربية للسنة الرابعة متوسط                       

   122                                              مكانة اللغة العربية في المناهج الجديدة
    123تعليم وتعلم اللغة العربية في الجزائر                                 : المبحث الرابع 

  123             الأهداف العامة لتعليم اللغة العربية                                     
  127الأهداف المعلنة لتعليم اللغة العربية في الجزائر                                      
  132النهوض بتعليم اللغة العربية مسؤولية جماعية                                        
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  136                    مبررات الاهتمام بتعليم اللغة العربية حاضرا                      
  138النظام التعليمي الجزائري                                          : المبحث الخامس 

  138التربية التحضيرية                                                                   
  148                          التعليم الأساسي                                           

    152التعليم الابتدائي                                                                     
  154التعليم المتوسط                                                                     

         155تعليم الأولى                        المبحث السادس النمو اللغوي للمتعلم في مراحل ال
  155النمو في الروضة                                                                   
  156النمو اللغوي في المدرسة الابتدائية                                                   

  ناء الحصيلة اللغويةالعوامل المسهمة في ب: الفصل الثالث
  159تمهيد                                                                               

  161العوامل المتعلقة بالتلميذ                                              : المبحث الأول
   162                         الإدراك                                                    

  163التذكر                                                                              
  166الانتباه                                                                              

  167                                   الخجل                                           
  168ميولات التلاميذ                                                                     
  169علاقات المتعلمين                                                                   

  170                                         علاقة المتعلمين بالمعلمين                 
  170العوامل المتعلقة بالمعلم                                             : المبحث الثاني 

  174ضعف الإعداد اللغوي للمعلم                                                        
  178                                            المعلم وتحديات العصر                 

  181كفايات معلم اللغة                                                                   
  183معاملة التلاميذ                                                                      

  185ة                                                    الإدارة المدرسي: المبحث الثالث 
  185مدير المدرسة                                                                       
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  188ارتفاع عدد التلاميذ في القسم                                                        
   189 المقرر                                                     البرنامج: المبحث الرابع 

  193طريقة التعليم                                                     : المبحث الخامس 
  198طريقة تعليم اللغة العربية بعد الإصلاحات                                           

  201ت الكتابة العربية                                           مشكلا: المبحث السادس
  201التشكيل                                                                             
  202قواعد الإملاء                                                                       

  203ف باختلاف موضعه من الكلمة                                    اختلاف رسم الحر
  204استخدام الصوائت القصيرة                                                           
  205الإعراب                                                                            

  206       عوامل المتعلقة بالأسرة                                     ال: المبحث السابع 
  206حجم الأسرة                                                                         
  207تركيب الأسرة                                                                       

  207ين                                                                        ثقافة الوالد
  208مرتبة الطفل بين إخوانه                                                             

  النظرية اللسانية وتعليم اللغة: الفصل الرابع 
   212                                    مفهوم اللسانيات                 : المبحث الأول

  215علاقة اللسانيات بالعلوم الأخرى                                                     
  217موضوع اللسانيات                                                                   

  219ية                                    مبادئ نظرية دي سوسير اللغو: المبحث الثاني 
  219العلاقات التركيبية والعلاقات الاستبدالية                                              
  220اللغة والكلام                                                                        

  221                                                 الدال والملول                      
  223الدراسة الآنية والدراسة التاريخية                                                     
   224اللغة نظام قائم بذاته                                                                

      226                                                              القيمة                 
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  228المدارس اللسانية بعد دي سوسير                                   : المبحث الثالث 
  228المدرسة البنيوية                                                                     

  233يدية التحويلية                                                          المدرسة التول
  239اللسانيات الاجتماعية                                                               

  241توظيف اللسانيات في تعليم اللغة العربية                             : المبحث الرابع 
   العربيةمجالات الإفادة من النظرية اللسانية في تعليم اللغة: الخامس الفصل 
  249                                                        طريقة الوحدة: المبحث الأول

  251مميزات الطريقة                                                                     
  252في المناهج الجديدة                                                تطبيقات الطريقة 

  253المدخل الوظيفي                                                    : المبحث الثاني
  255مميزات المنهج الوظيفي                                                             

    257                                                                     التعبير الوظيفي
   258تطبيقات المدخل في المناهج الجديدة                                                

    260المدخل التواصلي                                                  : المبحث الثالث 
   265المدخل في المناهج  الجديدة                                               تطبيقات 

    266المدخل المهاري                                                    : المبحث الرابع 
      270تعليق على المداخل                                                                 

   272النحو الوظيفي                                                   : المبحث الخامس 
  275النحو الوظيفي في المناهج الجديدة                                                  

  276التمارين اللغوية                                                   : المبحث السادس 
  276إعداد التمرين                                                                       
  276أنواع التمرين                                                                       

  277      نقد                                                                           
  279التمرين اللغوي في المناهج الجديدة                                                   

  280بعض المحاولات لتطبيق معطيات اللسانيات في تعليم اللغة العربية : المبحث السادس 
                281    مشروع نهاد الموسى                                                            
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  282مشروع الرصيد اللغوي الوظيفي                                                      
  تحليل محتوى المناهج وكتاب اللغة العربية للسنة الرابعة متوسط: الفصل السادس

      290           تمهيد                                                                    
  293المبحث الأول تحليل محتوى منهاج اللغة العربية                                     
                                                                305المبحث الثاني عيوب عرض المادة اللغوية                                           

                                                312حث الثالث تحليل محتوى المنهاج في ضوء الأهداف                             المب
                                             330المحور الرابع تحليل محتوى كتاب اللغة العربية                                       

  تنمية الحصيلة اللغويةدور النصوص في : الفصل السابع 
                                                                                          348                                     التطبيقيةالأسس المنهجية للدراسة: المبحث الأول
  354أدوات الدراسة التطبيقية                                              : المبحث الثاني
                                                                         361إجراءات الدراسة وتحليل النتائج                                      : المحور الثالث
 نتائج الدراسة الخاصة بالمحور المتعلق بأهمية النصوص في تنمية شخصية :المبحث الرابع

              363                                                      المتعلم سلوكيا ومعرفيا ووجدانيا
                                 382                      دور النصوص في تنمية مهارة الإنتاج الكتابي :المبحث الخامس

   403الخاتمة                                                                             
   409                                             قائمة المصادر والمراجع                
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